۱ ۸۹ سد 6 ۱ ۹۲ 
رینم چ 
۷ رت کے 
بروض الاس 
ف ارو ارج ودر فسن 


اله 2 
عا ابن مت زنع القايميت 


دار اكنصور للطباعة والوراقة - الرباط 
2 97 1 


¥ 
١ 
١ 
۱ 
١ 
١ 
٠١ 
۱ 
۱ 
۱ 
٠ 
١ 
٠ 
۱ 
۱ 
۱ 
٠ 
الم‎ 


تعندنا - آثناء طبع هاذا الكتساب ‏ أن 
نكتب الألف اللينة الفاً مطلقا ( الفتا = الفتى ء 
..ورما = زمى ) » وأن نمد زسنمآ کل اما هو ممدؤد 
لفظاً ( هاذا- هذا وداوود = داود ) مما يحسبه 
القارىء خطاً مطبعیاً وما هو إلا تصويب لأخطاء 
لا موحت للاستمساك بها وان مضا على العمل 
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بها زمن طویل . 
فوجب التنبیه . 
00 رخ ر سے سے رح 


۰ 


انا یاب 


چو اسمه الکامل على أصح الروایات (الأنيس الطرب بروض القرطاس فى 
أخبار ملوك وتاريخ مدينة فاس) ۰ 

٭ زعم بعض المستشرقين أن كلمة القرطاس مصحفة عن كلمة الفرطاس 
لقب زيري بن عطية الفراوی غارس الزيتون الذي يمر فى وسطه سور فاس 
بين باب فتوح وباب الجديد (الحصن الجديد) » وأن روض الفرطاس الحرف 
الى القرطاس هو زيتون ابن عطية وكان من متنزهات فاس الشهيرة فی‌العصر 
الوسيط . وبهاذ! التاویل يفهم اسم الکتاب ٠‏ 

لا كان الكتاب يعرف باسمه الطويل السجوع المذكور فى الفقرة الأولا ‏ شم 
صار يعرف اختصارا باسم القرطاس فقط ء خصوصا فى القرنین الأخيرين 
بعدما ألف محمد بن الطيب العلمى کتابا سماه أيضا الأتيس الطرب ۰ 

و نسب الكتاب لابن آبی زرع عدد من المؤرخين الكبار الذين عاصروہ أو 
كانوا في زمان قريب من زمانه » مثل علي الجزنائي فى (جنا زهرة الأاس) 
ومحمد بن الخطيب السلمانى فى (الاحاطة) » ومحمد بن مرزوق العجيسى 
التلمسانی فى (المسند الصحيح الحسن) » وعبد الرحمان بن خلدون الحضرمى 
فى (كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر) ء وكذا عدد كبير من العلماء والأدباء 
والمؤرخين الذين جاءوا من بعدهم مثل آحمد القری القرشی التلمسانی صاحب 
(نقح الطيب) ٠‏ 

علا اسم ابن أبى زرع : أبى الحسن علي بن عبد الله كما ورد فى (جنازهرة 
الأاس) ء ا ولف بعد (القرطاس) بقليل » وسماه أحمد ابن القاضى فى کتابه 
(لقط القرائد من حقق الفوائد) 1با عبد الله محمد » وجعله ممن توفي عام ۷۶۱ 
فى واقعة طريف » وسماه (أصحاب بيوتات فاس الکبرا) !با العباس أحمد » 
ونعتوه بالشیخ الکبیر الامام الخطیب البلیخ الواعظ الورع الزاهد السولسي 
الصالح العلامة الدرس الفتی » وذکروا أن العامة قدمته للامامة بجاسسم 
القرویین ء والراجح أن ابا الحسن علي بن عبد الله هو الاسم الحقيقي لابن 


ابی زرع مؤلف (القرطاس) لعدة أسباب »متها : 
- ان الجزنائی ذكره يهاذا الاسم »> وھو أعرف به ء لأنه معاصر له ٠‏ 
- أن اسمه کتب کذالك على عدد من نسخ الكتاب المكتوية بدایة: ‏ 
من القرن الثامن الهجرئ ء ومتها النشخة العتیقة المحفوظة بمكتبة اکسفوزد ‏ .: 
- أن محمد بن آبی زرع الذی زعم ابن القاضی أنه مؤلف تاريخ ناس ۱ 
هو شخص ۹اخر کی الجزناتي قی (جنازهرة الآس» آیضا يج من : 
مصادر .۳ . : £ 
ن امد بن ابی زرع الذی نسب اليه اصحاب (بيوتات فاس الكبرا) 
تاريخ قاس وردت أخبازه فى «جناز هرة الآس) وفى (القرطاس) فى القصل 
التعلق بخطباء جامع القرویین ء وفی كلا الكتابين وصف الرجل بالنزهد ! 
والصلاح ولم يشر الى افتمامه بالتاریخ ولا الى تاليفه فى تاریخ قاس على ' 
لیرد ء ولو أنه :قعل ذالك لما أغفل الاشارة اليه موّلفا الكتابين الذکورین:: 
ان آلدة الفاصلة بين تقدیم آشیاخ فاس وفقهائها: آحمد بن آبی زرع للامامة : 
بجامع القرويين وبين تأليف (القرطاس) لاتقل عن ٠‏ سنة » فلى فرضنا ان 
عمر .امام يقدمه' الفقهاء والأشياخ' والعامة للامامة پاکبر مساجد المغزب 
لايمكن أن يقل عن 5٠‏ نة يكون الف (القرطاس) على فرض تألیفه ایاه وهی 
ابن مئة سنة وذالك مسْتحيل ء اما النعوت والأوصاف التي أضقاها اصحاب 
(بیوتات فاس الکبرا) غلی الامام أحمد بن آبی زرع فهي من وحي الخیال قطعا, 
پل لایعرف شيء عن حياة ابن ابی زرم مولف (القرطاس) سوی ماذکر من 
أنه كان شاهدا بسماط العدول » والغالب أن ماذکر عنه صحیح ‏ لأن فى ثنايا: 
الكتاب ماینم عن ذالك ؛ ۲ 
و أسرة ابن أبى زد أسرة ذبه ذکرها بقاس فى آواخر. العصر البوحسدی 
وآوائل: العضر المرينى : لہ وقد ذكر منها رجال عرفوا بالصلاح والزهد والفضنل » ۱ 
مثل آنی العباس احمد الذى قدمه الفقهاء والأشياخ للامانة بجامع القرويين 
بعد وقاة الامام علي بن حفد , وأبى عبد الله محمد اول خطباء الجامع الکبیر 
بفاس. الجديد ء وأبى بد الله محمذ التوفا فى وقعة طریف شنة ۰.۷۶۱ وعلي 
اہن .عبد الله مؤلف (القرطاس) ٠‏ ۱ ۱ 


کا 


و نسب (القرطاس) ایضا الى رجل يسما صالح بن عبد الحلیم » ذکر فى 
بعض الكتب أنه غرناطی ء وفى كتب آخرا أنه من كتاب الدولة المرينية » وثبت 
هاذا الاسم فى عدد من نسخه التي کذبت ابتداء من أواخر القرن الثائن 
الهجرى ء وقد حاول واحد ممن أسهموا فى تأليف (بيوتات فاس الكبرا) 
التلفيق بين النسبتين ء فزعم أن القرطاس قرطاسان كبير وصغير ء آحسدهما 
من تأليف ابن. أبى زرع والآخر من تاليف صالح بن عبد الحليم » والظاهر 
أن هاذا التلفیق هو من باب جبر الخواطر ء اذ لایعرف قرطاس اخ غير 
القرطاس التداول الذى ننشره اليوم + الا ان يكين المراد باحد القرطاسين 
کتاب «الذخيرة السنية ء فى تاريخ الدولة المرينية) الذى نشرناہ أخيرا ء وهو 
أيضا من تاليف ابن أبى زرع ٠‏ 

علا صالح بن عبد الحليم آو أبو علي صالح ابن أبى صالح ! رجل تاريخى: 
معروف اینقل عنه أحمد ابن عذارى فى (البيان المغرب) » وهو مصمودی من 
قبيلة هيلانة (ايلان) كان يقيم فى مدينة نفيس ويعيش فيها عيشة خمول ۰ 
أشار اليه باقتضاب صاحب کذاب (مفاخر البربر) الذى قد يكون هو ابن 
عذاری نفسه ء وذکر أنه كان حيا وقت تالیف الکتاب سنة ۷۱۲ :1ما صالسح 
اين عبد الحليم الفرناطى کاتب الدولة المرينية الذی یزعم البعض انه مؤلف 
كتاب القرطاس فهو حتى الآن غير معروف , والغائب على الظن أنه شخص 
علا قد يكون صالح بن عبد الحليم الهيلانى املا كنابا فى التاریخ ء وقد يكون 
له ولد اسمه عبید الله هو الذى سمع املاءه ودونه » يرجح هاذا العثور على 
أوراق تتعلق بالفتح العربى لبلاد الغرب منسوية الى عبيد الله بن صالسح 
ابن عبد الحليم » نشرها الاستاذ الكبير ليفى بروفانصال فى صحيفة العهد 
المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد )١(‏ وبعض مافى هاذه الصفحات 
مطابق لما ينقله ابن عذارى عن صالح بن عبد الحليم » ولكن لاوجود له في 
القرطاس › مما يدل على أنه كتاب أاخر غيره ۰ 
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٭ اضوع القرطاس هو تاريخ الغرب عموما وتاریخ مدينة فاس خصوصا 1 
كما يدل عليه اسمه.ء بدایٰة من الدولة الادريسية الحسنیة الى سنة ۷۲٢‏ من ' 
سنوات عهد. السلطان الرینی عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المشهور ابكنيته 
ابی سعید ۰ 

و اسلوب ابن ابی زر اسلوب فقيه او عدل متوسط المعرفة بعلوم اللغة » 

, وعباراتها تختلف باختلاف المؤلفين وألرواة الذین ينقل عنهم ولا ينسب اليم‎ ٠ 
0 كلامهم ف اغلب الحالاث » فلهاذا یوجد فی هاذه العبارات البليغ والمتوسط‎ . 
والركيك ۰ : ١ش کت‎ 
چو طريقة ابن ابی زرغ كيه تیه اترات اي جر من شیب‎ : 
» ولكنها. طريقة من یبورخ للذول‎ ٠ المؤرخين السلمین :فى العصر الوسيط‎ 
:. فهو يذكر الدولة ونسبها إوتشعب قبائلها ومراحل تاسیسها ثم يذكر سلاطینها‎ 
' واحدا وأحدا وماقاموا به من أعمال » ثم ینکن فى نهاية الکلام: على كل ابولة‎ 
¦ ماحدث فى ايامها من احداث اجتماعية واقتصادية وظواهز طبيعية کوفیات‎ 
الأعيان . ورخاء الأسعار واننشار الأوبئة والجاعات وتزول الامطسار بغزازة‎ 
کی‎ ٠ وظهور نجوم غریبة‎ 
٠" د بقي کتاب القرطاس على مافيه من أغلاط من أهم مراجع المؤلفين المغارية‎ 

٠‏ منذ "تالیفه نظرا لشموله أووفرة اخبارہ ء ولا" ظهرت الطباعة الحجرية ما 
طبع يها. أربع مرات اولها سنة ۱۳:۳ ه انا فى الخارج فان الکتاب نبال از 
حظه من أهتمام المستشرقِينْ منذ بداية عصر النهضةا » واول ترجمة مغرأؤفة ٠‏ .: 
له هي ترجمة بتس ديلأكروا الى اللغة الفرنسية سنة ۱۱۹۲ ثم ترجمة في ؛ 
القرن الثالن الى الالمانية مشتشرق نمساوي یمتا فرانز فون دومبي + قم ' 
ترجمه الى البرتكالية الراهب خوسى دي سإانطى أنطوتيى وطبعت هناد . 
الترجمة فى لشپونة سنة ۱۸۲۸ كما ترجم کوندی مایختص منه بالأندلين” الى . 
اللغة الاسبانية ء وفی سنة ۱۸۳۶ نشر الستشرق السویدی: ك ٠ج‏ ۰ طورثبزك 
قسما منه » ثم نشر ذالك العالم نفسه بين سنة: ۰۱۸۶۳ . وسنة ۱۸١‏ تسه 
اود مع ترجمة لاتينية وعدة حواشی فى أربعة مجلدات ؛ قااخر وی و ۱ 


لطبعه هي التى قام بها الأستاذ الجليل السيد الهاشمی الفیلالی › فقد حقق 
نصه وشرح مایحتاج الى الشرح من عباراته والفاظه » وقدمه الى 
شركة النشر الغربية التی كان انشاها بسلا الأستاذ الوطني الرحسوم سعید 
حچی فجزاه الى ثلاثة أجزاء صدر منها جزاان عن الطبعة الوطنية بالرباط 
سنة ۱۹۳۱ ولم یصدر الجزء الثالث ۰ 

و عندما تأسست دار التصور للطباعة والوراقة فى العام الاضی جعلت من 
مشمولات برنامجها لبعث التراث العلمی والادبی والتاریخی لأقطار الغرب 
العربی طبع کتاب (القرطاس) ء فقامت بتحقیق نصه على عدد من نسخه 
الخطوطة فی آزمنة مختلفة وحررته من الأخطاء التي اعتقدت آنها من عمل 
النساخ ونبھت على الاخطاء التی اعتقدت آنها مما وقع فيه الوّلف نفسه ٠‏ 
علو قامت دار المنصور ‏ علاوة على تحرير النص - بتحقيق الأعلام الواردة 
فيه ومقابلة التاریخ الهجری بالتاريخ الميلادى ء وحذف الكنا التى تضيع معها 
أسماء الناس الحقيقية أى تحدث تشويشا فى آذهان القراء ٠‏ واجتنبت الشروح 
والحواشي الا فيما اعتقدت أن شرحه ضروري او مفيد » ووضعت له الفهارس 
التنوعة التي تسهل على القراء العثور على مايبغونه بسرعة » وطبعته على 
الطريقة 'لتى طبعت بها الكتب الصادرة عنھا من قبل ۰ 

ر تعتقد دار المنصور أنها بطبع هاذا الكتاب طبعة كاملة عصرية تخطو خطوة 
مهمة فى طريق بعث تراثنا التاریضی وتؤمل أن تجد من معونة المثقفين 
وتشجيعهم مايعينها على قطع مراحل آخرا فى طريق البعث الطويل . 
والله ولسي التوفيق 


دار المنصور للطباعة والوراقة 


الا نیس المطرب بروض القرطاس 
ونا رع مدینة فاس 


اا 


علي بن عبد الله ابن أبى زدع الفاسی 


٠‏ مرو نام 


وصلا الله على سيدنا 7 م 


الحمد لله مصرف الأمور بمشيئته وتدبيره » ومسهل العسیر بمعونته 
وتيسيره ٠‏ ومبدع الأشياء بحكمته وتصويره .۰ خالق الخلق بقدرته وباسط . 
الرزق بتقدیره » أحمده حمد معترف بذنوبه ومقر بتقصیره » واشهند أن 
لا الاه الا الله وحده لاشريك له شهادة مخلص بقلبه وسره وضمیبره » 
وآشهد ان محمدا عبده ورسوله اصطفاه برسالته وحیاه بمحیته وتفضیله 
وتخییره ۰ صلا الله أعليه وعلی اله الطیبین واتواجه الطاهرأت .إلذين. 
اذهب الله متهم الرئمس وخضيم تین و شی الله قن سا سید 
السابقين بتصديقه ونصرته وتعزيزه وتوقيره ء وعن التابعین لهم باحسان: 
الى یوم الدین :ما اختلف الليل. بظلامه: والتهار بثوره ء والدعاء للدولة. 
السعيدة العلية ء الرينية الغبد الحقية اعلا الله کلمتها ورفع قدرها ٠»‏ 
وابقا على مر الأيام فخزها » بالتایید والتمکین ؛ والنصر والفتح البین * 

آما بعد اطال الله بقاء مولانا الخليفة الامام معلی الاسلام ورافعه أ 
ومذل .ااکفر وقامعه ۰ تاج العدل وناشره ۰ وماحی الظلام وهاتكه ۰ ملك 
الزمان ء وسراج الاسلام والایمان » امير السلمین أبى سعید عشسان . ۲ 


ہے بت 


ابن مولانا الامام الظفر التصور ء الملك العابد الزاهد المذكور ۰ الذي تقدم 
بکل .فضيلة وسبق ء الامام العدل القائم بالحق ء امیر المنین أبى يوسف 
يعقوب بن غيد الحق » خصره الله واعلا كلمته ء وایدہ وخلد ملكة وايامه, 
وفسخ له فى البلاد شرقا وغربا ء واوطاً له رقاب الأعداء سلما وحربا » 
وفتح على يديه الفتع البین » وجعل الخلافة كلمة باقية فى عقبه الى يوم 
الدين ». ولازال للخلافة يحيى ااثارها ء ویجدد اظهارها ء ویرفع منارها 
ویجلو آنوارها » والسعد مخیم بفنائه وعتباته » والنصر مقرون برایاته » 
وقلوب الامة مجتمعة على طاعته ومحبته ء مامحا النور الظلم »> وغنا 
الحمام على غصن وترنم ۰ 


لا زال یحمی حما الاسلام مجتهدا . . فى الحق” ینظر للدنیاوللدین 
پنال' ما شاء من دنياه قاصدكاه يلغنى ويلعطى عطاء غير ممنون 


وانى لما رأيت مكارم دولته السعيدة اطالها الله وخلدها , واءسلا 
كلمتها وآیدھا ء تنظم نظم الجمان » وسور محاسنها تتلا بكل لسان 2 
وغرر مآثرها وبركاتها تشرق بكل ناحية ومكان » وغرر أنوارها تلهى عن 
القزل © وصين تور آلان + اروك شا خالا والثقرت: الى لور 
والتفیاً بظلالها 2 والورود من عذب زلالها ء بتأليف کتاب جامع للطيف 
الآخبار وملح الآداب » يحتوى على غرر التاريخ وعجائبه ء ونوادر الأثر 
وغرائبه ء يخبر بنبذ من آخبار ملوك المغرب المتقدمين » وامرائه الماضين » 
وأممه السالفين ٠‏ وتاريخ أيامهم وذكر آنسابهم وأعمارهم وسيرهسم ء 
وغزواتهم واحوالهم فى دولتهم » وما رسموه بالمغرب من المراسم » وصنعوا 
من المصاتع والمعالم 2 وفتحوا من البلاد والأقاليم » وبنوا من الحصون 
والمدن والمكارم ء وأذكرهم آميرا بعد أمير ء وملكا بعد ملك » وخليفة بعد 
خليفة » وآمة بعد أمة ء على حسب تواليهم فى أعصارهم ومراتبهم فى 
دولتهم وازمانھم كما وقع فى الزمان ء من اول دولة الامام ادريس بن عبد 
الله الحسنى الى هاذا الأوان » آبذل فيه جهدی واظهر جلدى بقدر الوسع 
والامكان ومساعدة الزمان » فاستخرت الله تعالا فى تاليفه , واستعنته 


ہے و نے 


فى تقییدد ۰ فسهل الله تعالا ما. آردته من ذالك ویسره بفضله وبرکات , 
مولانا امیر الوماین الظاهرة الياهرة ء قالفت هاذا المجموع المقتضب 0 


انتقیت جواهره من كتب التاريخ المعتمد على صحتها ء والرجوع اليها . 
سوى دارويته عن أشياخ. التاريخ والحفاظ والكتاب ٠‏ وقيدته عن الرواة 


الثقات الأنجاب ء وحذفت فيه الاسناد خيفة الاكثار والامتداد ء مع الميل. 


الى ترك الاسهاب والتطویل »> وتجنب الاختصار و التقلیل 0 وجعلته : کتابا 


مخزجا .على التوسط فهو خير الأمور ء ومعتمدی فى ذالك على مارواة ٠‏ 


الجمهور ء عن النبي صلا الله عليه وسلم من اأحديث المأثور ء اذ قسال 
يؤدب امته ویبسطها : (خیر الأمور اوسطها) ۰: ۱ 1 n‏ 

وسميته «لاتیس الطرب بروض القرطاس ‏ فى آخبار ملوك القرب. 
وتاریخ مدينة قاس» ٠‏ والله سبمانه یمصمنا من الزلل ۰ ويجنينا الخطاً 
فى القول والعمل ء ویبلغ السژل والامل » ویبقی لنا امير السلمین تعلو 


1 


محمودة أيامه ء. لارب: غيره »> ولاخير الا ختره ٠!‏ 


على الدولات دولته ء! وتمضى فى الاعداء صولته » منصورة اعلابه ‏ ٴ 


ہی لات 


من الأدارسة اخسنیین وذكر قيامهم وبنيانهم مدینة فاس 
دار ملكهم وقرار سلطانهم رضي الله عنهم 


قال المؤلف عفا الله عنه : 


كان السبب فى دخول الادارسة الحسنبین الغرب وتملکهم عليه 
أن الامام محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبى طالب 
رضي الله عنهم كان قام على امير المسلمين ١بی‏ جعن المتصور العباسی 
بالحجاز » منکرا لجوره وعسفه » وذالك فى سنة خمس وأربعين ومثة )١(‏ 
(وکان الامام محمد يدعا بالنفس الزكية لنسكه وكثرة عبادته وزهصده 
وورعه وعلمه وفضله ء وكان له ستة اخوة ء وهم : يحيا ء وسليمان » 
وابراهیم » وموسا » وعیسا ء وادریس ء فبعث اريعة منهم دعاة السی 
الامصار یدعون الى طاعته وبيعته ء وبعث عیسا الى آفريقية فاجابه بها 
خلق کثبر من قبائل البربر » وبقي هناك الى ان توفي ولم يتم الامر ‏ > 
وبعث آخاه يحيا الى خراسان » فاقام بها حتی مات آخوه محمد ففر الى 
بلاد الدیلم فاسلم على يديه خلق‌کثیر ٠‏ ودعا لنفسه فپایعه عالم عظيسم 
فقوي آمره » وذالك فى اول خلافة الرشید ء غلم يزل الرشید ببعث اليه 
الجدوش ویدیر له الحیلة حتی آتاه سلما فاقام عنده مدة الى أن مات 
مسموما" فى ايام الرشید ء وبعث راي الامام محمد النقس الزكية) ایضا 
آخاه سلیمان الى يلاد مصر داعیا للبيعة ء وما اتصل به قتل آخیه سار 


7) هنا خلط ابن آبی زرع بين ثورة الامام محمد النفس الزكية على الخليفة أبى حعفر 
المنصور سنة 145 وبين ثورة الحسين بن على بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى على الخليفة 
موسی الهادى سنة و16 فجعل الثائرين ثائراً واحدآ » وتبعه فى الخلط کل من نقل عنه من 
المؤخين المغاربة وقد تصرفنا فى الفقرات التى وقع قيها الخلط - وهی المطبوعة بحروف غليظة ب 
تصرحة أعاد الحقائق التاريخية الى نصابها . 


هه :56ات 


الى بلاد النوية > ثم الی. پلاد السودان ء ثم خرج الى زاب افریقیة » شم 
سار الى تلمسان من بلاد المغرب فنزلها واستوطنها » وذالك فى ایام آخیه: 
ادریس ء فکان له بها اولاد کثیرون » » فكل حسفی هفاك من نسل سلیمان: 
اين عبد الله بن حسن » وقد دخل ولده الى لاد دكالة والسوس الاقصا 
وبعث أخاه ابراهيم الى البصرة فغلب عليها وعلى الاھواز وفارس ء:ٴ 
وبعث الحسن بن معاوية الى مكة فملکها » وبعث عاملا الى اليمن » ودعا 
' لنفسه وخطب عن منبر رسول الله صلا الله عليه وسلم وتسما بالهدي | 7 
وجبس. رباح بن عثمان :الكرى عامل المدينة) .٠‏ 2 


روما بلغ الخبر: الى أبى جغفر النصور اشفق من 7 وکتب . اليه 
كتابه الشهور ء ثم عقد على حربه لابن. عمه عيسا بن موسا بن .علي ء 
فزحف اليه فی العساکر وقاتله بالمدينة فوزمه وقتله فى منتصف رمضان: 
سنة خمس وآربعين » ولحق ابنه علي بالسند الى أن هلك هناك » واختفا' 
ابنه الااخر عبد الله الاشترالی أن هلك فی أخبار طويلة » ورجع عيسا: 
الى اانصور فجهزه لحرب ابراهیم آخی محمد النفس الزكية الداعى له 
بالبصرة ء فقاتله آاخر ذي القعدة من تلك السنة فهزمه وقتله 


نم خرج فى أيام الخليفة الهادي الحسين بن علي بن اسن 
المثلث بن الحسن المثنا » وذالك فى سنة تسع وستین ومئة » وسار السی. 
مکة مكة > وكتب الهادي الى محمد بن سلیمان بن علي » وکان قدم اج 
من البصرة فولاه حربه فقانله يوم التروية بفخ على ثلاثة آمیال مسن 
مكة + وهزمه وقتله وافترق اصحابه » وکان فنهم عمه ادريس. بن عبد. 
الله الكامل »> وبقي القتلا من أصجابه فى موضع العرکة حتی اكلتهم 
الطيور. والسباع لکثرتهم ء وکانت هاذه الوقعة بوم السبت ء وهو يسوم 
التروية ء الثامن من شهر ذي الحجة سنة تسع وستین ومئة» 1 


ھ۸ 
فى البلاد يريد الفرب ء فسار من مكة حتى وطبل: مصر :ومعه .مولا له 


کو پک 


اسمه راشد فدخل اليها والعامل عليها للهادی (۲) علي بن سليمان 
الهاشمي ء فبينما ادريس ومولاه راشد يمشيان فى شوارعها ویجولان 
بطريقها اذ مرا بدار حسنة البناء والهياة فوقفا ينظران اليها ويتاملان 
حسن ببائها وانقانھا ء واذا بصاحب الدار (۲) قد خرج وسلم عليهما ء 
فردا عليه » فقال لهما ما الذي تنظران من هذه الدار ؟ فقال له راشد 
ياسيدى انه اعجبنا حسن بنائها واحكام اتقانها وشكلها ء قال أظنكما 
غريبين عن هاذه البلاد ۰ قال راشد : جعلت فداك » ان الأمر كما ذكرت 
قال : فمن أي الأقاليم انتما ؟ قالا من الحجاز ٠‏ قال من اي بلاده ؟ قالا 
من مكة » قال واخالكما من شيعة الحسنيين القارين من وقعة فخ ء 
فارادا أن ينكرا له حالهما ويخفيا عنه أمرهما > ثم انهما توسما فيه 
الخير والفضل » ققال له راشد : ياسيدي ارا لك صورة حسنة ء وقد 
توسمت فيك الخير لحسن صورتك وطلاقة وجهك وبشرك ء ولابند ان 
تكون أفعالك وشيمك مطابقة ومشابهة لصورتك الجميلة ۰ ولكن آرایست 
أن اخبرناك من نحن وما خبرنا وأمرنا أكنت تستر علينا ؟ قال نعم ورب 
الكعبة أكتم أمركما واصون سرکما وأبذل جهدی فى صلاح حالكما ٠‏ قال 
راشد : ذالك الظن بك والثقة بفضلك ء هاذا ادريس بن عبد الله بسن 
حسن بن الحسن بن علي بن ابی طالب رضي الله عنهم ء وانا مولاه 
راشد ء فررت به خوفا عليه من القتل قاصدا الى بلاد المغرب ء ققال لهما 
الرجل : لتطمئن نفوسكما وتسكن روعتكما ء فانى من شيعة أهل البيت 
ومواليهم ء وأولا من كتم سرهم وستر أمرهم وبذل جهده فى حقهم ء 
فلاتخافا ولاتخزنا فانتما من الآمنين ء ثم ادخلهما الى منزله ء فاقامسا 


2) فى الأصل للمهدى , والصواب أن الهادى هو الذى كان خليفة ببغداد عند فرار ادریس 
بن عبد الله الكامل الى المغرب بعد مقتل الحسين بن على بفخ يوم 8 ذى الحجة سنة 169 وقد كانت 
وفاة المهدى والد الخليفة موسى الهادى فى شهر محرم قبله » أما على بن سليمان الهاشمى فقد كان 
حقاً عاملا على مصر ء وليها من قبل الخليفة موسا الهادى فى آخر سنة 169 . 

3) واضح مولا صالح بن المنصور » وكان صاحب البر ید بمصر ء رافضى النزعة . وقد ضرب 
الخليفة الهادى ‏ وقيل عارون الرشيد ‏ عنقه وصليه لما بلغه خبر تهريبه ادريس الى المغرب 
( الكامل لابن الأثير 5 : 76 ) . 


ک7 18 


عنده میق فى اکزام وثعیم. ٠»‏ فاتصل خبرهما. بعلي . بن مبلیمان الهاشمي " 
عامل مصر ٠»‏ قبعث الى الرجل الذى هما عنده ء فقال له أنه قد رفع الي : 
خبر الرجلين اللذين هما عندك في منزلك مخفیان » وأن امير المومتبين : 
قد . کتب الي فى امن المستبین والبحك عن ن وجد ,متهم ,اوقد مت | 
عیونه على الطرقات وجعل الرصاد في آطراف البلاد. » فلایس احبد. امسن. ! 
الناس حتى یعرف ويعلم صحة نسبه وحاله » ومن اين قدم والی اين 
يسيس ء وانی أكره أن أتعرض لدماء ٦هل‏ البيت او أن ينالهم اذا بسببى ء 
فلك الأمان ولهما » فشر اليهما واعلمهما بمقالتي لك وقل لهما یخرجان.. 
من عملى فيلا يصل خبرهما الى الهادى : (4) فيخرجكم من يدي » وقلا . 
اجلتکمافی الخروج ثلاثة ايام : فسار الرجل الى. ادريس ومولاه راشد : 
فاعلمهما الخبر فعزما على :الخروج الى المغرب ۰ فاشترا الرجسل لهما أ 
راحلتین ولنفسه آخرا وصننع لهما. زادا پبلفهما الى افريقية وقال لزاشد: : 
اخرج انت مع الرفقة علی الجادة واخرج انا مع ادریس على طريق , 
غافض لاتسلکه الرفاق وموعدنا مدينة برقة )٥(‏ انتظرك بها حیث .امن 
عليه من .الطلب. ۰ فقال : الراي مارایت :» فخرج راشد مع الرفقة ی 
الجادة فى زي التجاز > وخرج ادريس مع الرجل المصرى علي البرية 
حتى وصل به مدينة بزقة. » فقعدا بها حتى لحق بهما راشد ۰ فجدد لهما ' 
الرجل هناك زادا يبلقهما وؤدعھما واتصرف راجعا الى مصر + وسان !: 
ادريس.مع مولاه. راشب الى آفريقية يجدان. السیر حتی بلغا الى. القيزوان» : 
فاقاما بها مدة ثم خرجا الى المغرب الاقصا. ۰ 

وكان: راشد من اهل النجدة والشجاعة والحزم والقوة والمقل ك7( 
والنصيحة لأهل. البيت ارضي الله عنهم ء فعمد الى ادریس' حین خرج به ' 
الی القيروان ٠‏ فالبسه مدرعة صوف خشنة وعمامة غلييظة وصیره 


4) فى الاصل المهدی ء انظر التمليق نمرة 2 . 

5) می مديئة المرج الحالیة الواقعة على الطر بق الداخلی النی یرب بين ا وطلميثة 
عل بعد 44 كلم ال الشرق من الأولانو. 26 كلم الى الجنوب الغربى من الثانية ء انشامنا الیونان :, 
فى منتصف القرن السادس قبل المیلاد . ۱ ۱ 3 5 


ہوں يه 


کالخادم له يأمره وینهاه ء کل ذالك خوفا عليه وحياطة له ء فلم 'يزالا على 
ذالك حتئ وصلا الى مدينة تلمسان ء فاستراحا بها أياما » ثم ارتحلا 
عنها تحى: بلاد طنجة قسارا حتی عبرا وادي ملوية: ودخلا السوس. الادنا 
وحده من وادي ملوية الى أم الربيع » وهى أخصب بلاد. الفرب واعظمها 
بركة ۰ والسوس الأقصا من جبل دون الى بلاد نول ء فسار ادریس 
ومولاه راشد حتى نزلا بمدينة طنجة ء وهي يومئذ قاعدة بلاد الغرب 
وأم مدنه ۰ إن لم يكن بالغرب مدينة اعظم ولا أقبم منها » وقد ذکرنسا 
تاریخها ومن بناها فى کتابنا الکبیر السما بازهار البستان ء في أخبار 
اسان ٠"‏ 

قلما وصبل ادريس طنجة اقام بها آیاما ء فلم يجد بها مراده » فرجع 
مع مولاه راشد حتى نزل مدينة وليلى قاعدة جبل زرهون > وكانت وليلى 
متوسطة خصبة كثيرة المياه والغروس والزیتون ٠‏ وکان لها سور عظيسم 
من بنيان الأوائل 2 فنزل بها ادریس رضي الله عنه على صاحبها 
اسحاق بن محمد بن عبد الحمید (ا) الأوربى العتزلی فاقبل عليه 
اسحاق واکرمه وبالغ فى بره » فاظهر له ادريس آمره وعرقفه نفسه . 
فوافقه فى حاله (۷) وانزله معه فى داره وتولا خدمته والقیام بشژونه 

وکان دخول ادریس رضي الله عنه الفرب عام منة وسيعين (۸) ۰ 
ونزوله على .اسحاق.. بمدينة ولیلی فى غرة رپیم. الأول البارك من سنة 
مثْة واثاتين وسبعین (السبت ٩‏ غشت ۷۸۸ م). فلما دخل رمضان مسن 
السنة الذکورة جمع عبد الحمید اخوانه وقبائل آوربة فعرف‌هم پنسب 
ادریس وفضله. وقرایته من رسول الله صلا الله عليه وسلم وشرفه 


6 فى الاصل عبد الحمید وهو خطأ . والصواب هو أن صاحب ولیی فى زمن وصول 
الامام ادریس بن عبد الله الکامل الى المفرب كان هو اسحاق بن محمد بن عبد الحميد الاوربی ء 
ذکر ذلك مژرخون کبار متقدمون على ابن بی زرع . ۱ 

7 الذی یظهر من سباق الکلام أن اسحاق هو الذی وافق الامام ادریس ۰ آما المژرخون 
قبل ابن ابی زرع فیذکرون أن الامام ادریس هو الذى وافق اسحاق فى مذهبه الاعتزال + 

8 فى الاصل ( المغرب ونزوله ) والصواب هو ما ذکره المورخون الذین تقدموا على 
ابن أبى زرخ فی الزمان من أن الامام ادریس وصل الى. المغرب سنة 170 ونزل على اسحاق 
سنة 172 . 


- 20 ہم 


وعلمه وکمال خلال الفضائل الجتمعة فيه » فقالوا له الحمد لله الذى ٠‏ 
آتانا به وشرفنا بجواره ء فهى سيدنا ونحن عبیده نموت بين يديه 2 فما 
تريد منا ؟ قال. تبایمونه , قالوا منمعا وطاعة ء مامنا من يتوقف عن 


پیعته ومایرید ٠‏ 


ھ9 


هو الامام القائم ا بالمغرب الأقصا ادریس بن عبد الله بن حسن بن 
الخسن بن علي بن ابی طالب رضي الله عنه . بویع له بمدينة وليبلى. 
يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان المعظم سنة اثنتینٴ وسبعین ومثة (٦ٴ‏ 
یبرایز ۷۸۹ م) » وكان. اول من بايعه قبائ أوربة ۰ بایموه على الامارة 
والقيام بأمرهم وصلواتهم وغزوهم وأحكامهم » وكانت أوربة فی ذالك 
الوقت اعظم قبائل الفرب واکثرها عددا واشدها قوة وباسا هد هتنا 
شوكة » ثم بعد ذالك آتته قبائل زناتة واصناف قبائل البربر: من ۵ افلا : 
الغرب متهم زواغة » وزواوة » ولاية » وسدراتة ء وغياشة » ونفزة ۱ 
ومكناسة. وغمارة ٠‏ فباینوه ودخلوا فى طاعته ء فقویت آموره وتمکن, . 
سلطانه » ووفد عليه الوفود. من سناثر البلدان » وقصد :اليه الناس امن ا 
كل صقع ومکان ء فاستقام آمرہ بالمغزب + وآخذ جيشا عظیما من جؤه|: 
قبائل زناتة واوربة وضنهاجة وهوارة وغيرهم ٠‏ فخرج بهم غازیا الى .: 
بلاد تادسنا فنزل اولا مدينة شالة ففتحها ثم فتح بعدها سائر بسلاد 
تامسنا: ثم سار الى بلأد تادلة ففتج معاقلها وحصونها ء وکان اکٹر اهادم 
البلاد على دين النصرانية ودين اليهودية ء والاسلام بها قليل ٠‏ فاسْلم : 
جميعهم على يديه » ثم قفل الى مدينة ولیلی فدخلها فى آاخر شهر ذي 
الحجة من سنة اثنتین" وسبعین الذکورة فأقام بها شهر محرم مفتتح. سثة ., 
ثلاث وسبعين حتى استراح الناس ۰ ۱ 
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ثم خرج برسم غزو من بقي بالغرب من البربر على دين النصرانیة 
واليهودية والمجوسية » وكان قد بقي منهم بقية متعصنون بالمعاقل 
والجبال والحصون المنيعة » فلم يزل الامام ادريس چجاهدهم ويستنزلهم 
حتى دخلوا فی الاسلام طوعا وكرها ء وفتح بلادهم ومعقالهم » واباد من 
"با الاسلام منهم بالقتل والسبي ودمر بلادهم وهدم معاقلهم » منها حصون 
فندلاوة » وحضون مديونة: وبهلولة » وقلع غياثة وبلاد فازاز ٠‏ 

ثم رجع الى مدينة وليلى فدخلها فى النصف من جمادا الأخيرة 
سنة ثلاث وسبعين المذكورة ٠‏ فاقام بها بقية جمادا الذكورة والنصف من 
رجب التالی له حتى استراح جيشه ۰ ثم خرج فى نصف رجب المذكور 
(۸ دجنبر ۷۸۹ م) برسم مدينة تلمسان ومن بها من قبائل مغراوة وبنى 
يفرن ٠‏ فوصل مدينة تلمسان ء ونزل بخارجها ء فاتاه آمیرها محمد بن 
خزر بن صولات المغراوى الخزری فطلب منه الأمان فامنه أدريس › 
وبایعه محمد بن خزر وجمیع من معه بتلمسان من قبائل زناتة ء فدضل 
ادريس اندينة صلحا وین أهلها وبنا مسجدها واتقنه وصتع فيه متبرا 
وك عليه ؛ ۱ ۱ 


(باسم الله الرحمن الرحيم.., هذا ما آمر به ادريس بن عبد الله بن 
حسد بن الحسن .بن علي. بن أبى طالب رضي الله عنهم .». وذالك فى 
شهر صفر سنة أربع وسبعين ومئة) ۰ 

فاتصل بالرشيد أن ادریس قد استقام له آمر الغرب وبایعه كافة 
من به من القبائل » وانه قد فتح مدينة تلمسان وبنا مسجدها ٠‏ واخبر 
بحربه وحاله وكثرة جنوده وشدته فی الخرب » وانه قد عزم على غزو 
أفريقية . فخاف الرشید أن یعظم أمره فيصل اليه لما يعلم من قضله 
وكماله ومحبة الناس فى اهل بيت النبي صلا الله عليه وسلم ۰ فاغتضم 
لذالك غما شديدا وعظم عليه شانه ٠‏ فبعث الى وزيره القائم بأمر مملكته 
وصلاح سلطانه ٠‏ یحیا بن خالد بن برمك + قاخبرہ بامر ادریس. واستثاره 
فى آمره ء وقال له انه ولد علي بن أبى طالب وابن فاطمة بنت النبني 
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صلا الله عليه وسلم وقد قوي سلطانه وكثرت جيوشه وعلا. شانه واشتهر 

آمره. واسبه » وفتح مدينة تلمسان وهي باب افريقية ء ومن ملك الباب 
يوشت ان يدخل الدار ء وقد عزمت على أن أبعث له جيشا غظیما لقتاله 2 
ثم انى فكرت فى بعد البلاد وطول المسافة وتنائى المغرب من الشبرق » ,| 
ولاطاقة لجيوش العراق على الوصول الى السوس .من أرض المغرب » 
فرجعت عن ذالك ء وقدا هالتى آمره ء فاشر علي برايك فيه » فقال يحبيا , 
ياأمير المومتين أر! من :الراي .أن تبعث اليه برجل ذى حزم. ومکر ودفاء|. 
ولسان واقدام وجرأة فيقتله وتستريح منه » فقال الراي ماذكرت » من 
يكون الرجل ؟ فقال ياأمير المومنين ۰ اعرف بحاشیتی رجلا اسمه سلیمان 

ابن جريز من اهل الحزم والاقدام والفتك والشجاعة والعلم بالجندال 

والکلام والکر والدهاء تبعث به اليه ء فقال اسرع بذالك الآن ٠»‏ فسخرج 

الوزیر یجیا الى سلیمان بن جریر فعرفه المقصود وما يريد منه امير 
الومنین ووعده على ذالك الرفعة والمنزلة العالية والصلات السنية واعطاه 

آموالا جزيلة وتحفا مسلتطرفة وجهزه بما یحتاج اليه » فخرج سليمان بن 
جرير من بغداد يجد السیر مظهرا النزوع (الی ادريس) فیمن نزع ومتبرثا 

من الدعوة العباسية ۰ ومنتحلاا للطب حتی وصل الى الفرب ء فقدم على | 
ادریس رضي الله عنه پمدينة ولیلی ۰ فسلم عليه ء فساله الامام ابریس . 
لل ها و البلا سام قوب الى قرف گن 
له أنه من بعض موالی ابيه ء وانه اتصل به خبره ء فأتاه برسم خدمته | 
لاجل محبته وولايته لاهل البيت , اذ لایعدل بهم أحد ولا یقاس بهم سواهم» | 
فانس به ادریس وسكن الى قوله وسر به سرورا عظيما وركن اليه. وحل .: 
من قلبه بمنزلة رفيعة ؛ فكان لايقعد ولایاکل لا معه » لاه لم یجد في 6د 
المغرب من يانس به ويستريح اليه غیره ٠‏ وذالك لجهل 1هل الغرب في اذالك ٠‏ 
الوقت وجفاء طباعهم ؛ ولا ظهر له ايضا من سليمان بن جرير من. النبل 
والادب والظرف والبلاغة » فحل منه محلا رفيعا' ٭ 


فكان سليمان بن : جریر اذا خن الامام ادریس رضي الله ١‏ عنه بين 
رؤساء اثبرابر ووجوه؛ القبائل .يتكلم فيذكر فضائل اهل البيت ء وعظییم . 
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بركاتهم ويقيم الدلائل على امامة ادريس رضي الله عنه وانه الأمام لا 
امام غيره » ویاتی على ذالك بالحجج البينة والبراهين القاطعة وباحاديث 
تعجب ادریس » فكان ادریس يتعجب من فصاحته وبلاغته ومعرفته بالجدال 
ويستظرفه ويحبه ۰ فلم يزل سليمان بن جرير عند ادريس يرتقب فيه 
الفرصة ويعمل فى قتله الحيلة فلايجد الى ذالك سبيلا من اجل مولاه راشد 
الذي لايزايله ولا يفارقه . الى أن غاب راشد ذات يوم فى بعض شؤونه ء 
فدخل عليه سليمان بن جرير فوجده وحده ۰ فجلس بين يديه على عادته .» 
فتحدث محه مليا » فلم ير لراشد آثرا » فانتهز الفرصة واغتنم الخلؤة » 
فقال ياسيدى جعلت فداك ء انى جئّت من الشرق بقارورة طيب أتطيب بهاء 
ثم انی رایت هاذه البلاد ليس بها طيب فرایت ان الامام اولا بها منى > 
فخذها تطيب بها فقد أاثرتك على نفسى ء وهو من بعض مايجب لك علي » 
ثم آخرجها من وعاء ووضعها بین يديه » فشكره ادزيس على ذالك » شم 
اخذ القارورة ففتحها وشمها ء فلما راا سليمان بن جرير الامام ادريس 
قد . فتح القارورة وشمها وتحصل بمراده منه وتمت حيلته فيه جعل يده 
فى الأرض وخرج كانه يريد قضاء حاجة الانسان فسار الى منزله ورکب 
فرسا من عتاق الخیل وسباقها كان آعدها لذالك » وخرج من مدينة وليلي 
يطلب النجاة ء وكانت القارورة مسمومة ., فلما استنشق ادريس الطيب 
صعد السم فى خيشومة وانتها الى دماغه فغشي عليه وسقط بالارض على 
وجهه لايفهم ولا يعقل ولا يعلم أحد مابه ولا ما أصايه ء فاتصل خبر غشيته 
پمولاه.راشد ء فأقبل اليه مسرعا فدخل عليه فوجده يجود پنفسه وقد 
أشرف على الموت لايقدر أن يبين الكلام ء فقعد عند.راسه متحيرا فی آبره 
لايعلم ما به ء حتى قطع سليمان بن جرير مسافة من الأرض » :واقسسام 
ادريس فى غشيته الى عشي النهار » فتوفي رحمه الله » وكانت وفاتسه 
فى مفتتح شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين ومئة (الثلاثاء ١١‏ يوليوز 
۳ م)؛ فكانت امارته بالمغرب خمسة أعوام وسبعة أشهر ٠‏ واختلف فى 
سبب وفاته ء فقيل سمه فى طیب كما تقدم وقيل سمه فئ خوت من الشابل. 
وقيل سمه فى سنون لأنه كان يشتكى باسترخاء لثاته ٠‏ والله أعلم 
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بضخة ذالك .٠‏ ْ 5 
فلما توفي ادریس رضي. الله عنه نظر راشد الى سليمان بن جریر :: 
فلم يجده فسال عنه , قاخبر أنه .لقي على آمیال كثيرة من البلاد ب فلم :' 
حینئذ أنه هو الذي سمه . فركب فى جمع کثیر من البربر وخرج فى: طلبه 
وجد المسيرة طول ليلته » وتقطعت الخيل فى أثره فلم يلحق به أحد مبسن .. 
القوم الا راشذ وحده أذركه وهى يجوز نیز ملوية ٠‏ فصاح به راشد وشبد' 1 
عليه بالسيف فقطع يده: اليمنا وشجه فی راسه. ثلاث شجات وجرحه 2 : 
جسده. » :کل ذالك لايصيِب له مقتلا » وعيي: جواں راشد ۰ وفر سليمان بن. .. 
جرير وهو مثخن بالجراح حتى وصل العراق. فاخبر. بعض الناس أنه راه ٠‏ 
بالعراق :ببغداد مبطولة (٩).یده‏ اليمنا وبراسه: وجسده اثر الجزاحات قد 
برئت 2 فرجع راشد من تبع سليمان بن جرير الي مدينة وليلى » فندفن.' 
بقربها ادریس, رضي الله عنه ليتبرك الناس بقبره وزيارة. تربته رحمه الله : 
تعالا » ولم يكن لادریس حین وفاته ولد الا ان ام ولده تركها حبلا ٠١‏ 
. قال: ابی محمد عبد املك بن محمود الوراق: فى كتاب المقياسن , : 
والبکری ء والبرنسى وغيزهم ممن اعتنا بتاريخ ایام الأدارسة : .ان الامام : 
ادريس بن عبد الله لم يترك ولدا مولودا الا انه ترك جارية له مولدة مهن . 
تالد البربر اسمها كنزة جامل منة فى الشهر؛ السابع مبن حملها. : فجفع ٠.‏ 
راشد روساء القبائل ووجوه الناس بعد فراغه من دقن ادریس > فاخبرهم: 1 
أن اليش له يترك ولدا الا خملا بجاریته کنزة وهي فى الشهر السابع من . 
حملها: . وقال.لهم فان رایتم ان تصبروا على الجارية حتى تضع حملها فان :: 
كان ذكرا ربیناه » فاذأ بلغ مبلغ الرجال بایعناه تبركا باهل البيت ونرية 
النبي صلا الله عليه وسلم ء وان کان جازية نظرتم .لانفسکم من ترضونه:: 
وترونه هلا لذالك » فقالوا له آیها الشیخ البارك مالنا راي الا مارایت: فانله ۱ 
عندنا. عوض من ادریس تقوم بأمرنا كما كان ادریس وتصلى بنا ٠‏ وتحكم ۲ 
فينا ہما یقتضی الكتاب” والسنة: حتی تضع الجارية ء فان' وضعته غلامنا ا 


ئا ای مشلولة ٠‏ والكلمة من:العامى المغربى الفصيح ۰ . : 
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ربدناه وبايعناه » وان وضعت جارية نظرنا فى آمرنا » على أنك احسق 
الناس به لفضلك ودينك وعلمك ۰ فشكرهم راشد على ذالك ودعا لهم 
وأنصرفوا » فقام راشد بامر البربر حتى أتسست الجارية آشهر حملها 
فوضبعت غلاما آشبه الناس بوالده ادريس رحمه الله ۰ فاخرجه راشد الى 
رؤساء البربر حتى نظروا اليه ء فقالوا هاذا هو ادريس بعينه كانه لميمت, 
فسماه راشد باسم أبيه وقام بامره وامر البربر وكفله حتى فطم وشب 
قادبه أحسن أدب , واقراه القراان فحفظه وله منالسنين ثمانیة اعوامء وعلمه 
السنة والفقه والنحى والحديث والشعر وامثال العرب وحکمها وسیر الملوك 
وسياستها ء وعرفه ایام الناس ودربه مع ذالك على ركوب الخيل والرمي 
بالسهام ومكايد الحروب , فلما أدب فى ذالك كله وكملت له من السنين 
احدا عشرة سنة اخذ له مولاه راشد البيعة من قبائل المغرب فبويع له 
بجامع مدينة وليلى ٠‏ 


الخبر عن دولة الامام إدريس بن إدربس الحسنى 
رضي الله عنه 


هو الامام ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن أبى طالب رضي الله عنهم ء امه ام ولد مولدة ذفزية اسمها كنزة 

مولده فى يوم الاثنين الثالث من شهر رجب الفرد عام سبعة وسبعين 
ومئة ۱٤(‏ أكتوبر ۷۹۳ م) » كنيته ابو القاسم ۰ صفته صفة ابيه ء كسان 
ابيض اللون مشوبا بحمرة أكحل اجعد تام القد جميل الوجه اقنا الانف 
مليح العنين واسع المنكبين شتن الكفين والقدمين ابلج افلج ادعج ۰ فصيحا 
بليغا آدیبا عاملا يكتاب الله تعالا قائما بحدوده » راویا لحديث النبي صلا 
الله عليه وسلم ٠‏ عارفا بالفقه والسنة والحلال والحرام وفصول الأحكام 
ورعا تقیا جوادا کریما حازما بطلا شجاعا ء له عقل راجح » وحلم واسع 
واقدام فی مهمات الامور ٠‏ 


عد 28ت 


قال داوود بن الاسم بن عبد الله بن جعفر الاوربی : 
شهدت مع ادريمن بن ادريس بعض غزواته للخوارج الصفرية مسن . 
البربر فلقيناهم وهم خلاخة اضعافنا ء فلما تقارب الجمعان تزل أدريس 
فتوضاً وصلا ركعتين ودعا الله تعالا ثم ركب قرسه وقدم للقتال ء فقاتلناهم . 
قتالا شدیدا ء فكأن اديس يضرب فى هاذا" الجانب مرة ثم یکر فى الجائب : 
آلثانی » فلم يزل كذالك حتى ارتفع النهار فرجع .الى رانته ء فوقف بازأئها ' 
والناس يقاتلون بين يذيه . فطفقت أنظر اليه وادیم الالتفات نحوه وهو . 
تحت ظلال البنود يحض التاس ويشجعهم » فأعجبنى مارایت مته مسن 
شماعته وقوة جاشه : فالتفت نحوى فقال لی یاداوود مالی اراك تدیسم 
النظر الى ؟ قلت أيها الامام انه اعجپنی منك خصال لم آرها فى غيرك ء 
قال وماهي باداوود ؟ اقلت أولها ما اراد من حسنك وجمالك وثبات عقلكء 
ومن طلاقة وجهك ء وماخ ت به من البشر عند لقاء عدوك > قال ذالك ‏ 
من بركة جدنا رسول الله صلا الله عليه وسلم ودعائه لنا وصلاته علينا . 
واراثة عن ابينا علي بن أبى: طالب رضي الله عنه + قلت آیها الامام اراك ` 
تبصق بصاقا مجتمعا ؤأنا أطلب قليل الريق قى فمى فلا أجده ء قال ياداووذ : 
ذالك لاجتماع عقلي وقوة بأضی عند الحروب ٠»‏ وعدم الریق من فمك لطیش | 
لبك وافتراق عقلك ولا خامرك من. الرعب .۰ قال داوود فقلت ايها الامیر : 
وآنا ایضا اتعجب من كثرة تقلبك فى سرجك وقلة قرارك فى موضعك » 


قال ذالك منی زمع الى القتال وحزم وصرامة ء وهو اخسن فى الحرب 1 
فلاتظنه رعبا » وانشا یقول : 


اليس ابونا هاشم شد اّره ‏ 2020 وآوصا بنیه بالطعان وبالضرپ" 
فلسنا نمل .الحرب حتى تملنا  022١‏ ولانشتكى مما دول الى التصيا. 


وکان ادریس رضي الله عنه شاعرا مجیدا 7 وکان پھلول بن عبد ' 
الو احد (۱۰) رئیسا معظما: : فى قومه 8 وكان هن خاهنا ادریس ٠‏ 7 فکاتبه 


: المدغری 2 ينظن عنه الحلة السيرا الجزء ا ص 111 وص 55, ولادو يس آشمار‎ (o 
. آخرا تنظر فى ص 53 من الكتاب المذكور‎ 


ہے وو کے 


ابن الأغلب عامل الرشید على افریقیة واستهواه بالال فمال اليه وبايع 
الرشيد . فكتب اليه ادریس بن أدريس : 


أيهلول قد شممت نفسك خطة تددلت منها ضلة برشساد 
أضلك ابراهيم من بعد داره فأصبحت منقادا بغير قیاد 
کاتك لم تسمع پمکر اين أغلب غدا أاخذا بالسيف كل بلاد 
ومن دون مامنتك نفسك خاليا ومناك ابراهیسم شوك قنساه 


وزټره عمير بن مصعب الازدى 

قاضيه عامر بن محمد بن سعيد القيسى ٠‏ 

كاتبه آبو الحسن عبد الله بن مالك المالكى الانصاری ٠‏ 

ولا كمل الامام ادریس بن ادریس من العمر احدا عشرة سنة وخمسة 
آشهر عزم مولاه راشد على اخذ البيعة له على قبائل المغرب من البربسر 
وغيرهم . فاتصل الخير بابراهيم بن الأغلب عامل افريقية » فحاول قتل 
راشد ء فاندس اليه من ابلغ أموالا كثيرة الى خدام راشد من البربسر 
فاستهواهم بها فقتلوا راشد ٠‏ وذالك فى سنة ثمانية وثمانين ومئة ٠‏ 

فقام بأمر ادریس بعده ابو خالد يزيد بن الياس العبدى ء فاخذ له 
البيعة على جميع قبائل البربر » وذالك يوم الجمعة غرة ربيع الأول سنة 
ثمانية وثمائين ومئة ١1(‏ يبراير ۸۰۶ م) بعد قتل راشد بعشرين يوما 
وھو أبن احدا عشرةسنة وخمسة آشهر »> قاله عبد الملك الوراق فى تاریخ 
وفى قتل راشد يقول ابراهيم بن الأغلب فى بعض ماكتب به الى السرشید 
يعرفه بخدسته ونصيحته : 


الم ترنى بالكيد اردیت راشدا وأنى باخرا لاين ادريس راصد 
تناوله عزمى على يعد داره بمحتومة قد هیاتها المكايد 
فتاه أحوعك بمقتل راشسد وقد كنت فيه شاهدا وهوراقد 


يريد بأخى عك محمد بن مقاتل العكى والى أفريقية للرشيد . لأنه لما 
حاول ابن الأغلب قتل راشد فتهيا له كتب العكى الى الرشيد يعلمه انه 
هو الذي فعل ذالك ‏ فكتب صاحب البريد صحة الخبر الى الرشيد واعلمه 


بت 28 مد 


ان ابن ' الاغلب فو الفاعل لذالك والتولی له ١‏ فضنح “ذالك عند الزشسینن , 
وكذب العکی وصدق ابن الأغلب : وكان ابن الأغلب من قواد افريقية ٠‏ 
فكتب الرشيد بعزل المٰکی عن آفريقية وولاها ابں الاغلب ٠‏ پت 
قیال البکری والبرنسی 1 
ان راشد لم يمت حتی أخذ البيعة لادریس بالفرب ۰ وان لاسام ۱ 
ادریس رضي الله عنه ما كمل احدا عشرة شنة ظهر من ذكائه وعقلفوتيلة | 
وه وبلاغته ما اذهل عقول العامة والخاصة فاخذ له راشد البيلعة” 
علی ساثر قبائل البریز ٠‏ وذالك يىم الجمعة شامع أربي الاول سنة شانية :: 
رقنافت ومثة ء: فصع آدریش: رضي اللہ عنه الذبر وخطب النانن فى : 
ذالك. البوم فقال : ۱ ۱ : 
. «الحمد الله احنده واستمین به واستفقره واتوکل عليه ء واعوذ ية 
.من شر نفسی وشر کل ذی: شر ::. واشهد أن .لاله الا: الله » وأن محمدا 
عبده وزسوله البعوث الی الثقلین بشیرا ونذيرا ء وداعیا الى الله باذنه:. 
وسراجا منیرا صلا الله وسلم عليه وعلی اال بيته الطاهرین الذين :أذهث! 
الله جنهم الرجنی وطپرمنم تطهیرا ».ايها الناس : انا قد ولینا هاذا الامر 
الذي يضاعف المجسن فيه الاجر .» وللجسيء الوزر » ونحن ب والعمف.للب: 
على قصد جميل فلا تمدوا الأعناق الى غيرنا * فان ماتطلبونه من اقامة ' 
الحق ات تجدونه . عندناء. ١‏ 
ا الئاس إلى پینته ٠.‏ وخضیم على التسن: بطاختة ا.ختفجب 
الناس من قصاحته وتبله وقوة جاشه وثبوت جنانه على صغر سم فا 
کم نؤك فسار الناس الى بیعته + وازدهنوا غلیه يقيلون ندیه 
< قبايعة كافة قبائل الغرب من أزناتة واوربة وصنهاجة وغمارة: : وسنائن: قباشل 
البربر ٴ فتمت له البیمة » وبعد بيعته بقليل توفي مولاه راشد ٠‏ والله اعلم 
فاستقام الناسس لاذرینن بن ادریس بالغرب وتوطا له الملك وكثر سلطانه » 
ونت تون واتباعه > وعظمت جيوشه وأشيّاعه » ووفدت عليه الوفود: 


من البلدان وقصد الذاس نحوه من ۽ کل تاحیة ومكان ؛ فاقام بقية سنة ثمان. 


جا 20ت 


وثمانین التى ولي فيها يعطى الأموال ويصل الوفود ويستميل الرؤساء 
والاشیاخ ٠‏ 

وفي سنة تسع وثمانین ومئة وفدت على ادریس رضي الله عنه وفود 
العرب من بلاد أفريقية وبلاد الأندلس فى نحو الخمسمئة فارس من القيسية 
والازد ومدلج وبنى يحصب والصدف وغيرهم ء فسر ادريس بوفادتهسم 
واجزل صلاتهم وقربهم ورفع منازلهم وجعلهم بطانته دون البرير ء فاعتز 
بهم لأنه كان فريدا بین البربر ليس معه عربي ء فاستوزر عمير بن مصعب 
الأزدى » وكان من فرسان العرب وسادتها » ولابیه مصعب مااثر عظيمة 
بافريقية والاندلس ۰ ومشاهد فى غزو الروم کثيرة ء واستقضا منهسم 
عامر بن محمد بن سعيد القیسی من قيس عیلان ٠‏ وکان رجلا صالحا 
ورعا فقيها سمع من مالك وسفيان الثورى وروا عنهما كثيرا » ثم خسرج 
الى الأندلس برسم الجهاد » ثم جاز الى العدوة فوفد متها على ادريس 
فيمن وفد عليه من العرب » ولم تزل الوفود تقدم عليه من العرب والبرپر 
من جميع الآفاق » فكثر الناس وضاقت بهم مدينة وليلى ۰ 

فلما راا ادريس رضي الله عنه أن الأمر قد استقام له وعظم ملكه 
وكثر جيشه وضاقت بهم المدينة ء عزم على الانتقال عنها وأراد ان يبني 
مدينة يسكنها هو وخاصته وجنوده ووجوه اهل دولته فركب فى خاصة 
من قومه ورؤساء دولنه وخرج يتخير البقاع » وذالك فى سنة تسعين 
ومئة » فوصل الى جبل زالغ فاعجبه ارتفاعه وطيب تربته واعتدال هوائه 
وكثرة محارثه فاختط مدينة بسنده مما يلى الجوف وشرع فی بنائها > 
فبتا جزء! من سورها ء فاتا سيل من أعلا الجبل فى بعض الليالى فهدم 
جميع ماکان بناه من السور المذكور » وحمل ماحوله من خيام العرب . 
وافسد كثيرا من الزرع ۰ فلما راا ذالك ادريس رضي الله عنه رفع يده 
من البناء وقال : هاذا موضع لايصلح للمدينة ٠‏ فالسيول ترکبه من راس 
الجبل » قاله ابن غالب فى تاريخه ۰ 


وقيل ان ادريس بن ادريس رضي الله عنهما لما وصل الى جبل زالخ 


ک0 کے 


صعد فى لبته فاغجبه ارتفاعه واشرافه ل جميع 'الجْهات » قجمغ قؤاده , 
ووجوه دولته وحشمه فآمرهم بیناء الدیار فی سند الچبل قبنوا النایار ۰ 
وحفروا. بالجبل الآبار: > وغرسوا ‏ الزیتون والکرم والاشجار. وشرغ. 94 
فى باه السجد والسؤر » قبنا من سورها جزءا يزيد على الثلث : فلما, 
كان في بعض اللیالی نزل مطر عظيم وابل ۰ فهبط السیل من اعلا ل 
دفعة واحدة. » فهدم چمیع ماکان مبنيا وآفسد جمیع ماکان غرس 2 » وجمل : 
ذالك كله حتى رما په في نهر سبو وهلك فيه خلق كثير ان وا دی 
رفع اليد من بناتها ٠‏ 

فاقام الامام 7 رضي الله عته .الى ان دخل شهر ای ,مفتتح, 
سنة احدا وتسعین ومثة . فخرج يتصيد' ویرتاد لنفسه موضعا پبتی فيه 
ماقد غزم عليه ٤‏ فوصل الى وادي. سبو حيث.'هي حمة خولان 0۱ 
فاعجبه الوضع لقربه من الماء ولأجل الحمة التي منالك ؛ فعزم على ان 
يبني به المدينة ء وشرع فى حفر الأساس وعمل الجیر وقطع الخشپ: 
وابتدا بالبناء .+ ثم نظن الی وادی سبى وكثرة ماياتئ به من غ ‏ اللدود! 
العظيمة فى زمن الشتاء » فخاف على الناس الهلكة ,فبدا له فی' بناٹھا: 
ورفع يده عنها. ورجع ألى مدينة وليلى : فبعث وزيره أعمير بسن مصعب 
الازدیٰ برناد له موضعا یننی فيه المدينة التي أراف : فسار عنیر| فسي . 
جماعة من قومه یرٹاد له ماطلب "ء فاختزق تلك النواخی وجال فی تلك 
الجهات یختبر الأرضين والمياه حتى وصل الى فحص سایس ۰ فوچبد 
فة آلازش واعتدالها وكثرة المياه قاعجبه مارااه من 'ذالك:., فنزل: 
منالك على عين غزيرة من ماء تطرد فى مروج مخضرة » فتوضأ. وضلا 
بهم ضلاة الظهر حولها > ثم دعا الله تعالا أن هون عليه مطلبه:» وان 
یدله غلی موضم يرتضيه لعبادته . فرکب “واس قومه ان ينتظروه عند تلك 
العین حتی تنود اليهم » قنسبت الغين الیه وسمیت به عين غمیر الى 
الآن » وعمیر هاذا هوجد بنی اللجوم من‌بیوتات فاس (۱۲) ۰ فسار عغميزفي 


11) حمة سیدی حزازم " الحالية . 
12( آنظر عن بيت بنى الملجوم پیوتات فاس القيرًا من 20 طب دار الو 0 


ع لقع أت 


فحص سايس يطلب ماخرج اليه حتى وصل الى العيون التى ینبعث منها 
نهر مدينة فاس » فرا! عيونا كثيرة تزید على ستين عنصرا ومیاههاتطرد 
فى فسيح لأرض ٠‏ ور؟ا حول العيون شجرا من الطرفاء والطخش والعرعر 
والكلخ' وغيره ۰ فشرب من ذالك الماء فاستطابه ء فقال هاذا ماء عذب 
وهواء معتدل » وهو أقل ضررا واكثر نفعا ء وحوله من المزارع أكثر مما 
حول نهر سبو ء ثم سار مع مسيل الماء حتی وصل الى موضع مدينة 
فاس »> فنظر الى مابین الجبلين غيضة ملتفة الأشجار ۰ مطردة العيون 
والأنهار ء وفى بعض منها خيام من شعر يسكنها قبائل من زناتة يعرفون 
بزواغة وبنی يرغثن 2 فرجع عمير الى ادريس واعلمه ہما وقع عليه من 
الارض وما استحسنه من كثرة مياهها وطيب تربتها ورطوبة هوائها 
وصحتها واعتدال الهواء فاعجبه مارااه من ذالك ٠‏ وسال عن مالك الأرض 
فقيل له قوم من زواغة يعرفون ببنى الخير فقال ادريس رضي الله عنه 
هاذا فال حسن ٠‏ قبعث الیهم واشترا منهم مواضع المدينة بستة االاف 
درهم ودفع لهم الثمن واشهد عليهم بذالك وشرع فى بناء الدينة ٠‏ 
وقيل كان يسكن مدينة فاس قبيلتان من زناتة وزواغة وبنى يرغثن. 
وکانوا اهل اهواء مختلفة > منهم علی الاسلام > ومنهم على النصرانية 
رمنهم على اليهودية ۰ ومنهم على الجوسية » ومنهم بنو يرغثن وکانوا 
یسکتون: بخیامهم بحومة عدوة الاندلس الآن ۰" وکان بيت نارهم 
بالشيبوبة (۱۳) وکانت زواغة بحومة عدوة القرویین ۰ فنکان القتال 
بين القبیلتین لایزال على مر الایام , قلما اتا آدریس رضي الله عنه عع 
عمير لینظر الى الوضع الذي ارتاده له وجد زواغة وبنی برغشن 
یقتتلون: فیما بینهم على حدود الارض ء فبعث ادریس الیهم » فحضر 
الفریقان بين يديه ء فاصلح بینهنا » ثم اشترا منهم الغيضة التي بنا 
فیها الدينة ۰ وکانت عظيمة. لاترام لکثرة الیاه والاشسجار والسبناع 


3 مازال مکان الشيبوبة ممروفاً الى الیرم 2 وهو واقع بين قنطرة بين الدن وحدادی 
النخالين . 
سپ 


ت 32 پت 


والخنازیز ء فرضوا جميعا .ببیعها زاخراجها من يد الفريقين » ثم اشرع أ 
قى البناء 3 

وقيل انه اشترا موضع عدوة آلائدلس من بنی یرغثن بالفي درهم . 
وخمسمئة درهم فدفع الهم الال ء وکتب العقد پشرائها منهم كاتبه الفقیه. 
آبو الحسن عبد الله بن مالك الخزرجى الأنضارى » وذالك فى سن احدا : 
وتسعين ومئّة ۰ فنزل ابه ادریس رضي الله عنه وشرع فى پناء السسور»: 
وضرب أبنيته وقباب» 'بالموضع المعروف اليوم بجرواوة )١5(‏ ودور 
عليها جدرا من الخشب "والقصب فشمي الوضعع جرواوة الى الوم ۸ . 
ثم اشترا موضع عدوة القزويين من بنى الخير' الزواغيين بثلاشة 1الافف'. 
درهم وخمسمثة درهم. وشرغ فی بنائها 


الخبر عن بناء الامام إدریس بن إدريس 
رضي الله عنهما مدينة فاس وذكر ما خصت به من الفضائل والمحاسن 
التی تفوق بها جمیع المغرب 


قال الزلف عفا الله عنه : 


لم تزل مدينة قأس من حين أسسثت دار فقه وعلم وصلاح ودين ۲ 
وهي قاعدة. بلاد ا مغرب وقطرها ومركزها وقطبها ء وهي كانت دار ممأكة 
الادارسة الحسزيين الذين اختطوها ودار مملكة زناتة من بنى. يفرن. 
ومغراوة وغيرهم من ملوك المغرب فى الاسلام ۰ ونزلها لمتونة . فى ول 
ظهورهم على الغرب ۰ ثم بنوا مدينة مراکش فانتقلوا اليها لقربها مسن. 
بلادهم بلاد القبلة ء فاتا الوحدون بعدهم فنزلوا مراکش واتخذوها دار 
ملكهم لقربها من بلاددهم وکونها مبنية فى جوارهم وبين قبائلهم » ومدينة 
فاس لم تزل ام بلاد الغرب فى القديم والجدید ۰ وهي الآن 


4 مازالت حومة جرواوة معروفة بهاذا الاسم الى اليوم . 


9 


قاعدة ملوك. بنی مرین اطال الله ایامهم .ء ۔واعلا آمرهم ..وخلد سلطانهم, 
فهي منهم فى الحل. الرفیم. » والشکل البدیع ۰ وقد جمعت مدينة فاس 
بين عذوبة الماء ء واعتدال. للهواء » وطيبد التربة » وحسن الشرة» وسعة 
الحرث وعظيم بركته » وقرب المحطب وكثرة عدده وشجره ء وبها منازل 
مؤنقة 2 ويساتين مشرقة ۰ ورياض مورقة » وأسواق مرتية منسقة . 
وعيون منهمرة ء وأنهار متدفقة منحدرة » واشجار ملتفة » وجنات دائرة 
e‏ : 


عقالت الحكماء احسن مواضع المدن أن تجمع خمسة أشياء وهي : 
الٹھر الجارى » والحرث الطيب ء والحطب القریب ء والسور الحصين ءٴ 
والسلظان ء ان به صلاح حألها وامن سبلها وكف جبابرتها » وقد جمعت 
مدينة قاس . هاذه اع لت مي كمال ا وشرقها . وزأدت عليها 


.للها بحن ارم سے مق متسر کر مسا کس 
على مدينة من مبائن الغرب ء وعليها (لجطب فى جيل بنی بهلول الذی 
الذي فى قبلتها )1١(‏ يصبح كل يوم على ابوابها من احمال حطب البلوط 
والفحم مالا يوصف كثرة ۰ ونهرها يشقها نصفين » ويتشعب فى داخلها 
أنهارا وجداول وخلبانا »۰ فتتخلل الأنهاز ديارها وبساتيثها وجناتها 
وشوارعها وأسواقها وحماماتها ء وتطحن به .أرحاؤها + ویخرج منها 
وقد حمل آثفالها (۱۱) واقذارها ورماداتها ٠‏ ۱ 


وقد أنشد الفقیه الصالح ا یوسف ابن النحوی (۱۷) قسی: 
م۳ ووصفها : 


5 كانت قبيلة بنی بهلول تسكن الجبال الواقعة: شدالى غربی فاس حیث حمة مولای 
يعقوب الحالية ء وتمتد مساکتها عبر سیل سایس الى جبال صفرو حيث قرية البهالیل الحالية 
وهاذه الجبال الاخيرة هي الواقعة فى القبلة وهی آلتی يعنيها المژلف . 

6) جمع ثفل » ما يرسب من كدرة فى أسفل الشىء ٠‏ والكلمة من العامی الفصیح الجاری 
على السنة العامة الى الیوم . 

7 اہو الفضل ؛ > انظر عنه التشوف ع و وجدوة الافتباس اع 


کے نت + 


يافاس هنك جمیع الحسن مسترق. وساكنوك ليهنهم. ينما رزقوا 
هاذا تسیمك ام روح لراحتنا ؟ وماوّك السلسل الصافى ام الورق ؟ 
ارض تخللسها الانهسار داخلهسا حتی الجالس والاسواق واسطرق 
وکان الفقیه يوسف ابن النموی من اهل العلم والذیسن والسورع 
والفضل» ذکر صاحب .کتاب التشوف (۱۸) أنه من آکاپر رجال المغرب ٠.١‏ 
وللفقیه الكاتب البارع ابی عبد الله الفیلی (۱۹) فى وصفها ويتشوق أ 
اليها حين ولي القضاء بمدينة آزمور : 5 
يافاس حبا الله آرضك من ثرا . وسقاك من صوب انقمام المسبل ' 
ياجنة الدنیا التي أربت على حمص بمنظرها البهي الاجسل 
رف على غرف ویجری تحتهسا ماء الث من الرحيق السلسل 
وبساتن من سندس قد زخرفت . بسجسداول کالایم أو کالفیصل' ۱ 
وبجامع القروي شرف نکسره انس تسذکره يهيج تبلپلسسی 
وبصمته زمن الصیف محاسسن فمع العشي الغرب فيه استقبل 
واجلس ازاء الخصة الحستا به واکرع بها عنی قديتك واننهسل 
قال المؤلف: 
ويخرج نهر مدينة فاس فيسقى جناتها وبحائرهًا الى أن يصب : 
بوادی سبو على مقدار الميلين منها ٠‏ 3 
وماء نهر مدينة فاس من افضل مياه الأرض واعنبها واخقها . »: 
يخرج من عيون باعلاها فى بسيط من الأرض من ستين عنصرا كلها .. 
تتبعث من جهة القبلة'» وثلاثة عناصر من قبل المغرب على نحو: غشرة ٠.‏ 
أميال من المدينة » فيجتمع مايخرج من تلك العناص من المياه آفیصیسر : 
تهرا كبيرا ء فیجری فی بسيط من الأرض على الكرفس والسعدا مسن 
منبعه حتی ینحدر على الدينة فى مرج لايزال کذالك صیقا وشتاء احتی ' 


8) النشوف ع 9 . ۰ 
وا) انظر عنه مستوواع العلامة ص 48 وحذوة الاقتباس ص 145 ودرة الحجال ۲ : .273 : 


ار 


يدخل البلد » وينقسم فى داخلها على جداول كثيرة كما قدمنا 

ومن لاق ماع هادا التین انه نت الما ويذقنب: الان 
لمن اغتسل به وداوم على شربه ٠‏ ويلين البشرة » ويقطع القمل ٠‏ ویسرع 
الهضم ۰ ويشرب على الريق فلايعدى » ومن يستكثر من شربه فلا یضره» 
وذالك لأجل جريانه على الكرفس والسعدا فهى فى نهاية الخفة والعذوبة 

ومن فضائل هاذا النهر ماذكره ابن جنون التطبب أنه ينيه شهوة 
الجماع اذا شرب على الريق ء ومن فضله أنه يغسل به الٹیاب من غير 
صابون فيبيضها ويكسوها رونقا وبصیصا ورائحة طيبة كما يفعل 
الصابون ٠‏ فيقسم عليها أنها غسلت بالصابون ۰ 

ومن فضائل نهر مديتة قاس أنه يخرج مته الصدف الحسن الذي 
يقوم مقام الجوهر النفيس ۰ تباع الحبة منه بمثقال ذهب واقل وأكثر , 
وذالك لحسنه وصفائه وعظم جرمه ء ويوجد فى مياه هاذا النكر 
السراطين وليست توجد فى مياه الأندلس الا نادرا ء ويخرج فيه ایضا 
أنواع من الحوت من اللبيس والبوری والسيناخ والبوقة ء وهو حوت 
لذيذ الطعم كثير النفعة 2» وعلى الجملة ان نهر مدينة قاس پقوق مياه 
المغرب فى العذوبة والخفة وكثرة المافعة ٠‏ 

وتفوق مدينة فاس غيرها من البلاد بمعدن الملح الذى عليها ليس 
فى معمور كرة الارض ملح مثله » وهو على نحى ستة أمهال منها ٠‏ وطول 
هاذه الملاحة نحو ثمانية عشر ميلا أولها من مجشر الشاطبى 2 وأاخرها 
بوادى مكس عند دمنة البقول ء وفى هاذه الملاحة أصناف من الملح لايشبه 
بعضها بعضا فى الالوان والصفة ء فالملح بالمدينة كثير جدا يباع عشرة 
أصوع بدرهم وأقل وأكثر ء بحسب مايجلب ٠‏ 

ومن بركة هاذه اللاحة انها كلها تحرث بالزرع ء فتجد فدادين 
الزرع فى وسط الملح مخضرة ناعمة تتمايل خاماتها فضلا من الله تعالا 
وبركة منه ٠‏ وكان الملح قبل هاذا يباع حمل بدرهم لايجد بائعه مسن 
پشتریه منه لكثرته 2 وعلى مسيرة ثلاتين هميلا من فاس جبال بنی يازغة 


5-536: 


حيث يقطع خشب الأزز. فيجلب. الى الدينة منه فئ كل يوم مالايجصا أكثزة»! 
ومن اذه الجبال ينيعث نهر سبى (۲۰) من عنصر واحد شبه مغارة فیسیر : 
حتى يعر بمشرق مدينة. أفاس: على مقدار الیلین منها فيصيد آهل الدينة 
الغابل والبوری واصناف الحوت » ويحملون متھااحمالا الىالمدينة فتدلطرية ' 
لم تتغير » واکثر نزهات آهل المدينة نهر :سبق ؛ وبالقرب أيضا من مدینة: 
فاس حمة عظيمة تعرف بحمة خولان ۰ وماؤها أشد مايكون من “المنخاتة. 
وبالقرب منها ايضا حمة 3 وشتاتة ۳۳( وحم ابى یعقوب. ۳9 


وهي 87777 " بالغرب ۰ 


وسكان مدینة فاس آحد. هل الغرب آذهانا. » واشدهم فطؤية : 
وأرجحهم ۔عقلا: » والينهم قلوبا ء واکثرهم صدقة . وآعزهم نقفوشا :؛ 
والطقهم شمائل: ‏ وأقلهم. خلافا. على الملوك ۰ وأكثرهم 'طاعة وا 
وحکامهم , وکیفما تقلبت الاحوال فهم يسمون على اهل : بلاد القریٌ. عملا 
وفقها ودینا ۰ . ۱ 

ؤمدينة فاس. لم تثل من يوم بانشت هاوأ الغريشاء » متن: مخلها: 
استؤطئها وضلح حالِه بها. “.وقد نزلها كثير .من العلماء والفقهاء والطخاء. 
والأدباء والشعراء والأطباء وغيزهم<:2 فهي فی: القدیم والجدید دار غلم 

..وفقه. وحديث وعربية: » وفقهاؤها الفقهاء الذین يقتدى بهم جميع. فقهاء؛ 
الغرب + لم پزل دابله على مر الزمان ٠»‏ وذالك ببركة بانيها مولاتسا 
ريسن رضي الله عنه » فانه لا ازاد؛ الشروع فى بنائها رفع یده اوقال : 
(املهم. اجعلها دار علم وفقه يتلا بها كتابك وتقام بها حدودك + واجعمل 
هلها مستمسكين بالشنة والجماعة: ما أبقيتها) > تم أخذ المعول بيده فایتدا 
بحفر :الاساس » فلم تزل مذ بنيت الى يومنا هاذا: وهو عام مبتة وعشرين 


۰ قرب قزية فصدورة جنوبی غرب جبل دة . : 7 
1) عم ضغیرة"اتفم فى السفخ الشمالی ١‏ لجبل زلاغ ۰ فیهاجميم خواص میاه حمة مولاق 
یعقوب » ولکن میامها قليلة ٠‏ فلذالك لا | يستحم فیھا: الا آجل القری والمداشز المجاورة مه 

| 22) حمة مولا یعقوب الخالية , وھو يعقوب ابن الاشفر البهلولی المتوفا سنا "وق اه 

انظ تربجنتہ فى سلوة “الأنفاس 3 :' 6 وانظر آیضاً نيوانات: فاس الگبرا:عن:+ۃ 2 32 


بت 37 مم 


وسبعمئة دار علم وفقه وسنة » والجماعة بها قائمة ٠‏ 
ويكفى من فضلها وشرفها ماورد عن الذبي صلا الله عليه وسلم فى 

وصفها ء فانه وجد فی كتاب دارس بن أسماعيل أبى ميمونة بخط يده 
رحمه الله تعالا : حیٹتی ابن ای مطر بالامتکندریة قال : حدثتقى محمد 
أبن ابراهيم الواز » عن عبد الرحمان ابن القاسم » عن مالك بن انس ء 
عن محمد بن شهاب الزهری » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة 
رضي الله عنه ء عن الابي صلا الله عليه وسلم أنه قال : ستكون مدينة 
تسما قاس اهلها أقوم اهل المغرب قبلة واکثرهم صلاة ء اهلها على السنة 
والجماعة ومنهاج الحق لايزالون متمسكين به لایضرهم من خالفهم يدفع 
الله عنهم مايكرهون الى يوم القيامة ٠‏ 

وذکر ابن غالب فى تاريخه أن الامام ادريس رضي الله عنه لما عزم 
على بنائها ووقف فى موضعها يختطها مر به شيخ كبير راهب من رهبان 
النصارا وقد نيف على مثة وخمسين سنة كان مترهبا فى صومعة قريبة 
من تلك الجهة ء فوقف بادريس وسلم عليه : ثم قال له ايها الأمير ماتريد 
أن تصنع بين هاذين الجبلين ؟ فقال أريد أن أختط بينهما مدينة لسكناي 
وسكنا أولادى من يعدى » يعبد الله تعالا بها ويتلا بها كتابه وتقام بها 
حدودة ۰ قال ايها الأمير ان لك عندى بشرا ء قال وماهي ايها الراهب ؟ 
قال أنه أخبرنى راهب كان قبلى فى هاذا الدير توفي منذ مئة سنة أنه 
وجد فى كتاب علمه أنه كان بهاذا الموضع مدينة تسما ساف خربت منذ 
الف وسبعمئة سنة ء وأنه يجددها ويحيى داثرها ويقيم دارسها رجل من 
آال بيت النبوءة يسما ادريس ۰ يكون له شان عظيم وقدر جسیم لایزال 
دين الاسلام قاثما بها الى يوم القيامة ء فقال ادريس رضي الله عنه : 
الحمد لله انا ادريس , وانا من !ال بيت الرسول صلا الله عليه وسلم . 
وانا بانيها ان شاء الله ۰ فكان ذالك مما قوا عزم ادریس على بنائها ء 
فشرع فى حفر اسامها ٠‏ 


ت738 ے 


قال الؤلف : 
ويدل على صحة هاذه الرواية مارواه البرنسى أن رجلا من اليهود 

احتفر اساس دار يبنيها لسکناه بقنطرة عزيلة من المدينة الذكسورة ء٠‏ 
والموضع یومثذ شعراء: بالطخش والبلوط والطرفاء وغير ذالك » فزجد : 
فى الأساس دمية.رخام؛ على .صورة جارية منقوش على صدرها پسالفلم..: 
المسند «هاذا موضع حلام عمر الف سنة ثم خرب فأقيم موضعه بينعة:: 
الف ب دوه + : ۱ 00 

وكان تأسيس الامام ادريس لدينة فاس على ماذكره المؤرخون الذين 1 
اعتنوا بتاریخها وانباوأ عن ابتداء أمرها فى يوم الخنیس غرة ربیع. 
الأول عام اثنين وتسعين ومئة ر٤‏ ينايز ۸۰۸ م) ‏ أسس عدوة الأندلس :. 
منها وآدار بها السور!» وبعدها بسنة أسست عدوة القرويين » وذالسك: 
غرة ربیم الآخر من ملنة ثلاث وتسعين ومئة (۲۲ يتايس ۰۸۰۹م) ءا 
وابتدا بيناء سور عدوة الاندلس القبلى قاداں السور. على جميعها ء:وبنا 
بها. الجامع الذي برحبة البير العروف بجامع الأشياخ (۲۲) > واقسام : 
فيه الخطبة + ثم شرع فى بناء عدوة القرويين فى سنة ثلاث وتسعنین 
المذكورة ء وكان موضفها شعراء وغياضا ملتفة ۰ فبقي يقطع الشجر 
والخشب ويبتى فى موضعه » وأعجبه ماراا من كثرة العيون فيها وتدفق. . 
الأنهار ء فانتقل عن عدوة الأندلس اليها ء ونزل منها بموضع يعرف | 
بالقرمدة ء وضرب فيه قيطونة » وأخذ فى بناء الجامع » وهو السنچسد. , 
المعروف الآن بجامع الشرفاء (۲۶) ء شرفه الله بذكره ء وأقام فيه الخطبة : 
ثم اخذافی بناء داره العروقة الآن بدا القيطون )۲٢(‏ البتی یسکنیا 7 
الشرقاء الجوطیون من اولاده ء ثم بنا القيسارية الى جانب السجسو:: 
الجامع » وادار الأسواق حوله من كل جانب » وامر الناس بالبناء والغرس ' 


3) هو المسجد الواقع باعلا عقبة الصفاح عند بذاية. زئقة سيدى بوجيدة » ويعرفه ا 
بالجامم الانور ( جامع النوار )۰ 

24) هو المسجد الواقع امام باب الحفاء من ضريح الامام ادريس الثاني . : 

5 بجانپ مسجد الشرفاء المتقدم امام الباب الذی بصحن مسجد الضرٴیج الادريسل 


ود 


وقال لهم : (من ابتنا موضعا وغرسه قبل تمام السوز بالبناء قهو له 
هبة ابتغاء وجه الله تعالا) . فابتنا الناس الديار ». واغترسوا الثمار » 
وكثرت العمارة والغبطة ء فكان الرجل يختط موضع منزله وبنيائنه 
وبستانه من الشعراء ثم يقطع منه الخشب فيبنى به لايحتاج الى خشب 
غيره ٠‏ 

ووفد عليه فى تلك الأيام جماعة من الناس من بلاد العراق فآنزلهم 
بناحية عين علون ومنهم بنى ملولة (51) ۰ وكان بعين علون شجر من 
طخش وعليق وكلخ وبسباس وأشجار يرية » وكان بها عبد آسود يقطع 
الطريق » وكان الناس قبل بناء المدينة يتحامونها ولا يمرون بتلك الناحية 
ولايقدر آحد على سلوکها من أجل علون المذكور والتفاف الأشجار وخریر 
المياه والأتهار وكثرة الوحوش المؤذية بها . فكان الرعاة یتحامونها 
بمواشيهم ٠‏ ولايسلكها الا الجماعات من الناس ۰ فعرف ادريس رضي 
عنه بخبر علون حين شرع فى بناء عدوة القرويين قامر بالقبض عليه › 
فخرجت الخيل فى طلبه ء فقبض عليه وأتي به اليه قامر پقتله وصلب‌علی 
شجرة هناك كانت على راس العين المذكورة » فبقي علون مصلوبا علسى 
تلك العين حتى تمزقت اشلاژه وتقطعت أوصاله ٠‏ فسميت العين به الى 
الآن (۲۷) وآدار الامام ادريس رضي الله عنه سور عدوة القرويين » 
وابتداه من رأس عقبة عين علون . وصنع يراس العقبة بايا وسماه 
باب أفريقية » وهو آول باب صنع بالمدينة المذكورة , ثم هبط بالسور على 
عين دردورة حتى وصل به الى عقبة السعتر (۲۸) فصنع هنالك بابا 
وسماه باب حصن سعدون (۲۹) ثم هبط بالسور الى أول آغلان (۲۰) 
فصنع هنالك بابا وسماه باب الفرس ء ثم آدار السور مع أغلان حتی ول 

6 فی الأصل ملونة بالتون » وعند أصحاب بيوتات فاس الكبرا بلامين انظر ص 38 . 

7 وحتى الآن ء أسفل عقبة الشرابليين . :1 

8) العقبة الواقعة بين المشابين وباب الجيسة + حيثْ ضریم سيدى أحمد بن يحيا". 

9) هو أصل باب الجيسة الحالى ٠‏ والمكان الذى بنی فيه هو مكان قوس ساياط حومة 


الحفار ين فوق رحبة الزرع القديمة ء انظر سلوة الانفاس ۲ : 190 . 
30) هو مکان حومتی فندق البهودی. والبليدة ن. انظر. جنا زهرة الاس ص 101 .. 


~40 3 


به شفيز الوادی الكبير الفاضل بين العدوتین ٠‏ فضتع هنالك باپا وسنماه. 
باب الفصيل (۳۱) وهى الباب الذي يخرج منه الى بين المدينتين » ثم جان : 
الوادي بالسور وطلع ابه مع ضفة الٹھر خمس نسافاث ء وصنع فتالك : 
بايا سماه باب القرج اء وهو .الذي يسمى الآن باب السلسلة » ثم جسان 
النهر ایضا پالسور الى عدوة: القرویین وطلع به مع النهر الکبین هسنی" 
. أسفل القلعة: .الى ون ابن اللصاد الى الجرف + وصنع هنالك پاباز سماه 

باب الخديذ » وهو فی اعلا القلعة مما ی الجرف » ثم شار بالشور من 
باب القلعة ا مذکوز اللى باب آفريقية ا فجاءت مدينة عندوة القزویینن 

متوسطة كثيرة الأنهان والعیون والبساتين: والأرحاء لها ستة اباب ۸ : 
وابتدا أيضا سور عدوة الأثدلس من جهة القبلة » فیتا بها باب الفوارة؛ 
هناك ؛. ومنه پخرج أل مدينة سجلماسة »> وهی الآن مبٹی یعرف يباب . 
زيتون ابن عطية لم ينفتح من سننة غشرین وسنتمئة » وهبط بالسور على 
الخفية الى الوادي الكبير > الى برزخ (۳۲) وعمل هذالك بابا يقابل 
باب الفرج من عدوة القرويين: > ثم سار بالسور على الشيبوبة » وفتح 

هنالك بابا يعرف پیات الشيبوبة مقابلا لباب الفصیل من عدوة القرویین,:: 
ثم سار بالسور الى زاس خجر الفرج » فصنع هنالك بابأ سماه باب أبئأ. 
سفيان » ومنه بخرج: الى بلاد غمارة والى الريف ء ثم سار اور عق 
چرواوة ء فصنم هنالك بابا شرقیا يعرف بباب الكنيسة ؛ ومنه يخرج 

الى بلاد تلمسان ء وبمنه يخرج الى حارة المرضا ء فلم يزل الباب' على 

ادناه دريس الى ان همه عيد الومن بن علي ایام ظهؤره على الغزباً 
وفتحه لدينة فاس ء وذالك فى سكة ازع وحسمتة: + “فلم بزل | الاب 
مهدوما" الى أن بناه الناضر بن النصور الوحدي حین جدد سور ألدينة,: 
وذالك شمه احدا وستمئة » وسماه باب الخوخة ء وكانت حارة: الزخناً 
بخارج هادا الباب لیکین سكناهم تحت مجرا الريع الغربية فقتجمل؛ 


31) هو پاپ النقبةأ ا الحالى . : 
2) حومة سیدی ا الحالية ٠‏ انظر 55 لفاس 1 : 307 » 


- کات 


الرياح آپخرتهم ولا یصل الى آهل الدينة منها شيء ۰ ولیکون تصرفهم 
من الماء وغسلهم بعد خروجه من البلد ء فلما كانت المجاعة العظما التی 
خلا فيها الغرب وتوالت به الفتن وعدمت الأقوات ء وذالك من سنة تسع 
عشرة الى سنة سبع وشلاثین وستمئة لما اراد الله انقراض الدولة 
الوحدية وظهور الدولة الرينية بالمغرب أطالها الله وخلدها . قانتقل 
الجذما فى ايام المجاعة والفتنة من خارج باب الخوخة وسكنوا بالكهوف 
التي بخارج باب الشريعة من أبواب عدوة القرويين 2 وهي الكهوف التي 
بقرب الوادي بن مطامر الزرع وجنة المصارة (۲۲) فاقاسوا هنالك الى 
أن ظهرت الدولة المرينية على الغرب . واستقام امرها » وأشرق نور 
عدلها » وشمل الناس بركتها » فانجبرت الناس وعمرت البلاد وتامنت 
الطرقات ۰ وكثرت الخیرات ء فرفع الى يعقوب بن عبد الحق رحمه الله 
أمر الجذما وتصرفهم وغسل ثيابهم وأانيتهم وأقذارهم فى نهر مدينة 
فاس لقربهم منه » وان ذالك ضرر لأهل المدينة ء قامر رحمه الله عامله 
على المدينة وهو الشيخ ادريس ابن أبى قريش أن ينقلهم من هنالك ليبعدوا 
عن ماد النهر ء فنقلهم الى كهوف برج الكوكب الذي بخارج باب الجيسة 
من أبواب عدوة القرويين » وذالك فى سنة ثمان وخمسين وستمئة ٠‏ 

وبنا ايضا الامام ادریس رضي الله عنه باب عدوة الأندلس القبلیء 
وسماه باب القبلة » فلم يزل الباب على مابناه ادريس الى ان هدمه 
دوناس حين غلب على عدوة الأندلس فدخلها بالسيف فبناه الفتوح بسن 
دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية الزناتي الغراوي فى ایام ولايته على 
الدينة المذكوة » وقيل ان الذي بناه الفتوح بن دوناس المغراوي بن معنصر 
الیفرنی ويه سنمي ٠‏ 

3) المصارة فى عرف المخاربة والأندلسيين القدماء هو الفضاء الفسيح الواقم خارج 
أسوار المدن والمعدود من متنزهاتها » وروض المصارة بفاس هو الروض أو الرياض الملوكية التی 
كانت تمتد جنوبى القصر الملکی حيث المدينة الحديثة ( دار الدبيبغ ) وقد بقى حاذا اللفظ 


يستعمل فى الرسوم والعقود الى عهد السلطان الحسن الأول » انظر ما كتبه عن كلمة الصارة 
الاستاذ محمود على مکی فى تعليقه على جزء من المقتيس لابن حيان القرطبي ص 294 . 


۱ 42د 


قال ابن غالب فئ تاريخه : قال عبد. الك الوراق : وكانت مديلنة: 
قاس في القديم بلدین ؛ لكل بلد منها سور محيط بها وأبؤاب تختص يها :٠‏ 
والنهر بین البلدين فاصل » وهو الوادي الكبير الداخل من ناحية بنساب أ 
الجديد من آبواب عدوة القرؤيين » فيجري بين العدوتین حتی یخرج: مسن . 
موضع يسنما بالرميلة قد ضنع له هنالك فی السور بابان عظیمان.یخرج . 
عليهما. بشبابيك من خب الارز مزردة وثيقة يخرج منها الاء » وكذالك : 
اصلع له فی موضنم دأخوله باب كبير عليه شباك محكم وثيق ء واسبوار :. 
المدينة منيعة مرتقعة ١‏ وأبوايها حصيتة ٠:فلعدوة‏ القرويين فى سورهسا. 
الغربی باب الجديد » ومنه يقرج الى واديها والى جبل فازاز ومعدن هوام؛ . 
وباب سلیمان بابها الاعظم > ومنه یخرج الی مددنة مراكش وبلاد الضامدة : 
وغير ذالك من بلاد المؤرب »:ولها ايضا فى سورها باب الجوف ء وهو باب 
المغيرة: ۰ ومنه یخرج الى الرابطة القديمة التى فى راس العقبة ».سند فى 
زمان المجاعة سنة سبع وعشرين وستمئة فلم يزل على حاله الی: الان :| 
ولها أيضا فی ملورها: الجوفی باب حصن سعدون » وهى الباب الذی كان ٠‏ 
انشاه ادریس رضي الله عنه بعقبة السعتر ء فلما کشر الناس باللدينة: 
واتسعت الأرباضن بخازجها فى ایام زناتة أدار عليها الأمير عجيسة بن‌العز 
سوا هون ف بان .قوق بات بسن تعدخ االذكؤر وسماة بات باپ 
عجيسة ء كما فعل آخوه القتوح فى عدزة الأندلس ٴء فلم يزل باب عجيسة!. 
على حاله بقية ایام زناتة وأيام لمتونة الى أيام امير المومنين: محمد 
الناصر الوحد حين ار پنثاء سور امديئة: الذى كان هدمه جده شید اومن 
عام أربعين وخمسنتة »> فینا قوق باب عجيسة بالقرب منه پابا كيليرا' 
وسماه باب عجيسة ورك باب عجيسة على حاله » ثم آمر بتغيير اسمالپاب. 
الذى بناه وترك اضافته الى عجيسة وأسنقط الناس العين واذخلو! "الالت 
واللام عوضا منها فقالوا الجيسة » ولم يزل باب الجيسة على مابناه عليه . 
الى آن تهدم وتخرب اکثره بمر السنين عليه وتوالی الايسام والليالى » 
فغرف مير المومنين يعقوب بن عبد الحق رحمه الله ورضي عنه بانزہ وهو ' 
ببلاد الأتدلين ء فنفذ أمزه الكريم من الجزيرة الخضراء ببناء اللباب 


ےت :43ے 


واصلاحه ء فجدد يأسره ماعدا القوس البرانی فانه وجد صحيحا فترك 
على حاله وذالك فى سئة اربع وثمائين وستمئة ء وكذالك اسر أيضا امير 
لن قوب وسته الله :باصلاح: السور القيلى من عذوة: اتکی + 
فجدد اکثره ورم ماتخلق منه وهدم من باب زيتون ابن عطية الى باب الفتوح 
على يد قاضيه الفقيه ابی أمية الدلائی ۰ فاصلحه وأتقنه وذالك فى سنة 
احدا وثمانين وستمئة ٠‏ 

ودور مدينة فاس أكثرها على طبقتين بالأعلا والأسفل » ومنها مايكون 
على ثلاث طبقات وأربع طبقات » وذالك لعقد تربتهم ء وكثرة خشب الأرن 
عندهم » وهو أطيب خشب الأرض » يعمر العود منه فی سقف البيت ألف 
سنة لايعفن ولا یسوس ولا یعتریه شيء مالم يصيه الماء ٠‏ 

ولم تزل الخطبة تقام فى عدوتي مدينة فاس من حين بنيت حتى الآن: 
خطبة بعدوة الاندلس ۰ وخطبة بعدوة القرويين » وقيسارية ودار سسكة 
بكل عدوة متها » وكان بها أيام زناتة سلطانان آخوان شقيقان ابنا الأمير 
دوناس ين حمامة بن ال معز بن عطية ء وهما الفتوح وعجيسة ۰ فكسان 
الفتوح بعدوة الأندلس وعجيسة بالقرويين ۰ وكل واحد منهما له جيش 
وحشم » والقا الله تعالا بينهما العداوة والبغضاء » كل ذالك على طلب 
الرياسة وتنافسا على الظهور فی الدنيا ۰ فلم تزل الحرب بين الفريقين 
على قديم الزمان والقتال بیتهما على ضفة الوادی الكبير بمرضع يعرف 
بكهف الرماد ٠‏ بين المدينتين ۰ وكان أهل عدوة الأندلس أهل نجدة وشدة» 
وآكثرهم ینتحل الحراثة والفلاحة ٠‏ وآهل عدوة القرويين أهل رفاهية 
ونخوة فى البناء واللباس والفراش والطعم والمشرب ٠‏ وأكثرهم صناع 
وتجار وسوقة » ورجال عدوة القرويين أجمل من رجال عدوة الأندلس > 
ونساء عدوة الأندلس اجمل من نساء عدوة القرويين ٠‏ ۱ 

وبمدينة فاس من أصناف الأزهار والفواكه مالايوجد فى غيرها من 
البلاد الا مفترقة فى اقالیم شتا » وتوجد فى مدينة فاس مجتمعة فى 
تهاية الحسن والطيب ٠‏ وتختص عدوة القرويين بكثرة الأنهار والارحساء 


ک4 


والعيون: العذبة والکبار القريبة الطيبة » وبها الرمان السفری: الذی لیس . 

فى الفرب مثله خلاوة ولذة وولادة ء والتین الشعری: والسبتی الطیب ۱ 
الحسن ء و العنب والخوخ والجوز والعناب والسفرجل والأترج » 
الفواكه الخريفية تاتی فى عدوة القرویین فى نهاية الطیب والحبسن . 
والحلاوة ۰ وتختص عدو الأندلس ایضا بحسن الفواكه. الصيفية وظییها 
کالتفاح الطرابلسى الحلو الأصفر الذى ليس مثله قى جميع المغرث الحسنه ' 
وحلاوته » ولذة مطعمه وخفته ورقة قشره: وطيب. رائحته واعتدال خلقته, 
والتفاح . اللیوبی والطلخى والکلخی » واصناف الکمٹرا والشمش والبرقوق: . 
والتوت ء کل ذالك بها فى نهاية الطیب والحشن + وبخارج, باب بنی‌مسافر : 
من آبوابها موضع یعرف يمرج قرقة تثمر فيه الاشجار مرتین فى کل سنة . 
أفياكل الناس التقاح . والکیٹرا بالمدينة الصيف والشتاء + ويحصد الزرع . 
خض "اتضانة :التي بخارج. بات الشريعة من ابواب عدوة القرويين .عن | 
أربعين یوما ` 1 

.قال المؤيف للكتاب: : 

قد شناهدت الزرغ حرث بالصارة المأكورة: فی خامس' عشر من إشهر ' 

پم جرک فى فى اخر مايه رشان فئ. الطيب والبركة عن 'خمسة' 
واربغین: یوما » وذالك افی سنة"تسعین وستمثة وهو عام الریح الشرقية ء٠‏ 
دامت فيه الشرقية اربعة اشهر »ولم ینزل مظر تلك السنة » ولم ترو. الارض ‏ 
الا فى الثانی عشر من شهر. آبریل الذکور » فحرث: الزرع مدای اقچاء | 

كما نکرنا ۰ 

ومننا تقوق ابه مدينة قابق منائن مدن الأرضن ان بها ماءين + ماف 

العیون وماء الانهار ء غمیاہ الغيون باردة فی الصيف حين يراد ذالكا مثها ٠‏ 
لتبرد امن + وتقطع الا وفي ایضا سخنة في الك حا :يعفاي الي 
ذالك مٹھا ء ومياه الأثقار بالعكس فى الك سخنة فى الصيف باردة فى 
الشتاء > فلايزال الماء' السخن والبارد موجودين بها فى الشتاء والضيف؛ | 
فهي بسبب ذالك معينة علی الدين والطهارة والصلاة والتنظيف ٠‏ 


ے45 نے 


واختلف الناس فی. السپب الذى سميت من اجله : فقيل ان ادريس 
رضي الله عنه لما شرع فى بنائها كان يعمل فيها بيديه مع الصناع والفعلة 
والبنائين تواضعا منه لله تعالا ورجاء الأجر والثواب » فصنع له بعض 
خدمته فاسا من ذهب وفضة. » فكان ادريس رضي الله عنه يمسكه بيده 
ويبتديء به الحفر ويختط به الأساسات للفعلة » فكثر عند ذالك ذكر الفئس 
على السنتهم فى طول مدة البناء :.فكان. الفعلة يقولون هاتوا الفأس ء 
خذوا الفاس ۰ احفروا بالفاس ۰ فسميت مدينة فاس لاجل ذالك » قاله 
صاحب کتاب الاستبصار فى عجائب الامصار (۳۶) ویقال انه لما شرع 
فى حفر آساسها فى جهة القبلة وجد فی الحفیر فاس كبير طوله أريبعة 
أشبار » وسعته شبر » وزنته ستون رطلا ء فسمیت الدينة به وأخيفت اليه, 
وقيل ان ادریس رضي الله عنه لما شرع فى بنائها قال له خاصته ايها 
الأمير كيف نسميها ؟ قال : سموها باسم أول رجل يطلع عليكم » فمر يهم 
رجل. فسألوه عن اسمه وكان ألثغ » وقال اسمى فارس فاسقط الراء من 
لفظه لاجل اللثغة ء فقال الامام ادريس سموها كما نطق بها فقالوا فاس ء 
وقيل سميت فاس لأن قوما من الفرس نزلوها مع ادريس رضي الله عنه 
حين أسسها ء فسقط عليهم جرف » فماتوا من حينهم ولم ينج منهم الا 
قليل » فسميت مدينة الفرس ء ثم خقف الناس الاسم فقالوا مدينة فارس , 
ثم اسقطوا الراء من اللفظ اختصارا فقالوا مدينة فاس ٠‏ وقيل ما تمت 
بالبناء قيل لادريس زضي الله عنه كيف نسميها ؟ قال نسميها باسم المدينة 
التي كانت قبلها فى- موضعها الذی أخبرنى الراهب أنه كان هنا مدينة 
أزلية من بنيان الأوائل فخربت قبل. الاسلام بالف وسبعمئة سنة وکسان 
اسمها مدينة .ساف ۰ ولكن اقلبوا. اسمها وسموها ۰ فقلبوه فأتا منه فاس 
فسمیت مدينة فاس ۰ وهاذا اصح مایکون فی تسمیتها والله اعلم ٠‏ 

ولا فرغ الامام ادزیس رضي الله عنه من بناء الدينة وأدان السور 
على جميعها ورتب الأبواب آنزل القبائل » كل قبيلة بناحية » فنزلت العزب 


۰ .34) لا -وجود لهاذه الحكاية فى کناب الاستبصار . 


و 38و ہے 


القيسية من باب افريقية الى :باب الحديد من آبواب عدوة القرويين » ونزلت ٠‏ 
ٴ الأزد على حدتهم ».وتزل الیحصبیون على حدة القيسية من الجهة الاخراء 
ونزلت صنهاجة ولواتة ومصمودة والشيخان کل قبيلة بناحیتها ۰ قابرهم. 
ادریس رضي الله عنه بفرس الارض وعمارتها » فغرسوا جانبي الوادی 
من منبعثه بفحص سایس الى مصبه بنهر سبو پالشجر والکرم والزیتون : 
وضروب الثمار » فعفرت الأرض بالحراثة والغزاسة » وأينعت الثمار ۰ 
واطعمت الاشجار والگرم من سنتها ب وذالك ببركة الامام ادریس رضي. 
الله عنه وسلفه الطاهرین صلوات الله علیهم ورحمته ء ونیته الصالحبة 
وطیب' التربة وعذوبة ا ماء زاعتدال الهواء > فظهرت البركات وت توالسته 
الخيرات » وزادت العتارات » وقصدها امناس من جميع البلاد والجهات + 
واتاها من رغب :فى ان السلالة الكريمة الطاهرة أهل بيت المصطفا صلا 
الله عليه وسلم ء ومن ركن الى الامن والعافية » فاجتنع بها خلق کثیر من 
اليهودوغيرهم ممنرغبٍ فی‌العافية.فنزلهم‌پناحية آغلان الی‌باب حصن‌سعدون. 
وفرض علیهم الجزية ٠‏ فکان مبلغ جزيتهم: فى کل سنة, ثلائین الف دینار > 
وانزل جمیم أجناده وقواده: بعدوة الأندلس ۰ ل بها جميع کسبه مسن: 
الخیل والابل والبقر والفنم بأيدي ثقاته ء ولم ینزل معه بعدوة القرویین 
غير موالیه وحشمه ؤسائر رعیته من التجار والصناع والسوقة: - " 
فاقامت مدینتا فاس على مابناه الامام ادریس رضي الله عنه طول مدته 
وأيام ولده من نبعده الى ایام زناتة ء فکثرت العمارات بها وکثرت الأرباض» 
واتصل البناء حولها من کل جهة ء فبنیت بها الفتادق والحمامات والارحاء 
والساجد والاسواق بن باب افريقية .الى عين اصلیتن ء وبنا الناسٰ ایضا 
من الجانب الجوفی والقبلی والشرقی ٠‏ ونزلت القبائل من زناتة ولواتة. 
ومغيلة وجراوة واوربة وهوارة وغیرهم , واقتطعو! الجهات ء فنزلت كل 
قبیلة جهة مثل حارة إلواتة وحارة الربط » وأغلان » وطريانة 1 وجبارةاین 
ابی پرقوقة » وبرزخ: ۰ وحارة ابن اہی عامر » والجرف الاحمر » وغیر 
ذالك : ودارت الارباض بکل جهة بالدينة ء واتصل البناء. بعضه ببفض ٠‏ 


ها 


واما اهل الاندلس بقرطبة حين اوقع بهم الامام الحکم بن هشام واجلاهم 
عن الأندلسن: الى العدوة 'فضعدر! الى هدية قامن وکانوا شمان الاب بیت؛ 
فنزلوا عدوۃة الأندلس وشرعوا يها فى البناء يمينا وشمالا الى ناحية 
الكدان ومصمودة وفوارة وحارة البادية والكنيف الى الرميلة فسميت عدوة 
الأندلس » وسميت عدوة القرويين ء لان أول من نزلها مع ادریس رضي 
الله عنه ثلاثمئة بيت من أهل القيروان ٠‏ فسميت بهم ونسبت اليهم » وبنا 
بعدوة القرويين فىأيام زناتة حمام قرقف وحمام الأمين وحمام الرشاثة(ه؟) 
وحمام الرياض ٠‏ وبني بعدوة الأندلس حمام جرواوة » وحمام الكدان ء 
وحمام الشيخان » وحمام الجزيرة » وبنوا الفنادق » وزادوا مساجد كثيرة, 
وآزالوا الخطبة عن جامع الشرفاء الذى بنا ادريس رضدي الله عنه لصغره 
وأقاموها بجامع القرویین لسعته » ولم یزل مسجد الشرفاء على مابسناه 
ادریس بن ادریس رضي الله عنهما لم يزد فيه أحد من اللوك ولا من 
الرعية تحريا منهم وتبركا بابقاء مابناه ادريس رضي الله عنه بها الى أن 
خر سقفه وتخلقت جدرانه وأشرف جميعه على السقوط والانکباب لتقادم 
العهد ومرور الأیام عليه ء فانتدب لبنائه الفقیه الوفق الحاج البارك شعیب 
ابن الفقیه الحاج البرور الرحوم محمد بن أبى مدین ابتغاء وجه الله تعالا 
ورجاء مففرته وئوابه ء فشرع فى نقضه وبنائه » ورد على ماکان عليه من 
غير زيادة ولانقصان » وذالك فى سنة ثمان وسبعمثة ۰ 

وبلغت مدينة فاس أيام المرابطين وأيام الموحدين من بعدهم من العمارة 
والغبطة والرفاهية والدعة مالم تبلغه مدينة من مدن المغرب » وانتها عدد 
مساجدها فى ایام المنصور وولده الناصر الى سبعمثة واثنين وثمانين 

3 دا 

واحصاء مابها من السقایا ودیار الوضوء مثة واشنان وعشرون 

موضعا ء منها اثنان وأربعون موضعا فى ديار الوضوء ٠‏ وباقیها سقایات. 
منها بمیاه العیون ٠‏ ومنها بمياه الأنهار ٠‏ 


5) بالحومة المسماة الى الیوم وادی رشاشة . 


5 48 


واحصیت. الحمامات منها البرزة للناس فى تلك المدة فكانت شلاة 
وسبعين حماما + 2 ۱ ۱ ّْ 
اكوا یت الأرحاء ' التی دان عليها سور المدينة 9 و“ حجر 

واثنين وسبعین حجرا دون مابخارجها من الارحاء ٠‏ کا 

واحصیت الدیار بها فئ ایام الناصز ء فكانت تسعة وثمانين الف ' 
دار ومئتي دار وستا رو ذار | ء وتسعة عشر :الف 9 .: واخ , 
واربعین مصرية )۳٦(‏ : ح۸ 

ومن الفنادق المعدة للتجار والسافرین والفرباء آرپستة قندق وشیعق,: 
وستین فندقا . ۱ 

واخصیت. الجوانيث يها في الدة ظا فکانت تسعة االاف ات 1 
واثنتين وشمانین حانوتا ٠»‏ وقیساریتان ء احداهما بعدوة القرويين والثانية 
بعدوة الأندلس على وادي مصمودة + 

. واحصی فابها من الترابیع (۲۷) والأطرزة العدة لصناعة الحياكة ' 

فکانت ثلاثة .1الافب موضع واربعة وستين موضعا . 1 5 

وكان بها من الذیار المغدة لعمل: الضابون شیع وتو دارا “اومن 
ديار الدباغ ست.وشمانون دازا » ودیار التصباغ مثة دان وست عشبنرة 1 
دارا » وكان بها اثنتا: عشرة دارا لسك النحاس :۰ وكان بها من الكوش :. ٍْ 
المعدة لحمل الجين وطفیه مثة كوشة وخيس وثلاثون كوهة ۰ را | 

وكان بها من الأقران فى جهاتها وأزقتها الف فنرن ومئة وسبعون. ` 
فرنا : وکان بها آحد عشر موضعا لعمل الزجاج: » وبخارچها من دیا ۱ 
المعدة لعمل الفخار مثة دار وثمان وثمانون دازا ٠‏ کت 


وکان دي الوادي. الكبير الذی ي يشقها من خیث ایبتدیء لول . 


6 دور وبيؤت صغيرة ومتوسطة تینا :قوق الحوانیت ومداخل الدوز "الکبیرة تفت 
نسبت الى مصر لان شكل بنائها منقول منها . ۱ 

7) جمع تربيغة ء سوق صفیر مربع الشكل يعمل به عض الصناع كالخباطين زنحوم + 
.ولا تزال هذه الترابیع موجودة بفاس واه بهاذا الاسم الى اليوم . 1 1 


عت 49 - 


الى البلد الى آاخرها حیث یخرج بالرميلة بالجانپیسن منه دار الصباغین 
وحوانيتهم ودار الدباغ ودار الصبانین وحوانیت الخیاطین والقصابین 
والسفاجین والکوش والأفران العدة لطبخ الغزل وغیرهم مما یحتاج الى 
الماء ء وفى اعلا ذالك كله أطرزة للحياكة , ولم يكن بالمدينة واد يظهر 
حاشا الوادى الكبير المذكور ء وباقى أنهارها بني عليها ديار ومصاری(۲۸) 
وحوانيت » ولم يكن بداخلها رياض ولاغرس حاشا زيتون ابن عطية خاصة 
وكان بها آربعمثة حجر لعمل الكاغذ ۰ وخرب ذالك كله فى ایام المجاعة 
والفتنة التى كانت فى أيام العادل واخیه المامون » وذالك من سنة ثمان 
عشرة الى سنة سبع وثلاثين وستمئة » وكان مدة توالى الخراب عليها 
عشرين سنة الى أن ظهرت الدولة المرينية . فانجبرت البلاد وتأمنت 
الطرقات ٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله : 

نقلت ذالك كله من تقييد بخط الشيخ الفقيه المشرف علي بن عسر 
الأوسى ء نقله من زمام بخط الشرف القويقى مشرف الدينة فى أيسام 
الْفاتن اف 

وذكر ابن غالب فى تاريخه أن الامام ادريس رضي الله عنه لما فرغ 
من بناء الدينة وحضرت الجمعة صعد المنبر وخطب الناس ثم رفع يده فى 
ااخر خطبته فقال : 

(اللهم انك تعلم أنى ما اردت ببناء هاذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة 
ولا سمعة ولامكابرة , وانما أردت ببنائها أن تعبد بها ويتلا بها كتابك » 
وتقام بها حدودك وشرائع دينك وسنة نبيك صلا الله عليه وسلم ما أبقيت 
الدنيا . اللهم وفق سکانها وقطانها للخير وأعذهم عليه ء واكفهم مژونة 
أعدائهم وادر عليهم الأرزاق ٠‏ واغمد عنهم سیف الفتنة والشقاق والنفاق, 
انك على كل شيء قدیر) ٠‏ 


8) جمع مصرية على غير قياس . 


بت 50 بت 


فامن الناس على دغائه ٠»‏ فكثرت الخیرات: بالدينة » وظهرت البرکات: 
فكان الزرم فیها فى ايام ادریس رضي الله عنه وایام ثريته لايباع ولا 
یشترا لکثرته » فبلغ وسق القمح بها فى ایامهم برهمین » ووسق الشعیر | 
بدرهم > والقطنية مالها سوم : والکیش بدزهم وثصف ء والبقرة باربعة 
دراهم ء والعسل اخمسة وعشرون رطلا بدرهم , والفاكهة لاتباع ولاتشترا : 


من كثرتها ء دام ذالك خمسین سنة ٠‏ 


ولا فرغ ادريس ارضني' الله عنه من بناء المدينة انتقل اليها ينملتة ۱ 
واستوطنها واتخذ‌ها دار ملکه: ء وأقام بها الى سنة سبع وتسعین ومنة ۶ ۱ 
فخرج الى غزو نفیس (۳۹) وبلاد الصامدة ۰ فوصل الیها فدخل مندينة , 


نفيس ومدينة أغفات' ء وفتح سائر بلاد المصامدة ورجع ,الى قاس فاقام بها 


الى شهر الحرم من سئنة تسع وتسعين ومكة ء فخرج منها بترسم غزو 


قبائل نفزة ء فسار حتی غلب عليهم » ودخل مدينة تلمسان » فنظهن فى ٠‏ 


آحوالها واصلح آسوارها وجامعها وصنع فيه منبرا »> قال ابو مروان عید. .۰ 
اللك الوراق : دخلت مسجد تلمسان قى شنة خمس وخمسین ومئتین 


فرایت فى رأف متبرها!لزحا من یوب اقلا سس مدود و 


فيه : «ماذا ما آمر به الامام امرس بت ارسق من عب الله ین الخ بن : 


الحسن بن علي رضي الله عنهم فى شهر: الحرم سنة تسع وتسعین ومثة)» ‏ 


فاقام اذریس رضي الله عنه بمدينة تلسبان واحوازها ثلاث شين ۰ ثم 
رجع الى مدينة فاس ؛ فلم یزل بها الى أن توفي. رحمه الله سنة شنلاث . 
عشرة ومتتين » وهی ابن ست وثلاثين سنة ؛ ودفن بمسجده بازاء: ز الحائط ٠‏ 
الشرقی منها » وقیل دقن بتبلتها » وقال البرنسی : توفي ادریس بن ادريس ,. 
رضي الله عنه بمدينة ولیلی من بلاد زرهون فی ليلة اثني عشر من جمادا | 
الآجرة سنة ثلاث عشرة ومثتین المذكوزة. (۲۹ غشت سنة ۸۲۸ م) وسنه :: 


يومئذ ثمان وثلاثون سئنة » ودفن الى جانب قبر آبیه فى رباط ولیلنی ۰ 


وکان سيب وفاته أنه اکل عنبا فشرق بحبة منه فمات من حینه . فکانت : 


39) آنظر عن نفيس کتاب الاستبصار » فى عجائب الامصبار ص 208 . 


3 سے 


أيامه بالمغرب ستا وعشرين سنة » وخلف من الولد اثني عشر ذكرا ء 
أولهم محمد » وعبد الله : وعيسا » وادريس » واحمد » وجعفر ء ويحيا » 
والقاسم » وعمر ء وعلي » وداوود » وحمزة » فولي بعده متهم محمد 
وهو آکبرهم ٠‏ ۱ 


الخبر عن دولة الامير محمد بن الامام ادریس 
ابن إدريس الحسئی رضي الله عن جميعهم 


هو الأمير محمد بن الامام ادريس بن أدريس بن عبد الله بن حسن 
ابن الحسن ابن علي بن ابی طالب رضي الله عنهم ٠‏ 

أمه حرة من أشراف نفزة ٠‏ 

صفته : آسمر اللون ۰ حسن القد » شاب السن ٠‏ مليح الوجه ؛ 
جعد. الشعر ۰ 

لما ولي قسم المغرب بين اخوته ٠‏ وذالك برآي جدته كنزة أم آبیه » ولا 
أخاه القاسم مدينة طنجة وسبتة وقلعة حجر النسر ومدينة تطوان وبلاد 
مصمودة وما والا ذالك من البلاد والقبائل ء وولا أخاه داوود يلاد هوارة 
وبلاد تسول ومكناسة وجبال غياتة وتازة » وولا أخاه عيسا على شالة 
وسلا وازمور وتامسنا وما والا ذالك من القبائل ء وولا أخاه يحيا مدينة 
البصرة ومدينة أصيلة ومدينة العرائش الى بلاد ورغة » وولا آخاه عمر 
مدينة تیکساس ومدينة ترغة وبلاد صنهاجة وغمارة وما والاها ء وولا 
أخاه أحمد مدينة مكناسة وبلاد فازاز ومدينة تادلة » وولا آخاه عبد الله 
مدينة اغمات وبلاد تفیس وبلاد الصامدة والسوس ء وولا آخاه حسمسزة 
مدينة تلمسان واعمالها ء وأقام هو بمدينة فاس دار ملکهم وقرار سلطانهم. 
وتصاغر الباقون عن الولاية فبقوا قى کفالة جدتهم مع آخیهم محمد الأكبر, 
فاقام الأدارسة ولاة على يلاد المغرب ء فضيطوا ثغورهم ؛ وحکموا بلادهم, 
وأمنوا سبلهم » وحسنت سيرتهم الى أن خرج على الامام محمد آخوه عيسا 


تا وو ریا 


بمدينة شَالَة او مدينة امسا تکار ظاعلة وكين بيعت واسد ينسم 
فكتب الامام محمد الى أخيه القاسم ضاحب طنجة وسبتة یامرہ بحربه ٠»‏ 
فامتنع من ذالك واحجم كاه (0غ) فکتب :الامسام محمد الى آخیه عمز 
صاحب مدينة تيكساس وبلاد غمارة بمثل ما کتب به للقاسم ء فامتثل أمره:. 
وسارع اليه وجمع عسكرا عظيما من قبائل البربر من غمارة وآوربة 
وصنهاجة وغيرهم وسار نحو عيسا ۰ فلما قرب من آحوازه کتب الى أخيه 
محمد يستمده بالف فارس من قبائل زناتة وفرسانهم ء فبضا عمر لوجهه! 
فأوقع باخیه عيسا وفزمه هزيمة عظيمة وأخرجه عن مدينة شالة وسائل' 
أعمالها » وكتب الى أخيه محمد بالفتح والهزيمة ء فكتب اليه الأمین محمد 
يشكر فعله ويوليه عدله ویأمره بالسیر الى قتال أخيه القاسم الذي عصاٴ 
امزه وامتنع من خرب: عيساً : فسار الأمير عمر بجيوشه الى قتال اخیةٴ 
القاسم حتى نزل عليه بمدينة طنجة ء فخرج القاسم إلى لقائه » قكانث 
بينهما حروب عظيمة ؛ ثم هزم فيها القاسم » واحتوا عمر على مابيده من. 
البلاد » وسار القاسم؛ الى شاحل البحر مما يلى مدينة أصيلة ء فبنا. منالك 
مسجدا على ضفۃ الذهر ببوضع يعرف بتاهدارت فاقام يتعبد. فيه وزهد, 
فى الدنيا الى أن مات رحمه الله تعالا > واقسام الأمير غمر بسن ادريش 
رضي الله عنه عاملا: لأخيه محمد على ماکان بيده ويد آخیه القاسم السى' 
أن توفي بموضع يقال .له فج الفرس من يلاد صنهاجة » فحمل الى مدينة' 
فاس فدفن بها وصلا؛ عليه ,أخوه محمد الامام ٠‏ 


وعمر بن ادریسٰ هاذا هو جد الحموديين القائمين بالأندلس سيق 
الأربعمئة للهجرة ء وترك عمر بن ادريس من الولد عليا ء امه رقية: بنت 
اسماعیل الأزدى ء وادریس ء أمه زینب بتت القاسم الجعدی ء وعند الله 
ومحمد + أمهما جارية مولدة اسمها رباب : وأقام الامام محمد بعد وفاة 
أخيه عمر سبعة اشهر ء وتوفي بمدينة فاس » قدفن بشرقي جامعها مع 


۹0) انظر القطعة الشعر بة التی آعندر بها القاسم بن دريس لأخیه محمد عن مقائلة آخیهما 
۰ عبسا ٹی: الحلة السميرا 1 332.١‏ . : 


أبيه وأخيه » وذالك فى شهر ربيع الثانى سنة احدا وعشرين ومئصین 
(أبريل سنة ۸۲۲ م) فکانت أيامه بال مغرب ثعانیة أعوام وشهرا واحدا ء 
واستخلف ولده عليا فى موضعه الذي مات فيه ٠‏ 


الخبر عن دولة الامیر على بن محمد بن ادریس 
الحسنی رحمهم الله تعالا ورضي عنهم 


هى الأمير علي بن محمد بن ادريس بن ادريس » أمه حرة اسمها 
رقية بنت أسماعيل بن عمير بن مصعب الازدی > بويع يوم وفاة أبيه 
باستخلافه له فى حياته ء وسنه يوم بویع تسعة أعوام وأربعة أشهر , فظهر 
منه منالذكاء والنبل والفخل مايقتضيه شرفه وذسبه الصحیح ٠‏ وساربسيرة 
آبيه وجده فى العدل والفضل والدین والحزم واقامة الحق وتأسيس البلاد 
وقمع الأعداء وضبط البلاد والثغور ٠‏ فكان الناس بالغرب فى زمانه فى 
أمن ودعة الى أن توفي فى شهر رجب من سنة أريع وثلاثين ومئتیین 
(يبراير ۸۶٩‏ م) فكانت أيامه بالمغرب نحى الثلاث عشرة سنة » وولي آخوه 


الخمر عن دولة الامیر بحبى دن أدربس بن أدربس 
الحسنی رحمهم الله 


هو الامیر يحيا بن محمد بن ادريس بن ادريس بن عبد الله 
ابن حسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم » ولي بعد وفاة آخبه علي 
وبعهده اليه فى حياته ء فسار بسيرة أخيه وأبيه وجده » وفى أيامه كثرت 
العمارة بفاس » وقصد اليه الناس من الأندلس وآغريقية وجميع بلاد المغرب 


54 ت 


فضاقت. بسکانها '. قبنا: الناس الأرباض 'بخارجها وبنا الأمير یمیا يلها ٠‏ 
الحمامات والفنادق للتجار وغيرهم 2 وفی أيامه بني ,جامع القرویین . 
شرقه الله :بذكره * ۱ 32 


اشبر عن جامع القرویین وصفته 
وما زید فيه فى کل زمان من خين آسس إلى وقتنا هاذا 
0ھ 000 


قال المؤلف عفا الله عنه 

لم تزل الخطبة بجامع الشرفاء الذى بناه الامام ادریس رضي | الله : 
عنه بعدوة القرويين وبجامع الأشياخ من عدوة الأندلس طول ایام الادارسة ' 
وان موغنم جامع القرونين أرضا بیضاء يعمل بها اصنناف الجض . 
وبها ایضا اصناف من الشچر لرجل من هوارة كان قد حازها والده من . 
قبله خين بنيت الدينة / فاتاٴ وفد القيرؤان الی ادريس رضي الله عنة فى 
جمع كثير بعيالهم واولاذهم ۰ .فانزلھم حوله بعدوة القروییٰن »:وكاقت .. 
فیهم امراة مباركة صالحة اسمها فاطمة ء وتكنا ام البنین يات محلمن :۱ 
الفهري . القيرواني » انث من آفريقية مع اختها وزوجها فسکنوا بالقرب من : 
موضع الجامع الذکور :ء فتوفي زوجها. واختها ء فورثت. منهما مالا جسیما: ۲ 
جال یبا لبس فیه شبهة لم یتنیر سے ولاشراء » فارادت. ان لطر نی" 
وجره البر واعمال الخیز » ئة لن پناه سهد كيد لوابه فی اود 
يوم تجذ کل نفس ماعفلت من خير محضرا ء فاشترت موضع القزويين ' 
ممن كان حازه » ودقعت اليه امال :كم فيرعت فى حفن اسه وبتائد * 
وذالك يوم السبت مهل رنضان العظم سنة خمس. وأربعين ومئتين جنير 
۹ م) فبنته بالطابية” : والکذان ء .وحفرت فی وسطه : فصنعت کهوفسا ۱ 
واقتطعت منها الکذان. , واخرجت منها التراب والحجر والرمسل. الاصفر : 
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الطيب ء قبئت به الجامع المذكور كله حتى تم » ولم تدخل فيه من تراب 
غيره ء وحفرت الیئر التى.فى الصحن ء فكان البناءون يسقون متها المساء 
لبناء الجامع المكرم حتى فرغ من بنائه » ولم تصرف فيه سواه احنیاطا 
منها وتحريا من الشبهة ء ولم تزل فاطمة القروية المذكورة صائمة من يوم 
شرع فى بنائه. » الى أن تم ء وصلت فيه شكرا لله تعالا الذى وفقها لأعمال 
الخير ء وكان المسجد الذي بنته فاطمة.المذكورة اربعة بلاطات وصحنا 
صغيرا » وجعلت محرابه فى موضع الثريا الكبيرة الاان ۰ وجعلت طوله 
من الحائط. الخربى الى الحائط الشرقى مئّة وخمسين شبرا » وبنت فيه 
صومعة غير مرتفعة بموضع القبلة التي على رأس العنزة الاان + فستسم 
الجامع أربعة پلاطات وصحنا صغيرا ء ذكره آبو القاسم بن جنون فى 
۔ تفسيره فی تاريخ مدينة فاس ٠‏ 

وقيل هما أختان فاطمة ام البنين ء ومريم ۰ بنتا محمد الفهرى 
المذكور » فبنت فاطمة جامع القرويين المذكور ۰ وبنت مریم جامع الأندلس 
من مال حلال طيب موروث عن أبيهما واختيهما » فلم يزل المسجدان على 
مابنتهما الآختان المذكورتان بقية أيام الأدارسة كلها حتى تقضت أيامهم 5 
وتملکت زنائة على البلاد واستقام ملکهم بالمغرب ء فبنوا الاسوار علنی 
رباط العدوتین الأندلس والقرویین ۰ فزادوا فى الجامعین القروییین 
والأندلس زيادة كثيرة حدودها ظاهرة باقية الى الآن ٠‏ وکثر الناس 2 
وضاق مسجد الشرفاء بالناس لمصغره فازالوا عنه الخطبة وأقاموهها 
بجامع القرويين لكبره وسعته ».وصنعوا به منبرا من خشب الصنویر 
وذالك فى سنة خمس وأريعين وثلاثمئة ٠‏ 

وكان اول خطيب خطب به الشيخ الفقيه الصالح عبد الله بن علي 
الفارسي ۰ وقيل ان أول من نقل الخطبة من مسجد الشرفاء الى جساسع 
القرويين 'الأمين جامد" بن حماذان. الهمداتى. عامل غبيد الله الشيعى: غا 
المغرب » وذالك فى سنة احدا وعشرين وثلاثمئة ء ونقل الخطبة من مسجد 
الأشياخ بالعدوة الى جامع الأندلس › وكان اول خطيب خطب به الفقيه 
الصالح ابو الحسن بن محمد الصدفى ٠‏ فلم يزل الأمر على ذالك » ولم 
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یزل الجامعان على ا : القرويين والأندلس » الى أن تغلب ابیز 
المومنين عبد الزحمان : الثاصر لدين الله الأموى ملك الاندلس على لاد 
العدیة ء فبایمته مدينة فاس فیمن بايعه ء فولا عليها عاملا له من زناتة 
يعرف بأحمد بن ابی بكر الزئاتی ء وکان رجلا فاضلا من أهل الدین والفخل 
والورع:ء فغتبا الى أمير المومنين يستاذنه فى اصلاح مسجد القزوييسن 
واتقانه ,والزيادة فيه قأذن. له بذالك ويف له مال كثير من :اکا 
نان اريم و امه ان یصرفه فى بنائه ء .فاصلح جامدع القرویین وزاذ:: 
فيه من ذاحية الشرق! وناحية الفرب والجوف ء وهدم صومعته القریمة 
التي كانت قوق العنزخ ء وبنا الصومعة التي به الآن ٠‏ ا 


الخبر عن بناء صومعة القرویین شرفها الله بذكره 


لا شرع الأمير :أحمد بن أبى بكر فى بناء صومعة القرویین جعل 

سعة كل وجه منها شبعة وعشرين شبرا فيتجملٍ (۶۱) فی الأربع إجهات 
مثة. شبر واحدة وثمائية اشبار وهى الذی فى آرتفاعها بلا شك ولإزيب أ 
وكذالك: يجب أن تكون من جهة البناء والنظر الهندسی » وجعل بايهاا من 
چیه القلة ».وك عليه لی موا بالحض ههان الاو ا 
«یاسم الله الرحمن الرحیم ء الملك لله الواحد القهار ء هاذا ما آمر به 
آحمد بن أبى بكر بن آحمد بن أبى کا عتمان بن سعید الزناتی همداه: 
الله ووفقه ابتغاء ثواب الله تعالا وجزیل احسانه» ٠‏ ۰ 
افا الل قن مان التومعة فى نوم الان کردا وجب من ةه 

اربع واربعین وثلائمثة (۲ اکتوبر 150 م) » وفرغ من بنائها وتشنییذهت‌نا. 
فى شهر ربيع الأاخر سنة: خمس وأربعين وثلاشمتة «يوليوز -. فشت 
1 م) وكتب فی طرف المربعة «لاله الا الله محمد رشول الله». , ؛ وجعل. 
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مربعة آخرا من جهة الصحن فيها مكتوب : «قل ياعبادي الذين آسرفوا 
على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله + ان الله يغفر الذنوب جميعا » انه 
هو الغفور الرحيم» » وركب على راس المنار تفافيح صغارا مموهة بالذهب 
وركب فى أعلاها سيف الامام ادريس بن ادريس رضي الله عنهما الذى 
بنا المدينة تبركا به ء وسبب القائه فى اعلا النار أن الأمیر أحمد بسن 
أبى بكر الزناتی لما فرغ من بناء الصومعة اختصم اليه بعض حفدة أدريس 
رضي الله عنه فى السيف المذكور ء وطلب كل واحد أن يحوز السیف 
لنفسه » فطال نزاعهم فيه بين يديه ٠‏ فقال لهم الأمير أحمد بن أبى بكر . 
هل لكم أن تبيعوه وتتركوا النزاع فيه ؟ قالوا وماتصنع به أيها الأمير ؟ 
قال أجعله فى اعلا هاذه الصومعة التي بنيت تبركا به ء قالوا له ايها 
الأمير آما اذا تفعل هاذا فنحن نهبه لك طيبة بذالك نفوسنا » فوهبوه له . 
فجعله فى أعلا المنار ء ولم تزل الصومعة على مابناه أحمد بن أبى بكر 
بالحجر النجور المحكم » وبها أثقاب يعشش بها أصناف الطير من الحمام 
والزرازير الى أن ولي الفقيه الشيخ الخطيب الصالح محمد بن ایسی 
الصبر (۶۲) خطة القضاء مع الخطابة والامامة بالجامع المذكور » وذالك 
فى سنة شمان وثمانین وستمئة ۰ فاستشار فى تبيضها واصلاحها آمسیر 
الومنین يوسف بن امیر المسلمين يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله ورضي 
عنهم . فأذن له فى ذالك » وأمره ان يأخذ من آموال أعشار الروم مايحتاج 
اليه فقال له ان فى مال الأدباس مافيه كفاية أن شاء الله ۰ فشرع فى 
تبييضها » فلبس الصومعة بالجص والجيز ٠‏ وسمر المسامير الكبيرة بين 
أحجارها ليثبت التلبيس والبناء ء فدخل فيها من المسامير ثلاثة عشر 
ربعا (۶۲) ونصف ربع . فلما فرغ من تلبيسها دلكها حتى صارت کالرٌاة 
الصقيلة , فانقطعت منها اذاية الطير فحسنت ء وبنا أيضا الغرفة التي 


2 قاضى السلطان يعقوب بن عبد الحق المرینی » توفى سنة 706. 
دبا آی ربع قنطار » ومازالت الكلمة مستعملة بهاذا المعتا الى اليوم ء وكان الناس يهدون 
لبعضیم فى الولائم ( الکبش والربع ) من الدقبق . 


ہے 8ق ات 


٠‏ على بابیها. لمبيت. المؤذنين' والخاوصین (54) وبقي الجامع المكرم. لی 
مازاد فيه الامیر احمد بن ابى بكر الى ایام هشام الژید. ؛ فتغلب خاجبه ! 
اتور بن .این عامر :» فبنا. بالجامع. الميارك القبة التي على راس العنزة : 
فى وسط. الصحن حیث كان النار القدیم » ونصب على آعلاها طلاسم : 
وتماثيل. كانت قبل ذالك على راس القبة فوق المحراب مما صنعه الأوائل ۰ 
ومثه ماصنع فى ايام الشيعة > فجعل الطلاسم على أعمدة من حذيد فوق 
| القبة » منها طلسم للغار , فكان الفا لايدخلها ولا يعيش فيها ولا یفرخ 
وان دخلها افتضبح وقتل » ومنها طلسم للعقرب » وهو ضورة طاثر قسی | 
منقاره شبه ذنب. عقرب + فالعقرب لايدخل الجامع المكرم أصلا ولا يفرخ! 
فيه » وان ادخله بعض المصاين فى توبه ملصقا خمد فلا يتحرك : اقتال 
الجاج. الفقيه ابن هارون لقد شاهدت غقربا ظهن به ف يوم جمعة جاعت 
فى ثياب بعض الصلین او فى بعض امتعتهم فوقعت بين الصفوف خامدة 
لاتتحرك کمثل الميت حتی کملت الصلاة والناس قد فسحوا من حولها خوقا: 
من اذاها : ألما فرغوا من الصلاة قتلوها فتحرکت حذن قتلت » وهن انا" 
' غايتها » ومنها طلسم على اراس عمود من نحاس .أصفر' فيه جو نکر 
انه للحية ٠»‏ فهي أيضبا لاتفرخ فيها. ولاتدخلها ۰ وان دخلتها افتخ 3 

وقتلت ٠‏ وقیل آن ماوچد فیها من الحيات قهو من أعمار الجن » وهاذا لایٹکر' 
ولم يوجد قط على قديم .الزمان وحديثه من لسعته فيه حية ولاعقرب ۰ 


وبنا أيضا الحاجب الظفر عبد اللك بن النصور بن ابی عامر الساقية 
المستطيلة بازاء باب الحفاة ۰ وجلب اليها الماء. من واذي حسن الذي 
بخارج 'المدينة من ناحية باب الحديد ٠‏ وضتم بالجامع منبرا من خشب 


العناب .والأينوس رقت عليه 2 الله الرحمن الر. وصلىی الله اكل 
پسم حیم 
سید ذا : محمد وآله وسنلم ء هذا ما مر بغمله الخليفة النضور سیف الاسلام. 


عبد الله هشام الویذ بالله طال الله بقاءة ۰ على يد حساجبه عبد الملك: 
الظفر بن محمد النصنور أبن ابی عامر وفقهم الله تعالی » وذالك "فى 


4 المرفتون على مجاز بعید . 
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شهر چمادی الاخرة سنة خمس وتسعین . وثلاشمثة». + فکان ذالك النبسر 
یخطب عليه الى ایام لمتونة » ولم تزل الامراء واللوك یهتمون بالسزيادة 
فى الجامم الکرم واصلاح ماتهدم منه تبرکا به وابتغاء ثواب الله تعالا 
حتی قام الرابطون بالمغرب وملکوا جمیعه ء وجاءعت دولة. امیر السلمین 
علي بن یوسف بن تاشفین اللمتونی ۰ فکثرت العمارة بالمدينة وتناهست 
الغبطة ء فضاق الجامع بكثرة الناس فى ایام الجمعة حتی آنهم یصلون 
بالأسواق والشوارع والطرق » فاجتمع الفقهاء والاشیاخ وتکلموا فى ذالك 
مع قاضی الدينة » وهو الفقیه محمد بن داوود ۰ وكان آحد القضاة 
الفضلاء من اهل العلم والعدل والورم ء فاعلم القاضي امیر السلمین بما 
رفع اليه من آمر الجامع الکرم واستاذنه فى الزيادة ء فاذن له وقال له : 

یکرن الانفاق فى ذالك من بيت الال » فقال له القاضی : نسال الله ان 
يغنيه عنه من ماله الذی تجمع من احباسه بایدی الوکلاء ۰ فامره علي بن 
يوسف بتقوا الله تعالا والتحری فى ذالك من الشبهات ؛ والاجتهاد فى 
آمر الجامع وینائه والزيادة فيه ء والنظر فى اخباسه وجمیع أحواله 
واستخراچها ء فدعا له وانصرف عنه الى مجلس قضائه › فسال عسن 
الأحباس » فوجدها فى آيدي اقوام قد اکلوها وحسبوها من آموالهم , 
فازالها عن أيديهم وقدم وکلاء غیرهم ممن یوثق بدينهم ء وحاسب 
العزوئین الذین كانت بایدیهم ء وطالبهم بغلة الرباع والأرضین الحبسة . 
فخرج علیهم بالحاسبة آموالا كثيرة ء فاغرمهم ایاها وأضاف الیها غلات 
تلك السنة » فاجتمع من ذالك مایزید على الثمانين الف دینار » ثم شرع 
فى الزيادة فى الجامع من قبلته وشرقه وغربه ۰ فابتداً پشراء الاملاك 
والدیار التي بقبلة الجامع وغربه وشرقه ء فاشترا منها ما آحب واحتاج 
اليه باحسن شراء وأتم ثمن دون غبن على آحد فى ذالك ۰ وکان أكثرها 
فى ديار الیهود لعنهم الله » ومن امتنع من البیم قوم عليه موضعه ودفع 
له الثمن بالزيادة اقتداء بعمل أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حين زاد فى المسجد الحرام » قلما كمل له من شراء الدوں ماآراد 
ومايصلح به أخذ فى هدمها وبيع نقضها ۰ فاجتمع له فی نقضها مثل 
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قيمتها التي اشتريت بها + ویقیت الأرض زيادة: ببركة من الله تعالا ء ٠:‏ 
فاضافها الجامع واخذ فى. البناء » فبنا اولا. الباب الكبير الغربي وهو ؛ 
باب الفخارين القدماء ٠2,‏ ويعرف الآن بباب الشماعين ٠‏ وكان يجلس. على : 
بنائه بنفسه 2 فحسنه فى طوله وارتفاعه .وعرضه واتساعه ء ورکب :عليه 
ابوابا عظيمة » وحسن قواعده حتی لايمكن أن يصنع مثله ء وصنغ على 
ظهر الباب من داخل السجد. قبة فيها مکتوب ‏ «صنع ماذا" الباب توالقبة 
وکملا بالنناء و الترکیب :فی شهر ذى الحجة سنة شمان وعشرين وة 

گا حفر أسناس..هاذا 'الباب: ود تحت رتاج ٠‏ الصزاع ای سن ا 
يسار الذاخل فى ألباب ;المذكور حيث هي الدكانة الآن عينا من ماء مغين, : 
عليها تربيع مثل الصهريج ء طوله ثمانية أشبار وعرضه كذالك ٠‏ والبناء ' 
عليه مقبى ء لايعلم احد كم له من السنین . > فخيل لهم أنه کان مقون 
فهدم الأقباء قلم مهدو غير صهريج یتدقق ‏ بماء .معین فيه سلحفاة قل أ 
ملات الصهريج پاسره من. اوله الی !اخره ١‏ قارادو! اخراجها مثه فلم 
يستطيعوا ذالك > فاستشان القاضى ابن داوود الققهاء فى رایله ءا: 
فاجتمع رأيهم أن تترك ,فى موضعها ويعاد عليها الأقياء كما كان 1 
فسبحان الله العظيم القائم برژقه لما يشاء , لاالاه الا هو . واليه المصير» 
فبنا عليه موضعه وطلع عليه الأساس ء وطبع الباب ۰ وجعلت قو اده 
من نحاش أحمر . قاله ]3 القاسم بن جنون ٠‏ 

قال المؤلف للكتاب : 

رایت تقييدا, بخطأ الحاج الفقيه الصالح ابی الحسن بن محمنا بن 
برون الأزدى أن الأقباء المذكؤر انما وجد فى موضع رتاج الصراع ألذی.. 
عن يمين الداخل من ناحية القرسطون ولم يزل الباب على مابناه إيق:! 
ند اللہ ایم ذائیہ الى ان" اسیق 'السوق نی ليلة ازم «وعشرين» من" 
شهر جمادا الآخرة من: سنة احدا وسبعين وخمسفئة ٩(‏ يناير ۱۱۷۲ م) أ 
ملع الحريق بالناس من سوق باب .السلسلة حتى وصل الى الباب ء٠‏ , 
فاحترقت. القبة التى كانت تم من الخشب واحترق اكثر الباب 2 فجددت. 
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القبة والباب على يد السید عمر بن امیر الومنین یوسف بن عبد الومن 
ابن علي وبأمره ء وذالك فى شهر جمادا الأخيرة سنة ستمئة م وكان 
الناظر فى بنائها آبا الحسن بن محمد الأزرق العطار » والانفاق فيها من 
بيت مال المسلمين وعلى يد القاضى أبى يعقوب بن عبد الحق ۰ وتوفي 
الفقيه أبى عبد الله بن داوود فولي القضاء بعده مكانه الفقيه المبارك 
عبد الحق بن عبد الله بن معيشة فحذا حذوه واقتفا اثرہ فى ذالك » وجمع 
أهل البناء والنظر السديد ٠‏ وكان من نظره أن يجعل الحراب من القرويين 
على عين قرقف فلم يمكنه ذالك لأجل دار الفقيه أبى علي بن أبى الحسن 
التي تعرضت له فى طريقه ٠‏ فكان الذى أجمع عليه رأيهم من الزيادة 
ثلاثة بلاطات ومحرابا » ومنبرا » وزاد فيه من ناحية الغرب البلاط 
المرتفع على الأرض الذکورة من القبلة الى الجوف ٠»‏ وزاد فيه مسن 
ناحية المشرق بلاطين من القبلة الى المستودع » بنا ذالك بترابها الذي 
خرج منها لم يدخل فى بنائها من تراب الكهوف والقاطع التي يبنى الناس 
منها شيء . وكذالك الكذان الذي بنيت به انما قطع منها ٠‏ لأنه حفر فى 
وسط البلاط الثانى من القبلة حفيرا » فظهر كهف بعيد الغور لايظ هسر 
قعره » فكان الفعلة يقطعون الكذان منه ويحفرون التراب ويخرجه الرجال 
على رؤوسهم للبنائین فیبنون به ء ولم یصرفوا فى جمیع بنائه ماء حاشا 
ماء البئر التي فى الصحن ء كل ذالك تحريا من الشبهات أن لاتدخله > 
وتوثق فى بنائه غاية وتحفظ . ور؟ا من رأيه السديد أن يجعل الأبواب كلها 
مغشاة بالنحاس الأصفر ء ويبدلها مما هي عليه » ويعمل امام کل باب 
قبة ويزيد فى سعته وكماله ء ويبدل الصومعة » فشرع فی بناء المحراب 
والقبة التي عليه منقوشين بالذهب وللازورد وأصناف الآصبغة »> وتم 
ذالك على غاية الجمال والكمال » وكان يبهت الناظرین اليه من حسنه , 
ويشغل المصلين ۰ فلما دخل الموحدون المدينة وذالك فى يوم الخميس 
الخامس عشر لربیع الآخر سنة أربعين وخمسمئة ٥(‏ اكتوبر ١١45‏ م) 
خاف فقهاء المدينة وأشياخها أن ينتقد عليهم الملوحدون ذالك النقش 
والزخرف الذي فوق الحراب ٠‏ لانهم قاموا بالتقشف والتقلل » فقيل لهم 
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ان أميزا المومنين عبذ الومن بن علي یدخل: غدا الدينة مغ اشياخ الؤحدين' 
برسم “ضلأة. الجمعة بالقرويين » فخافوا لذالك ».فاتا الحمامون. الجافغ : 
تلك الليلة ء فنصبوا على ذالك النقش والتذهيب “الذي فوق الحراب ؤحوله ' 
بالكاغد » ٹم لبسوا. عليه. بالجص وغسل عليه بالبياض ودلك » فنقضت , 
تلك النقوش كلها وصبارث بياضا + وصفع: النبر الذي به الآن من :الأپنوس : 
والصندل والعاج والثارتج والعناب واصناف الخشب العظيم ء وکان الذي 
عمله ونجره الشيخ الأديب أأبو يحيا العتاد » عمر طویلا حتى نيف علئ؛ 
. لمئة + وكان اماما فى اللغڈ والشعر ء روا عنه الفقيه أبى محمد بن 
زیدان + آدرکه وقد آخذت منه البنن العالية ء ولا تم النبر.الشریفا نع 
له غشااین آحدهما من جلد معزي والثانی من مقيرة ٠‏ وبلفت فيه , النفقة' 
ثلاثة االاف دینار وسبعة: عشر درهنا ء وشرع فی تفشية الابواب بالصفرء : 
فغشا منها ثلاثة ء وجاءته الغزلة ۰ فعزل والنبر والبناء وباب الجٹائسز 
وصحنه کل ذالك کان لم يتم : » قولي بعده قضاء الدينة النکورة: ا الفقیه 
الحافظ العالم الشاوز: عبد الملك بن بيضا القيسبى ۰ فتم أذالك كله على 
یدیە على مایداه عبد االحق بن معيشة ۰ حاشا نقشيه باقي الأيوابٍ بالق : 
وابدال. الصومعة » فانه لم یصنع: فى ذالك شیثا > بل" وقف فيه ا نیت 
انتها :ابن معيشة > وکان الفزاغ من هاذه الزيادة الذکورة وحبجرة. 
الجامغ وباب الجنائن والنبر فى شهر شعبان الکرم سنة شمان وثلائین 
وخمسمئة ٠‏ 1 1 3 ۱ 00 1 
واول خطيب خطب عليه الشیخ الفقيه الصالع مهدی بن"عیسا,: 
وکان من أفصح الناس واکثرهم قريحة » كان یخطب کل یوم جمعة پخطبة: 
لاتشيه الاخزا » قلما: دخل الوحدون النينة بدلت احرال باحوال ٤‏ ورجال: 
برجال ء وبدل الخطیاء والآئمة بجميع البلاد ,: فكان لايوّم ولا يخطب الا 
من يحفظ التوحيد بالتسان البريري' E ٠‏ 
واما الصحن الذي بالجامع المكرم 'فعمل وفرش: فئ ایام القتینه 


القاضی ابی عید الله اين داوود 2 وكان الذي خزل فرشه: وبناءه صخل 
ابن مسعود. البناي : وکان من آعرف الناس بالبناء والنجارة ۰ وکان قد 
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فرشه قبله غيره ء فلم يرض عمله ولم يكمل ء فحفره العریف محمد بنأحمد 
ابن محمد الخولانی ‏ واشترط على ذفسه أن لاییقی فيه تحصينا ولا رقدة» 
وأنه انصب أعلاه قلة ماء انحدرت فى أسفله مجموعة لاينقص منها شيء 
لشدة اعتداله » وكان رحمه الله باع أربعة من الديار اصولا موروثة عن 
أابائه ء قصنع باثمانها ١اجر‏ شبه البجماط )٥٤(‏ نصف أاجرة فى الطول, 
وصنع الجير . فبناه العريف المذكور يماله ويده هو وصخر بن مسعود 
الذکور حتى كمل عمله واتقانه » ولم ياخذ عليه شیثا الا ابتغاء شواب 
الله تعالا نفعهما الله بنياتهما ء وکان جملة مادخله من اللاجور رائ 
لفرشه أربعة وأربعين الف ااجرة ء لأن طول الصحن اعدعشر قوسا ء فى 
التوس الواحد من القبلة الى الجوف عشرون صفا ء فى كل صف مثتا 
أأجرة . فيتجمل فى کل قوس أربعة !الاف أاجرة » ويتجمل فى آحد عشر 
قوسا اربع واربعون الف أاجرة + وحوله طرد دائر فيه ثمائية 1الاف 
ااجرڈ, فيجتمع فى الجميع كله اثنان وخمسون الف ١اجرة‏ * دون شك 
ولاريب ء وكان فرش الصحن وبناء الباب الكبير المقابل القرسطون على 
يد القاضى ابن داوود الذکور سنة ست وعشرين وخمسمثة ء ولا تسم 
الصحن بالفرش والبناء آمر القاضي قصنع له بكاكير وشرائط غليظة 
وقلاع من شقق الكتان مبطنة بالمقيرة على قدر الصحن وما يظله » فكان 
اذا أتا زمن الصيف واشتد الحر شدت البكاكير وجیذت (۶۷) الشرائط 
فيرتفع القلاع فى الهواء على الصحن كله » فسيتظل الناس تحتها من حر 
الشمس فيكون فيه الظل ٠‏ وجعل فى القلاع آبوابا للرياح تدخل منها ليلا 
يهلك الناس بالغم والحر , فلم تزل القلاع تنصب فى زمن الصيف 
فيستظل بها الناس فى زمن الحر كله حتى تمزقت بطول السنين وسر 

5) واحدته بجماطة ء قطع رقيقة محمرة من خبز معجون بسكر ونافع وزنجلان 2 يتزود 
بها المسافرون الاثریاه فى الاسفار ونحوها ‏ وتقدم فی الولائم الى المدعوات فى حجم صفیسر 
وتسما حينثذ الفقاص . 

46) استعمل المؤلف كلمة اللاجور واللاجورة بمعنا الآجر والآجرة كما تنطق بهما العامة » 


وقد آبقینا ماذه الكلمة هنا على حالها فى المتن كمثال ورددناها الى اصلها فى غيره . 
47( يستعمل المغارية جب بمعنا جذب » ومعناهما واحد » وکلاهما فصیح . 
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الأيام واللیالی » فلم يقدر احد أن يعمل مثلها ٠‏ ۱ 
واما الكمنة والبلثة الث بالضحن قعدات :فی «سنة تسم وتسعين: . 
وخمسنتا على يد موسا بن حسن بن ابی شامة ۰ وهى صاتعها ٠‏ وکان. 
من أهل: الهندسة والعرفة بالبناء ء وكان الذى أنفق فيها ماله الفقیه.: 
المبارك أبى الحسن السجلماسى نفعه. الله تعالا بقصده ء ؤكان من اهل : 
الدين والیسار والایٹار: > کان يتصدق كل يوم بعشرة دنانیر من طیلب : 
ماله وربحه ء ولا شزع فى عملها اخنرج من" العدة )٤۸(‏ الكببيرة ۱ 
قادوسا' من رصاص ۰ فشق به فى الصحن حتی وصل الى البيلة الكبيرة ٠‏ 
والخصة ‏ الذکورتین 2 وهي بيلة من رخام آبیض ء لم ير مثلها لحسنها , 
وصفائها وشدة بیاضها وطولها ء وفیها عشرون ثقبا من جهة اليمين .. 
وعشرون ثقبا من جهة الشمال » وینصب. الاء الى البيلة: من اتابیب : 
خمسة ء فاذا امتلات انحدر الاء: فى الأربعين ثقبا التی فى اليمين " 
والشمال فیصیر الى الخصة ء وهي خضة من نعاس احفر مموة 'بالتھب:' 
قامت على ساق من نخاس آحمر مموه منقوش » طوله خمسة آشبار امنن 
الأرض » وقسم الساق بنصفین » يصعد الاء من النصف الواعد فيفور ' 
فى وسط الخصة من تقاحة قیها عشرة أنابيب فيملاً الخصة ء ثم يفون فى : 
أثقاب بجوانب الخصة لأنها بطاقتين ء ثم ينحدر فى النضف الثاثى .من ٠‏ 
العمود المذكور ء فلاتزال البیلة والخصة: مملوءتين با ماء تجريان ا ولاینیل" : 
على الثرض منها قطرة واحدة والناس يشربون منها وینتفعون بمائها 00 
وصنع ول الخصة أكواب مموهة بالذهب بسلامبل من نحاس دائرة بها ' 
يشزب الناس منها , وفوق البيلة شباك من رخام أبيض ٴایة فى الزمان » 
وتخته كتاب منقوش فى حجر احس نصه : (نسم الله الرحمن الزهیم ٠»‏ 
صلی الله على سيدنا محمد وااله وسلم تسليما » وان من الحجازة لما 
یتفجر منه الأنهار » وان منها لا پشقق فيخرج منه الاء » وان منها لما 
8 مجمغ للماء مزيع او مسبتدیر پتفرق منه الما على الدزر وغیرها بمقادیر معلومة من 


مشارب بنیت بدقة ء وقد يكزن اصل الكلمة المعدا أى' المکان الذی :يعدو منه الماء ویجری الى '' 
الجهات الیّی يراد جريه اليها ٠‏ وقد یکرن المكان المذکور شبه بالمعدة 2 
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يهبط من خشية الله » وما الله بغافل عما تعملون ۰ كملت فى جمادی 
الآخرة. سنة تسم وتسعين وخمسمئة) ويصير فضل ماء الخصة والبیلة 
المذكورتين الى مياضى عين قرقف , فینتقع به هنالك فى البيوت والسقاية, 
ثم يصير الى دار الصباغ ٠‏ وهنالك يغور وتتم منفعته ٠‏ 
< واما العنزة التى يصلا اليها فى زمن المصيف فكانت القديمة من 
خشب الأرز » الواحا ساذجة فى اعلاھا كتابة » وهي (صنعت هاذه 
العنزة فى شهر شعبان المكرم سنة أربع وعشرين وخمسمدًة) » وأماالعنزة 
التي بها الآن فصنعها الفقيه الخطيب قاضى الجماعة وخطیبها محمد بن 
ايوب (أبى الصير) أيام ولايته القضاء پمدينة فاس ء وانفق فيها من مال 
الأحباس ٠‏ وابتدا فيها العمل فى أول شهر ذى القعدة عام سبعة وثمانين 
وستمثة (السبت ۲۷ نونبر ۱۲۸۸ م) وفرغ من عملها وركبها فی موضعها 
يوم السبت الخامس من شهر ربيع الأول عام تسعة وثماتین وستصشۂ 
موافق الثامن ءشر من شهر مارس العجمى (۱۲۹۰ م) ° 
وعدد سوارى السجد المكرم مثتا سارية واثنتان وسيعون سارية > 
منها قديمة ومنها جديدة » وعدد المسقفة منها ستة عشر بلاطا من القبلة 
الى الجوف . ومن غرب الى شرق تربيع لا اعوجاج فيه من كل الجهات» 
يحمل كل بلاط اربعة صفوف ٠‏ فى الصف الواحد من الناس مثتان اٹنتان 
وعشرة رجال ۰ لأن فى كل بلاط احدا وعذرین قوسا ء يجلس فى كل 
قوس عشرة من الرجال فيكمل من العدد فى كل بلاط ثمائمئة واربعون 
رجلا لاشك فيها ولاريب ٠‏ وعدد البلاطات ستة عشر بلاطا ء فيتجمل فى 
جمیعها من عدد الرجال ثلاثة عشر الف رجل وأربعمئة رجل وأريسعون 
رجلا پلاشك ولاريب » وكسر مابين السواری منه » فوجد يحمل خمسمئة 
وستين رجلا » فيتجمل من العدد أربعة عشر ألفا ء وکسر الصحن فوجد 
يحمل ألفين وسبعمئة رجل ۰ وحجر الجامع يصلى قيها صفوف من الناص 
غير معتدلة فصحح العدد فيها بالف وخمسمئة رجل » وحول الجامع 
رحاب واسواق يصلى فيها الناس يوم الجمعة کسرت باربعة أالاف رجل 
وخمسمئة رجل » فتجمل فيها من عدد المصلين يوم الجمعة اثنان وعشرون 
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آلفا وسبعمئة تنقص قلیلا وتزید قلیلا » والامام واحد »۰ وذالك فی سني ؛ 


الرخاء والعمارة' ۰ 

وعدن القزخود الذى فی سقف الجامع المكرم اربعمقة الف رود 
وسبعة وستون الف قزمودة وثلائمتة قرمودة 1 
٠‏ وعدد ابوابه خمسة عشر يابا. کبیرا لدخول السرجسال  ٠‏ وبابان . 
صغیزان للنساء لایدخل .عليهما رجل » والأبواب القددمة منها اشوا 
الشرقن. نابات الفربى: مراب له والعرف تحدثة از وااش ىا 
أحدث بها الباب الکبین الدرخ الذی بالقبلة » .احدثه وبناه الفقیه علي بن 
محمد بن عبد الکریم الحدودی ایام ولایته . علی. فاس » وصئع به باب 
حفاء مضاهيا ومقابلا: لباب الحفاء الذى بجامع الأندلس » وجل اليه . 
الماء من عيون ابن اللصادي المروفة. الآن بعيون الكوازين فاتا بالماء' 
حتى وصل به الى رجبة الزبيب 2 فصنع هنالك سقاية واجرا. يها .من , 
ذالك الاء ء ثم سار حتى وصل به الى الباب التکور ٠‏ وکان فتح: ھاذا: 
الباب وبناؤہ وجلب مائه فى سنة تسع وشمانین وستمئة ء وکان فتح. ماذاٴ 
الباب المذكور من غیر؛ استئذان ولا موامرة لمیر :الى من يوسف بن آمیر ۱ 
المومنين يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله ورضي عنهم ء فلما عرف ام 
الومنین بفتحه للباب اقبلة الجامع ألذكور أنكر ذالك عليه وقبح. قعله 7 
ونكبه بسببه ء .اذ أحدث بالجامع .المذكور مالم تناع 212 اولسم 
یستاذنه فيه ء قامر بالباب فسد 3 ۱ 

زاما الثريا الکبری فصنعت فى ایام الفقيه الصالح حلي الورع: 
عبد الله بن موسا العلم. ۰ وهو الذی اجتهد فی عملها ۰ وکان قبلها فى 
موضعها ثريا مثلها فى الجرم ۰ ولکنها تخلقت بطول ‏ الدهر فتکسزرت ٠2‏ 
فھبطت ونقضت وسبکت وزید علیها نحاس مثلها ۰ واستاجز الصفاع 
على عملها , فقامت بسبعمثة دیتار هل مار دیتارا ودرهمین. ونصف . 
درهم » وعدد قنادیلها خمسمثة قنديل وتسعة قناديل. » وزنتها سبعة عشز. 
قنطارا ' ونصف .قنطار!ء وثلائة عشر رطلا من النحاس ٠‏ والسذی تحلمه ؛ 


كت 67 


قناديلها من الزيت قنطار واحد وسبع قلل ٠‏ وعدد قناديل الجامم كلها 
اذ أوقدت الف قنديل وراحف وسبعمئة قتويل: + يسرج ھا من" الزيت 
فى ليلة سبع وعشرين من رمضان ثلاثة قناطر ونصف قنطار ٠‏ ولم تزل 
هاذه الثريا الكبرا تسرج فى ليلة سبع وعشرين من رمضان خاصة الى 
أن ولي قضاء المدينة الفقيه يوسف بن عمران ۰ قامر ياسراجها فى 
أول ليلة من رمضان الى آاخر الشهر » قلم چزل الأمر على ذالك الى أن 
توفي القاضی آلذگون. يوم غرفة سثة سنبع. غشرة وستمكة + وقي آيايه 
فتح الباب بالوراقين وعملت عليه القبة العظيمة المقريصة بالجبس ؛ وذالك 
سنة سبععشرة وستمئة المذكورةءفأقامت الثريا الكبيرة تسرجيعده سنةواحدة 
واختلفت الأحوال ء وجاءت ايام المجاعة والفتن ء فقلت الجبايات 
بالدينة » ومات أكثر الناس جوعا ۰ وقل الانفاق على الجامع وعدم 
الزیت ۰ وكانت تشعل فى ليلة سبع وعشرين خاصة الى أن ولي القاضي 
الحيونى فامر أن لايشعل منها کاس واحد فى ليلة سبع وعشرين ولا 
غيرها ۰ وقال انا لانعبد النار ۰ وانما تعبد الله فلم یزل الأمر على ذالك 
الى أن ولي الفقیه الخطيب محمد بن أيوب (أبى الصبر) قضاء المدينة 
فى سنة سبع وثمانين وستمثة ۰ فاستشار فی اسراجها امير المسلمسين 
يوسف بن أمير المومنين يعقوب 'بن عبد الحق رحمهم الله ورضي عنهم» 
غنفذ أمره بايقادها فى ليلة سبع وعشرين من رمضان خاصة » فدام 
العمل على ذالك الى الآن ٠‏ 

وأما الدفف الحمر التی على باب القبلة حيث يخرج الى باب 
الجنائز فكانت لأبى القاسم بن الملجوم المعروف بابن رقية ء صنعها للعلية 
التي كانت بداره من حارة لواتة » وقامت عليه العلية والأبواب يمال 
جليل لما حسن من بنائها » فرفع عنه الى أمير المسلمين يعقوب بن يوسف 
ابن عبد المومن أنه يكشف من تلك العلية على الدیار وعلى مسلخ حمام 
بنت البان الجازر لها ۰ فینظر منه الى النسوة اذا تجردن فى مسلسخ 
الحمام المذكور ء وشهد عليه بذالك عند الخليفة ء فنفذ أمره الى قاضى 
المدينة أبى محمد التادلى بهدم العلية وتعفية آثرها فهدمت فى يوم 


ب 68س 


الأربعاء ‏ ثالث یوم من رجب سنة شمان وشانین وخمسمئة ؛ افبقیت الدفف ,: 
۰ عند ؤرتثه » فلم يروا لها لسن من تمنزیقها فى جامع القزویین الکزم ٠٠‏ 
قوهبو‌ها له طيبة نفو‌سبهم بذالك ٠»‏ وقی الدقف صنعة مکتوبة فيها اسمه : 
واسم الضانع الذي عملها » وفی آآخرها : (وكان عملهاافی شهر رجب 
سنة ثمان وسبعين وخمسمئثة) فركبت هاذه الدفق بالقرويين فى سفنة 


عشرة وستمشۃ 5 


واما المستودع فضنع فى ایام الفقیه الصالح أبى محمد یسکن ‏ قحف 
أرضه ورکز بالتراب والجير وجعل طبقة من حجارة الرخام وطبقة مسن.. 
الرمل والجير ۰ وكان التولى لبنائه الفقیه ابو القاسم بن حمیذ حتى تم i‏ 
وجعل له مفاتيح ثلائة افی اول باب ٠‏ وثلاثة فى الباب. الثانى وجعل فيه 
صنادیق كثيرة عليها أبلاج (45) وثيقة ٠‏ أولكنه احتيل. علية ودخل اخذ , 
جميع مافيه من اموال .الأحباس وريعات: الجامع وکتب وانانات الناس 7 
وذالك فى ایام القاضن الفقيه ابی عمران ولم يعلم من فعل 080۰ 

وآما الحائط الشرقی منها مع ماقرب منه فانه عمل من قدیم واشرف" *: 
على السقوط والاتكفاءا وذالك فی ایام الجاعة والفتن وخراب الديتة ٠»‏ 
ولم يكن: لأحد فى ذالك الوقت قدرة على بنائه ء فرمم وترك علئ خاله 2 
فبقي کذالك الى سنة اثنتين : وتمانین وستمتة_ ؛ فاستشار والي المديينة 
ابو عبد الله الحدودى امير المسلمين القائم بالحق » یعنقوب بن عيبم 
الحق : فى نقضه واضلاحه ء فنفذ آمره الکریم: رضي الله عنه ببناشه | 
واصلاح مايحتاج اليه الجامع المكرم ؛ وان 'يكون الانفاق: فى ذالغ امن ٠‏ 
مال الجزية والاعشار اذا نفد مال الاحباس ».فبتي الخائط الشرقنسی : 
وماوالاه من" السقف , وانفق فى ذالك مالا كثيرا ۰ ۱ 

ا وأما الحائظ الچوفی فانه تخلق ایضا بمر السنين عليه واضرف . 
على السقوط » : فاستاذن الفقیه القاضی ابو غالب الفیلی امير الشلمين :' 


49 آبلاج : اقنال ؛ وضانمها البلاج . » وفى فاس سوق يعرف شوق البلاجین إلى : ۳ کر 
ومازالت كلمة بلج معنا أققلمشتعئلة حتی الیرم بناحية جبالة . 
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يوسف فى بنائه فنفذ أمره رضي الله عنه ببنائه واصلاحة ٠‏ واعطاه 
خلخالين من الذهب زنتهما خمسمئة دينار ٠‏ وقال له اصرفه فی بناء 
الحائط المذكور فانهما حلال محض ٠‏ كان صعنهما والدی امیر المسلمين 
لوالدتى مما افاء الله تعالا عليه من اخماس غنائم الروم من بلاد 
الأندلس ٠‏ فورثتهما عنها ء فلم ار لتصريفهما موضعا أوجب من هاذا » 
فعسا الله تعالا ان ينفع به الجميع ٠‏ فنقض الحائط من باب الحفاء الى 
آاخر بيت النساء » وبني من الال المذكور ء وذالك فی سنة تسع 
وتسعین وستمثة ٠‏ 

واما السقاية الکبرا فصنعت فی ايام الفقیه الامام الفاضل الزاهد 
الورع البارك ابی محمد يسكر نفعنا الله به » وکان النفق فیها الشیخ 
الوفق البارك موسا بسن عبد الله بن سداب اتا من جبل بنی يازغة بمال 
کثیر ء فاستوطن مدينة فاس ۰ وکان يالف الشیخ الفقیه یسکر الذکور . 
فذکر له یوما أنه جاء بمال طیب ويريد ان یصرفه فیما یحتاج اليه 
الجامع ء وان ا ال حلال ورثه عن أبيه عن جده لم یتغیر ببیع ولاشراء » 
واصله من الحرث والاشية . فامتنع الفقیه يشكر أن يقبل منه شیٹا او 
یصرف منه درهما فى الجامع الذکور فالح عليه أن يعمل سقاية ودار 
وضوء بازاء الجامع تکون عونا للمصلین , فلم يتركه ولم یقبل منه حتی 
أخذ بيده وحمله الى محراب الجامع الکرم ٠‏ واعطاه ختمة من الکتاب 
العزیز فاستحلفه فیها فی وسط الحراب أن ذالك ا مال حلال طيب مسن 
تركة والدیه وجده لم یتغیر ببیع ولا شراء ۰ فلما حلف قال له اشرع الان 
فیما آردت من عمل اليضاة والسقاية » والله تعالا ینفعك بقصیك > 
قاشترا فندقا كان هنالك فى موضع دار الوضوء مقابلا لباب الحفاء » 
وشرع فى نقضه وبناء اليضاة والسقاية فى مکانه ۰ وذالك فى غرة صقر 
من سنة ست وسبعین وخمسمتة ۰ فکتب الشیخ الفقیه يشكر الى امير 
السلمین یعلمه بالامر ويستاذنه فى جلب الماء »> فاذن له بظهیر » وان 
یشق حيث شاء من شوارع الدينة وطرقها ۰ فجمع العرقاء والبناشیسن 
واھل الهندسة وامرهم أن ينظروا فى الواضع التي یمکن ان أياتي الاء 


0ب 


نها . فلم يجدوا أوفقٍ, من عيون دار الدباغین ا یستحسنها الفقیه 1 
- لسپب اوساخ الدباغین الجاورین لها ء وکون الوضع کثیر الازبال 
والشش*: فتركوه, . ووجدوا بالقرب من دار الدپاغ الذکورة دار صباغ ۱ 
وبها عين عظيمة تعرف' بعين خومال ٠‏ فاشتراها موسا بن سداب المذكورء: 0 
قاکثر قي قيمتها ,اضعا بسبب العين التي + بها , وماذه. العین تخرج من ۱ 
بيت مقبو تحت الأرض: شبه بيت الحمام » وا ماء یفور فيه .من موضعين 0 
من :کل موضع فوارة ۽ ویخرج من حجر صلد » وهي فی غایة العذوية : 
والطيب: ‏ الا أن فيه ثقلا »> فحصر الماء الى قادوس يخرج مثه 'الى؛ ' 
صھریج ملبس: مہ چربع: , > فى کل وجه عشرة آشبار » والصهریج: : 
إلى جانب: البيت » ثم .اخرچ, الماء ,من الصھریج في قوادیس الرجيناص' : 
التنوریة,ء فشق فى وط عقبة سوق البضان الى القرسطون في 'قنبلة : 
جامع الشرفاء ء ثم فى .سماط سوق القيسارية » ثم فى سوق . الخراثين . 0 
ثم فى تربيعة القزازین الى أن وصل الى المعدة التي بالموثقين ء وأهي: 
معدة من رصاص فی ؟اخر حأنوت من سماط الموثقين ثقين .اللصع" بالجامع : 
وينصب الاء من المعدة المذكورة إلى صهریج مربع من رصاص > بومته . 
يفترق الماء الى جمیم؛ السقايات والخصة. والبيلة وينساب الحفاء ودارا 
الوضوء وبیوتها ‏ وسقاية الشباك ۰ فيضير الى .کل موضع القدر الذى. 
یصلح له لايزيد ولا ينقض > وفرشت بيوت دار الوضوء بالرخام » وهي : 
خمسة عشر بيتا ء يدخل الماء كل پیت مثها على حدة” + وجعل, فى وس 
الیضاة بيلة .متسعة تشبه ‏ الصهریج ج » وفی وسط البيلة جعبة من نماس . 
مموه بالذهب > فيها أنابيب . ينصب منها الماء, الى الصهريج فى ان 
الحسن. , وجعل سمك هاذه الیضاة قبة عظيية, كبيرة مقريصة الع 
منقرشة : باللازورد واصناف الأصبقة » ويقايل هاذه الميضاة باب ' الحقاء ' 
من الجامع الکرم » وهی باب کبیر یدخل منه آل الضحن » وات اع 
هاذا الباب اکثر من ارتفاعه > فيه بيلة من رصياص بطوله تندفیق: فیها 
الیاه . المعينة وینصب تھا علی. رخام. ازرق راخضر واحمر یفسل , عليه 
الجفاد. ایجلیم + سار الباب, مفروش کله. بالرخام, حتی ‏ الي الضحن . 
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را ات محمد بن ”یوب زاي" الصبر] ایام ولايته ' القضاء ' بالمديتة 
الذکورة كان قبل “ذالك مفزی‌شا بالأجر من جشن الصمن ٠‏ وبجانب 
باب“ الحفاء ألسقايّة” القديمة المستظيلة” الث بناها: "عبد الك افر , 
يتوضا”منها الناشن" للضلاة ريسقى' 'منها" الساقون بالذقاق ويشرج فيضها 
الی” مزاب بحازغ” السقاية “فيسقى- منه- الخدم والطبياق» + سجاه 


اهنيد ابات ها وه لاقي ما د 0091م موہ که 


و ور ا ھی 7 Ce RO‏ ام ا مر ود ا ہد رید وا | 
ہے الخبر عن خيطباء القرويين . - .. ب 
فى الدولة الموحدية والدولة المرينية بنية العبد اع 1 1 
۱ اطالهاً 1 لله ه وغل OS‏ 
حر ھت ا ۱ 


۰ كان أول. خطیب.۔خطب علی. منبر۔ القرویین الذي صنعه القاضبی 
عبد . الحق. بن معيشة الفقيه الخطيب الصالح الورع. مهدي بن .عیسا. » 
وکان. من أحسن الناس خلقا . وخلقا .۰ وافصعهم لسانا واکثرهم پپانا ء 
وکانت موعظته تؤثر فی. القلوب لصدقه .واخلاصه . وکان تیخطب کسل 
جمعة خطبة لاتشبه.الآخرا. ‏ فاقام. يخطب عليه مدة من بخمصة اشھز ء 
ودخل الموحدون المدينة فعزلوا مهدى وقدموا مكانه الققيه الصالح المبارك 
أبا. الحسن بن عطية لاجل حفظه لللسان البربري , لأنهم کانوا لايقدمون 
للخطابة والامامة الا من يحفظ التوحيد باللسان البربري ء فنقدم فى أؤل 
جمعة .من شهر جمادا الأولا من سنة أزبعين وخمسمئة » فكان يخطب بها 
الى أن توفي رحمه الله فى يوم السبت الثامن. لذي القعدة سنة شمان 
وخمسين وخمسمئة ۰ 

ثم ولي بعده الفقیه الصالح الورع یشکر بن موسا الجورائي 2 وهو 
آحد أشياخ الغرب فی الدین والورع والفضل والزهد والجاهدة والتقشف 
والایثار والصدقات ۰ قانه كان موسرا له غنم وماشية کثيرة ببلده ورثها 
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عن أابائه ء وكان يؤم ولايخطب , لأنه كان أعجمي اللسان شديد المجمة», :' 
فقدم من ينوب عنه فى أ الخطبة : وی الفقنة الزاهن تعمد بن ”خسن .ين 
زيادة الله المزنى ء فلم يزل يخطب الى أن توفي رحمه الله يوم الاربعاء! ' 
الثالث والعشرين من جمادا: الاولا سنة اثنتين وسبعين وخمسمئة ٠‏ : 
فخطب بعده الفقيه عبد الرحبان بن حمید باستخلاف الفقيه يشكر 
له فى ذالك » فاقام الفقيه يشكر اماما بالقرويين اريعين سنة لم يسسةأفيها' | 
یوما واحدا فى صلاته: لشدة حضوره ء وتوفي الفقيه عبد الرحمان بن : 
حميد يوم الاثنين الرابلع عشر لشهر رمضان العظم بن سنة احدا ٠‏ 
وشمانین. وخمسمئة ۰ ۱ ۱ ۰ 
قاستخلف مکانه للخطبة الفقیه الصالح الورع موسا الملم ٠»‏ کان: 
يقريء الصبیان فى قنطرة ابی رؤوس ۰ وکان له صوت شجي حسن : 
يبكى کل من بسمعه يقرا القراان : فلما وصنله الامر بالخطبة داخلته 
دهشة واطلق صبیانه ثم اخ يبكي ویدعو ویقول : اللهم الاتفضمنی: بين .. 
عبادك يا آرحم الراحمین ء فلما كان بكرة یوم الخمیس. خرج الى الرابطة: : 
التی بخارج باب اصلیتن » .وجعل یتمشی بين مقابر الصالحین ویدعو ۱ 
ويبكى حتی جاء "الیل فدخل الرابطة وبات بها مع جماعة من الناس ». 
فاقام الیل كله يصلى : ويتلى. القرأان ویدعو اوییکی والناس يبكون لبكائه ‏ 
وخشوعه حتی اصبح ‏ فصلا بهم..صلاة السبح , ثم اخذ :فی البكاء 
والدعام حتی قام المؤذتون بالانذار الأول من يوم الجمعة » فليس احسن , 
ثیابه وسار الى الجامع الکرم والوذنون حوله ء فقعد فى حجرة الجامع . 
حتی قرب الأذان » فضعد النبر والناس ینظرون اليه وهو يبكى ويزعد 
حتی فرغ المؤذنون من: الاذان + فقام وخطب ولم یتوقف ولم یتلجسلیج  ٠‏ 
ثم دخل الحراب: ء فاتا بالحكمة وفصل الخطاب ٠ء‏ وبکا وابکا من ضمعه , 
ومن كان خلفه ۰ فلما تمت الصلاة آقبل الناس اليه یقبلون يديه ویتبرکون: . 
به ء ولم يزل خطیبا الى أن وصل الفقیه القاضی محمد بن ميفون أ 
الهزاری فكان اول سواله لأهل الدينة عن خطيب القرويين ۰ فذكرو! له 
فيه خيرا واٹنوا عليه كثيرا » فلما. جاءت الجمعة راه فلم تعجبه صورته : 
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واستبشعه وقال فيه قولا ء فقال له بعض من حضر لو سمعت خطبته 
لاعجيك ء فلما سمع خطبته بكا وطلب منه المغفرة والدعاء ء وكان الفقيه 
العلم سريع الدمعة ء كثير الخشوع . الغالب على أحواله الخوف » فمات 
يشكر فى اليوم الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة ثمان وتسعين 
وخمسمئة ء فاستبد الفقيه موسا المعلم بالخطبة والامامة ء فلم يزل عليهما 
الى أن مات فى الموفى عشرين لشهر صفر عام تسعة وتسعين وخمسمئة* 
وكان بين وفايتهما ثلاثة اشهر نفعنا الله بهما ٠‏ 

فولي يعده ولده الفقيه عبد الله بن موسا المعلم.وسنه يوم ولي 
المحراب ثمان عشرة سنة وكان له حظ وافر من الحسن والجمال والحلم 
والدين المتين والفضل والورع العظيم والصوت الحسن » ولم تكن له 
صبوة فى شبابه ء ولم پزل من صغره مشتغلا بالعلم وطلبه منقطعا للعبادة 
ولم يدخل محراب القرویین من يوم بنيت الى يومنا هاذا امام شاب دون 
لحية سواه » وذالك لاجتماع خلال الخير والفضل فيه واجساع الناس 
على فضله ودينه وورعه » وكان له من حسن الخلق مايطابق صورته 
الحسنة ء ولا مرض والده موسا قيل له استخلف ولدك للمجراب فانه 
أهل له ء فقال لهم ان علم الله فيه خيرا فهى يستخلفه الى خدمة بيته . 
فلما توفي موسا وحمل الى قبره ووضع على شفيره ضج الناس بالبكاء 
وذكروا من يصلى عليه بالناس ۰ فقال القاضى لولده تقدم فصل على 
أبيك ء فقام وكبر وصلا على ابيه وانصرف الناس ء فقدم فى موضع 
والده للامامة فكان يصلى بالناس ء فلما جاءت الجمعة لبس ثياب أبيه 
التي كان يخطب بها » وأعطاه ابو مروان ابن حيون برنسا أبيض »2 فطلم 
به المنبر فأتا بالحكمة قى خطبته وقراءته ۰ فاستحسنه الناس وكان 
شابا صيتا كثير الخشوع والبكاء » ولا آتا محمد الناصر امير الومئین 
الى مدينة فاس بعث اليه ليصله ويراه » فطلع اليه فى ضحا يوم الاثنين 
فدخل عنده الى قصره الذى على وادی فاس فاجتمع به وسلم عليه . 
وبقي يحادثه ويستحسن كلامه وألفاظه الى أن حان وقت صلاة الظهر . 
فقال له قم فصل بنا » ففعل ٠‏ فقال له من تركت فى موضعك ؟ فقال تركت 
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یھ پھر تو وهی سی الذي قرات عليه گناب الله العزيز 1 
فان لاجاءتی: رسولك: تحیرت فی‌آمر الحراپ والملآة بالناس وفلت عنم 
متى يكون ` رجوعی قمورت بمعلمي الذي هو سيدي ومولاي" قول 
رسول اله ميلا الله عليه رقم : مؤلاك من علمك آآية منن کتاب الله 
تما ؛ فاعلمتہ القضية 3 واستخلفته فى مکانی , قال له ا التاضر جرا 
الله حيرا :۸ اور ا بالانضراف. ۱ ٠‏ وأتيقه مملوکا نة آتواب وخریطة. 
e‏ الی أمير المومثين فشكره ه ودعا لله تحير وقال 
له يا امير +لومنین": اما" الثياب فقبلتهة:: زام الدزأهيم “فلا حاللٰة لسي! 
بڑا ء فائن“رجل- ناخ اتعیشڻ منخقسع' يد > أفقال ال تستدين:ابنجنا 
زتضرفھا فيا يملع الك ققال اله "یا آمیزا المومنيةة لإتفتح “علي اذا 
الاب واغقنی اندها" ء فاتك أحق "تفا » تفرقها" فئ' الأجناد عو العكنزاة 
وتضزفها" قى مصنالح. المنلمین وننتد ققورهنم “:فائضرف. ولم یاخذ خنها 
9 :لولم یز اماما وخظیبا الى ان توفي۔ انت الله ټوم باه الخادى 
عشر نتن زجب الف م أحذ عشر ما جا ا 1 


معلمَة للكتاب - 07 قام' ابو" معن لضان ”د 
E E E‏ ید N‏ 
تبعت الصبيان الی الثفائس (0۱) > فکتب الفقيه آبو: تحمد" بن نمير الا 


أميز کلومنین يخبره : فقال لهم : ان الى قدمه للصلا1قز بين يدي انه 
خير منه ۰ قاذرکوه علی جاله ء فخینتد ترك الققية أيق ”محمد القضاغى. 
المكتب واعتکف. بالجامع > وشكن الدار -المحيسة' على الأئمة الى 2 توفي 


0۳ ہے ہیں بلك كني یہ معد + ولي a‏ تون 
بالقاسم_ ولقب بأبى: محمد ء افااثرتا الاکتفاء فى تسمیته بالكنية الختفق علیها,. 
51) جمع نفيسة ٠‏ أأى النفنساء بلغة العوام > وكان من عادة مغلنی الكتاتيث الفراانبة 
ر المساید ) اذا عسر الوضلم على حامل أو لم نسقط خلاضها بعد ولادتھا أن يرسلوا ألطفا لهم 
پتجولون فی الزنقات والطرق ممسکین بأطراف رداء وهم ينشسدون : ( النفيسة طال بها النفاس, ء 
يارب واغطها الخلاص ء حرمة طه ویس ٠‏ والقرآان الحكيم ) ء واصحاب الحوانیث وألمارة یرمون: 
فى وسط الرداء بفلوس ويغضى .الفوإكه اليابسة كالتمر والتين والزبيب ٠‏ ولا يزال أطفال. المسید: 
يتجولون حتی يأثى الخبر بولادة النفساء وخلاصها أو موتها ! 
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رحمه. الله يوم الخميس الثانى والعشرين من شهر رمضان العظم سنة 
خمس عشرة وستمثة e‏ 

فخطب بعده الفقیه السالع لدم محمد بن عبد لرحمان الشلبى 
وکان من اهل الدين والعلم والفضل وكان له صوت حسن ومعرفة 
بالأوقات والنجوم » وفى مدة امامته جاء الفقيه المؤذن يوسف بن محمد 
بن علي القسطى من قصر كتامة وكان له صوت حسن فى الأذان والاقامة 
ومعرفة بالأوقات » قامر الفقيه القاضي يوسف بن عمران الخطيب محمد 
الشلبى أن يتركه يخطب یوما واحدا ليشتهر بذالك ويرتسم فى زمام 
الخطباء ۰ فتمارض الشلبى وخطب فى موضعه » وكان يخطب يجامع 
القصبة اذا مرض خطيبها ء وتوفي الفقيه محمد الشلبى فى سنة تسم 

فخطب بعده الشيخ الفقيه الصالح الورع أبى محمد عبد الغفار 
نحو ستدّة آشهر وتأخر 

فخطبْ بعده الشيخ الفقيه الورع المبارك المجاب الدعوة:: اللماج 
الخطيب ؟ الى أن توفي فى سنة خمس وثلاثين: وستمثة ۰ فخطب بعسده 
الشیخ الفقية الصالح البارك علي بن الحاج الى أن توفي فى سنة ثلاث 


۰ 


3 


وخفسين وستمثة 

فولي بعده الشيخ الامام العالم المجتهد الشاور الصالح الورع 
محمد ابن الشيخ الحاج الصالح المبارك المبرور يوسف المزدغى نفعنا 
الله به ء فقدم ولده الفقيه الصالح الزاهد المبارك محمد (ابا القاسم) 
للخطابة ء ويقي هى للامامة ء ولا دعي للامامة استرجع ثلاث فرات ء 
فقيل له فى ذالك » فقال : آخبرنی الشيخ الحافظ الصالح الحافظ الحدث 
ابو ذر الخشنی وآنا أروى .عليه کتاب . الأمكلع يوم توفي الامام ايو محمد 
یسر سم وت ثم قال لى : یامحمد ‏ انك 

تلى ابر الصلاة بالناس فى جامع القرويين » وذالك فى ااخر, عمرك ء 
لیا غیت . للامامة کوٹ مقالة ال دی ظا أجل 


فاسترجهت): + فاقام الفقيه محمد الزدغی اماما وولده محمد (أبى قاس 
خطیبا الى أن توفي الامام محمد الذکور ٠‏ 1 

فولي الامامة بعده الشيخ الفقيه الصالح الزاهد الورع علي بن حمب 
ثم توفي الخطیب محمد (آبو القاسم) الزدغی: المذكور » فتولا مکانه . الفقیه . 
محمد بن زيادة الله المدنى الى ان توفي ۰ وتوفي الامام علي بسن حمد, 
المذكور ء فقدم فقهاء: الدينة وأشياخها الشيخ الفقيه الصالح الخبارك َء 
قاريء 'الكتاب بالجامع المذكور احمد بن ابی زرع اماما » والشيخ' الفقية. 
الصالح الورع الفاضل 1با القاشم بن مسونة خطیبا مدة من سبعین" يوماء, 
فوصل ظهیر کریم من قبل امير السلمین يعقوب بن عبد الحق بتقدييم 
الشيخ الفقیه الصالح: البروز محمد بن' ايوب (أبى الصبر) اماما زخطیبا: 
فلم یزل كذالك الى أن توفي رحمه الله فى سنة اربع وتسعين 'وستمكة * 

فقدم أمير. السلمین يوسف بن يعقوب بن عبد الحق رحمهم اللنه: 
ورضي. عنهم بعده للامامة الشيخ الفقيه المحدث الورع احمد ابن" الفقيه: 
العالم المرحوم ابی عبد الله ابن .راشد » امام عصره فى علم الأصول 
والاعتقادات » وقدم ,أيضا للخطبة الفقیه الحدث الصالح ٠‏ الفاضنل 
البارك يحيا (ابو الحسن) ابن الشیخ الفقيه الخطيب المرحوم مسمه: 
(ابو القاسم) الزدغی : فبقي ابو العباس ابن راششد اماما بالجامنع 
الذکور نحو ثلاثة اعوام ء ثم آخر ء واستبد الفقيه یمیا (ابو الحسین) 
المزدغى بالامامة والخطبة الى أن كبر سنه وضعف عن الخطابة: 2 فقدم 
للخطابة ولده الفقیه الفاضل الضالح المبارك محمد .رآبو الفضل) ۰۰ أبقا 
الله برکتهم بمنه وقضلة ء انه كريم مجيب 5 


جامع الا ندللس 


واما جامع ان قلم پزل مان ليقي عليه أولا لم بزد فیه امد 
زيادة الى سنة ستمقة 7 فامر مدر المومئين محمد الناصر بینائه واصلاحة 
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وتجديد . ماتهدم منه ,2 وأمر يفتح الباب الكبير الجوفى المدرج الذى 
بصحنه ء وجعل بأسفله بيلة من رخام آحمر » وأمر بعمل السقاية والميظاة, 
وجلب الماء الى ذالك كله من خارج باب الحديد من آبواب المدينة المذكورة 

وأما الخصة والبيلة التي بالصحن فامر بعملها السيد يحيا نجل 
الخلفاء (الموحدين) ٠‏ وأنفق فيها من ماله على يد صانعها أبى شامة 
الجباس . فلم یزل الجامع على ذالك الى سنة خمس وتسعين وستمئة 
فاعتل كثير منه ء فعرف خطيبه وامامه الشيخ الفقيه الصالح الورع 
الفاضل المبارك محمد بن مسونة امير المسلمين يوسف ابن اسر المسلمين 
يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله ورضي عنهم بذالك ؛ فذفذ آمره باصلاحه» 
فاصلح وجدد كثير منه من مال الأحباس » ولم تزل الخصة والبيلة 
والسقاية والميضاة بماء العين الجلوب من خارج باب الحدید الى أن 
خرب ذالك فی سنى المجاعة ودرست ااثارہ ء فجلب اليها عوضا مثە ماء 
نهر مصمودة ۰ فلم يزل ماء النهر المذكور الى أن ولي أمير السلمین 
ابو ثابت بن الأمير عبد الله ابن أمير المسلمين یوسف ابن أمير المسلمين 
يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله ء فرد ماء العين المذكور الذي جلبه 
الناصر الموحدى الى الجامع فدثر » فجدد واتبع اثره » فجلب حتى ول 
الى الجامع وجرا فى الخصة والسقاية والبيلة كما كان ٠‏ وكان المتولى 
لبنائه والنظر فيه العریف أحمد الجيانى » والانفاق قى ذالك من بيت 
امال وذالك رفن فة سب ية" 

ورجع الخبر الى ايام الأدارسة » ولا توفي الأمير يحيا بن محمد 
ابن الامام ادريس رضي الله عنه الذى بني جامع القرويين فى ایامسه ء 
ولي بعده ولده يحيا بن يحيا بن محمد ابن ادريس ء فاساء السيرة › 
ودخل على جارية من بنات اليهود ٠‏ فى الحمام اسمها حنة وكانت من 
أجمل نساء عصرها ء قراودها عن نفسنها فاستغاثت ٠‏ فبادر اليه الناس 
منكرين لفعله » وتغير عليه اهل المدينة ء فبادر اليه عبد الرحمان بن أبى 
سهل الجذامی ٠‏ فلما رأت زوجة يحيا الحسنى وهي ماتكة بنت علي بن, 
عمر بن ادريس رضي الله عنه ان زوجها يحيا بادر اليه العامة مع.عبد 


الزحمان بن ابی سهل ليقتلوه آمرته بالفرار ء :قفر أمامهم من کک 
القرویین الى غدوة لاندلس > فمات بها من لیلته فقعة وندامة لا: صنع 
بنفسه وما وقع فيه من العار والخجل والفضيحة » فقام بامر الدينة بعده" 
مه مات وم ابی اسھل ء فلما علمت عاتكة أن زؤجها يحيا قدا :مات 
ورات عبد الرحمان بن ابی سھل قد.ثار بالمدينة كتبت الى ابیها علي بن 
عفر بن ادريس رضي الله عنه تعلمه بصنيع زوجها. يحيا وموته إوثورة 
عبدالرحمان. ابن آبی‌سهل بالدينة بعده ء وكان والدهاعلي بنعمر پن‌ادریس 
رضي الله عنه صاحب بلاد صنهاجة وغمارة ۰ فلما وصله الكتاب .جمع. 
جيوشه وحشمه وقصذ الى مدينة فاس ء فدخل عدوة القرويين على عبد 
الرحمان بن آبی سهل الجذامى الثائر بها ء فبایعه آهل المدينتين القروییت. 
والأندلس , وخطب به على جميع منابر اغمال المغرب ء وانتقل الأمز من" 
بتی محمد الى بتی خبهم عفن ایق ابریس الجسنی ؛ 


الخبر عن دولة الامیر على بن عمر بن ادریس 
العسنی. بمدينة فاس وأعمال المغرب. 


هو الأمير علي :بن عفر بن أدريس بن ادریس .بن .عبد الله بن حسن 
ابن الق أبن على ابن ابىطالك رشق الله عق برع له نة 
فاس وسائر اعمال المغرب بعد وفاة: ابن عمه يحيا بن يحيا بن محمد 
ادريس الحسنی ۰ واستقام له الأمر الى أن. خرج عليه عبد: الإ9رزاق 
الفهری الخارچی وكان من‌اهل وشقة من‌بلاد الأندلس ۰ قامبجبال بويبلان(05): 
من اعمال فاس على: مسافة يوم ونصف منها » فاتبعه خلق كثير: من 
البربر من مديونة وغيرهم »٠‏ فبنا قلعة منيعة بجبل سهل بجواز بسلاد 


52) فی الاصل شال ویلان ء جس بویبلان الجبال الواقعة ال الحنوب ات من 
فاس حيث قرية هرمومو ۰ ! 


مديونة وسماها وشقة باسم بلده ء٠‏ وهي باقية فى تلك الناحية حتی الآن. 
ثم قصد الى قرية صفرو فدخلها وبايعه كافة البربر ء فرجع بهم الى 
مدينة فاس » فخرج اليه الأمير علي بن عمر بن ادريس رضي الله فى 
عسكر عظيم فكانت بينهم حروب عظيمة ۰ كان الظفر قیها لعبد الرزاق 
الخارجی ٠‏ قهزم علي بن عمر وقتل خلق كثير من جنده » وفر علي بنفسه 
الى بلاد اوربة ٠‏ ودخل عبد الرزاق مدينة فاش : فملك عدوة الأتدلس 
وخطب له بها » وامتنع منه أهل عدوة القرويين , وبعثوا الى يحيا ين 
القاسم بن ادريس رضي الله عنه العرژف بالمقدم (0۲) ء فوصسل اليهم 
فبايعوه وولوه على أنفسهم ۰ وقاتل عبد الرزاق الخارجى حتى هزمه 
وأخرجه من عدوة الأندلس ء فدخلها وبایعه أهلها وجميع من بها من 
الأندلسيين الذين نزلوا يها من الربضيين ۰ فاستعمل الأمير يحيا بن 
القاسم على عدوة الأندلس ثعلبة بن محارب بن عبد الله من أهل الریض 
من شذونة » فلم يزل وليا علیها .الى أن توفي ۰ فقدم الأمير يحيا مكانه 
ولده عبد الله العروف پعبود ء ثم توفي ء فولي بعده ولده محارب بسن 
عبود بن ثعلية » وهو من الأزد من ولد الهلب بن ابی صفرة 


الخبر عن دولة الامير بحیا بن القاسم بن ادريس 
الحسنى المعروف بالمقدم 


بويع له بمدينة فاس عند هروب ابن عمه علي بن عمر عنها . وقاتل 
عبد الرزاق الخارجي حتى أخرجه من عدوة الأندلس ۰ واستعمل عليها 
عامله ثعلبة بن محارب ۰ وخرج الى قتال الصفرية ء فكانت لهم حروب 
عظيمة ووقائع كثيرة ء ولم يزل يحيا بن القاسم ملكا على فاس واعمالھا 
الى. أن خرج لقتاله ربيع بن سليمان سنة اثنتين وتسعين ومئتین » فقتل 


3) وفى بعض النسخ المعروف بالعوام 
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رحمه الله فی الشنة: : المذكورة ء دی مكانه حقند عمه نیا بن ادریس 


ابن عمر بن ادريس 


الخبر عن دولة الامير بحيا بن أدريس بن عمر 
ابن ادریس بن ادویس الحسنی ‏ . 


قام يحيا مدا لد قتل أن عه 7 ينا بن القاسم بن اذریس i‏ 
فبايعه .اهل مدينتي فاس القرویین والاندلس وخطب له بها 0 وعاف الامز 
الى بنى عمٰر بن فیس .: فملك الأمير یحیا بن ادریس بن عمر بن ادریس 
جميع اعمال المغرب + وخطب له على جميع منابره » وكان یمیا هاذا اعلا 
بنی کی قدرا وصيتا ٠‏ واطیبهم ذكرا » وأقواهم سلطانا 0 واوسعهم 

> وأكثرهم عدلا »> وأغزرهم كرما + وكان فقيها أحافظا للحديث 00 
قصاحة وبيان ولسان ٠‏ ومع ذالك کان بطلا شجاعا حازما ء نا اصلاخ 
ودين وورع ء لم يبلغ أحد من الأدارسة مبلغه ء ولم يزل على مفلسکة 
المغرب الى أن قدم اليه مصالة بن حبوس المكناسى قائد عبيد الله الشیعی 
القائم ‏ بافريقية › وذالك فی سنة خمس وثلاثمئة 2 فخرج يحيا مدافعبا 
لصالة المذكور » فهزمه مصالة ء ودخل یحیا مدينة قاس مهزوما ؛فتحصن 
بها منه » فحاصره مصالة مدة الى أن صالحه يحيا بمال » وكتب بالبيعة 
لعبيد: الله الشيعى ضاحب أفريقية » وارتحل مضالة راجما الى القيروان* 

وكان موسا بن أبى العافية صاحب تسول وبلاد تازة قد خدم القائد 
مصالة وهاداه وتقرب اليه بالاحسان وقاتل معه فى جميع حروبه بالمغرب؛ 
قلما "اتصرف مصالة: الى القبروان قدمه على المغرب 0 واختصه هبن بين 
سائر آمرائه 0 فکان: موسا بن أبى العافية كلما اراد الظهور پسالسفزب 
والاشتبداد فيه غمره يحيا' بن ادریس الحسنی. بشرفه وکرمه ودینه وعدله/ 
وقطع عليه كل مايريده » فكان .على قلبه منه حمل ثقيل ۰ فلما قدم مصالة 
المغرب فى كرته الثانية ء وذالك فى سنة تسع وثلاثبئة ء سعا:موسا بن 


ےہ 837ا اٹ 


أبى العافية بيحيا بن ادریس عنده حتى اوغر صدره عليه ٠‏ فعزم مصالة 
على القبض عليه ٠‏ فلما قرب من مدينة فاس خرج اليه الأمير يحيا بن 
ادریس يسلم عليه فى قوم من وجوه عسكره ۰ فقبض عليهم مصالة وقيد 
يحيا بالحديد » ودخل مصالة مدينة فاس » ويحيا بن أدريس بين يديه 
مقید على جمل ء فعذبه بانواع من العذاب حتی اخرج اليه ماله وذخائره, 
فلما قبض مصالة الأموال أطلقه ونفاه الى مدينة أصيلة وقد ساءت حاله؛ 
وانفض جمعه ء فاأقام بمدينة أصيلة عع بنى عمه مدة + فاعطوه مسالا 
ووصلوه وعملوا له مايقوم يه ء فلم يرتض بذالك » فارتحل عنهم يريد 
أفريقية فقبض عليه فى طريقه موسا بن ابی العافية الکناسی فسجمنه 
سجنا طويلا بمدينة ألكاى (0۶) ثم أطلقه . وكان آبوه ادریس بن عمر بن 
ادريس رضي الله عنه دعا عليه أن يميته الله جوعا فى أرض غربسة ء 
فخرج يحيا من سجن ابن أبى العافية الى آفريقية وهو فى ذلة وضيق وفقر» 
فانه أقام فی سجن ابن ابی العافية نحو العشرين سنة ۰ فوصل المهدية 
وهو على تلك الحال فوافق فتنة آبی يزيد مخلد بن کنداد الزناتی وحصاره 
للمهدية : فمات يها جوعا فى غربة فى سنة اثنتین وثلائین وثلاشمثة ۰ 

ولا قبض مصالة على يحيا بن ادریس وثقفه قدم على مدينة فاس 
ریحان الکناسی ورجع الى افريقية ٠‏ فآقام ریحان الکناسی عاملا علسی 
مدينة فاس واحوازها مدة من ثلاثة اعوام الى أن قام عليه بها الحسن 
این محمد بن القاسم بن ادريس الحسنی فاخرجه عنها ٠‏ 


54) فی بعض التسخ الاکسر ۰ والصواب الکی , قلعة منيعة يظن آنها كانت بناحية جبالة 
حيث قبيلة جاية ( لجاية ) الحالية . 


82 سم 


الخبر عن دولة الامير الحسن بن محمد بن القاسم 
ابن ادریس بن ادریس الحسنئی المعروف بالحجام 


هو الأمير الحسن بن محمد بن القاسم بن ادريس بن ادريس بسن 
عبد الله بن حسن بن الخسن بن علي رضي الله عنهم » ويلقب بالحجام؛ '. 
وعرفه بذالك لانه كانت بینه وبين عمه آحمد بن القاسم. حرب شديدة : حمل 
قیها الحسن على قارس من جند عمه فطعنه فى الحاجم ثم فعل ذالك . 
بخان وثالث ء کل ذالك لایطعنهم الا فى موضع الحاجم ء فقال لله عمة : 
احمد انما ابن أخى حجام : فلزمه ذالك الاسم ء فعرف به ء وقی ذالك ٠‏ 

وسمیت حجاما ولست بحاجم ولکن لطعن فى مکان امحاچم: " 


دخل مدينة فاس: خفية مع يعض رجاله ٠‏ فاقام بها وذالك فى سينة, 
عشر وثلاثمئة ء فبايعه أهلها » واجلا عنها عاملها ريحان الکناستی + 
وبايعه أكثر قبائل البزبر > وملك مدينة لواتة (۵۰) وصفرو ومدينة , 
مدیونة 0 ومدائن مکناسة 0 ومدينة البصرة 7 واستقام آمره پسالفرب 1 
وفى سنة احدا عشرة وثلاثمتكة خرج الأمير الحسن المعروف بالحسجام 
الى قتال موسا بن آبق العافية فالتقا معه بفحص الزاد:(۰۱) على مقربة 
من وادی الطاحن ء فاوقع به الحجام وقعة عظيمة لم يقع فى دول 
الأدارشة مخلها » قتل فيها من عسکر ابن ابی العافية الفان وشلاشنمة: 
رجل منهم ولده منھل: (0۷) بن موسا ء ومات من عسکر. الحسن. بسن. 
وی مدينة مغربية جُسماة پاسم قبيلة لواتة النى اسستیا وسکنتها ۰ تقع الى الشمال 
الشرقی من مديئة صقرو ٠‏ بينها وبين قرية ہیں طمعام ؛ قرب هجرا نهر سبو ء وهی البوم مجرذ 
قرية صغيرة . 


56) قى بعض النسخ فحص الطواد » وفی نسخ آخرا فحص أذاد ۰ ذکر ابن خلدون 1 
اذا ال نمی اتی ہیں فا عة واد المطاحن » وأنه يقع .بين تازة وقاس . 


7 فى بعض النسخ سهل ۔ 


83 ۔ 


محمد نحو من سيعمئة رجل » فرجع الحسن الى مدينة فاس ء فترك عسكره 
بخارج المدينة ودخل وحده منفردا دون جيش ء فغدر به عامله يها حامد 
ابن حمدان الهمداني الاوربی وهو من قرا آفريقية » دخل عليه ليلا فى 
داره فقیده وحبسه عنده وغلق آبواب الدينة فى وجه العسکر > ثم ارسل 
الى موسا بن ١بی‏ العافية يخبره بصنعه ویأمره بالقدوم عليه لیمکنه من 
الدينة ء فسارع نحوه ٠‏ فادخله عدوة القرویین ٠‏ ثم قاتل عدوة الأندلس 
حتی غلب علیها . فلما ملك مدينتي قاس قال لحامد بن حمدان : مکنی 
من الحسن الحجام اقتله بولدی منهل ء فدافعه حامد بن حمدان وسوفه ء 
وكره المجاهرة فى سقك دماء اهل البيت » فلما جن اللیل سار حامد بن 
حمدان الى الحسن الحجام فازال عنه قيده وادلاه من سور المدينة دون 
حبل ء فسقط وانكسرت ساقه » وسار الى عدوة الأتدلس فمات بها 
مستخفیا لثلاثة ایام من تلك الليلة ء فثراد ابن أبى العافية قتل حامد بن 
حمدان الذي مكنه من البلد حين اطلق الحسن الحجام ء ففر حامد منه 
الى المهدية » فكانت دولة الحسن الحجام بفاس نحي العامين ٠‏ 


الخبر عن دولة موسا بن أبى العافية 
بفاس وكثير من آعمال المغرب 


هو الأمير موسا بن أبى العافية بن أبى باسل بن أبى الضحاك بن 
مجدول بن تامريس بن فاردهيس بن ونيف بن مكناس بن ورصطيف 
الکناسی أمير مكناسة كلها ء ملك مدينتي فاس فى سنة ثلاث عشرة 
وثلاثمئة ۰ وملك بلاد تازة وتسول والکای ومدينة طنجة والبصرة وكثيرا 
من اعمال المغرب ء ولا دخل فاس وبايعه أهلها واستقام امره الح على 
حامد بن حمدان فى قتل الحسن الحجامء فكره ذالك حامد ٠‏ وندم على 
ماکان منه من الفدر وجعل يسوفه الى أن أكثر عليه فى الطلب ء ففعل 
بالحسن ماذكرناه اولا ء واستولا ابن أبى العافية على جميع بلاد المغرب» 


-. 8 ا 


وبايعته القبائل والاشياخ ٠‏ فاجلا جميع الأدارسة عن بلادهم واخرجھم: 
من ديارهم + وملك مديثة اضيلة ومدينة شالة وغيرهما من بلادهم ء 
وساروا ' باجمعھم الى قلعة حجرالنسر .(08) مقھورین مغلوبين » قانحصوا" ۱ 
بها » وهي حصن منيع بناه محمد بن ابراهیم بن محمد بن القاسم: پسن 
ادريس وضي: الله عنه » طلع فى عفان السماء 4 قنزل عليهم ابن أببى . 
العافية. واشتد عليهم. الحضار , واراد استتصالهم وقطع: ذابرهم : فعذله : 
على ذالك رؤساء. المغرب .واکابر اهل دولته ء وقالو! له :. اتريد ان أتقطع ٠‏ 
دابل اهل البيت من المقرب وتقتلهم اجمعین ء هاذا شبيء لانوافقك عليه ولا: 
نتركك له ء فاستحيا لذالك وارتحل ‏ عنهم .الىئ مديئة فاس ' وخلف .علیهم 
قائده ابا ٠‏ الفتح التسؤلئ. فی الف فارشی يمنعهم .من التمضرف + ذالك ٠.‏ 
فى سنة سبع عشرة وثلاثمثة ء فاقام موسا بن أبى العافية بمدينة قاس 
الى ان قدم. الغرب حمید بن يصليتن قائد :عبيد الله الشیعی من المهرية 
فى جيش عظيم ومعه امد بن حمدان الهمدانی :ء وذالك فى سنة غشرين '' 
وثلائمئة » وسبب قدومه ان :ابن ابی العافیة لا ارتحل ان قلعة حجر : 
النسر سار الى مدينة فاس ٠‏ فاقام بها اياما وقتل عامله على علدوة! 
الأندلس عبد .الله بن ٹعلبة بن محارب بن عبود . وولا مکانه أخاه محمد . 
ابن ثعلبة ء ثم عزله وولا مکانه طوال ابن ابی يزيد , فلم يزل عامسلا. 
عليها الى ان خرجت فاس من يد ابن ابی العافیة ‏ واستعمل على عذوة ' 
القرويين ولده مدين : وارتحل الى مدينة تلمسان فملكها وتغلب علئ ٴ' 
احوازها ء وكان ذالك بيد الحسن بن ابی العيش بن عيسا بن ادريش بن 
محمد بن سليمان الحشنی » فاخرجه عن تلك البلاد بأسرها وملكنها ء 
وذالك .فى سنة تسع غشرة وثلاثمئة ء وهرب الحسن بن ابى العیش الى , 
مدينة مليلة من نواحى ملوية فتمنم بها ء وزحفا ابن ابی العافية e‏ 
ملكه تلمسانِ الی مدیذة تکور (05) فملکها وحم آجوازها ۰ وذالك فى | 


8 بقبیلة سومائة من اقلیم ا 7 
59( مدينة مغر بية قذيمة كانت تقع قرب الوإدى المسما و غير بعید عن الخشيمة ء 
مازالت اطلالها: موجودة الى ا بتلك الناخية 


بت 85ت 


شهر شعبان من سنة عشرين وثلاثمئة (غشت ۹۴۲ م) فلما ملك ابن أبى 
العافية مدينة تلمسان ونكور وفاس بايع عبد الرحمان الناصر لدين الله 
ملك الأندلس » وقام بدعوته » وخطب له على جميع منابر عمله ء فاتصل 
الخبر بعبيد الله الشيعى بالهدية » فبعث اليه قائده حميد بسن يصليتن 
الکتامی فى عشرة الاف (۰) فارس ء فالتقا بموسا بن أبى العافية 
بفحص مسون )1١(‏ ۰ فكانت بينهم حروب عظيمة وسجال » ثم أن حميد 
ابن يصليتن بیته ليلة فضرب فى عسكر موسا بن آبی العافية فانهزم 
موسا بن أبى العافية وأصحابه وفر الى عين اسحاق من بلاد تسول 
فتحجصن بها » وارتحل حميد بن يصليتن الى مدينة فاس ء فلما قرب منها 
هرب مدين بن‌موسا ء فدخلها وولا عليها حامد بنحمدان الهمدانی وانصرف 
الى أفريقية ء وتظاهر بنو ادريس الذين بحجر النسر على آبی الفتسح 
قائد ابن ابی العافية » فهزموه وٹھبوا عسكره ٠‏ وذالك حين بلغتهم هزيمة 
ابن أبى العافية وهروب مدين ابنه عن مدينة فاس وتملك حامد عليها فى 
سنة احدا وعشرين وثلاثمئة ء وأقام حامد بن حمدان الهمدانی عاملا على 
فاس الى أن ثار عليه أحمد بن أبى بكر بن عبدالرحمان بن آبی‌سنول ء فقتل 
حامدا وبعث برأسه وبولده الى موسا ابن أبى العافية فبعث بهم موسا 
الى مير الومنین الناصر لدين الله بقرطبة ٠‏ وأقام أحمد بن أبى بكر 
عاملا على قاس لوسا بن !بی العافية الى أن قدم ميسور الفتا قائد ابی 
القاسم الشيعى ء وذالك فى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمئة » الى المغرب 
على اش والده عبد الله الفهرى ؟ فخاصر ميسور مذينة فاس آیاما الى أن 
خرج اليه. أحمد بن أبى بكر مبايعا ء وآخرج له هدية عظيمة ومالا جسیماء 
فقبض منه ا مال والهدية وثقفه فى القيود وبعث يه الى المهدية » فسد 
أهل مدينة فاس مدينتهم فى وجه ميسور الفتا ولم يمكنوه من دخولها » 
وقدموا على أنفسهم حسن بن قاسم اللواتى » فحاصرهم ميسور مسدة 


0 فى بعض النسخ : عشرین ألف فارس . 
1 بين قرية. كرسيف وبين قصبة مسون الواقعة الى غربها فى طريق تازة » ويسما 
هاذ! الفحص أيضاً قحص جل . 


من سبعة أشهر فلم يقر عليهم بشيء كني ینوی على انس 
ستة 1الاف ديتان واقطأعا ولبودا وقربا. للماء واثاثا + وكتبوا بیغتشهم. 
لأبى القاسم الشیعی © وكتبوا اسمه فی سكتهم ء وخطبوا له على | 
منابزهم , فقبل ميْسون ذالك منهم ء وارتحل عنهم نحى موسا بن:اینسی 7 
العافية حتى لحق به ؛ فكانت بینهما حروب عظيمة › ولي معبظم تلك: . 
الحروب: بثو ادريس ٠‏ أقاتلوه' حتى' هرب الى الصحراء امامهم + وله 
الادارسة اکثر ماکان بيد موسا ابن ابى' العافية قائمين بدعوة ابی القاسم . 
الشيعى :فلم يزل این ابی العافية: شریدا قى الصحراء وأطراف البلاد.: 
التي بقيت بيده » وذالك من .مدينة كرسيف الى مدننة لكر الى ان قتل . 
ببعض بلاد ملوية ء وذالك فى سئة احدا واربعین وثلاثمئة ء وقيل افص 
فى سنة شمان وعشرين وثلاثمئة قاله البرنسى ' ۱ 

قؤلي بعده ولده عبد الله بن ابراهيم بن موسا بن ابی العافية. الى . 
أن توفي فى سنة ستين وثلاشئة ء فولي: غمله بعده ولده محمد , وعليه | 
انقرضٹ ایام بنى ابی: العافية المكناسيين سنة ثلاث وسثين وثلاشئة ' 
٩۷۶(‏ م) * ۱ 

وذکر بعض: الؤرخین لأيامهم انه لا توفي محمد بن عبد الله ابسن . 
ابراهيم بن موسا بن ابی االعافیة ولي بعده القأسم بن محمد الحارب ؛ 
للمتونة :, فكانت بينه وبينهم حروب كثيرة الى أن غلب عليه يوسف. بسن 
تاشفين..فقطة: اواستاصلّ بلاده حتی قلعم شاقة ذرية منوسا 0۰ 
العافية من المغرب » وكانت أيامهم فيه من سنة خمس وثلاثمئة الى سنة , 
خمس واريعين وأربعمئّة ء فذالك مثة واربعون سنة من اول دولة مش 
الرحمان الناصر لدين الله الى قیام لمتونة ۰ 1 

وا القائد ميسور قانه ما صالح أهل مدينة قاس واخذ بيعتهم لابی : 
القاسم. الشيعى صاحب افزيقية اقر حسن بن القاسم اللواتیٰ على عنالتهاء أ 
فلم یزل.عاملا عليها الى ان قدم أحمد بن ابی بكر من الهيية مطلقا مكرماء'' 
فتخلا له عما كان بيده , وذالك فى سنة احدا واربلین وثلاشتة... فكانت !' 


ت877 ات 


ولاية حسن بن القاسم على مدينة فاس شمان عشرة مبنة من سنة ثلاث 
وعشرين وثلاثمثة الى سنة احدا واربعین المذكورة ٠‏ 

قال ابن البان فى تاريخه السما بجلاء الأذهان : لما فر موسا بن 
أبى العافية أمام ميسور القائد صارت الرياسة بالمغرب بعد قراره عنه 
لابني محمد بن القاسم بن ادريس الحسنى رضي الله عنه » وكانا أخوين 
شقيقين : كنون وابراهيم ابني محمد بن القاسم بن أدريس فتقدم منهم 
للرياسة وللامامة کنسون ۰ 


الخبر عن دولة الامير القاسم بن محمد بن القاسم 
ابن إدريس الحسنی الملقب بکنون ۱ 


هو القاسم بن محمد بن القاسم بن ادریس بن ادريس بن عيد الله 
ابن حسن بن الحسن بن علي بن أبى طالب رضي الله عنهم ء قدمه بتو 
ادريس على جميعهم بعد فرار موسا بن آبی العافية عنهم » فملك اکشر 
بلاد الغرب الا مدينة فاس فاته لم يملكها ء وكان سكناه بقلعة .حجن النسر 
فاقام على امارته الى أن توفي سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة ء فولي بعده 
ولده ابو العيش احمد بن كنون ٠‏ 


الخبر عن دولة الأمير آبی العیش 
أحمد بن القاسم نون الحسنی 


. هو الأمیر اہو العیش أحمد بن القاسم كنون بن محمد بن القاسم بن 
أدريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي رضي الله 
عنهم ء وكان أبو العيش هاذا عالا فقيها دينا ورعا حافظا للسير عالما 
بتواريخ الملوك وايام الناس وانساب قبائل العرب والبربر . عاقلا حليما 
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شجاعا کریما ء كان يعرف فی بای 'ادريس باحمد الفاضل ٠‏ وكان بمائلا : 
الى بني مروان متشیعا فیهم ء لما ولي بعد أبيه قطع الدعوة فی جسیم . 
بلاده على العبيدين ٠‏ وبايع لعبد الرحمان الناضر لین الله صاحب: ., 
الأندلس » وخطب له على جمیغ مناہر عمله : فلم يقبل. ذالك منه .التاصر» ٠‏ 
وقال له : لاأقبل لك بيعة الا أن تمكننى من طنجة وسبتة » فامتنع' أبس ٠‏ 
العيش من ذالك ": فیمث اليه الناصز بالقطائع والجیوش القتالنه وضيق . 
عليه فصالحه على ماطلب منه ء فاعطاه سبتة وطنجة © وبقي ابو" العيش . 
واخوته. وبنو عمه من الأدارسة بمدينة البصرة واصيلة تحت بيعة الناص ' 
وفی کنفه متمسكين بداعوته > وجاز قواد الناصر وجیوشه من الانندلس ؛ 
الى العدوة يقاتلون من خالفهم من البربر' ویستألفونهم ویحملون الطائع , 
فلن اف اھر لود آن می شور انا رن سفق 
بماله » حتى ملك أكثر بلاد المغرب وبايعه أكشر القبائل من زناتة وغیرهم: 
من البریر »:وخطب. له على متابره من مديثة تاهرت الی مدينة طنجة ٠»‏ 
ماغدا شجلماسة فانه قام بها فى ذالك الوقت منادر البربری » وبایع امل ۱ 
مدينة فاس الناصر فیمن بایعه من بلاد العدوة » فولا علیها محمد بسن. 
الخیر بن محمد الیفرنی ثم الزناتی » وکان من آبسط ملوك زناتة يدا ۰ 
واعشهم شانا , واخنسنهم" آلی ملوك بنى امية انحیاشا ء واخلصدهنم: 
طوية ء وذالك بولاية عشمان بن عفان رضني الله عنة لجدهم صولات: 
ابن وزمار الیفرنی (1۲) واسلامه على يده ء وتقديفه ايسام تم( 
قومه من زناتة ء فصارت الحبة لبنی آمية وراثة فى بنيه من بعده ۰ فأقام: 
محمد بن الخير ار على مُدينتي فاس نحق سننة ء ٹم أرتحل عٹھا “الى ؛ 
الآندلس برسم جهاد الروم + واستخلق لها "ابن عية احص بن ای 
بكر بن احمد بن عشان بن سعيد الزناتی » وهى الذي بنا الصوسعة 
المباركة يجامع القرويين سنة آریم واربعین وثلاِثمٹھ .»۰ وفی سنة چ 


' 62) فى الاصل لجدهم حرب بن حفصن. بن صولات: بن وزمار . والصلواب أن الذى کن 
عل بد عثمان هو صولات بن وزمار كما ذكر ذالك ابن خلدون وغيره ۰ وصولات هو جد الامراء 
من بنی خزر أمراء تلنسان .! ا ١‏ 
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وأربغين وثلاثمئة ولا الناصر بمدينة طنجة وأحوازها يبعلا بن محمد 
اليفرنى امیر بثى يقرن ء فازلها فی قبائل يفرن »> فلما راا اہو العيش 
غلبة الناصر على بلاد العدوة کتب اليه الى قرطبة يستاذنه فى الجهاد ء 
فاذن له » وامر أن يبنا له فى کل منزل ينزل فيه قصر من الجزيرة 
الخضراء الى الثغر » وان يجرا له فيه الف دينار فى کل يوم ضيافة , 
ومن الفرش والأثاث والطعام والشراب مايقوم بالقصر ء فلم يزل فی ذالك 
حتى وصل الى الثفر » فكانت منازله فى رحلته من الجزيرة ثلاثين منزلاء 
ولا خرج ايو العيش الى الأندلس برسم الجهاد استخلف على عمله أخاه 
الحسن بن كنون ۰ فمات ابو العيش فى جهاد الروم سنة ثلاث واربعين 
وثلاثىثة رحمه الله تعالا ١ ٠‏ 


الخبر عن دولة الأمیر الحسن بن نون 


هو الحسن بن كنؤن بن محمد بن القاسم بن ادريس الحسنى » 
ولي بعد انصراف أخيه الى الغزو الذى مات فيه . وهو آاخر ملوك 
الاارسة بالمغرب ؛ ولم يزل مبايعا للمرانيين متمسكا بدعوتهم الى أن 
اتصل الخبر بالشيعى صاحب افریقیة بغلبة الناصر الأموي على جميع 
بلاد العدوة » وأن جميغ من فيها من قبائل زناتة والبربر رفضو! دعوتهم 
ودخلوا فى بيعة بنى آمية ء فعظم الآمر على معد ين أسماعيل ٠»‏ فبغث 
قائده جوهرا الرومى فى جيش عظيم يزيد على عشرين الف فارس من 
قبائل كتامة وصنهاجة وغيرهم » وأمره ان يطا بلاد المغرب ويذللها 
ویستنزل من بها من الثوار ويشد وطاته عليهم 2 فخرج جوهر من 
القيروان. يريد بلاد الفرب ء وذالك فى سنة سبع وأربعين وشسلاثمئة › 
فاتصل خبر قدومه بيعلا بن محمد الیفرنی أمير بنی یفرن وخليفة الذاضر 
لدين الله على بلاد العدوة ٠‏ فحشد بنى يفرن وجميع قبائل زناتة وتلقاه 
فى جيوش عظيمة على مقربة من مدينة تاهرت . فالتحم الحرب بين 


الفریتین فاخرج القائد " جوهر الأموال. وبذلها فى قواد كتامة »> قضمتي' :| 
له قتل آمیر زناتة یعلا بن :محمد الیفرنی ‏ فلما اشتد القتال صمبنست ‏ 
عصابة من قواد كتامة وانجادها وقصدوا الى یعلا بن محمد امير بنی : 
يفرن فقتلوه واحتزوا راسه واتوابه الى جوهر ۰ فاغطاهم اموالا جلیلة:: 


بشارة عليه » وبعث براسه الى مولاه معد بن اسماعیل + فطیف به قھی:: 


القيروان ٠‏ وهزم بنو يفزن وتفرق جمغهم بعد قتل آمیرهم ء وبعد .مسدة 
النام ملكهم واجتمع فلهم على ولده يدى بن يعلا بن محمد الیفرنی ٩‏ 
وانصرف جوهر بعد قتل يعلا الى سجلماسة » وكان قد قام بها محمد بنا 
الفتح الخارجى المعروف بواسول بن ميمون بن مدرار الصفری » يادا 
الخلافة وتسما بأمير الومنین > وتلقب بالشاكر ,لله » وضرب بها السكة 
وکتب علیها اسمه ۰ زسکته معروف بالشاكرية ٠‏ وکانت فى غاية الطیب: 
وکان محمد بن الفتح. غاية فی اظهار العدل واقامة السنة ؛. وکان 
مالكي الذهب ء فتزل, عليه جوهر وحاصره بها وضیق عليه حتی دخلها. 
عنوة بالسیفب ء وقبض على الشاکر ۰ وتفرقت عنه جموعه ۰ وقتل رجاله : 
وحماته من الصفرية ؛ واوئقه فى الحدید ۰ واتا به اسیرا .بين پذیه حتی:: 
نزل على مدينة فاس , وذالك فى سنة تسم واربعین وثلاثمئة ء فحاصرها. 
وادار بها القتال من كل ناجية مدة من ثلائة عشر یوما حتی دخلها: عنوة : 
پالسیفت , فقتل .بها خلقا کثیرا ‏ وقبض على آمیرها آحمد بن آببی بكر 


الزناتی الذى ولاه التاصر الأموى عليها حين بايعه أهلها 0 وقتل حماتها:. 


واشیاخها » ونھب المدينة. وسبا هلها وهدم اسوارها » وكان الحادث بها' 
عظيما. » وكان دخول جوهر اياها ضحوة یوم الخمیس الوفی عشرین! 
لشهر رمضان العظم أسنة تسم واربعین: وثلاثمثة, (۱۲ نونبر ۹٦۰‏ م) شع 
سار جوهر فى بلاد الغرب یقتل اولیاء الروانیین + ویفتح البلاد والعاقل» ' 
وفرت امامه القبائل من زناتة وغیرهم ۰ فانفن الأمر بالغرب ثلاثين شهراء: 
ثم انصرف الى مولاه معد بن اسماعیل العبیدی بعد أن دوخ بلاد الفرب 
واٹخن فیها وقتل حماتها وقطع الدعوة بها للمروانیین وردها للعبیذیین ... 
فخطب لهم على جميع منابر المغرب » فؤصل القائد جوهر الى الهدية , 
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وحمل معه أحمد بن ابی بكر الزناتى امير فاس وخمسة عشر رجلا من 
أشياخها ومحمد بن الفتح أمير سجلماسة آسارا بين يديه فى أقفاص من 
خشب على ظهور الجمال وعلى رؤوسهم قلانس من لبد مستطيلة منبتة 
بالقرون ء فطيف بهم فى اسواق القیروان ۰ شم حملهم الى المهدية 
قاتخلهم بين يديه » ثم حبسهم بها حتى ماتوا فی سجنها ء وكان الأمير 
الحسن بن کنون قد بايع العبيديين فيمن بايعهم عند غلبة جوهر على 
الغرب > قلما اتصرف جوهر الى أفريقية فى ااخر تسع واربعین 
وثلاثمئة نكث الحسن بن كنون بيعة العبيديين وعاد الى بيعة المروانيين 
وتمسك بدعوة الناصر ودعوة ولده الحكم المستاصر من بعده خوفا منهم 
لامحبة فيهم لقرب بلاده منهم ء فلم يزل فى طاعتهم قائما بدعوتهم الى أن 
قدم بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجی من افريقية قاصدا الى الغرب 
لاخذ ثار آبیه ء فقتل زناتة واستاصلهم » وملك الفرب باسره » وقطم 
أيضا منه دعوة الروانیین وقتل اولیاء‌هم . واخذ البيعة على جميع بلاد 
الفرب لمعد بن اسماعیل كما فعل جوهر قبله ۰ فکان اول من سارع الى 
پیعته ونصره وقتل أولياء الروانیین وقطع دعوتهم من بلاد الغرب الحسن 
ابن کنون صاحب مدينة البضرة وکشف وچهه فى ذالك وعمل فيه جهده »> 
فاتصل خبره پالحکم الستنصر فحقد عليه فى ذالك » فلما انصرف بلکیز 
أبن زیری الى افريقية بعث الحکم قائده محمد بن القاسم فى چیش کثیف 
الى قتال الحسن بن کنون » فجاز اليه من الجزيرة الخضراء الى سبتة 
فى خلق عظیم وعدد کثیر وقوة وعدة کاملة » وذالك فى شهر ربیع الأول 
من سلة ائننین وستین وثلائمئة (دجنبر ۹۷۲ ) فزحف الى قتاله الحسن 
ابن کنون فى قبائل البربر » فالتقا الجمعان فى آحواز طنجة بسموضم 
یعرف يفحص پنی مصرخ فکان بینهما حسرب عظیم قتل فیها محمد 
ابن القاسم قائد الحکم الستنصر ۰ وقتل معه خلق کثیر من اصحابه وفر 
الباقون فدخلوا سبتة فتحضنوا .بها وکتبوا الى الحکم يستغيثون به ء 
فبعث الیهم قائد عسكرة: وضاخب 'حروبه'.غالبا. مولاه ٠‏ وکان .غالب على 
غاية الحزم والنجدة. و الشهامة والدهاء والاقدام. ,: فاعطاه" الحکم اموالا 


مل 


جليلة وعدة كثيرة وجیوشا وافرة وامره بقتال العلويين واستنزالھم من 
معاقلهم > وقال له عد وداعه : (ياغالب سر مسير من لا اذن لها فی 
الرجوعء الا حيا منصورا > او ميتا معذورا ء ولا تشح با مال ء وایسط. 
يدك به یتبعِك الناس) ٠‏ فخرج غالب بالعساكر والجيوش والعدد ۰ 
والأموال عن قرطبة فى آاخر شوال من سبنة اثنتين وستين وثلائستة 
(غشت ۹۷۳۰ ) فاتصل خبر قدومه بالحسن بن كنون + فخاف منه وآخلا : 
مدينة البصرة ء وحمل منها حريمه: وجميع آمواله وذخائره الى حصن: 
حجر النسر القريب من سبتة » واتخذه معقلا يتجصن فيه لنعته .۰ فجان. 
غالسپ. البحر من الخضراء الى قصر مصمودة فتلقاه الحسن, ,ببسن. 
كنون هنالك بچیوشه : افقاتله أياما ۰ واخرج غالب الأموال فبغٹھا: الى : 
رؤساء اريز الذين مُع الحسن بن کنون ووعدهم وأمنهم. » ففروا عن 
الحمن واسلموه حتی: لم يبق معه الا خاصته ورجاله » فلما راا ذالك 
سار الى حصن حجر النسر فتحصن يه ء واتبعه غالب فحاضره به 
ونزل بجميع جيوشه عليه ء وقطع عنه الموارد » وأمده الحكم بالتصرب: 
الذين ببلاد الأندلس كافة. ورجال الثغور : فوصل المذد الى غالب .فى غرة: 
الحرم سنة ثلاث وببتين وثلاثمئة ( ۲ اکتوبر ٩۷۳‏ م) فاشتد الحصار؛ 
لی الحسن بن کنون ۰ فطلب من غالب الأمان على نقسه واهله وماله. 
ماله ریو البه کر مه الى شرا فیکون, با اماماي غالیه الى : 
ذالك وعاهده. عليه ء فنزل الحسن باهله وماله واسلم الحصن الی: غالب 
فملكه ٠‏ وأستنزل جنيع العلویین الذین بارض العدوة من معاقلهیم 2 
واخرجهم عن اوطانهم » ولم يترك بالعدوة رئیسا منهم » وسار الى مدينة 
فاس فملکها ۰ واستغمل: علیها محمد بن علي بن قشلوش فی بهسدوة؛ 
القرویین » وعبد الکریم بن ثعلبة فى عدوة الاندلس » فلم تزل فی ید بنی: 
امية الى أن غلب علیها زیری بن عطية الزناتبی الفراوی » وانضرف 
غالب الى الأندلس ۰ فحمل معه الحسن بن کنون وجمیم. ملوك الادارسة؛ 
وقد وطاً جميع بلاد الغرب > وفرق العمال فى جميع النواحى » وقطع 
دعوة بنی عبید من جميع آافاقه 2 ورد. الدعوة 329 الأمويسة الحكمية : 
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فخرج بهم غالب من مدينة غاس فى ااخر شهر رمضان سنة ثلاث وستين 
وثلاثمثة (۲۶ یونیر ۹۷۶ م) فوصل الى سبتة فرکب البحر منها واستقر 
پالخضراء ۰ فكتب الى الحكم المستنصر بالله يعلمه بقدومه وبمن معه من 
العلويين ٠‏ فلما وصل كتابه الى الحكم آمر الناس بالخروج الى لقائهم ء 
وركب فى جمع عظيم من وجوه أهل دولته ء فتلقاهم » فكان يوم دخولهم 
قرطبة اول يوم من شهر محرم سنة أربع وستین وثلائمئة (الاثنين ۲۱ شتنبر 
۶ م) فسلم الحسن بن كتون على الحكم » فاقيل عليه وعفا عنه , 
ووفا له بعهده ۰ واوسع له ولرجاله فی العطاء ٠‏ وکانوا سبعمئة رجل 
انجادا يعدلون سبعة "الاب من غيرهم ء واسکته قرطبة ء فبقي الحسن 
ابن کنون بقرطبة الى سنة خمس وستين وثلائمئة ٠‏ وكان له قطعة عنبر 
غريبة الشكل كبيرة الجرم ء ظفر يها فى بعض سواحله من بلاد العدوة 
ایام ملكه بها فسواها منشورة يتوسد بها 2 فبلغ امير الومنین الحكم 
خبرها » فساله حملها اليه وضمها الى ذخائره على أن يرضيه عنها 
بحکمە » فامتنع من ذالك وأيا أن يسلمها اليه ء فنكبه عليها واخذ أمواله 
وسلبه من جميعها واخذ القطعة ء قبقيت فى خزانته الى أن ظهر علي بن 
حمود الحسنى على ملك الأندلس ودخل قرطبة وسكن القصر وظفر ببنى 
أمية ء فاصاب تلك العنيرة متاع ابن اعمه الحسن بن كنون قد عقبتها 
الأيام حتى صارت الى آیدی العلوية اربابها , ولا نکب الحسن بن کاون 
واخذ أمواله آمر به وبالعلوية فاخرجهم من قرطبة واجلاهم الى الشرق 
فجوزوا من الرية الى تونس لیستریح من نفقاتهم » وذالك فى سنة خمس 
وستین وثلاثمثة ۰ فسار الحسن وبنو. عمه الى مصر » فنزلوا بها على 
نزار بن معد ۰ فاقبل علیهم نزار وبالغ فى اکرامهم » ووعد الحسن 
النصرة والأخذ بثاره » فاقام عنده مدة طويلة الى أن دخلت سنة ثلاث 
وسبعین وثلائمثة فى أيام هشام المؤيد » فکتب له نزار بن معد بعهده على 
الغرب » وآمر عامله على أفريقية بلکین بن زیری بن مناد أن يقويه 
بالجيوش ٠‏ فسار الحسن الى بلكين فاعطاه جيشا من ثلاثة االاف فارس, 
فاقتحم بهم بلاد المغرب ۰ فسارعت اليه قبائل البربر بالطاعة » فشسرع 
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فی ااظیاں تفوث 7 ال عاجسب هام 
انید القائم بملکه فبعث اليه ابن آپی عامر الوزير ابا الحكم.عمر بن.. 
عبد الله بن ابی عامز فى جیش كثيف وقلده آمر الغرب وسائر اعناله . 
وأمره' بحرب الحسن :بن كنون »> فنفذ لوجهه وجاز. الیحز الى سبتةےْ 
وخرج الى حرب الخسن ۰۰ فاحاط به وحاصرہ ایاما .» ثم جوز المنصور: 
ابن ابی عامر ولده غبد: اللك الظقر فى آثر الوزیر آبنی الحکم. بجیوش 
حيلة + فطلب الأمان على نفسه على أن یصیر الى الاندلس كمثل. حاله! 
الاول > فاعطاه :الوزير ابو الحكم ماوثق به ء وكتب الی ابن ابی عامسر 
النصور بخبره ء فامره بتعجيله الى قرطبة موكلا به من يحفظه ء فبعثه » 
ووضل الخبر الى المنصور بقدومه وجوازه + فلم يمض امان ابن مسستة 
وانفذ اليه بقتله فى طريقه » فقتل وقطنع راسه ودفن جسده »وحمل 
الراس" الى المنصور 4 دخل فى جمادا الاولا سنة خمس وسبعین وثلاثمئة 
كثيرة ممدا له > فلما" راا ذالك الحسن .بن كنون سقط فى يده ولم جن 
(شتنبر - اكتوبر ۹۸۵ م). فكانت دولة الحسن بن کنون الأولا بسالفرب. 
ست غشرةاسنة + من سنة تسم واریعین الى سنة اربع وستين وكلائدثة؛ 
ومدة اقامته بدولته الثانية سنة واحدة وتسعة أشهر ء فركدت ريح العلوية 
بالغرب وتفزق جمعهم ۰ وبقي متهم جماعة بقرطبة + فكانوا فى ذيوان: 
السلطان فى جماعة المغارية الى أن ملك علي بن حمود الاتدلقن فسذاً 
ذکرهم » ولا قتل الحٰسن بن كنون هبت ریخ عاضفة فى الوقت ٠»‏ فاحتملت' 
رداء الحسن فلم يوجد بعد ء وکان الحښن بن كنون على ماذکره :ابسن 
الفياض فظا غليظا شديد الجراة قاسي القلب قليل الشفقة ء كان اذا ظفر 
باحد من أعداته او سارق او قاطع طريق آمر ابه قطرح من ذروة قلعته 
المسماة بحجر النسر' ء ویهوی به الى الارض مد البشر يدفع الرجسل 
بخشبة تمد اليه فلایصل: الى الارض الا وقد تقطع ۰ 
قسال المؤلف للكتاب 


فانقرضت ایام | الادارسة بالغرب یوت الحسن بن کنون ااخز 
ملوکهم ۰ وکانت مدة ملکهم :به من یوم بويع مولانا ادریس بن: عبد الله 


- 95 


ابن حسن بمدينة وليلى وذالك يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان 
العظم سنة اثنتين وسبعين ومئة الى أن قتل الحسن بن كنون فى شهر 
جمادا الأولا سنة خمس وسبعين وثلاثمكة » وذالك مثتا سنة اثنتان وثلات 
سئين سوى شهرين وكان عملهم بالمغرب من السوس الأقصا الى مدينة 
وهران وقاعدة ملكهم مدينة فاس ثم البصرة » وكانوا يكابدون مملكتين 
عظيمتين وغالبين كبيرين : دولة العبيديين بمصر وافريقية ء ودولة بنى 
امية بالأندلس ٠‏ وکانوا ينازعون الخلفاء الى درك الخلافة ويقخدمم 
ضعف سلطانهم وقلة مالهم ٠‏ وكان سلطانهم اذا اشتد وقوي الى مدينة 
تلمسان > واذا اضطرب الحال عليهم وضعفوا لايجاوز سلطانهم البصرة 
وأصيلة وحجر النسر ۰ الى أن اعتراهم الادبار والفرقة وانقضت أيامهم 
وانقطعت مدتهم + والبقاء كله وحده ء لارب غيره ولا معبود سواہ ٠‏ 


- 96 
الغبر عن الاحداث التى كانت بالمغرب ‏ 
| في ايامهم إلى انقضائها ل 


كان الرخاء بالمغرب متوالیا من سنة شمان ومثتین :الى سنة سبع 


وأربعين, ومتتین »> بیغ کسی بمدینة فاس فى أكثر سنی هاذه المدة ثلاث ثلاث 
دراهم: للوسق و واکش ٠‏ ۱ 
وفی سنة ائنتین وثلائین ومتتین .قحط بلاد الاتدلس حتی ملكت 


الواشی واحرق الكرم والشجر وكثر الجراد وغلت الأسعار فى جسیح. 
الأندلس ٠‏ فکانوا یمٹارؤن من بلاد العدوة ٠‏ 

وفى سنة سبع أوثلاثين ومئتين قام مؤذن بناحية تلمسان. یدعی. 
النبوءة ء وثاول القراان على غير وجهه وتاويله » فاتبعه خلق کثیر مسن 
الغوغاء » وكان من بعض شرائعه أنه ينها عن قص الشعر وتقليم الأظفان 
ونتف الابطين والاستخداد واخذ الزينة ٠‏ ويقول : لاتبديل ولا تغییں لخلق 
الله . فامر امير تلمسان بالقن. عليّه فهر زرکت:الیعن عن::نرسا؛ هنين 
الى بلاد الأندلس ٠‏ قشاع بها خبره وآمره » فتبعه من سفهاء الناسن أمنة 
عظيمة » فبعث اليه ملك الأندلس ٠‏ فاستتابه فلم يتب ۰ فقتله وصلبه وهو 
يقول عند قتله : انقتلون رجلا أن یقول ربي الله ! ۱ 

اوفی سنة شمان وثلاثين ومثتين توفي الامام عبد الرحمان بن ات 

وفی سنة ثلاث وخمسین ومئتین کان ببلاد العدوة والاتدلس قحط 
كثير » وغاضت الیاہٰ ولم يزل القحط يتوالا من سنة ثلاث وخمسين الى 
سنة خمس .وستین : j:‏ 

وقی سنة اربع وخمسین ومئتین کسف القمر كله من آوائلٰ اللیل 
حتی اصبح ولم ينجل ۰ 

وقى سنة ستين ومتثين عم الغلاء والقحط جميع بلاد اا نوی 
والاتبلس وافريقية ومصر وبلاد الحجاز كلها حتى رحل الناس عن مكة 
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الى الشام ۰ وبقيت خالية ليس بها الا نفر يسير وسدت اذكعبة » فبقيت 
كذالك مدة » وكان فى بلاد الأتدلس والغرب وباء عظيم مع غلاء 
السعر وعدم الاقوات ء فمات فيها خلق كثير ٠‏ 

وفى سنة سست وستین ومثتين كانت بالسماء حمرة عظيمة مسن 
اول الليل الى أاخره ء ولم يعهد قبل ذالك مثلها ء وذالك فى ليلة السبت 
لتسع بقين من صفر من السنة المذكورة (۱۱ أكتوير ۸۷۹ م) ٠‏ 

وفى سنة سبع وستين ومثتین فی يوم الخميس الثاني والعشرين 
من شوال (۲۲ ماي ۸۸۱ م) منها كانت زلزلة عظيمة ماسمع الناس 
بمثلها قبلها تهدمت منها القصور ٠‏ وانحطت منها الصخور والجبال . 
وهرب الناس من الدن الى البرية من شدة اضنطراب الأرض وتساقط 
«لسقوف والحیطان والدور » وقرت أنطيور عن آوکارها وفراخها » وماچت 
فى الهواء زمانا حتى سكنت الزلزلة » وعمت هاذه الرجفة بلاد العدوة 
من طنجة الى تلمسان وجمیع بلاد الاندلس سهولها وجبالها من البحر 
الشامی الى أقصا الفرب » الا أنها لم يمت فيها أحد لطفا من الله تعالا 

وفى سنة ثلاث وسبعين ومثتین توفي الامام محمد بن عبد الرحمان 
ابن الحكم ملك الأندلس وولي بعد النذر ٠‏ 

وفى سنة ست وسبعين ومثتین طبقت الفتنة جميع يلاد الأندلس 
والغرب وأفريقية ٠‏ ۱ 

وفى سنة خمس وثمانين ومثتین كانت المجاعة الشديدة التي عمت 
جميع بلاد الأندلس وبلاد العدوة حتى اكل الناس بعضهم بعضا ء شم 
آعقب ذالك وباء ومرض ومرت كثير هلك فيه من الناس مالا يحصا ء 
فكان يدفن فى القبر الواحد اعداد من الناس لكثرة الموتا وقلة من يقوم 
بهم ؛ وكانوا يدفذون من غير غسل ولاصلاة ٠‏ 

وفى سنة تسع وثمانين ومثتين كان الكسوف العظيم للشمس > 
كسفت الشمس كلها » وذالك في يوم الاريعاء التاسع والعشرين من شوال 
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من الشنة المذكورة (الثلاثاء ٦‏ اکتوبر ٩۰۲‏ م) وذالك بعذ صلاة. العصراء 
فبدر اکثر الناس بالأڈان فى الساجد للمفرب ٠‏ قفاب القرص كله وظهرت 
النجوم ء ثم انجلت بعد ذالك وعادت مضيئة قدر ثلث اى تصف مباعة 7 
ثم غربت واعاد الناس الأذان والاقامة والصلاة 

وفى سنة ست :وتسعین ومئتين تغلب الشيعى على أفريقية اواخرج. 
عنها بنى الأغلب وقطع ملكهم ٠‏ یت دك 

وفی سنة سبع وتسعين. ومئتین قطع الشيعى دعوة بنى العباس 
من افريقية واظهر مذهبه وتسما بآمير المومنين وتلقب بالهدی ۰ وهو اول: 
نقش دراهمه وتسما پامیر الومنین فى أيامه ۱ 

وفى سنة ثلاث وثلاثمتة كانت بالأندلس والعدوة وافریقیة فتن" 
كثيرة ومجاعة عظيمة شبهت بمجاعة عام ستين ومئتين » بلغت قیسها 
الحاجة مبلفا لاعهد للناس بمثله بمثله ‏ وسل مد القع ثلاثة دنایر... ووقع 
الوت فى الناس حتی عجزوا عن دفن موتاهم ۱ 

وفى سنة > خمس وثلاثمئة آحرقت النار أسواق مديا'ة تاهرت , :قاعدة 
زناتة » وأحرقت آسوار مدينة فاس ٠‏ وأحرقت أرباض. مدينة بياسة ' مسن 
بلاد جوف الأندلس ؛ وأحرقت أسوار قرطبة ٠‏ وذالك فی شهر شوال من . 
سنة خمس وثلاثمئة المذكورة ء (مارس د آبزیل ۹۱۸ م) » فشميت 
سنة الثار ۱ 8 ۱ 

وقی سنة سبع أ وثلاثمئة كان بالغرب وبالاندلس وافريقية زخاء 
مفرط ووباء كثيز وطاعون » وفیها كانت الریح الشديدة السوداء التي قلعت 
الاشجار وهدمت الدیاز بمدينة فاس > فتاب الناس وخافوا ولزموا الساجد, 
وارتدعوا عن كثير من القواحش والفساد 8 

وفی سنة ثلاث عشرة وثلاثمئة ملك الامیر موسا بن ابی العافية ا مدينة 
قاس واستولا على. جمیخ اعمال الضرب ۰ . . ۱ 

وفی سنة. ثلاث عشرة وثلاشثة ادعا الابوءة رجل يسما حسامیم 
فى جبال غمارة ودخل فى دینه خلق کثیر من غمارة ء والديانة التي شرعفا 
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لهم صلاتان بالنهار ۰ واحدة عند طلوع الشمس والأخرا عند غروبها 2 
ثلاث ركعات فى كل صلاة » ويسجدون ويطون أيديهم تحت وجوههم » وجعل 
لهم قراانا يقراونه بلسانهم بعد تهليل يهللون به وهو : (خلنى من الذنوب 
يامن خلا النظر ينظر فى الدنيا » خرجنى من الذنوب یامن آخرج يونس 
من بطن الحوت وموسا من البحر) ۰ ثم يقول فى ركوعه أامنت يحاميم 
وبأبى يخلف صاحبه » وأامنت بتاليت عمة حاميم » ثم يسجد ء وکانت 
تاليت هاذه امراة كاهنة 2 وفرض عليهم صوم يوم الاثنين وصوم یسوم 
الخميس الى الظهر » وصوم يوم الجمعة وصوم عشرة أيام من شهر 
رمضان ويومين من شوال » ومن أفطر فى يوم الخميس عمدا فكفارته أن 
یتصدق بثلاثه آثوار » ومن أفطر فى يوم الاثنين فكفارته ثوران » وفرض 
عليهم الزكاة والعشر من كل شيء ء وأسقط عنهم الحج والوضوء والتطهر 
من الجنابة » واحل لهم أكل کل انثا خنزير » وقال : انما حرم قراان محمد 
الذكر » وجعل الحوت لايؤكل الا بذكاة ء وحرم عليهم اكل البيض واكل 
رأس كل حيران » فبعث عليه الناصر ملك الاندلس » فقبض عليه وقتل 
وصلب پقصر مصمودة ٠‏ وبعث براسه الى قرطبة » ورجع أتباعه الى 
الاسلام * 
واف تفه فلات وعطترين (كلاكئقة مخ القاف شور الشسعى مت فا + 
فقتل بها ثلاثة الاب رجل ء وفيها دخل أيضا وارزيفت (175) ومدينة 
عوسجة من مدائن مك:اسة دخلها بالسيف فقتل بهما مايزيد على سبسعة 
,لاف رجل 

وفى سنة سبع وعشرين وثلاثمئة كانت سنة الغمام » اقام الغمام 
بالمغرب خمسة أيام لايرا الناس فیها شمسا ولا يرا واحد من الارض الا 
موضع قدمه ء فخاف الناس لذالك واخرجوا الصدقات فتابوا ء فكف الله 
عنهم ذالك الغمام ٠‏ 


3) قرية ورزيغة الحالية القريبة من مكناسة الز بتون . 
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وفى سناڈ شمان رعشرين وٹلائىثة توفي موسا بن أبئ العافية امین 
مكناسة كلها » 5 
اوفی سنة ثلاث وثلائین وثلاثمئة دخل ابو يزيند مخلد بن كيداد: 
اليفرني. مدينة القیروان وغلب على جمیم افريقية" ٠‏ ۱ 
وفی .سنة تسم. وآربعین وثلاشثة دخل جوهر قائد الشیعی مدينة 
فاس بالسیف وقتل خلقا کئیزا » وحمل آشیاخها أسارا. الى آفريقية ء وفتح" 
سجلماسة وقطع 7۰ ہنی :مدرار: عتها 5 وقيها ملك عبد 'الرحمان الخناصر 
مدينتي سبتة وطنجة من بلاد الغددة وبناهما قاصلح اشوارهما” ا وقیل بل 
ملكهما فى سنة ذسع عشرة وثلاثمئة » 
وقی سنة تسع وثلاثين وثلاثمئة .. نزل 97 7" زنة 
الحجر رطل' وآزید ...قتل الطیر والوحوش والبهائم وطواتف من الناس ء٠‏ 
وکسز الثمار والشجر > وکان ذالك اثر قحط شنديد وغلاء عام ۰" 
وفی سننة اثنتين وآربعین وتلاثمتة نزل آیضا برد عظيم لم يعهد متله» 
قدل المؤاشي وأهلك الثمار 0 واستسقا الناس فيه هاذه السنة واستصحواء: 
وجاات السیول العظيلة بجبیم المغرب , وکان بها الرشود القاصٰ فۃ 
والبروق الشديدة 0 ودام :ذالك آیاما کثيرة 3 وفیها كانت الین الشدیدة 
التي "هدمت البانی 000 1 
وفى سنة اربع وٰاربعین وثلاثمئة کان الوباء العظیم بالمغرب والأندلس: 
هلك فنه أكثر الخلق .. 3 » وفیها" ملك وی ا الله مدینة تلمشان مسن 
ارض العدوة "۰ ۱ ۱ ۱ 
وفى سنة خمسين وثلاثمئة توفي عبد الرحمان الناضر لدين الله !)٤(‏ 
وفى شنة خمس وخمسین وثلاثمئة كانت ازيح شديدة قلعت الاشجار 
وهدمت الديان وقتلت: الرجال ٠‏ وفی ليلة الثلاثاء. الثامن .عش من آشنهسر 
رجب الفرد منها (۱۰ يؤليوز ۲ م) ظهر فی البحر شهاب ثاقب مائل. 


جدا) فى الاحنل بمدينة تلمسان من آراص اعذوة وهو مین ججح . 
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كالعمود العظيم أضاء الليل لسطوع نوره وشبهت بليلة القدر ٠‏ وقسارب 
ضوءوها ضوأ النهار » وفى هاذا الشهر كسفت الشمس والقمر ٠‏ کسف 
القمر ليلة أربع عشرة منه » وطلعت الشمس مكسوفة فى اليوم الثامسن 
والعشرين منه 

وفى سنة ثمان وخمسين وثلائمثة ملك الشیعی مصر ٠‏ 

وفى سنة احدا وستین کان الجراد بالغرب 

وفى سنة اثذتين وستين وثلاثمئة دخلت زناتة المغرب وتملكوه » 
وتغرت ماده الستنة نة لقیان 'الغزاریٰ ومیا توفي الشيع” السالع 
الذقيه الفاضل اہو ميمونة دراس بن اسماعيل ٠‏ 

وفى سنة خمس وستین وثلاثمئة توفي معد بن اسماعيل الشيعى ملك 
مصر وأفريقية ‏ ` 

وفی سنة ست وستین وثلاثمتة توفي الحکم الستنصر ملك الاندلس 
وولي ولده هشام المؤيد » وهو أبن عشرة آعوام » وفیها دخل یعلا بسن 
يدو الیفرنی مدينة مكناسة الزیتون بالسیف 

وقی سنة شمان وستین وتلائمثة غلب يعلا بن يدو اليفرني على مدينة 
اة .۰ 

وفی سنة تسع وتسین وثلاثمئة دخل بلكين بن زيرى بن مناد المغرب 
ونزل على مدي‌تي فاس ۰ فقتل سلاطيذهم محمد بن آبی علي بن قشوش 
صاحب القرويين ۰ وعبد الكريم بن ثعلبة صاحب عدوة الأندلس ۰ وسار 
الى سبتة ء شم عاد الى افریقیة ٠‏ 

وفى سنة ثمان وستین وثلاثمئة ملك زيرى بن عطية على قبائل زناتة 

وفى سنة خمس وسبعین وثلاثمئة زحف عسكلاجة (19) الى مدينة 
فاس من الأندلس فدخلها بالسيف وملكها 2 وخطب بها لبنى أمية » وبقي 
محمد بن عامر المكناسى عامل العبيديين بعدوة القرويين الى سنة مست 


5) لقب عمرو بن عبد الله بن أبى عامر . ابن عم المنصور بن نی عامر . 
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وسبعین وثلاثمئة ء وه عام ابی بياش » فاتى ابو بياش واسمه يطوت بنا : 
بلكين المغراوى + فدخل عدوة القرويين بالسيف فقبضها » وقتل عاملها 
محمد بن عامر الکناسی ء وخطب بها ایضا لبنی آمية ٠‏ ۱ 
وفی سنه سبع وشبعین وثلاثمئة عم الجراد الکثیر بلاد الغرب نوفتك 
با ۱ ۱ 
وفى سنة ثمان وسبعین وثلاثمئة بلغ الفيض الذي فاضت فيه اودية ‏ 
الفرب الى غاية لم تمهد ٠‏ . : 
وفى سنة تسم وسبعين كانت الريح الشرقية بالمغرب » دامت الى , 
ستة أشهر فاعقبها الوباء العظیم والأمراض الكثيزة ۰ ۱ 
وفى سنة ثمانين أوثلاثمتة. كان الخلف والرخاء المقرط بالمغرب » فكان .. 
الززع لایجد من يشتريه لكثرته » وكان الحراثون. يتركونه فى فدادیبهم 
ولا یحصدونه لرخصد: ۰ 


الخبر عن دولة زناتة المفرآوبین والیفر نیین 
. بالفرب وقیام ملكهم 


اول ملك منهم بالمغرب. زيرى بن عطية: بن عبد الله بن تبادلت بن 
محمد بن خزر الزناتی: المغراوى الخزرى ۰ ملك على زناتة فى سنة: ثمان, 
وستين وثلاثمئة ۰ فقام فى المغرب بدعوة هشام المؤيد وحاجبه النصوز ابن! 
ابی عامر ء وذالك بعد انقطاع ايام الأدارسة وبنى ١بی‏ العافیة الکناسیین . 
منه » فغلب زيرى على :جميع, بوادى ال مغرب وملك مدينة فاس ء دخلها قواده ' 
عسكلاجة واب بياش + ثم اتا هو بعدهما فدخلھا :واستوطنها وصيرفا دان: 
ملكه ء وذالك فی سنة سبع وسبعين وثلاثمئة » فلما ملك مدينة فاس استقام:: 
له آمر المغرب فعلا قدره وقوى سلطانه وارتفم شانه » وخالف آبو البهان ‏ 
ابن زیری بن مناد الضنهاجی على ابن اخیه منصور بن بلکین امیر اقريقية : 


:0لت 


وظهير الدولة العبيدية » وخلع دعوة العبيديين ومال الى دعوة ا لروانیین, 
وغلب على مدينة تلمسان ومدينة تنس ومدينة وهران وشلف وشرشال 
وجبال ونشريس والدية وكثير من بلاد الزاب » وخطب للمؤيد وحاجبه 
المنصور ابن أبى عامر » وبعث بيعته لهم » وذالك فی سنة سبع وسبعين 
وثلاثمئة » فلما وصلت بيعته للمنصور ابن أبى عامر بعث اليه بعهده على 
مابيده من البلاد وهدية وخلع وآربعین الف دينار ٠‏ فلما قبض ا مال والهدية 
اقام على بيعتهم نحو الشهرين » ثم خلعهم وعاد الى العبيديين » غبلغ ذالك 
المنصور فغاظه وكتب لزيرى بن عطية بعهده على جميع بلاد ابی البهار » 
وأمره بقتاله عليها » فسار زيرى بن عطية من مدينة فاس فى جيوش لاتحصا 
من قبائل زناتة وغيرهم > ففر آبو البهار بنفسه أمامه ولحق بابن اخیه 
منصور ين بلكين وترك البلاد » فملك زيرى بن عطية مدينة تلمسان وسائر 
أعمال أبى البهار ء فانبسط سلطانه بالمغرب من السوس الأقصا السى 
الزاب ۰ وکنب بالفتح الى المنصور ابن أبى عامر » وبعث له بهدية عظيمة 
فيها متا فرس من عتاق الخيل وخمسون جملا مهرية سوابق › والف 
درقة من اللمطية وأحمال كثيرة من قسي الزارة )٦٦(‏ وقطوط الزيسد 
والزرافة وأصناف من الوحوش الصحراوية كاللمط وغيره ٠‏ والف حمل 
من التمر الجيد فى جنسه ٠‏ وأحمال كثيرة من ثیاب الصوف الرقيقة ء فسر 
بها المنصور وكافاه عليها . وكتب له يتجديد عهده على المغرب ٠‏ وذالك 
فى سنة احدا وثمانين وثلاثمئة 2 وأقام زيرى بن عطية بمدينة فاس ء 
وأسكن قبيله فى أنحائها وبالقرب منها فى قياطينهم الى سنة اثنتين 
وثمانين فاستدعاه المنصور أن يقدم عليه ٠‏ فاستخلف على المغرب ولده 
المعز » وأمره بسكنا تلمسان » واستخلف على عدوة الأندلس من مدينة 
فاس عبد الرحمان بن عبد الكريم بن ثعلبة » وعلى عدوة القرويين علي بن 
محمد بن علي بن قشوش ء وولا قضاء الدینتین الفقيه الفاضل قاسم 


6 ذكر ياقوت فى معجم البلدان آنها قرية باقليم طرابلس تصنع بها القسى الفائقة ء 
وربعا كانت هی قرية الزارات الواقعة قرب قابس بالقطر التونسى . 
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ابن عامن الأزدى » وان :الى الاندلس » وحمل بين يديه هدية عظيمة , 1 
من جملتها طير فصيح ' يتكلم بالعربية والبريرية ! ودابة من دواب المسمك '' 
ومهاة وحشية تشبه الفرس وحیوانات. غريبة واسدان عظیمان فى قمع ۱ 
من حديد وتمر كثير فى غاية الفخر ء التمرة منه تشبه. الخيارة من عظمها' ' 
وحمل مغه من قومه وعبيده ثلاثمئة فارس وثلاثمثة زاجل ء فضنغ له 
النصور. بروزا عظیما وائزله بقصر جعفز الحاجب ۰ ووسضع لبه فى 
الجرایات والاکرام » ولقبه باسم الوزین ء واعطاه مالا جسیما وخلنعا, 
نفينة وصرفه الى عمله : وجدد له عمله على الغرب وغلی جمیع أماغلب١‏ ! 
عليه منه » فجاز البحر وحصل بمدينة طنجة , فلما استقر بها. ودخلها 
وضنع يده على راسه وقال : الآن علمت انك لی ء واستقل ماوصبلة بسنه ٠‏ 
النصور واستقبح اسم الوزارة التی سساه بها » ولقد خاطبه بها بعضهم. 
فنهاه عن ذالك > وقال : ويحك + وزير ! لأ والله الا أمير ابنامير » واعجبا 
لابن أبى. عامر ومخرقتة »> لان تسمع بالعیذی خیر من آن تراه » ولو كان : 
بالأندلسٰ رجل ماتركه .على حاله » وكان الأمير يدى بن يعلا اليفرنى انتهن ١‏ 
الفرصة فى غيبة زيرى :بن عطیة بالأندلس > فزحف. الى مدينة فاس > قدخل :. 
منها عدوة الأندلس بالسيف وملكها ء وذالك فى شهر ذی القعدة اسنة , 
اثندين وثمانین وثلاثمئة ثمثة » فلا جاز زيرى بن عطية الى طتجة اتصٰلٰ به ' 
خبر یدو بن يعلا وغلبته على فاس. + فاسرع السير تحوه ٠‏ فكانت يينهما ٠‏ 
حروب عظيمة ٠‏ وكان الآمير.يدى بن يعلا الیفرنی مضاهيا لزيرى بن عطية : 
فی الحسب والفضل والال ۰ أمير بنی يفرن كلها ۰ ويقرن ومغسراوة ٠‏ 
أخؤان شقیقان اینا تسین بن سیری س زاكيا بن ورسيح بن جانا بسن 
زناتا ..وكان يدى بن يعلا قد قام بأمن بني يفرن بعد قتل آبیه يعلا بسن : 
محمد خین قتله جوهر بأمر .الشيعى سنة :سبع واربعین وشلاثمثة › ,فملك ٠,‏ 
كثيرا من بوادی: الغرب ».فکانت بينه وبين زيرئ بن عطية رت كثيرة أ 
ومنازعة على 'الامارة' والرياسة » كان الأمیر يدو بن يعلا اذا غلب آدخل : 
مدينة فاس ء واذا هزم. وغلب زيري بن عطية أخرجه عنها وملكها. » وكانت | 
الجرب بينهم سجالا » قلبا دخلا فى غيبة زیری قتل بها خلقا کثیزا:مسن ' 
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مغراوة فأتاه زيرى حتى نزل قريبا من المدينة ء فكانت بينهم حروب عظيمة 
هلك فيها خلق كثير من القبيلتين مغراوة وبنى يفرن الى أن هزمه زيرى 
ودخل عليه فاسا عنوة فقتله ومثل به ۰ وذالك فى سنة ثلاث وشانین 
وثلاثمئة ء وبعث براسه الى المنصور ابن أبىعامر بقرطبة ٠‏ وقوي أمرزيرى 
ابن عطية بالغرب » ولم يبق له منازع وهابته الملوك » وبقي الأمر بينه 
وبين المنصور . فبنا مدينة وجدة » وشيد سورها وقصبتها ورکب ابوايهاء 
وسكنها باهله وحشمه ء ونقل اليها امواله وذخائره ء وجعلها قاعدته ودار 
ملكه لکونها واسطة بلاده » وكان اختطاط زيرى بن عطية لدينة وجدة فى 
شهر جب الفرد سنة أربع وثمانين وثلاثمئة (غشت - شتنبر ۹۹۶ م) ولم 
يزل زيرى بن عطية فى على سلطان ء وارتفاع شان » الى سنة ست 
وثمانين وثلاثمئة ء ففسد مابينه وبين المنصور واتصل بالنصور أن زيرى 
یستنقصه ویعرض فى شانه ويتكلم فيه بالقبیح فقطع عنه المنصور ماکان 
يجريه له فى كل سنة ۰ فعزم زيرى على خلافه وقتاله » فقطع ذكره مسن 
الخطبة وترك الدعاء له » واقتصر على ذكر هشام المؤيد خاصة , فلسا 
وصل النصور ان زيرى خلع طاعته وطرد عماله من المغرب واجلاهم الى 
سبتة » واقتصر على الدعاء للمژید خاصة ء انفذ اليه مولاه واخحا الفتافی 
جیش عظيم فحاربته » فجاز واضح البحر واستقر بمدي'ة طنجة » فاتاه 
بعض قبائل البربر من غمارة وصنهاجة وغیرهما ۰ فبایعود على قتال 
زیری بن عطية ومن معه من قبائل زناتة » واعطاهم الخلع وانامسوال ء 
وبعث اليه النصور من کان معه بالاندلس من آجناد البربر ۰ فتکاملست 
جیوشه 2 فخرج بهم واضح نحو زیری بن عطية من طنجة » فاتصل خبر 
قدرمه پزیری بن عطية . فخرج اليه من مدينة فاس فى عساکر زناتة 
وغیرهم . فالتقا الجمعان بوادي ردات (۱۷) فکانت بيذهم حروب شدیدة 
مدة من ثلاتة آشهر الى أن هزم واضح الفتا وقنل اکثر جیوشه . ور 
واضح :الى طنجة فدخلها مهزوما , وکتب. الى النصور يخبره بحالسه 


ز 7 67) لواد شهیر قرب مسرل ابن القصيرى بدائوة سوق أربعا- الغرب من اقلیم القتیطرخ. 
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وهزيمته ويطلب منه ان يمده بالخيل والأموال والرجال ۰ فخرج من. قرطبة.' 
فوصل . الجزيرة الخضراء » فجون ولده عبذ الملك الظقر بجميع عسکز:, 
الأندلس وجیوٹھا وقوادها » وبقي ایر وحده ء وآمره بحرب .زيرى.: 
ابن عطية ء فرکب عند الملك المظفر البحر من .الجزيرة الخضراء الی: 
سبتة ء فبلغ زيزى جوا عبد الملك لحربه ۰ فخافه واخذ فى الامتعدان.: 
للاقاته » وكتب الى لجميع قبائل زناتة يستنصرهم ۰ فاتته الوفود من : 
بلاد الزاب وبلاد تلمسنان ‏ وملوية ؤسجلماسة زع بوادی زناتة ء فنهض: 

بهم الى قتال عبد اللك الظفر » وخرج عبد الملك من طنجة ومعه واضح 
القتا فى جيؤش لاتحصا. ؛ فالتقا الجمعان بوادی منى ؟ من آحواز طنجة؛ ' 
فكانت بینهم حروب لم یسمع قط يمثلها (استمرت) یوما كاملا من طلوع: 
الشمسن الى غرويها ء فأتاغلام أسود اسمه‌سلام کان زيرى قتل أخاه ء 27 
الفرصنة فيه الاخذ ثارة منه > فضربه بسكين فی.لبته يريد نحره ۰ فجرحه 
ثلاث جراحأت ولم بقض عليه » فسار الاسود. الى عبد اللك الظفر فاعلمه: 
بضربه لزیری » فامکنت عبد اللك الفرضة » فشد بجميع جيشه على زناتة' 
وهم فى حال دهشة من جزح آمیرهم فهزمهم ء واستمرت الهزيمة على 
زيري وأصحابه وکثر القتل فيهم ٠‏ واتبعهم عبد الملك بالقتل والسبي ., 
وماك محلة زيرى باسرها » واحتوا على جميع مافیها من المال والسلاح 
والابل والكراع والعدة ء فاخذ من ذالك مالايوضف ولایحصا بعندد , 
وسار زیری حتی ومنل لوضع یعرف بمضيق الحية بالقرب من مدائسن. 
مكناسة فاقام به واجتمع اليه الفل من قومه » فعزم على الرجوع مناهضة 
عبد الملك المظفر ٠‏ فاتصل خبره بالمظفر ء فانتخب من عسكره خمسة 1الاف 
فارس وقدم عليهم واضحا الفتا ء فالتقا بهم وضرب على محلتهم وهم 
بمضيق الحية ليلا وهم قى غفلتھم أامنون ء وذالك فى نصف شهر رمضان 
المعظم سنة سبع وشنانین وثلاثمئة (الثلاثاء ۲۱ شتنبر ۹۹۷ م) قاو قنع 
بهم وقعة عظيمة واسر من اشراف مغراوة نحو الفي رجل ء قامتن عليهم 
عبد الملك المظفر واركبهم ء فكانوا من جنده » وفر زيرى الى مدينة فاس 
فى شبرذمة من اصحابه وبتى عمه ‏ فغلق اهلها الأبواب فى وجهه ,: 
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فسالهم ان يخرجوا عياله واولادہ ء فاخرجوهم اليه ء واعطوه الزاد 
والدواب ٠‏ فاخذهم وانصرف الى الصحراء هاريا أمام المظفر ء فنزل بلاد 
صنهاجة ٠‏ وسار المظفر الىالدينة فدخلها ء واستقبله أهلها مستبشرين به. 
فأحسن لقاءهم » وكان دخول الظفر الى مدينة فاس يوم السبت منسلخ 
شوال سنة سبع وثمانين المذكورة (الخميس ۶ نوقمبر ۹۹۷ م) ۰ وكتب 
الى أبيه بالفتح ۰ فقريء الكتاب على منبر جامع الزهراء بقرطبة وعلى 
منابر قواعد الأندلس كلها شرقا وغربا » وأعتق المنصور الفا وخمسمئة 
مملوك وثلاثمئة مملوكة شكرا لله تعالا ء وفرق أموالا كثيرة لأهل الفقر 
وذوى الحاجات ٠‏ وكتب الى ولده الظفر بعهده على الغرب » وأوصاه 
بحسن السيرة والعدل » فقرا كتابه على منبر جامع القرويين » وذالك في 
يوم الجمعة أاخر ذى القعدة (4 دجنبر) من السنة المذكورة » وانصرف 
واضح الى الأندلس ء واستوطن عبد الملك مدياة فاس » وعدل فى أهلها 
عدلا لم يروه من أحد قبله ۰ فاقام بها ستة آشهر ء ثم صرفه والده عنها 
الى 'الائولین .وبتك اليها: مرها :مه میشا ئن سید شاخ الشرطة: 
فاقام والیا عليها الى شهر صفر من سنة تسع وثمانين وثلاثمئة فعزله 
المنصور عنها وعما كان ولاه من بلاد العدوة » وولا على ذالك واضحا 
اقب واتضرت عتھا: عيسا بن سعيد :إلى انیل + ودالك فى مئنة 
تسع وثمانين المذكورة »> ووصل زيرى بن عطية الى بلاد صنهاجة فنزل 
بها » فوجدهم قد اختلفوا على ملكهم بادريس بن منصور بن بلكين بعد 
وقاة أبيه منصور » فبعث زیری الى قبائل زناتة قاتا منهم خلق كثير من 
مغراوة وغيرهم , فاغتنم زيرى تلك الفرصة وزحف بهم الى صنهاجة ء 
فاوغل فى بلادهم وهزم جيوشهم ۰ ودخل الى مدينة تاهرت وجملة مسن 
بلاد الزاب ٠‏ فملك ذالك مع تلمسان وشلف والمسيلة ء واقام بها الدعوة 
المؤيدية » وحاصر مدينة أشير قاعدة بلاد صنهاجة ٠‏ وبقي عليها يقاتلها 
بالغدو والرواح الى أن انقضت عليه جراحاته التى حرجه الأسود ۶ 
قات فى .ستة اهب .وتسعين..وفلاشمقة '(219خ4اقولي: بعده:.وكدة المزہ 
فبايعته قبائل زناتة وضبط آمرهم وقام بملك بيه . وصالح المظفر النصور 


تك 208- 


انال اروق “انحن ارت #افكانث مق هلكه بالمفؤب: خی 


عشرين سذه ٠‏ 


الغبر عن دولة الاير المعز بن زيرى بن عطية 
| المفراوی بفاس وبلاد المغرب 


هو العز بن زيزى بن عطية المغراوى , أمة حرة اسنمها تکاتنیسون: 
بنت مناد بن تبادلت الفراوی ٠‏ 5 

ولي ملك القرب" بعذ وفاة آبیه ء وبایعه قبائل زناتة, » فضبظ ملک“ 
وقام به اتم قیام » وصالح النصور ابن ابی عامر ء وقام بدعوته درجم 
الى طاعته ۰ ولم یزل: كذالك الى أن توفي النصور وولي ولده عبذ الملك: 
الظفر : قبایعه ایضا::ودعا له على منابره ء فعزل المظفر أواضحا :سن 
قاس وسار يللد الرت' رصق الى لاعن رت الى: لمن بن ریوک 
ابن عظية يغهد » على مدينة فاس ا أعمال المغرب مدنه ويوآديه : 
وذالك'فى سنة" ثلاث .وتسعين وثلاثمئة ثمئة » وشرط له المعز أن يعطيه.فى كل 
سنة خيلا ودرقا ومالا معلوما يوصله الى قرطبة ء واعطاه المعز مع ذالك" 
ولده معنصر رهينة » > فأقام معنضر بقرطبة الى أن قامت الفتفنة 
بالأنذلس وانقضت الدولة العامرية » والبقاء لله وحده » ولامعيوفٍ أسواهء 
فانصزف معنصر الى أبيه العز (18) ولم تزل بلاد المغزب ایام العز فى 
غاية الهدنة والعافیة والرخاء والأمن الى أن توفي فى جمادا الأول سنة 
اثنتين وعشرين وأربعمئة (أبريل - ماي ۱۰۳۱ م) فکانت أيامه بالمغرب: 
ثلاثا وثلاثين سنة ء ؤولي بعده ولد عمه حمانة بن آلعز بن عطية الزناتى 


المغراوى ء وقال بعض المؤرخين ولي بعده ولده حمامة بن المعز بن زیری*. 


8 سای الف ماايخالف مقا انظر حوادت ستة تسه وثلائملة افي فصل" 
ر الاحداث التى كانت فى آیام زناتة) الآتئ. : 
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أبن عطية ولیس بصحیح »> وائما ذالك غلط ووهسم منهم اذا اتففست 
أساميهما وأسامى أابائهما ء وانما الوالى بعده ابن عمه حمامة بن ا معز 
ابن عطية الذکور » وقيل أنه لم يكن للمعز بن زيرى ولد الا معنصر خاصة 


الخبر عن دولة الامر حمامة بن المعز بن عطية 
الزناتی المغراوى 


هو حمامة بن العز بن عطية بن عبد الله بن تبادلت بن محمد بن 
خزر الزناتى المغراوى الخزرى » ملك المغرب بعد وفاة ابن عمه المعز بن 
زيرى بن عطية المذكور » فقام بأمر زناتة واستوطن مدينة فاس 2 فقسام 
عليه بمدينة سلا الأمير تميم بن زيرى (15) بن يعلا بن محمد بن صالح 
الیفرنی وزحف اليه الى مدينة فاس فی قبائل بنی يفرن ء فخرج اليه 
حمامة بن العز من مدينة فاس فى قبائل مفراوة ٠‏ فالتقا الجمعان ٠‏ فكان 
بينهم قتال عظيم مات فيه خلق كثير من مغراوة ٠‏ وانهزم حمامة بن المعز 
أمام تميم الیفرنی وفر الى مديئة وجدة من أحواز تلمسان » ودخل 


الأمير تميم الى مدينة فاس ٠‏ 


اخبر عن دولة الأمير تمیم الیفر نی بمدينة فاس وآعمائها 


وهي الدولة الاولا که بها 


وهو الأمير ابو الکمال تمیم بن زیری بن يعلا الزناتی ثم الیفرنی 
أمير بنی یفرن كلها فى وقته ...ملك مدينة فاس بعد هروب حمامة عنها 


وا فى الاصل تمیم بن تمیم بن زیری ۔ ولعل الصواب نميه ابن آبی تمیم ۰ والى الله 


الیشتکا من هاذه الكنا والالقاب . 


الت 210 — 


وبهزيمته ء وذالك فى شهر جمادا الااخرة 70 ... 
رماي ۱۰۳۳ م) فاوقع : أ فیها باليهود » فقتل منهم. خلقا كثيرا يزيد غلى ' 
. الستة !الاف بهودي ء اواخذ آموالهم وسبا نساءهم > وکان تمیم الیفزنی 

رجلا مصمما فى دینه الغالب عليه الجهل » وکان مولعا. بچهاد برغواظة ٠,‏ 

كان يفزؤهم فى أكل سئة مرتين فیقتل منهم ویسبی ‏ فلم يزل على ذالےك , 
الى أن مات فى سنة ثمان واربعین وأربغمئة > فلما كانت سنة اثنتبین.. 
وستين واربعمتة وقتل ولده فى حرب لتونة. أتوابه ليدفاوه الى جانب قبر" 

آبیه تمیم > قسمعوا من قبره تكبيرا. عظیما وتشهدا » فنبشوا قنپرها ۱ 
فوجدوه. لم یتغیر منه شي > فرأاه بعض قرابته فى النوم تلك الليلة ٠‏ 
وقال له : ماذالك التسبيع ٠‏ والتكبير والتشهد الذي سمعنا من قبرك ؟ قال : 
ملائكة وكلهم الله تعالا بقبري يكبرون ویهللون ويسبحون ويكون اجر 
ذالك لی فلا يقطع لی عمل الى يوم القيامة » قال له : ويم فلت إذالك ٠:‏ 
وبلقت من الله تعالا هاذه المنزلة حتى أكرمك هاذه الكرامة ؟.قال ش 
بجهادي :فى الكفرَة در شر اظة أوفملن. ی نی کل لاہ فاشام اش : 
تميم بمدينة فاس مدة من سبعة أعوام » ووصل حمامة بن المعز الى وجدة 
فاقام بها سنة وقد . تفرقت عنه جيوشه وتمزقت جموعه ۰۰ فلما را ذالك : 
خرج من مدينة وجدة الى مدينة تنس ء وکتب الی قبائل مغبراوة ٠,‏ 
فاجتمعوا اليه يها » واقام حركة وزحف بجیوش مغراوة الى مدينة فاس ۱ 
فملكها :۰ وفز عنها تنيم الیفرنی الى مدينة شالة ۰ وذالك فی دولتےٴ: 
الثانية فى ذي ا سنة تسع وعشرین وأربغمئة » واقام حمامة بت 
المعز على ملك مدينة فاس وكثير من اعنال المغرب ومدنه الى أن قوفي , 
فى سنة أربعين واربعنئة فكانت أيامه بالمغرب شمان عشرة سنة » غلب : 
رها اليفرتى' تعديئة فان انح تخممية اغواع ان سد علق الف 
فى الروایات ٠‏ وولي بعد حمامة ولده دوناس ٠‏ ۱ 


— III مت‎ 


الخبر عن دولة الأمير دوناس بن حمامة 


هو دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية الفراوي ۰ ولي بمدينة فاس 
وأحوازها وجميع ماکان بيد آپیه من اعمال المغرب ومدنه » وكاات أيامه 
ايام دعة وهدنة ورخاء كثير ٠‏ وفى أيامه عظمت فاس وعمرت وكثرت 
أرباضها وقصدها الناس والتجار من جميع النواحی والبلاد > فسادار 
دوناس السور على الأرباض ء وبنا المساجد والحمامات والقتادق ء 
فصارت حاضرة المغرب ء ولم يشتغل دوناس من يوم ولي الى أن توفي 
الا بالبناء والتشييد » وتوفي دوناس بمدينة فاس فى شهر شوال من 
سنة اثنتین وخمسين وأربعمئة (نوبر ٠١٠١‏ م) 2 فولسي بعده ولداه 
الفتوح وعجيسة . فكان الفتوح على عدوة الأندلس ۰ وعجيسة على عدوة 
القرويين ٠‏ وكانت أيام دوناس بن حمامة اثنتين وعشرين سنة تنقص قليلا 


الخبر عن دولة الأخوين الآميرين الفتوح وعجيسة 
ابئي" الأمير دوناس بن حمامة 


لا توفي دوناس ولي بعده الفتوح وهو الأكبر ء فاستوطن عدوة 
الأندلس من مدينة فاس . وولا آخاه عجيسة: على عدوة القرويين » وكان 
أصغر منه سنا الا أنه كان شهما » فقام عليه بعدوة القرويين » فكان 
بينهما الحرب على الدوام ۰ وبنا الفتوح بعدوة الأندلس قصبة منيمة 
بالموضع العروف بالكذان » وبنا أيضا أخوه عجيسة قصبة مثلها برس 
عقبة الصعتر من عدوة القرويين » وكثرت العداوة ۰ فكانا لایزالان 
یقتتلان ليلا ونهارا . فكثر الخوف فى أيامهما بالغرب وغلت الأسعار 
ع اشتدت الجاعة وعظم الهرج وقویت الفتن فى جمیم نواحى الغرب ء 
وظهرت لتونة على آطراف البلاد فملکوها » والحرب بين الاخوین عجيسة 
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والقتوح. على .الدوام والاستمزار ء ليس لامل. الدينة شغل الإ القتال إاناء ٠‏ 
الليل واطراف التهار الى أن ظفر الفتوح باخیه عجيسة فقتله ۰ ۰ ! 

! والفتوح:بن دوناس هو :الذی بنا باب الفتوح من مدينة. فاس بسؤرها!‎ ٠. 
القبلى وبه عرفت الآن' ء وأخوه عجيسة هو الذی بنا باب عجيسة. ن‎ 
| ابواب عدوة القرويين براس: عقبة الضعتر من ناحية الجوف وسناها:‎ 
' با عة رکه ان الناس :بتغییر اسم‎ 7۲۶+ 
الباب الذی بناه آخوه, وترك أضافته اليه ۰ فاسقظ الناسن العین. مر‎ 
٠ عجيسة وادخلو! .عوضا منها" الالف واللام »۰ فقالوا الجيسة » فبقي آذالك‎ 
: الى الآنْ.. وكانث مدة اقامة الفتوح يحارب أخاة عجيسة ثلاثسنين ع مت لیا‎ 


الى أن دخل عليه عدوة القزويين ليلا. بالغدن فقتله وملك العدوتین: » ولم : ' 


يزل الفتوح على ملك مدينة فاس الى ان اناه لتونة ء فنزلوا عليه وضيقوا '. 
عليه بالحصار والفارات » فتخلا عنها ووليها ابن غمه معنصر بن 7 
ابن معنصر بن المعز بن زيرى بن عظیة » وذالك فى سنة سبع وخمسين 
وأربعمثة » وكانت أيام: الفتوح خمسة اعوام وسبعة أشهر ٠‏ وكلها فى شدة 3 


وخوف ومجاعة وحرب: برغلا مفرط > آغاذنا الله واياكم منه 


الخبر عن دولة الم معنصر بن حماد بن معنصر 
ابن العز بن ذيرى بن عطية الفراوی بمدينة فاس 


لا تخلا الفتوخ بخ دوناس عن ملك مدينة فاس ولني ا عم ا 
معنصر بن حماد بن معنصر بن العزا بن زیری بن عطية » فبایعته إقبائ .| 
مغراوة الذين بها ء وذالك فى شهر رمضان المعظم من سنة سبع وخمسين : 
واربعمثّة (غشت :۱۰۵ م) وکان معتصر ذا حزم وراي وتدبير واقدام: 
وشجاعة ونجدة ء فبقي آمیزا "علی مدينتي قاس یحارب لتونة النی أن : 
اشتد عليه الأمز وعظمت الخروب فى بعض الوقائع ففقد ٠‏ فلا یندزی . 


بت 113 بت 


ماقعل الله به وذالك فى سئة ستين وآربعمثة (۷۰) ودخل اللمتونیون 
مدينة فاس مع آمیرهم دوسف بن تاشفین الصنهاجی بعد فقد معنصر بن 
حماد بخمسةايام ء وهيالدخلة الثانية (۷۱) لهم بهادخلوها ملحا پالابان 
فاقام الأمير يوسف بن تاشفین ایام ثم ارتحل عنها الى جيل غمارة 
وترك بها عامله فى مئة فارس من لتونة ء فاتا تميم بن‌معنصر فى جمع 
عظيم من زناتة ء فدخلها على من بقي من لنونة وقتلهم ومثل بهم بالحرق 
والصلب . واقام يها ملكها وضبطها ٠‏ ولم یزل يقاتل بها الى أن اشتد 
عليه الحصار فدخلها عليه الأمير يوسف بن تاشفين عنوة بالسيف يعد 
حروب كثيرة 2 وهي الدخلة الثالثة (۷۲) الکبرا قتل بها من مغراوة 
وبنى يفرن فى جوامعها وازقتها مايزيد على العشرين الف رجل ٠‏ وذالك 
فى سسئة اثنتين وستين واربعمثة ء فكانت أيامه يها نحو سنتين » وكانت 
ایام مغراوة وبنى يفرن بالمغرب نحى مثة سنة » وذالك من سنة اثنتین 
وستين وثلاثمئة الى سنة اثنتين وستين وأربعمئة وفى أيامهم تمدنت فاس 
وعظم شانها . وبنیت الأسواں على أرياضها . وحصنت :بواپها . وزيد 
فى جامعیها القرویین والاندلس ۰ زيادة كثيرة » واتسم الناس فسى 
أيامهم فى البناء ء فکبرت الدينة وکثرت الخیرات بها » واتصل الأسن 
والرخاء بطول أيامهم الى أن ظهر الرابطون بالفرب وقد ضعفت احوال 
مغراوة ونقسي ملکهم وخاروا على رعیتهم فاخذوا آموالهم وسفكوا 
دماءهم وتعرضوا لحرمهم > فانقطعت عنهم الوارد وکثر الخوف فى 
البلاد ء وغلت الاسعار » وتبدل الرخاء بالشدة » والامن بالخوف > 
والعدل بالجور ۰ وتوالا منهم ظلم وعدوان على رعيتهم ء وغلاء مفرط 
لم یسمع بمثله » وفتنة شديدة » فاتصل الجوم والغلاء » وعدمت الأقوات 
في مدينة فاس واعمالها ایام الفتوج بن دبوناس واپام أبن عمه معنصر 


0 دخل المرابطون فاس الدخلة الاولا سنة 455 ها . 
1 فى الاصل الدخلة الأولا . 
2 فى الاصل الدخلة الثانية . 
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ب 114 بت 


وايام ولده تميم بن مأمنصر الى ان بلغ الدقيق بمدينة فاس وغيرها من 
البلاد المغربية القريبة امنها أوقية بدرهم ء وعدمت الأقوات فيها بالكلية )أ 
فكان رؤساء مغراوة وبنى يفرن يدخلون على الناس فى ديارهم فياخذون 
مايجدون فيها من الظعام : ويتعرضون لتسائهم وصبيانهم ء ويأخذون ' 
أموال التجار ء فلا یقبر أحد ان يصدهم عن ذالك ولایتجرا أن یکلمهم فيه 
ومن لم يوافقهم فى غليء من ذالك أو صدهم عنه قتلوه .. وکان سفهاؤهم. 
وعبيدهم يصعدون على جبل العرض (۷۲) فينظرون الى: الديار التي 
بالمدينة » فاي دار رازا فيها دخانا قصدوا اليها فدخلوها واخنوا مسا" 
يجدون بها من الطعام: , فلما فعلو! ذالك سلبهم الله ملكهم » وغیر نعمته. 
لديهم » فان الله لايغئر نعمة قوم حتی يغيروا ما پانفسهم > قسلط: اللے:: 
عليهم المرابطين » فازالوا ملكهم وشتتوا جمعهم, وقتلوهم واخرجزمم عن ؛ 
بلاد المغرب 20 ١‏ وفى ایام جورهم اشتد الجوع بالمغرب ٠ء‏ فاتخذ اهل 
قاس الطامیر فى بیوتهم ودیارهم للخزن والطحن والطبیخ ليلا یسیموا. 
دوي الرحا ء وفیها أیضا أتخذوا غرفا لا ادراج لھا ء اذا کان عشي 
الٹھار طلع الرجل فیها بسلم هو وعیاله واولاده » ثم رفع السلم ممه 
ليلا يذخل عليه فجاة :- 


فى ایام زناتة من مغراوة وبنی يفرن 
وذلك هن سنة 380 إلى سنة 462 
فی سنة احدا وثمانين وثلاثمئة كان قخط شديد ببنلاد المغرب 
والأندلس وافريقية ء فت من أجله المياه جفوفا كثيرأ » وجاء هاذه السنة . 
بوادى سجلماسة سيل عظيم لم يعهد مثله ولم ير بتلك الارض كلها فی 


3) حيث قبب بنی مرین .| 


سن ول 


تلك السنة مطر ٠‏ فعجب الناس من ذالك ۰ 

وفیها كانت الجاعة الشديدة بافريقية والأندلس والفرب » ودامت 
المجاعة ثلاث سنين » من سنة تمنع وسيعين الى سنة احدا وثمانين ٠‏ 

وفيها ظهر نجم فى السماء » وذالك فی‌ليلة الخميس الثالث والعشرين 
من شهر رجب من العام المذكور (5 أكتوبر ۹۹۱ م) » كان هاذا النجم فى 
راي العين كالصومعة العظيمة » طلع من جهة المشرق ودهافت جریا سن 
بين المغرب والجوف ٠‏ وتطایر منه شرر عظيم فزع الناس مته ودعوا الله 
تعالا فى صرف مكروهه عذهم ۰ وكسف بالشمس فى ااخر هاذا الشهر . 
قاله ابن الفياض فى كتاب القبس ٠‏ وقال أبن مزين : کان ذالك فى سنة 
ثمانين وثلاثمئة ٠‏ 

وفی آاخر احدا وشمانین اغاث الله تعالا الأمة وتداركهم بالرحمة 
ومطر الناس مطرا عاما » واکلات الآرض وحطت الأسعار ؛ وحبي الناس 
وانتعشت البهائم والدواب 

وفیها اتا الجراد الکثیر قوق النهاية ء عم جمیم بلاد الاندلس فسرح 
بها » وکان جله واکثره بقرطبة حتی کثر به اذا وعظم به البلاء » فابرز 
النصور الأموال للناس وآمرهم بجمعه وعقره » وجعل جمعه وظيفة كل 
*حد بقدر طاقته » وأفرد له سوقا لبیعه من جانب السوق > وتمادا آمسر 
هاذا الجراد ثلاث ساین من سنة احد! وشمانین وثلاثمئكة الى ااخر سنة 
ثلاث وثمانین 8 

وفى سنة احدا وثمانين المذكورة نبذ يدو بن یعلا طاعة النصور ابن 
ابی عامر 7 

وفيها ولي (عبد الرحمان) ابن ثعلبة عدوة الأندلس من فاس ء وولي 
(علي) ابن قشوش عدوة القرويين * 

وفيها ولي الققيه عامر بن القاسم قضاء المدينتين الآندلس 


والقرويين * 
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وفی سنة افنتین وشمائین دخل يدي بن پعلا الیفرنی عدوة ال 
من فاس پالسیف ۰ ' 
وفيها جاء السيل الطائل بقرطبة فاذمب اسواقها مللا 
على السزهراء ۰ 1 
رفپها كانت الريح الشديدة بالمغرب: وهدمت ' الديار وأفسدت الثمار. 
وفیها قطع النمنور. ابن ابی عامر من الکتب خاتم المؤيد . واقتصر 
على خاتمه فسمي المؤيد من تلك السنة ٠‏ 1 
وفيها کان الكمنوف الذي أذهب: القرص كله 
وفى سنة اربع وثمانين وآربعمئة ولد الفقیه الظاهری ابو محسمد: 
علي بن احمد ين سعيد ين حزم بن غالب مولي زيد بن كبئ سفیان أ وله“ 
تاالیف جمة فى انواع العلوم ۰ وتوفي سبنة ست وخمسين وأربعمئة ٠‏ 
وفيها. توفي الفقیه الجلیل .موسا بن يجيا الصديقي. ٠‏ 
فی شنة: خمس: وثمانين كانت الرياح الهائلة التي هدمت المباني ! 
بمدينة :تلمسان واحوازها واقتلعت الأشجار العظام ونظر. الناس" الى 
البھائم: تمر بين السماء والارض ء نعوذ بالله من سخطه ٠‏ 0 
وشفى سنة احذا : :وتسنعین وثلاثمثة توفي الأدير زيري بن غطية وان 
بغده ولده العز ٠‏ 7 
وفى سنة اثنتین وتسعين وثلاثمئة توفي الماصور بن ابی عامر ملك 
الاندلس فى شهز رمضان منها وهو بالثفر قافلا من غزوة له » قدقن فى 
مدينة سالم ولحد فى: الغبار الذى كان يعلوه فى غزواته ء فانه :کان اذا, 
خرج الى غزوة تنقض اثوابه فى عشي كل يوم على انطاع مان جلد , 
ويضم مايقع منها من الغبار , فاجتمع له من ذالك كثير , فلما مات لحد 
فيه وكان سنه يوم توفي خمسا وستين شنة ۰ 


وفی سنة تسع اوتسعین" وثلاثمثة توفي ولده عبد الملك الوالي بعده. 


مسموما ؛ وولي بهذ فشزہ عبد الرحمان . فيعث اليه العز بن زيرى فی 


ہے نید 


عطية بهدية عظيمة ‏ فیها مئّة وخمسون فرسا ء وکان ولده معنصر مرتهنا 
عنده پقرطبة . فاحضر الحاجب عبد الرحمان ابن النصور معنصر بن 
العز حين وصلته الهدية » فخلع عليه وعلی الرسل الذين قدموا عليه 
بالهدية وبعثه الی‌آبیه مكرما (۷۶) فجمع ا معز کل فرس کان‌عنده وبعث به 
الى قرطبة وکان مبلفها تسعمئة فرس » ولم تصل من الفرب السى 
الأندلس هدية اعظم منها ٠‏ 

وفی سنة احدا وأربعين وثلاثمئة توفي الفقیه القاضی العدل الورم 
الصالح عبد الله بن محمد أبن محسود الهواری (۷۵) بمديتة قاس وولي 
القضاء مکانه بها الفقیه العالم القاضی الفدل محمد بن أبى شعیب , 
فبقي على قضاء مدينة قاس ستا وعشرین سنة الى أن قتل هو وبنوه ء 
قتلهم الأمير دوناس بن حمامة الغراوي » وکان القاضی ابن محسود من 
قضاة العدل وائمة الفضل زاهدا فى الدنیا مقبلا على الله تعالا على قنم 
التجرید »الما مات لم يترك غير سجادة مصلاه وقعب یتوضا فيه ومصحفه 
الذي كان يقرا فيه رحمه الله تعالا ٠‏ 

وقى سنه ثلاث وأربعمئة غلب الأمير العز بن زيرى بن عطية على 
مدينة سجلماسة » 

وفی سنة ست وأربعمثة طلع الكوكب الوقاد فى السماء ٠‏ وكسان 
عظيم الجرم كثير الضياء ٠‏ يطلع فى الاأفق الشرقى » قال بعض النجمین 
ان ذالك النجم يعرف بالمضيء من ذوات الأذناب ء وهى نجم هائل المنظر 
مفرط الضياء شديد الاضطراب والحركة » له ذوائب اربع محددة 
الاطراف , وهى أحد النيرات الاثني عشر التي ذكرها الأوائل » ورصدها 
علماؤهم فى المذة الطويلة ٠‏ وزعموا أنه لايظهر منها كوكب الا لقضية 
يحدثها فى العالم » والله أعلم بغيبه ء وكان ابتداء ظضهوره فى اول 
شعبان من سنة ست وأريعمئة المذكورة ۰ طلع أول ظهوره قبل وقت المغرب 


4 هاذا مخالف لما تقدم . 
5 انظر ترجمنه فى التشوف ع 17 و سلوة الأنفاس 3 : 160 و جذوة الاقتباس ص 235 . 
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ثم تقهقر الى أن طلع فى .الليل ء وافام مدة من ستة أشهر ثم غاب : وکان:: 
بھاذھ السنة رياح كثيزة وبروق خاطفة ورعود قاصفة دون مطل !١‏ ۰۰:: 
2 وفى سنة سبع وأريعمئة اتقرضت الدولة الأموية بالأندلس + وقامث ` 
بها الدولة الحمؤدية » وکان مبلغ مدتهم بها مثتي سنة وستین سنة وثلاثة 
واربعین یوما ۰ ۱ 5 r‏ ۱ 
وفيها كان. 7 والاندلس وافريقية تحط شدید ومسغبة غامسة | 
ووباء كثير' ١ 3 20+ ٠‏ 
وقی سنة احدا عشرة اواربعمثة اشتد القحط ببلاد الغرب كلها × 
تيهرت الى سجلماسة ؛ وکثر الفناء فى الناس ‏ ا 
وفيها ظهر الثوار علی: كه الاين وييت تھا لوك الطوائف 0 
واستید. کل واحد منهم بجهة ۱ 
وفی سنة ثلاث. عشرة مه توفي الققیه عبد الرحیم ابن المجوز إا 
بقاس (۷۱) ۱ 7 
وى سنة "خمس إ عشرة كانت الزلزلة العظيمة یبلاد الأندلس االقيأ أ 
هدمت الجبال واضطريت بها الأرض وهدمت الديار من شدتها :٠‏ 
وفی سنة اثنتین وعشرین واربعمئة توفي الأمير العز بن زيري بن ' 
یه بفاس::ووليها اة ات عة و 
وفی سنة كلاثين : ! وأربعمئة توفي الفقيه ابو عفران القاسی ترجه | 

الله فى: مدينة القیروان ۰ مر 1 
وف فة ادا وكلاكين واه توفي القاضی اسنا غيل ین (عباد ۱ 
القائم باشبيلية ٠‏ أ : 


وفی سنة شمان وأربغين واربعمئة دخل الامیر: ابو بكر بن عنسر ' 


6 فی الاصل وفی شنة سبع عشرة وأربعمئة , انظر ترجمة, عبد الرحیم ابن العجوز فى ', 
شجرة اللور الزكية + : 2:5 وانظر بيوثات فاس الکبری ص 45 - 68 . 
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اللمتوني: الفرب ٠‏ 

وفى سنة احدا وخمسين واربعمئة قتل الفقيه عبد الله بن ياسين 
الجزولى مهدی لتونة ء قتله مجوس برغواطة ء فمات شهيدا ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وخمسين دخل المهدى بن كلاتى بن توالى مداشن 
مكنامسة 


الخبر عن ظهور الدولة المرابطية اللمتونية 
وقيامها بالمغرب والقبلة وبلاد الأندلس 
وذكر ملوكهم ومدة آیامهم إلى انقضائها وذهابها 


ذكر محمد بن الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانی صاحب كتاب 
الاكليل فى الدولة الحميرية أن لتونة فخذ من صنهاجة » وصنهاجة فخن 
من ولد عبد شمس بن وائل بن حمير » وآن الملك أفرقيش بن أبرهة ذى 
المنار بن الحرث الرائش بن شداد بن الملطاط بن عمرو بن الصوار ين 
عبد شمس بن وائل بن حمير لما ملك حمير خرج غازيا نحو بلاد المغرب 2 
وارض أفريقية ء فلما توغل بالغرب بنا مدينة أفريقية » وهي مشتقة من 
اسمه » وخلف بها من قبائل حمير وزعمائها صنهاجة لیردوا البربر على 
شاكلتهم ویاخذوا خراجهم ویدبروا آمرهم ٠‏ 

وروا آبو عبيدة عن ابن الكلبى أن أفرقيش. لما نقل البربر عن الشام 
ومصر الى المغرب وينا مدينة أفريقية وأنزل العرب منازلهم من المغرب 
ترك فيه قبیلتین من دهاته ۰ وهما صنهاجة وكتامة . فهما فى البزير 
الى الیوم ٠‏ ۵ 
 .‏ وقال الزبیر :بن بكار. أن صنهاج. آبا صنهاجة ابن حمير. ببن..سيا 
ولد حمیر بن سبا لصلبه ٠‏ 


وقال ابو فارسئ:عبد العزییز الملزوزى. الشاعسر. زحمه الله فى 


ب 120 - 


ارجوزته فى التاريخ السماة بنظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك«/الا) 
مرابطون أصلبهم من حمير قد بعدت انسابهم صن مضر: 


کانسوا ملوكا فى الزمان الأول 
وقسد ‏ رابت فى كناب النسب 
مان صنتهاج سليل حميسر 
اكرم به من نسب صریسی 
عدلهم وفضلهم مشھسور 
قد خلفوا من بعدهیم حسن الٹنا 


وقيل صنهاجة فبخذ من هوارة 


وأمرهم. وحالهم لم يجسهل! 
قسولا ہے آعسجن اهل الادپ 
وهنو اينه لصليه لا العنصر 
فقله لا تخف من التصرینسع. 
ومجدهم وسعدهم مذکوز 
فى غسربنا ویلفوا فيه ادشا 


»> وهوارة فخذ من حمير یمانیون من: 


ولد الصوار بن وائل :بن حمير » وانما سموا هوارة لان باهم الشهور لا 
جال فى البلاد ووقع بالغرب بقبلة القیروان من بلاد آفريقية قال : لقن 
تهورت فى البلاد ۰ فسموا هوارة. بذالك والله اعلم ٠‏ 

وتنقسم صنهاجة على سبعین قبيلة ء منهم لتونة ۰ وكدالة ». ومسوفة 
ولطة » ومسراتة » وتکلاتة » ومنداسة ء وبنی وارث ۰ وبنی مسفیر » 
وبنی دخیر » وبنی زياد ۰ وبنی موسا » وبنی ماس » وبنی قشتال » وفی 
كل قبيلة بطون وافخاذ وقبائل اکثر من أن تحصا > وهاذه القبائل كلها 
صحراوية ء حوز بلادهم فى القبلة مسيرة سبعة آشهن طولا ومسيرة 
آربعة آشهر عرضا ء من نول لطة الى قبلة القیروان من بلاد آفريقية ». 
وهي مابین بلاد البربر وبلاد السودان > ومنهم قوم لایمرفون حرثا ولا 
زرعا ولا شمارا . واتما اموالهم الانعام » وعیشهم اللحم واللبن + يقيم 
اجدهم عمره لایاکل خبزا الا ان يمر ببلادهم التجار فیتحفونهم بالخبز 
والدقیق ٠‏ وکثیرهم على السنة والجماعة یچاهدون السودان. ٠‏ 

وکان اول ملك .منهم بالصحراء یتلوتان بن تلاکاکین الصنهاپهنی 
اللمتونی ء مك بلاد الصحراء پاسرها .> ودان له بها ازید من .عشرین:" 


7ٹ ص 48 وانظر ترجمة الملزوزی فى مقدمة الکتاب المذکور . 
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ملكا من ملوك السودان ٠»‏ كلهم يؤدون له الإچزیة ء وكان عمله مسيرة 
ثلاثة أشهر فى مثلها ء كلها عامرة ء وكان يركب فى مئة الف نجيب ء 
وكان فى ایام الامام عبد الرحمان القائم بالأندلس ء ودامت ايامه وطال 
عمره نحوا من ثمانين سنة الى أن توفي فى سنة اثنتين وعشرين ومئتين 
فكانت أيامه خمسا وستين سنة ء فولي بعده حقيده الأثير بن فطر بسن 
دتلوتان المذكور . فقام بامر صنهاجة الى أن توفي سنة سبع وثمانين 
ومئتين » فكانت أيامه خمسا وستين سنة ء فولي بعده ولده تميم ين 
الأثير » فاقام ملكا على قبائل صنهاجة الى سنة ست وثلاشمئة » فقاست 
عليه أشياخ قبائل صنهاجة » فقتلوه وافترق أمرهم ۰ فلم یجتمعوا على 
أحد بعده » فاختلفت كلمتهم » وتفرقت أهواؤهم مدة من مئة وعشرين 
سنة » الى أن قام فيهم الأمير ابو عبد الله محمد بن تيفاوت المعروف 
بتارشتا اللمتونى ۰ فاجتمعوا عليه وقدموه على أنفسهم » وكان من أهل 
الدين والفضل والصلاح والحج والجهاد ء فاقام امیرا على صنهاجة مدة 
من ثلاثة اعوام الى أن استشهد فى غزاة له بموضع يقال له بغارة » وهم 
قبائل من السودان يسكنون بمقربة من مدينة تاتكلاتين غربا منها ء كانوا 
على دين اليهودية ۰ ومدينة تاتكلاتين يسكنها قبيلة من صنهاجة يعرقون 
ببنى وارث ٠‏ وهم قوم صالحون على السنة والجماعة ۰ واسلموا على يد 
عقبة بن نافع الفهري ایام فتحه للمغرب ٠‏ وهم يجاهدون السودان الذين 
هم على غير الاسلام ء فلما توفي الأمير ابو عبد الله بن تیفاوت اللمتونی 
ولي آمر صنهاجة بعده صهره يحيا بن ابراهيم الكدالى ٠‏ 


كه کان عند 


الخبر عن دولة الامیر بحیا بن ابر اهیم القندال ۱ 


وقيامه. بامر صنهاجة . رج 


ولي الأمير يحيا بن ايراهيم الكدالى .بعد وفاة: محمد بن تارشتا: 
اللمتونى , وكدالة ولتونة اخوة يجتمعون فى أب واحد ٠‏ وهم يسبكنون.: 
ااخر بلاد الاسلام ء ویحاربون السودان ». ؤيليهم من جهة المغربا البح 
الحیط » فاقام .الامیر: ایمیا بن ابراهيم على رياسة صنهاجة وحروبهم ملع 
اعدائهم الى سنة .سبع وعشرين واربعمثة » فاستخلف ولده ابراهیم بسن" 
يحيا على 'رياسة صنهاجة وحروبهم مع آعدائهم » وارتحل الى الشرق:" 
برهم جج بيت الله الحرام ؛ وزيارة قبن نبيه عليه السلام .> فوصل :قضدا:: 
حجه وزيارته وقصد الى بلاده 2 فمر فی طريقه: بمدينة القيروان قلقي 
بها الفقيه الصالح ابا عمران موسا بن الجاج الفاسى » كان قد رحل من 
مدينة فاس فاستوطن القيروان يأخذ عن ابی الحسن القابسی ء ثم أرحل 
الى بغداد > فحضر بها مجلس الفقيه القاضی أبى: بكر بن الطيب ٠‏ فاخن 
عنه علما كثيرا ء ثم عاد الئ: القیروان ٠‏ فلم يزل بها الئ. أن توفي رحسة. 
الله لثلات عشرة ليلة خلت من شهر رمضان: المعظم سنة: ثلاثين 'وأربعمثة! 
قلما وصل يحيا بن .ابزاهيم. الكدالى الى القیروان الفا بها أباعمران الفاسى ' 
.يدرس العلم ء فجلس اليه ؤسمع منه ۰ قزااه ایو عمران محبا فى الخيسر 
فاعجبه حاله ء فساله عن اسمه ویلده ونسبه فاخبره بذالك وأعلمه پسعة 
بلاده ومافيها من الخلق » فقال له وماینتحلون من المذاهب ؟ فقال له 
انهم قوم غلب عليهم :الخهل وليس لهم کثیر علم > فاختبره ' الفقيه أوساله: 
عن واجبات دینه ٠‏ فلم يجده یعرف منها شیئا: > ولایحفظ من الکتساب 
والسنة حرفا , الا أنه حريص على التعلم., صحدم. النية والعقيدة والیقینء 
جاهل ہما یصلح دینه | فقال له مايمتعك من التعلم للعلم ؟ فقال له ياسيدي 
ان أهل بلادي قوم عمهم الجهل ء ولیس فيهم من يقرا القراان ء وهم مع! 
ذالك يحبون الخير ويرغبون فيه ويسارعون اليه لو وجدوا من يقرئهم, 


و رت د 


القرأان ويدرس لهم العلم ويفقهم فى دينهم. ء ويدعوهم إلى العمل بالكتاب 
والسنة ويعلمهم شرائع الاسلام » ويبين لهم سنن النبي عليه السلام ء فلى 
بغيت الثواب من الله تعالا بتعليمهم الخين لبعثت معى الى بنلادنا بعض 
طلبتك وتلاميذك يقرئهم القرژان ويفقهم فی الدين ٠‏ فينتفعون به ويسمعون 
له ویطیعون فيكون لك فى ذالك الأجر العظيم والثواب الجسيم عند الله ء 
اذ تكون سببا لهدايتهم ء قندب الشيخ الفقيه ابو عمران تلاميذه الى ذالك 
فامتنعوا وأشفقوا من دخول الصحراء ء ولم يجبه منهم أحد ممن يرضاه 
الشيخ ء فلما يئس منهم قال : انى اعرف ببلاد نفيس من أرض المصامدة 
فقيها حاذقا تقيا ورعا لقينى هنا واخذ عنى علما كثيرا وعرفت ذالك منه, 
واسمه واجاج بن زلو اللمطى من اهل السوس الأقصا » وهى الأان يتعيد 
ويدرس العلم ویدعو الناس الى الخير فى رباط هتالك ء وله تلاميذ جمة 
يقرءون عليه العلم ء اکتب له كتابا لينظر فى تلاميذه من يبعثه معك فسر 
اليه » فعنده تجد ماتريد ء فكتب اليه الفقيه أبوعمران کتابا فيه : سلام 
عليكم ورحمة الله ء أما بعد اذا وصلك حامل كتابى هاذا وهو يحيا بن 
ابراهیم الكدالى فابعث معه الى بلاده من طلبتك من تثق بدینه وورعسه 
وكثرة علمه وسياسته ليعلمهم القرأان وشرائع الاسلام ويفقهم فى دينهم 
وله ولك فى ذالك الثواب والاجر العظيم ء والله لايضيع أجر من احسن 
عملا ۰ والسلام » فسار يحيا بن ابراهيم الكدالى بكتاب أبى عمران حتى 
وصل الى الفقيه واجاج بن زلو اللمطى يمدينة نقيس ۰ فسلم عليه ودقع 
اليه الكتاب ء وذالك فى شهر رجب الفرد فى سنة ثلاثين واربعمثة فقرا 
الفقیه واجاج بن زلو الكتاب » وجمع تلامذته فقراه عليهم ء وندبهم لما 
أمره به الشیخ ابو عمران الفاسی ۰ فانتدب لذالك رجل منهم جزولي 
النسب یعرف بعید الله بن ياسين الجزولی ۰ وکان مسن حذاق الطلبة 
الأذكياء النبهاء النبلاء من هل الدين والقضل والتقا والورم والفقه والأدب 
والسياسة » مشارکا فى العلوم ۰ فخرج مع يحيا بن ابراهیم حتی وصل 
پلاد كدالة » فالتقاه قبائل كدالة ولتونة بالسرور وفرحوا به غاية , 
وبالغوا فی اکرامه وبره ۰ 


سو نے رت 


الخبر عن دخول الفقيه عبد الله بن باسین اخزول 
صنهاجة وقيامه بها مع لمتونة والمرابطين من قبائل صنهاجة 


هى الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولی الجاهد المزايط الورع الزاهد ٠‏ 
الصوام ٠‏ القوام ». مهدی الرابطین ١ ۱ ٠‏ 
ما وصل پلاد كدالة مع ابراهيم بن يحيا الكدالق فرح به قبائل لتونة 1 
واکرموه وعظموه لما ذكر لهم يحيا عنه من العلم والفضل › وكان يخيا قد , 
انزله مه » فوجد عنده: تسع اتسوة ء قساله عنهن:» فقال : هن زوجاتي. ٠.١‏ 
فقال له الفقیه : هاذا شبيء لایجوز فى دین: الاسلام. » وانما يجوز لك اريغ؛!:. 
قفارق خنسا » فاجابه بالسمع والطاعة وفارقهن , ثم قال أله ان جمیم : 
الروساء من كدالة ولتونة غلی مثل حالئ ٠‏ فانذرهم وعرفهم حکم الله »:: 
فخرج الفقیه عبد الله إن ياسين ويحيا نعه وجمع الرژساء فقال لهم ١‏ 
بلفنی آنکم تتزوجون بما شئتم من النساء ء حتی ان الشخص منکم یجمع: . 
بين العشرة ء وليس هاذا من السنة ء وانما السنة والاشلام أن یجنم 
الرجل بين اربع نسوة جراثر ؛ وله سعة فیما شاء من ملك اليمين » شم : 
جعل يعلمهم الدين ويبين لهم شرائع السنة ویآمرهم بامعروف جو عن 
المنكر. ,. فلما راوه قذ شدد علیهم فى ترك ماهم عليه من المنكرات تبترآوا : 
منه وهجروه ونافروه ؤثقل ذالك عليهم » ومع ذالك فانه وجد دا 1 
لايصلون ولايزكون وليس عندهم من الاسلام الا الشهادة » وقد غلب غليهم' أ 
الجهل » قلما راا عبد الله بن ياسين أعراضهم واتباعهم اھسواءھےم اراد :. 
الرحيل .عنهم: الى بلاد. السودان الذين دخلوا فى الاسلام ان كان الامنلام 
بها قد ظهر ء فلم يتركة يحيا ب بن ابراهيم الكدالى ء وقال لنه انى لاأثركك' , 
تنصرف » وانما اتيت بك لأنتفع بعلمك فی خاضة نفسي ودینی » وما علي ‏ 
فيمن ضل من.قومی » ولکن ياسيدي هل لك فى راي اشير به عليك أن كنت" . 
ترید .الااخرة ء قال وماهى ؟ قال : ان هاهنا فى بلادنا جزيرة فى البحر 
اذا انحسر البحں دخلنا اليها على اقدامنا » واذا امتلا دخلناها. فلسی ٴ 
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الزوارق ٠‏ وفيها الحلال المحض الذي لاشك فيه من أشجار البرية وصيد 
البر وآصناف الطیر والوحش والحوت ء فندخل اليها فنعيش فيها بالحلال 
ونعبد الله تمالا حتي نموت ٠‏ فقال » فقال له عبد الله بن یاسین هاذا 
أحسن ء فهلم بنا ندخلها على اسم الله ء فدخلاها ودخل معهما سيعة 
نفر من كدالة » فابتنیا بها رابطة ء واقام بها مع لصحابه یعبدون الله تعالا 
مدة من ثلاثة آشهر » فتسامع الناس باخبارهم ء وأنهم یطلبون الجنة 
والنجاة من النار ء فکثر الوارد علیهم والتوابون فاخذ عبد الله بن ياسين 
يقرئهم القراان ویستمیلهم الى الالخرة ویرغبهم فى شواب الله تعالا 
ویحذرهم اليم عذابه حتی تمکن حبه منهم فى قلوبهم ٠‏ فلم تمر علیهم ایام 
حتی اجنمع له من تلامیذه نحو الف رجل من آشراف صنهاجة » فسماهم 
الراپطین للزومهم رابطته »> واخذ هو يعلمهم الکتاب والسنة والوضوء 
والصلاة والزكاة ومافرض الله علیهم من ذالك » فلما تفقهوا فى ذالك 
وكثروا قام فیهم خطیبا . قوعظهم وشوقهم الى الجنة » وخوفهم من النار» 
وأمرهم بتقوا الله والأمر بالعروف والنهي عن النکر . وآخبرهم بما في 
ذالك من ثواب الله تمالا وعظیم الاجر ء ثم دعاهم الى جهاد من خسالفهم 
من قبائل صنهاجة ء وقال لهم : يامعشر الرابطین انکم جمع کثیر ٠‏ وانتم 
وجوه قبائلکم وروساء عشائرکم ء وقد اصلحکم الله تعالا وهداکم الى 
صراطه الستقیم » فوجب علیکم أن تشکروا نعمته علیکم وتأمروا بالمروف 
وتنهوا عن النکر وتجاهديا فى سبیل الله حق جهاده › فقالوا ايها الشیخ 
البارك : مرنا بما شئت تجدنا سامعین مطیعین » ولو امرتنا بقتل !اب‌ائنا 
لفعلنا ء فقال لهم اخرجوا على بركة الله ء وآنذروا قومکم » وخوقوهسم 
عقاب الله ء وابلغوهم حجته ء فان تابوا ورجعوا الى الحق واقلعوا عماهم 
عليه فخلوا سبیلهم » وان ابوا من ذالك وتمادوا فى غیهم ولجوا في 
طغيانهم استعنا بالله تعالا علیهم ٠‏ وجاهدناهم حتی يحكم الله بیننا ء 
وهو خير الحاکمین فسار کل رجل ماهم الى قومه وعشیرته ۰ فوعظطیم 
وآنذرهم ودعاهم الى الاقلاع عماهم بسبیله ٠‏ فلم يكن منهم من یقبل ولا 


برجم . فخرج اليهم عبد الله بن ياسين . فجمع أشياخ القبائل وروساءهم 


- 126 سب 


وقرا علیهم حجة الله اودعاهم الى التوبة وخوفهم عقاب الله ء فأقام . 
يحذرهم سبعة ایام وهم ھی کل' ذالك لایلتفتون: الى' قوله ولاينزدادون: الا . 
فسادا » قلما يئس متهم قال لاصحابه :.قد أبلغنا الحجة وافتزفا: یوقت 
وجب علینا !لان جهادهم ء فاغزوهم على بركة الله تعالا » قبدا اولا: 
بقبيلة کدالة » ففزاهم: أفى ثلاثة 1الاف رجل من ألرابطین » فانهزموا. بين بين : 
يديه » فقتل منهم خلقا کثیزا واسلم الباقون اسلامسا جدیدا وحشخت 

حالهم » وادوا مایلزمهم من" جمیع مافرض الله علیهم وذالك فی شر 
صفر سنة اربع وثلائین واربعمتة ء ثم سار الى قبائل لتونة فنزل بهم أ 
وقاتلهم حتی ظهر علیهم وآذعنوا الى الطاعة وتابوا » وبایعوه على اقامة , 
الکتاب والسنة ء ثم سار الى قبائل مسوفة فغزاهم حتی اذعنوا تاک 
على ما بايعته قبائل لتونة وكدالة ۰ فلما را ذالك قبائل صنهاجة ولمتونة أ 
شابوا الى التؤية وال مبایعته واقروا له بالسمع والطاعة ء فکان کل 

من اقبل اليه تائبا منم طهزه بان یضربه مئة ننوط ثم یعلمه القتراان 

وشزائع الاسلام ويامره بالصلاة والزكاة واخراج 7۳ + و لذالك: 
بيت مال یچمعه فيه » ا ؤاخذ يركب منه الجیوش ویشتری السلاح ویغزو 
القبائل حتى ملك جميع بلاد الصحراء واستولا على قبائلها » وجلمسع: 
أسلاب . المقتولين فى ذالك الفزی 'وجعلها فیئا للمرابطين » وبعث بمال عظیم , 
مما اجتمع عنده من: إلزكاة! والأعشار والاخناس, الى طلبة بلاد الضامدة ' 
وقضاتهاً ٠‏ واشتهر أبرهم فى جمیع بلاد الصحراء: ويلاد 'القبلة وبسلاد, 
المصامنة وسائر:بلاد المغزب ء وانه قام رجل بكدالة يدعو الى الله وألى: 
طريق مستقيم ويحكم بما أنزّل الله ٴء وأنه متواضع زاهد فى الدنيا + 
واشتهر ذالك ببلاد السودان » وتوفي يحيا بن ابراهيم الكدالى ۰ قاراد 
عبد الله بن ياسين أن يقدم غیره فى موضعه ليقوم بحروبهم » وكان اکثر 
قبائل صنهاجة طاعة لله تعالا ودينا وصلاها لتونة , فكان عبذ الله بن 
ياسين يكرمهم ويشرفهم ويقدمهم على قبائل صنهاجة › وذالك لما اراد الله 
من ظهور آمرهم وتملکهم على الغرب والاضدلس > فجمع عبد الله بس 
ياسين رؤسناء القبائل من صنهاجة › فقدم علیهم يحيا بن صغسر, 


سے مان ہے 


اللمتونى وآمره على سائرهم ء وعبد الله بن ياسين هو الامیر على 
الحقيقة ء لأنه هو الذي يأمر وينها ويعطى وياخذ . فكان الأمير يتولا 
النظر فى آمر حروبهم » وعبد الله بن ياسين ينظر فى ديانتهم واحکامهم 
ویأخذ زكاتهم وأعشارهم ٠‏ 


الخبر عن دولة الامیر بحيا بن عمر بن تكلاكين 
الصنهاجى اللمتونی 


ما قدم عبد الله بن ياسين يحيا بن عمر اللمتونی المرايط وكان مسن 
أهل الدين المتين والفضل والورع والزهد فى الدنيا والصلاح ٠‏ أمره 
بالجهاد ۰ وكان يحيا شديد الانقياد لعبد الله بن ياسين ۰ كثير الطاعة 
له فيما يأمره به وينهاه عنه ء فمن حسن طاعته له أنه قال له یوما وجب 
عليك أدب . قال له فيم ياسيدي ؟ قال له لا أعرفك به حتى ااخذه منك , 
فكشف له عن بشرته ء فضربه عشرين سوطا ء ثم قال له انما خسربتك 
لأنك باشرت القتال واصطليت الحرب بنفسك ء وذالك خطا منك ء فان 
الأمير لايقاتل ء وانما یقف ويحرض الناس ويقوى نفوسهم ۰ فسان 
حياة الأمير حياة عسكره » وموته فناء جيوشه » فاستولا الأمير يحيا على 
جميع بلاد الصحراء » وغزا بلاد السودان فقتح كثيرا منها » فلما كان فى 
سنة سبع واربعین وأريعمئة اجتمع فقهاء سجلماسة وفقهاء درعة 
وصلحاؤهم فکتبوا الى الققيه عبد الله بن ياسين والى الأمير يخيا بن عمر 
وأشياخ المرابطين كتابا يرغبون منهم الوصول لبلادهم ليطهروها مما هي 
فيه من المنكرات وشدة العسف والجور ۰ وعرقوهم ہما هم فيه بها اهل 
العلم والدين وسائر المسلمين من الذل والصغار والجور مع اميرهسم 
مسعود بن وانودين الزناتی الغراوي ۰ فلما وصل الكتاب لعبد الله بن 
ياسين جمع رؤساء المرابطين وقرا عليهم الكتاب وشاورهم فى الامر ؛ 
فقالوا له ايها الشيخ الفقيه هاذا مما لزمنا ويلزمك ۰ فسر بنا على بركة 
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الله تعالا ٠‏ قامرهم بالجهال + وخرج بهم فی الموفى عشرین لضفن ام ۱ 
سبع واربعین وازبعنئة: (الأخد ۲۱ ماي ٠١55‏ م) فى جیش عظیم سیا 
المرابطين > فسان حتی أوصل يلاد درعة قوجد يها: عامل امير سجِلعاسٰة 03 
فاخرجه عنها ء ؤوجد بها خمسین الف ناقة كانت بها فى مزاعيها لاخ 
سجلماسة مسعود المغراوى ٠‏ فعلم الامین مسعؤد بذالك. ٠»‏ قجمع جيوشه : 
وخرج نحوهم ۰ فالتقا ! الجمعان فكانت بینهم حروب عظيمة منع الله اتعالا' 
المرابطين فيها النصز على مغراوة . > فقتل مسعود بن وائودین المفرواى ٠‏ 
واکثر جيوشه وفر الباقون + فاخذ عبد الله بن ياسين آموالهم ودو‌ابهم: 
واسلحتهم مع الابل الٹي اخذ فى ذرعة ء فاخرج منه خمس جميعه. ففرقة . 
فى فقهاء سجلماسة ودرغة وصلحائهنا ء وقسم الباقي على الرابطین ء 
وارتحل :من فوره. حتی: دخل | ہمدینة 'سجلماسة فقاتل من وجد بها من ! 
مغراوة أ واقام بها حتئ :هدنها واصلح احوالها ء وغير. ماوجد بها مسن : 
النکرات : وقطع المزامير » واحرق الديار التي كانت تباع بها الخِييْر » 

وازال المكوس . واسقط المغارم الخزذية > وثرك ما وجب الكتاب والسننة . 
تركه ».وقدم" عليها عاملا من یت واتضرت "الى الصحزاة؛ »وساي 
الأمير يحيا بن عمر فى جهاد کان ببلاد السودان ٠‏ فقدم الفقيه عبد الله : 
ابن یاسین فى مکانه اجٛاہ ابابکر بن غمر اللمتونئ » وذالك فى شهر الم 


سنة ثمان. وأربعین واریستة (مارس - ابریل ۱۰۹١‏ م) + 


الخبر عن دولة الأمير أبى بكر بن عمر اللمتونی المرابط . 


ما توفي يحيا بن عمزا قدم عبد الله بن ياسين عوضا منه آخساه 
ابا بكر بن غمر وقلده أمر العرب “٠‏ قندب الرابطیّن: الى غزو بلاد المصاهدة ' 
وبلاد السوس ء فخرج اليها.فى جيوش عظيمة وذالك فى شهر ربیع الثانی" 
من سنة شمان وأربعين واربعمثة » وکان الأمير اپنو بكر. رجلا الحا" 


متورعا:” » فجعل على مقدمتة ابن عمه بوسقا بن تاشفين اللمقوفي : شم 


بت اہ بت 


سار حتى: وصل الى بلاد السوس » فغزا بلاد جزولة » وفتح مدينة ماسة 
ومدينة رودانة وجميع بلاد السوس ٠‏ وكان برودانة قوم من الروافض 
يقال لهم البجلية منسوبين الى عبد الله البجلى الراقضى ٠‏ كان قدم الى 
السوس حين قدم عبيد الله الشيعى الى أفريقية ء فاشاع هنالك مذهبه 
فورثه بعده جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن لايرون الحق الا مافى أيديهم » 
فقاتلهم الأمير ابوبكر بن عمر وعبد الله بن ياسين حتى فتح مدينتهم 
عنوة ء وقتل بها من الروافض خلق كثير » فرجع من بقي منهم الى السنة 
وأخذ أموال من قتل متهم فجعلها فیثا للمرابطين ٠‏ وأظهر الله المرابطين 
واعلا كلمتهم ۰ ففتحوا معاقل بلاد السوس » واطاعتهم جميع قبائلها ء 
فأخرج عبد الله بن ياسين عماله على نواحيها » وآمرهم باقامة العدل 
واظهار السنة فيها والزمهم اعطاء الزكاة والعشر . واسقط ما سسری 
ذالك من المغارم المحدثة ء وارتحل الى بلاد المصامدة ففتح جبل درن ء 
وفتح ایضا بلاد جي ؟ وفتح مدينة شيشاوة بالسيف , شم فتح لار 
ذفيس وسائر بلاد كدميوة ء وأتاه قبائل رجراجة وحاحة فبایعوه » وارتحل 
الى مدينة أغمات وبها يومئذ أميرها لقوط بن يوسف بن علي المغراوى , 
فنزل عليها وضيق عليه الحصار وقاتله أشد القتال » فلما راا لقوط مالا 
طاقة له به أسلمها له وفر عنها ليلا هو وجميع حشمه الى ناحية تادلة ء 
فنزل فى حما بنى یفرن آربابها » ودخل المرابطون مدي'ة أغمات » وذالك فى 
سنة تسع وأربعين واربعمئة ء فأقام عبد الله بن ياسين بمدينة اغمسات 
نحى الشهرين حتی استراح المرابطون ء ثم خرج بهم الى غزو تادلة ففتحها 
وقتل من وجد بها من بنى يفرن ملوكها وظفر بلقوط المغراوى فقتله » ٹم 
سار الى بلاد تامسنا ففتحها ء فاخبر أن بساحلها قبائل براغواطة في 
عدد عظيم وأنهم مجوس كفار ٠‏ 
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وذکر نمی السخیف ام اقسيسة 


ما وصل 07 الى بلاد تامسننا آخبر أن بساحلها 
قبائل برغواطة عی آمم: لاتحصا ء وأنهم مجوس اهل ضلال وکفر ٭ وآخبر 
بديائتهم' الخسيسة التي تمسکوا بها » وقیل له : ان برغواطة. قبائل کثیرة».: 
وشن لهم اب واهن وام واحدة.» وانما هم اخلاط من قبائل:شتا من الیربر . 
اجتمعوا الى صالح بن طریف القائم بتامسنا حين ادعا اللبوءة فى أيام . 
هشام بن عبد اللك بن آمروان » وكان اصله لعنه الله من: بزباط حصن من : 
عمل شذونة من بلاد الاندلس » فكان :يقال لمن تبعه ودخل فی ديانتنبه : 
برباطی ء قعربته العرب وقالوا برغاطی » قسموا برغواطة. » وکان ضالح : 
ابن طريف الذی ادعا فیهم النبوءة ۰ رجلا خبیثا يهودي الاصل ء من ولد 
شمعون بن يعقوب عليه السلام ء نشا ببرباط من بلاد الاندلس ء ثم رح | 
الى الشرق ٠‏ فقرا على عبید الله العتزلی :القدری ۰ واشتفل بالمنحر.» 
فجمع منه فنونا كثيرة |ء وقدم المغرب فنزل بلاد تامسنا ۰ فوجد بها قبائل . 
من البربر جهالا ء فاظهر الهم الاسلام والزهد والورع » واخذ بعقولنهم ‏ 
واستمالهم بسحره ولسانه » وآراهم مسن نيرجه (۷۸) وتمویهاته .۰ 
فاستقواهم بذالك واقروا بفضله واعترفیا بولايته. ء فقدموه .على انقسهم: ‏ 
وصدرو! عن رأيه فی جميع آمورهم » ووقفوا عند أمره ونهيه ٠‏ فسادعا ۰ 
النيوءة .وتسما بصالح الومنین ۰ وقال لهم : انا صالح المؤمنين الذي ' 
ذكره الله فى كتابه الغزیز الذي انزله على محمد عليه السلام » وشرع' 
لهم الديانات التى أخذوها عنه , وذالك سنة خمس وعشرين ومثة » .وكان' 
الضلال: الذى شرع لهم آنهم یقرون بۂبوته » وأنهم یصومون شهر رجب 7 
ویاکلون شهر رمضان » وفرض علیهم عشر صلوات : خمس بٔبّاللیل:' 


8) النيرج آخذ #السحر ولیس به . 
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وخمس بالنهار ۰ وان الأضحية واجبة على كل من تبعه فى الحادي 
والعشرين من الحرم ؛ وشرع لهم فى الوضوء غسل السرة والخاصرتين» 
وصلاتهم ايماء لاسجود فيها 2 ويسجدون فى آاخر ركعة خمس سجدات » 
ويقولون عند الطعام والشراب باسم ياكش وزعم أن تفسيره باسم الله » 
وأمرهم أن يخرجوا العشر من جميع الثمار ٠‏ وأباح لهم ان يتزوج الرجل 
من النساء ماشاء ٠‏ ولايتزوج من بنات عمه ٠‏ ويطلقون ويراجعون الف 
مرة فى اليوم فلا تحرم الراة بشيء من ذالك . وأمرهم بقتل السارق 
حيث وجد » وزعم أنه لایطهزه من ذنبه الا السيف ء وآمزهم بالدية مسن 
البقر » وحرم عليهم راس کل حيوان ٠‏ والدجاجة مكروه أكلها ۰ وقدوتهم 
فى الأوقات الديكة » وحرم عليهم ذبحها وأكلها ۰ ومن ذبح ديكا وأكله 
اعتق رقبة ٠‏ وأمرهم أن يلحسوا بصاق ولاتهم تبركا به ٠‏ فكان يبصق فى 
أكفهم فيلحسونه تبركا: ويحملونه الى مرضاهم يستشفون به » ووضع لهم 
قرأانا یقرآونه فى صلاتهم ويتلونه فى مساجدهم ۰ وزعم أنه نزل عليه ء وأنه 
وحي من الله تعالا اليه » ومن شك فى شيء من ذالك منهم فهو كافر > 
والقراان الذي شرع لهم ثمانون سورة سماها لهم باسماء الننیئین وغيرهم 
منها سورة اادم » وسورة توح » وسورة أيوب ء وسورة يونس ۰ وسورة 
موسا ؛: وسورة هارون ٠‏ وسورة الأسباط ۶ وسورة فرعون ء وسورة 
بنی اسرائيل ء وسورة الديك » وسورة الحجل » وسورة الجراد » وسورة 
الجمل ٠‏ وسورة هاروت وماروت » وسورة ابليس » وسورة الحشسر ء 
وسورة غرائب الدثيا ء وقيها العلم العظيم عندهم , وأمرهم ان لأغسل 
عليهم من الجنابة الا من الحرام ٠‏ وقد ذكرنا اخبار برغواطة وملوكهم . 
مستوفاة 'في کتابنا الکپیر السما (بازهاز البستان قى آخبار الزسان » 
وذکر الزجود کہ مما وقع فی الوجود) 00 ١‏ 
' قال الولف عقا الله عنه : 1 

.. فلما سمع عبد الله بن.یاسین بحال برغواطة وماهم عليه من الخلالة 
راا أن الواجب تقديم جهادهم على غيرهم . فسار الى غزوهم ”ق جيوش 
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المرابطين » والأمير على برغواطة يومتذ أبى حفص عبد الله بن أبي بسن: 
أبى عبيد محمد بن مقلد بن اليسع بن صالح بن طريف البرغواطي: 
التنبی » فكانت بينه وبين عبد الله بن ياسين حروب عظيمة زملاحم. 
شديدة. ء مات فيها من الفريقين خلق كثير ء واستشهد فيها عبد الله بن ' 
ياسين : الجزولى مهدی المرابطين ورئيسهم » فلما. ثقل بالجراح فى الجرب" 
وحمل الى عسكره » وبه رمق جمع أشياخ المرابطين ورؤسااهم فقال :.. 
یامعشن المرابطين انکم فى بلاد أعدائكم » انى ميت فى يومى هاذا لامحالة: : 
فاياكم ان تجبنوا وتفشلوا فتذهب ريحكم » وکونسو الفة واعوانا على 
الحق واخوانا فى ذاث الله تعالا ء واياكم والخالفة والتحاسد على" طلب: 
الرياسة ء فان الله یڑتی ملکه من یشاء ,. ویستخلف فى ارضه من احب. 
من عباده » ولقد ذهبت عنکم ء فانظروا .من تقدمونه منکم یقوم بآمرکییم" 
ويقود جیوشکم ویفزو" عدوکم ویقسم بینکم فياكم ویاخذ زكاتكم واعشارکم. 
فاتفق رايهم على تقدیم آمر الحرب لابی بكر بن عسمر اللمتونی .» ,فقدمه: 
عبد الله بن ياسين عليهم باتفاق من جمیع اشياخ صنهاجة واجماع متهم 
على ذالك ٠‏ وتوفي عبد الله بن ياسين فى عشي يومه ذالك ء وذالك ايوم.' 
الأحد الرابع والعشرين لجمادا الاولا سئة احدا وخمسين وأربعمئة (۸ 
يوليوز ٠١54‏ م) ودفن بمؤضع يعرف بكريفلة بتامسنا (۷۹) وبني على ٴ 
قبره مسجد » وكان عبد الله بن ياسين شديد الورع فی الطعم والمشرب» ْ 
فكان طول اقامته فيهم لایاکل شیٹا من لحمانهم ولا يشرب من البانهم ٠»‏ 
فان آموالهم كانت غير طيبة لشدة جهلهم ء فكان يتصيّد ويتعيش من لحومٴ 
الصید.ء وكان مع ذالك كثير النكاح يتزوج فى .کل شهر عددا من النساء:: 
ويطلقهن » ولا يسمع پامراة جميلة الا خطبها » ولا يجاوز فى مهزهنا 
اربعة مثاقیل ء وكان يآخذ الثلث من الأموال المختلطة ٠‏ ویرا ان ذالك: يحلل . 
باقيها ء وذالك شذوذ من الفعل ء ومما يذكر من فضله وصلاحه وبركاته:: 


9 ما زال ضريع عبد اله بسن یاسین: معروفا بمزارآ: بكريفلة هبن أرض قبيلة زعي , 
بحوز الر یام . : 5 
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التي شاهدها الناس أن المرابطين خرجوا معه فى غزواته الى السودان 
فتفد الماء حتى أشرفوا على التلف , فقام عبد الله بن ياسين فتيمم وصلا 
ركعتين ء فدعا الله تعالا وأمن المرابطون على. دعاته » قلما فرغ من 
الدعاء قال لهم احفروا تحت مصلاي هاذا ء فحقروا فوجدوا الماء تحت 
مقدار شبر من الارض فشربوا منه وسقوا دوابهم وسلاوا أوعيتهم بماء 
عذب بارد » ومن بركاته أنه نزل منزلا به بركة كثيرة الضفادع لايقدر 
واحد أن يستقر حولها لكثرة نقيقها وصياحها » فوقف عبد الله بن ياسين 
حذاءها فسکتت ولم يسمع لها نقيق » قلما تباعد عذها عادت الى صياحهاء 
ولم يزل صائما من يوم دخل بلادهم الى أن توفي رحمه الله تعالا » ومن 
حسن: سياسته فيهم أنه اقام فيهم السنة والجماعة فى الدة القليلة » وحكم 
عليهم أنه من فاتته الصلاة فى الجماعة ضرب عشرين سوطا ومن فاتنه 


ركعة منها ضرب خمسة أسواط - 


الخبر عن دولة الأمير آبی بكر بن عمر الصنهاجى اللمتونى 


هو الأمير ابو بكر بن عمر بن تلاكاكين بن ورتانطق اللمتونى 
ای أنه حرة كدالية أسمها صدفية بر غرمه ,عبد “الله ابق يناسين 
بايعته قبائل المرابطين من صنهاجة وغيرهم ء فتمت له البیعة ‏ وكان أول 
مافعله أن أخذ فى دفن عبد الله بن ياسين , فلما فرغ من دفنه عب جيرشه 
وقصد الى قتال برغواطة مصمما فى حربه متوكلا على الله تعالا فسی 
جميع أموره ء فاستاصل برغواطة حتى فروا بین يديه وهی فى أثرهم يقتل 
ويسبى احتى اثخن فیھم وتفرقت: ترغواطة: .فى الصحراه :وتذطتوا لئے 
بالطاعة وأسلموا اسلاما جديدا ٠‏ ولم يبق لديانتهم الخسيسة. أثر السى 
الیوم » وجمع أموالهم وغنائمهم وقسمها بين المرابطين » ورجع الى مدينة 
أغمات فأقام بها الى شهر صفر سنة اثنتين وخمسين .وأربعمئة ء فضرج 
بجیوشه الى بلاد المغرب فى أمم. لاتبحصا من صنهاجة وجزولة والصامدة. 


۱ مق و 


فاح بلاد فازاز وجبالها وسائر بلاد. زناتة » وفثح. بلاد مکناسة ٠‏ وادتحل 
الى مدينة لواتة فحاضرها حتى دخلها بالسيف وقتل بها خلقا كثيرا و 

ہنی یفرن » وکان دخوله اياها وتخريبه لها فى ۔آاخر يوم من شهر 27 
الأاخر سنة ائنتین وخممنین وأرنعمتة ء (الجمعة ۲ يونيى ٠٠١١‏ ) فلم : 
تعمر بعدها الى اليوم! » فلما فرغ من قتح لؤاتة ارتحل الى مدينة اغمات»: 
وکان قد تزوج بها امراة اسمها زينب بنتِ: اسجاق الهواری رجسل' مسن:, 
الأجار ٠‏ واصله من القیروان !ء وکانت: امراة حازمة لبيبة ذات راي :وعقل . 
وجزالة ومعرفة بالأمون : حثی كان يقال لها الساحرة ۰ فاقام الامير أبويكر 
معها باغمات مدة من ثلاثة آشهر الى ان قدم عليه رسول من. بلاد : القبلة 
فاخبره پاختلال الصحرا: ٠‏ وکان الآمير ابوبکر زجلا صالحا کثیر االورع. 
فلم يستحل قتال السلمین وسفك دمائهم .. فعزم على الشير الى الصحراء 
لیصلح احوالها ویقیم: بها ليجاهد الكفار من السودان ء قلما عزم على 
الخروج الى الصحراء طلق زوجته زینب وقال لها عند فراقه لها جن 
يازينب انك ذات حسن وجمال قائق ء واني سائر الى الصحراء e‏ 
الجهاد لعلي اررق الشهادة. والفؤن بالأجر -الوافز ء وانت امراة الطينفة! 
لاطاقة لك على بلاد الصحراء » وانی مطلقك ء فان تممث عدتك فتزوجی: 
ابن عمی یوسف بن تاشفین ء قهو خلیفتی على بلاد الغرب ‏ فطلقها شم 
ارتحل عن آغمات واخذ .على بلاد تادلة حتى خرج الى سجلماسة »> 
فدخلها واقام بها ایام حتی اصلح احوالها: . فلما اراد السقر متها دعسا: 
ابن عمه یوسف .بن تاشفین افعقد له على الفرب وفوض اليه آمره :» وآنره : 
پالرجوع الى قتال من به من مغراوة وبنی یفرن وقبائل البربر وزناتة 
واتفق علی تقدیمه آشیاخ الرابطین ما يعلمون من دینه وفضله وشنجاعتة ٠‏ 
" وحزمه ونجدته وعدله وورعه وسداد. رأیه ویمن نقیبته » فرجع یوسف بن 
تاشفین الى المغرب صف جيش المرابطين » وارتحل الأمير ابوبكز ین 
عمر بالنضف الثانى الى الصحراء » وذالك فى شهر .ذي القعدة من سفة 
ثلاث وخمسین وأربعمئة (نونبر - دجنبر ٠ ٦‏ م) » فتزوج يوسف أبن, 
تاشفین زینب الذكورة + فکانت القائئة بملکه والدبرة لأمره والفاشسمبة 


بسياستها اکثر بلاد المغرب الى أن توفيت فى سنة اربع وستين وآربعمئةء 
ونان الأمير أبىبكن الى الصحزاء قهدتهاا وسكن "أجوالها + وجح جَیرشا 
كثيرة وخرج الى غزو بلاد السودان فجاهدهم حتى فتح من بلادهم 
مسيرة ثلاثة أشهر » وغلب أيضا يوسف بن تاشفين على اکثر بلاد 
الغرب واستوثق أمره به ۰ فلما سمع الامیر آبویکر بضخامة ملك يوسف 
ابن تاشفين ومافتح الله عليه من بلاد المغرب أقبل اليه مسن الصحراء 
ليعزله ويولي غیره ٠‏ فأحس يوسف بن تاشفين بذالك فشاور زوجته فى 
ذالك الآمر ۰ فقالت له : ان ابن عمك رجل متورع فى سفك الدماء » فاذا 
لقيته فقصر عما كان يعهده منك من الأدب والتواضع . وأظهر له غلظة 
حتی كأنك مساوله ومقاومه ولاطفه مع ذالك بالآموال والهدية والخضلع 
والثياب والطعام والطرف ء واستكش من ذالك ء فانه ببلاد الصحراء ء وكل 
شيء عندهم من هنا مستطرف ء فلما قرب الأمير أبوبكر بن عمر من 
عمل يوسف خرج اليه ء فالتقاه فى الطريق ٠‏ قسلم عليه وهى راكب سلاما 
مختصرا ولم ينزل له ء فنظر الأمير أبوبكر كثرة جيوشه ء فقال له 
يا يوسف ماتصنع بهاذه الجیوش كلها ؟ قال آستعین بها على من خالفنی. 
فارتاب أبوبكر من سلامه عليه راكبا ومن جوابه » ونظر الى الف بعير 
موقورة قد أقبلت ۰ فقال ماهاذه الابل موقورة ؟ قال أيها الأمير جشتك 
بکل مامعى من مال وثياب وشيء من الأدام والطعام لتستعين يه على 
الصحراء » فازداد تعرفا من حاله ء وعلم أنه لايتخلا له عن الأمر' ء قیال 
له يا ابن عمى انزل نوصيك › فنزل یوسف ونزل الأمير أبوبكر 2 ففرش 
لهما فرش فقعدا عليه فقال يا يوسف انى وليتك هاذا الأمر وانى مسؤول 
عنه » فاتق الله فى المسلمين واعتقنی واعتق نفسك.» ولاتضيع من أمور 
رعيتك شیثا فانك مسؤول عنهم ؛ والله تعالا يصلحك ويمدك ويوفقك 
للعمل الصالح والعدل فى رعيتك » وهو خلیفتی عليك وعليهم » ثم ودعه 
وانصرف الى الصحراء ء فاقام “بها مدة يجاهد الكفرة. من السودان الى 
ان استشهد رحمه الله فى بعض غزواته » رمي بسهم مسموم. قسمبات 
رحمه الله + وذالك فى شهر شعبان الکرم.سنة ثمانين واربعمئة. (نسونیر 
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۷ م) بعد ان استقام له أمر بلاد الصحراء الى جبل الذهب من ايلاد 
السودان وخلص الامز لیوشف بن قاشفین من بعده ۰ : 


الخبر عن دولة الأمیر یوسف بن تاشفین اللمتونی 


أفسير المسلمين وسيرنه وغزواتسه 


هى امیر المسلمين يوسشف بن تاشفين بن .ابراهیم بن ترقوت: ابنن 
ورتانطق بنمنصور بن مصالة بن أمية بن واتملنى بن تليت الجميرى” 
الصنهاجى من ولد عبد ,شمس بن وائل بن حمیر ٠<‏ ٴ ش 

امہ حرة لتونية بنت اعم اپیه ۰ امنمها قاطمة بنت منیر بن يليا با 
وجاج بن ورتافطق المذكور " ۱ 

صفته ااخٹین الللون فقة + عفان القامة © حدوك' الین خقیف : 
الغارضين ۰ رقیق. الصوت أكحل العينين ء أقنا الأنف » له وفرة تبلغ. 
شحمة آذنیه ء .مقرون: الحاجبين »> جعد. الشعر » وكان رحمه الله ابطلا. 
نجدا شجاعا حازما مهايا ضابطا للکه » متفقد الوالی من رعیبته ١٠,‏ 
حافظا لبلاده وثغورها! » مواظبا على الجهاد ء مؤيدا منصورا ».چسواد 
كريما سخيا زاهدا في الدنيا » لباسه الصوف ء لم يلبس قط غيبره ¡١‏ 
واکله الشعير ولحوم الابل وألبائها ٠‏ مقتصرا على ذالك. ؛ لم ينتقل عته 
مخ غفره الو کن توفي رحمه الله تعالا على مامنمه الله من سنعة املك 
فى الدنيا وخوله منها > قانه خطب له بالأندلس والغرب :على الف متبر 
وتسعمئة منبر » وكان ملكه من مدينة افراغه اول بلاد الافرنج قاصنية 
شرق بلاد الأندلس الى ااخر عمل شنترين والاشبونة على البحز المحيظ 
من بلاد غرب الأندلس ٠‏ وذالك مسيرة ثلاثة وثلاثين يوما. طولا ٠‏ وف 
العرض: مايقرب من ذالك » وملك بالمغرب من بلاد العدوة من جزاشر بنی" 
مزغنة الى طنجة الى ااخر السوس الأقصا الى جبل الذهب من يلاد 
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السودان ٠‏ ولم يوجد فی بلد من بلاده ولا فی عمل من اعماله على طول 
أيامه رسم مكس ولا معونة ولا خراج فى حاضرة ولا بادية الا ما امسر 
الله تعالا به وأوجبه حكم الكتاب والسنة من الزكاة والأعشار وجزية أهل 
الذمة واخماس غنائم المشركين , وجبا فى ذالك من ا ال على وجهه مالم 
يجبه احد قبله ٠‏ فيقال انهم وجدوا فى بيت الال بعد وقاته ثلاثة عشر 
آلف ربع من الورق وخمسة االاف وأربعين ربعا من دنانير الذهسب 
المطبوعة ء ورد أحكام البلاد الى القضاء ٠‏ واسقط مادون الأحكام الشرعية 
وكان يسير فى أعماله فيتفقد أحوال رعيته فى كل سنة ٠‏ وكان محبا في 
الفقهاء والعلماء والصلحاء مقربا لهم صادرا عن رأيهم مكرما لهم ء اجرا 
عليهم الأرزاق من بيت ا مال طول أيامه » وكان مع ذالك حسن الاخلاق 
متواضعا كثير الحياء جامعا لخصال الفضل ٠‏ وكان كما قال الفقيه 


الکاتب ابو محمد بن حامد فيه وفی بنیه : 


ملك له شرف العلا من حمیر وان انتموا صنهاجة فهم هم 
ما حووا احواز کل فضيلة غلب الحیاء علیهم فتلشم‌ وا 


مولده فى سنة أريعمئة ببلاد الصحراء » ووفاته فى سنة خمسمئة 2 
فکان جميع عمره مئة سنة » أيامه منها بالغرب منذ استخلفه آبوبکر بن عمر 
الى أن توفي رحمه الله سبع واربعون سنة وذالك من سنة ثلاث وخمسین 
واربعمئة الى سنة خمسمثة ٠‏ 

كنيته : أبى يعقوب , وكان يدعا بالأمير » فلما .فتح الأندلس وصنع 
غزاة الزلاقة وآذل الله تعالا بها ملوك الروم بايعه فى ذالك اليوم ملوك 
الأندلس وأمراؤها الذين شهدوا معه تلك الفزاة . وكانوا ثلاثة عشسر 
ملكا ؛ وسلموا عليه بامیر المسلمين ۰ وهو اول من تسما يأمير المسلمين 
من ملوك المغرب » وخرجت كتبه مصدرة عنه بذالك الى بلاد السعدوة 
وبلاد الاندلس فى ذالك اليوم ۰ فقرئت على النابر يخبرهم فيها بغزاة 
الزلاقة ومامنح الله .تعالا له فيها من النصر والظفر والفتح العظيم , 
وضرب السكة من يومئذ وجددها ۰ ونقش فی دیناره (لا الاه الا الله 
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محمد رسول الله) وتحت ذالك (آمیر السلمین پوسف بن تاشفین) وکتب .. 
فى الدائرة (ومن يبتغ غير الاسلام ديا فلن يقبل منه » وهو فى الااخرة :' 
من . الخاسرين) ».وکتب فی الصفحة الأخرا (الأمير عبد الله العباسسئ).. 


وفى الدائرة تاريخ ضربه وموضع سکەه ٠‏ 


: علي الخليفة بعدة » وتميم ٠‏ وتويك ٠‏ والعز ٠‏ وابراطيع ۰ 


ےت " ورقية * ٠‏ 


لما قدمه أبوبكر بن عمر على الغرب وفؤض اليه أمره وذالك فی سنة ۱ 
ثلاث ` وخمسین واربعمئڈ انصرف عنه من مدينة سجلماسة » فوصل النی ! 


وادى ملوية فمين جدوشه فوجدهم أربعين .الفا من المزابطين » فاختارمنهم 
" أربعة من القواد »> وهم :محمد بن تمیم الجدالی ء وعمر بن سليمان المسنوفى 


ومدرك التلكاتي » وسيل بن ابی بكر اللنتونی » وعقد لكل واحد متهم ا٠‏ 
على خمسة االاف من قبيلته » وقدمهم بين يديه الى قتال من پالفرب مسن | 
مغراوة: وبنى . يفرن وغيرهم من قبائل البربر القائمين به ». وسان هو فى : 
أثرهم ٠‏ افغزا:قبائل المغرب. قبيلة بعد قبيلة ء وبلدا يعد بلد.. فقوم یفرون, : 
بین يديه ء وقوم یقاتلونه » وقوم یدخلون فی طاعته , حتى اثخن فی . 
بلاد الفرب وسار حنی دخل مدينة اغمات » فتزوج زیتب التی یی 3 


ابن عمة آیوبکر .بن عمر ء فکانت عنوان, سعده ٠‏ 


ودخلت سنة آربغ وخمسين وأريعمثة ء فيها تقوا أمر يوسف اين ! 


تاشفين ابا فزن: وكين ضيه وفيا اقترا وروش کاشییں :مدينة ۰ مت راکش 


ممن كان یملکه من الصامدة ء فسکن الوضع بخیام الشعر ».وبنا, لیے : 


مسجدا للصلاة وقصبة. صغيرة لاختزان آمو اله وسلاحة ۶ ولم يبن اغى ` 
ذالك سوراء اوکان رحمۂ الله لما شرع فى بناء المسجد یحتزم ونل ۲ 


فى . الطين والبناء بيده مع الخدمة تواضعا منه وتورعا قفر الله لةه 


ونفعه بقصده › والذي. یناه دوسف .هن ذالك هو الوضع الصروف اور 
بسور الحجر من مدينة راکش جوفا من جامع الكتبيين. منها ».كلم يكن : 
بها ماء. . فحقر الناس يها آاپار! فخرج .لهم الاء على : قرب. : فاسنتوطنها : 
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الناس . ولم تزل کذالك لاسور لها ء فلما ولي بعده ولده علي بنا سورها 
فى ثمانية أشهر » وذالك فى سنة ست وعشرين وخمسمثة ء ثم احتقل 
فى بنائها ومصانعها امير المسلمين يعقوب النصور أبن يوسف بن عبد 
المومن بن علي الكومى الموحدى ایام ملكه بالمغرب ۰ ولم تزل مدينة 
ماكئن توا مملكة "الرايطين كم الوحدين هن یشم سین یواست 
الى انقراض الدولة الموحدية ء فانتقل الماك منها الى مدينة فاس ٠‏ 
وفى سنة اربع وخمسين المذكورة جند يوسف الأجناد ۰ واستکشر 
القواد » وفتح كثيرا من البلاد : واتخذ كثيرا من الطبول والبستود ء 
واخرج العمال وكتب العهود » وجعل فى جيشه الأغزاز (۸۰) والرماة » كل 
ذالك ارهابا لقبائل المغرب ٠ء‏ فكمل له من الجيش فى تلك السنة آزید مسن 
مئة الف فارس من قبائل صنهاجة وجزولة والمصامدة وزناتة والأغزاز 
والرماة 2 فخرج بهم من حضرة مراكش قاصدا مدينة قاس .۰ فتلقاه 
قبائلها من زواغة ولماية ولواتة وصدينة وسدراتة ومغيلة وبهلولة ومديونة 
وغيرهم فىخلق عظيم وعدد كثير ء فقاتلوه ء فكانت بينهوبينهم حروب عظيمة 
انیزموا فيها بين يديه ء وانحصروا له بمدينة صدينة (۸۱) فدخل عليهم 
بالسيف ء فهدم آسوارها وخربها وقتل بها مايزيد على أربعة االاف رجل. 
وارتحل الى مدينة فاس ٠‏ فنازلها بعد أن فتح جميع أحوازها » وذالك فى 
ااخر سنة اربع وخمسين وأربعمئة ۰ فاقام عليها أياما ء فظفر بعاملها 
بكار ین ابراهيم فقتله وارتحل عنها الى مدينة صفرو ء فدخلها من يومه 
عنوة بالسيف وقتل ارباپها اولاد مسعود المغراوى المالكين لها والقائمين 
بامرها . ثم رجع الى فاس فحاصرها حتى فتحها » وهو الفتح الاول ء 
وذالةا سنة خیش وحمسين وأريسئكة : فاقام بها اياجا كم استخلف ليها 


0 جنس من الترك ء کانوا يعملون فى جيوش الدول الموحدية والمرينية والزيانية . 

1 كانت مدينة صدينة ‏ على ما يبدو واقعة الى الشمال من فاس قرب مجرا نهر سبو 
حيث مساكن قبیلة شراكة الحالية . ولا يزال بطن من بطون هاذه القبيلة يسما صدينة الى الآن ء 
وبحوز تطوان قرية تسما صدينة أيضآ . وعى فى الاصل قبيلة من شعب ضريسة من البربر البتر » 
اشتهرت بقيامها مم قبيلة مغيلة بنصرة ادريس بن عبد اللہ الكامل عند دخوله المغرب سنة 170 ص 
وتأسيسه الدولة الادريسية . : 
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عاملا من لمتوئة وخزج الى بلاد غمارة ء فلما بعد يوسف عن فاس .وتوغل؛ : 
فى بلاذ غمارة خالفه آلیها تیم بن معتصر فدخلها وقتل عامل پوشف أ 
الذى كان بها ء وفی هاذه السنة بایبع المهدى بن يوسف الجزنائی ٠‏ 
صاحب مكناسة سف بن تاشفين ودخل. فى طاعة المرابطين » فاقبره: : 
يوسف. على . عمله وامره أن يخرج بين يديه بعسكزه .لقتال بلاد السفنرب. 
وقبائلها. » فتجهز الهدی وخرج فی جيشه من مدينة عوسجة يريد یوسف. ‏ 
این تاشنفین + قسمع یلك شئ بن مسين القراوي: القائم تة فامن » : 
فخاف على نفسه'منه إن یتقوا عليه بالرابطین ٠‏ قعاجله وخرج الیه من ! 
فاس فی: أنجاد مفراوة وقبائل زناتة فلحق به فى بعض الطريق ‏ فكان ا 
بینهما قتال شدید © قتل فيه الهدی بن یوسف وافترق. جمعه ‏ » وبعث | 
تميم بن معنصن براسه الى صاحب سبتة وهو سکوت البرغواطى (AV):‏ 
فلما قتل الهدی بن يوشف بغث آهل مدينة مكناسة الى دوسشف بن تأشفین: 
فاخبروه يموت أميرهم؛ واعطوه البلاد فملكها يوسف > وتوالث عساکیر | 
المرابطين غلى تميم بن معنصر المقراوى صاحب فاس "بالغارات: ء قلما : 
را الأمر قد اشتد عليه وطالت عليه الفتنة وانقطمت عنه: الواد والوارد . 
وعدمت. الاقو ات بقاس! ! چم جیشا عظینا من مغراوة وبنى یفرن وخرج 
الى المرابطين » فكانت: الهزيفة ۳ص ٠ ٠‏ 
خلق كثير من حشمه » افتقدم مکانه بفاس القاسم بن محمد بن عبدالرحمان . 
ابن ابراهیم بق واس بن أبى العافية الزناتى المكتاسى , > فجمع قبانسل ۱ 


1 2 ويكتب أيضآ سفوت » آمنله من قبيلة برغواطة الزتاتية ومنازلها بين طنجة وأصيلة ۰ 
آسنر نی حرب غمارة وبرغواطة > وانثها أمره الى أن صار عبدآ لشيخ من غمارة ثم صار لعلى بن , 
حمود الادر بسی وبفضل قومه وصل ای الخلافة فولاه على طنجة وسبتة وأطاعته غمارة » وبعد سقوطا '' 
دولة الحمودیین ظل سکوت بحکم. طنجة. وسبتة مناوت للمعتضد ابن عباد ومهددا له 2 ولما قامت ' 
دولنة المرابطین ووصل يوسف بن تاشفین إلى شمال المفرب کاد. سنکوت ‏ ينضم اليه ء 
ولکن ابنه ضیاء الدولة ثناه يعن ذالك. ء افلما . فرغ پوسف من آمر. غمارة توجه الى طنجة واستولا ۱ 
یو .يد سكوت الذى قتل, فى الحرب مع القائدصالح ابن عمران > ثم : أرسل ٠‏ یوسف ا 

ستولا على سبتة من يد ابنه ضیاء الدولة وقتله وانتظمت قبائل برق الباحية لها یسیو 
4 اللمتونية المرابطية . : 1 
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زناتة وخرج بهم الى لقاء جيش الرابطین ء فالتقا معهم بوادى صيفير , 
فكانت بينهما حروب شديدة انهزم فيها المرابطون وقتل جماعة مسن 
فرسانهم ء فاتصل خبر هزيمتهم بيوسف بن تاشفين وهو ببلاد قسازاز 
محاصرا لقلعة مهدى ء فارتحل عنها وترك عليها جيشا من الرانطیسن 
محاصرا لها ء فاقاموا عليها تسعة اعوام فدخلوها صلحا ‏ فى سنسة 
خمس وستين وأربعمتة ء ولا رحل يوسف عن القلعة وذالك فى اسنة ست 
وخمسين سار الى بنى مراسن » وأميرهم يومئذ يعلا بن يوسف . ؛ أفغزاهم 
وقتل منهم خلقا كثيرا وفتح بلادهم ۰ وسار الى بلاد فندلاوٴ فغزاما 
وفتح جميع تلك الجهات وسار منها الى بلاد ورغة ففتحها . وال فى 


سنة شمان وخمسين رف 


وفى سنة ستين وأربعمثئة فتح يوسف جميع بلاد غمارة 2 وجبالها 
من الريف الى طنجة وفيها فتح فاس الفتح الثانی را ۰ تیف 

وفی سنة اثنتين وستین أقبل الى مدينة فاس فنزل ۳ 
جيوشه وشدد عليها فى الحصار حتى دخلها عنوة بالسيف فل ب پا 
مغراوة وبنی يفرن ومكناسة » وقبائل زناتة خلقا كثيرا > على “تلات 
أسواق الدينة وشوارعها بالقتلا » وقتل منهم بجامع القرويين؛“3خامسع 
الأندلس مايزيد على ثلاثة الاف رجل ۰ وفر من بقي منهم النی"اضواز 
تلمسان وهو الفتح الثالث ۰ وكان دخول يوسف اياها يوم الیش ثانی 
جمادا الالخرة سنة اثنتين وستين واربعمثة (۱۸ مارس +5307 فلسا 
دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس حصنها وثقفها وامر بهد ۳لاسنشوار 
التي كانت بها فاصلة بين المدينتين : عدوة القرويين وع دوق ظلأاندلس 
وردهما مصرا واحدا ٠‏ وأمر ببنیان المساجد فى أحوازهة وازقتهسا 
وشوارعها » واي زقاق لم يجد فيه مسجدا عاقب آهله واجيوهمء علی 
'بتاء مسجد فيه ..وبنا الحمامات والقتادق والأرحاء ۰ واصلحة ‏ لستواقها 
وهذب بناءها واقام بها الى شهر صفر سنة ثلاث وستین وارتاحقة فخرج 


3) فى الأصل الفتع الأول . کر رم 
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منها الی بلاد املوية : قفتح حصون ١‏ وطاط 

وفی سنة آربع: آوستین وأربعمثة وجه سوسف الی أمنراء 5 
واشیاخ القبائل من زناتة والمصامدة وغمارة وسائر قبائل البرير فقدموأ 
عليه وبايعوه > فكسا جميعهم ووصلهم بالأموال: > ثم خرج معهم ليطوف: 
على جمیع أعمال المغرب ویتفقد آحو الا الرعية وینظر الی سیر ولانهم 
رعمالهم فيه ۰ فصلح على يديه بذالك كثير من آمور الناس 4 ۱ 

وفی سنة خمس وستین غزا یوسف بن تاشفین مدينة الس مسن 
بلاد ج فدخلها عوۃ وفتح جبل, علودان (Af)‏ 2 

وفی سنة ملاع ! وستين فتح جبال غياثة وبنی فكود وبني رهينة 
وقتل .منهم خلقا کثیرا ۰ ۱ ۱ 

وفیها فرق عماله علی الغرپ ء فولا سیری بن آبی بكر مدائن مكناسة 
وبلاد مكلادة وبلاد فازان 3 وولا عمر بن سليمان مدينة فاس واحزازها . , 
وولا داوود بن عائشة سحلماسة ودرعة + وولا ولده تمیما مديندي ‏ "اغمات 
ومراکش وبلاد السوش وسائر بلاد المصامدة ونلاد. تادلة وبلاد تامسنا ٦‏ 

وفيها بعث المعتمد ابن عياد صاجب اشبيلية الى یوسف بن تاشفین 
يستدعيه للجواز برسنم الجهاد ونصر البلاد ء فقال له لايمكنني' نالك الا 
ان املك سبتة وطنجة , فراجعه اسن عباد يشير عليه .أن سیر ا اليهنا 
فى عشاكرة فی امبر افینازلها ویبعث ابن عباد قطائعه فیجتاز لها فئ البحز 
حتى يتملكها , ؛ فاخن يوسف فی محاولة ذالك. 8 

وفی سنة سبعين وازبعمثة نظر يؤسف فى حرب سبيثة وطنجة : + فبعث 
لها قائده ضالح بن .عمزان.ة فى اٹنی عشر. الف فارس من المرابطين وؤعشرين 
الفا من سائر قبائل لغرب من زناتة وغيرهم ».. فلما: قزبوا: . من آجو ان طنجة 
ا خزج اليهم الخاجب أسكوت اليزغؤاطى. بچموعه 2 وهى شيخ كبين ,ستنبه 
شت وثمانون: - اسذقية . ». فقال والله لایسمع أهل . ظنخة. طبول اللمتؤنيين :وان 
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حي أبدا ٠‏ فالتقا الجمعان باحواز وادى منى من احواز ط'جة ٠‏ فالتحم 
القتال بينهم فقتل سكوت وهزم جيشه ۰ وسار المرابطون الى طنجة 
فدخلوها , وبقي بسبتة الحاجب ضياء الدولة يحيا بن سكوت فكتب القائد 
صالح بن عمران بالفتح الى يوسف ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وسبعين واربعمئة بعث يوسف بن تاشفين قاشده 
مزدلى لغزو مدينة تلمسان » فسار اليها فى عشرين الفا من المرابطين . 
فهتكها ودخلها , وظفر بولد أميرها معلا بن يعلا المغراوى فقتله ء ثم رجع 
الى پرسف فالفاه بمدينة مراکش ٠‏ 

ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ۰ فيها بدل يوسف بن تاشفين السكة 
فى جميع عمله وکاب عليها اسمه » وفيها فتح مدينة جرسيف ومدينة 
مليلية وجميع بلاد الريف ء وفتح مدينة نکور وخربها ٠‏ فلم تعمر بعد ۰ 

ثم دخلت سنة آربع وسبعين ۰ فيها طلع يوسف بن تاشفين الى مدينة 
وجدة ففتحها وفتح مدينة تنس ومدينة وهران وجبال وانشريس وأعمال 
شلف باجیعها الى الجزائر ۰ ورجع الى مراكش فدخلها قى شهر ربيع 
الااخر سنة خمس وسبعين وأربعمئة ٠»‏ فورد عليه بها کتاب العتمد ابن 
عباد يعلمه بحال الاندلس ء وما ال اليه أمرها من تغلب العدى على اكثر 
تغورها وبلادها » وساله نصرها واعانتها ء فاجابه يوسف : اذا فتح الله 
لى سبتة وصلت بكم فبذلت فى جهاد العدو المجهود ۰ 

وفئ هاده الستة: تمرك الفوش. التادس: له الله فى جرش 
لاتحصا من الروم ومن الافرنج والبشكنس والجلاقة وغيرهم ء فشق بلاد 
الأندلس شقا يقف على كل مدينة منها ثلاثة ایام فيفسد ويخرب ویقتل 
ويسبى ويرتحل الى غيرها » ونزل على اشبيلية ۰ فاقام علیها شلاشة 
أيام » فافسد آحوازها وهنکها ء وخرب بالشرف قرا كثيرة » وكذالك فعل 
بشذونة وأحوازها » ثم سار حتى وصل الى جزيرة طريف » فأدخضل 
قوائم فرسه فى البحر وقال : (هاذا !اخر بلاد الأادلس قد وطئته» ثم رجع 
الى مدينة سرقسطة » فنزل عليها وحاصرها وحلف ان لايرتحل عنها حتى 
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یدخلها" از يحول الوت" بينه وبين مايريد ٠‏ واراد أن يقدمها بالفتح :على . 
غير “مننۃبلاد الاندلس , فنزل اليه امیرها الستفین ابن هود يمال اعظیم : 
بذله لله لغ يقبله منه ۰ وقال : المال والبلاد لی » وبعث الى كل قاعدة من . 
قواعد الأندلس جيشا لأتضييق عليهم والحصار ۰ قملك مدينة طليطلة وذالك " 
فی .سب یبهع. وسبعین: وأربعمئة .(40) فلما .را ذالك أمراء الأندلس . 
ورژسیای‌ها. اتفق رآیهم على جواز یوسف بن تاشفین ء فکتبوا اليه بچمیعهم: 
یستنجبرونه یستصرخوت به لينقي العدن عن مخنق بلادهم 2 ویکونون : 
معه بدا واحدة فی جهاد العدو ء فلسا تواترت الکتب , على یسویسفه : 
بالاستصبراخ لنصرة السلمین ونفي العدی عن مخنق بلادهم بعث ولده العز . 
الى سيتة فى جيتس عظیم > فنزل علیها وحاصرها. حتی فتحها ء وذالك فى : 
شهر ربيع الاول من سنة سبع وسبعين وأربعمئة (یولیوز ۱۰۸۶ م) گی 
اليه بالفتح :فرطل الكتاب وهو بمدينة فاس ينظز فى آمر الجهاد ويستنفز ' 
له قبائل* المغرب » فقرح لفتح سبتة وخرج من حينه نحوها ليجون منها : 
الى لن ء فلما رذ! المعثمد اين عبان أن الفوشسى السادس قن ملك 
طليطلة “واخؤازها وشذد على سط وسمم أن يوسف فتح سبتة رکب" 
البمن وشار الى العبوة لاستجلاب يوسف بن تاشفين >٠‏ فلقيه مقبلا: لبلاد. 
طنجة #تؤضنم یعرف ببلطة على ثلاث مراحل من سبتة' ۰ فاغبره بحال.' 
الأندلسجَ توماهي أعليه من شدة الخوق والضعف والاضطراب ومايلقاة:! 
السلمون بها من القتل والآشر والحصار من الفونسی السادش وجنوده », 
وانه قذ. عزم. على دخول سرقسطة ٠‏ فقال له الامیر یوسف رحمه الله ۵ 
ارجع الی: بلدك وخذ فى امرك فانی قسادم عليك فى أثرك ان شاء :الله 
تعالا »,فرجم ابن عباد الی الاندلس ٠‏ ودخل یوسف سبتة فهدنها وأصلح ‏ 
احوالها. وسفنها ۰ ولحقت به العساکر والجنود: » وقدمت عليه الوفود ».: 
واتاه من. بلاد الصحزاء : والقبلة والزاب القبائل والحشود ۸ فشرع فى 
تجویز..اللجیوش الى ,الأندلس ۰ فجوز منها مالایحصا کثرة » فلما کمنل 
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جواز .الجیش :واستوفت. عساكر المجاهدين بساجل الخضراء .جاز هو فی 
اثرهم. فی جيش. عظیم, من قبائل المرابطين وانجادهم وصلحائهم ۰ فلما 
رکب السفينة. واستقر على ظهرها رفع يديه ودعا الله تعالا وقال فى 
دعائه : (اللهم ان كنت تعلم ان فى جوازي هاذ! خیرا وصلاحا للمسلبین 
فسهل علي جواز هاذا البحر ۰ وان كان غير ذالك فصعبه علي جتى 
لالجوزه» فسهل الله عليه الجواز فى اسرع مايكون ٠‏ فكان جوازه فى 
يوم الخميس عند الزوال فى منتصف ربيع الأول سنة تسع وسبعيسن 
وأربعمئة (۲۰ يونيو ٠١81‏ م) » ونزل بالبجزيرة الخضراء » فصلا بها 
صلاة الظهر من يومه ذالك . فتلقاه بها المعتمد فى جميع امراء الأتدلس 
وروسائها.. . فاتصل بالفونسو السادس خبر جوازه فارتحل عن سرقسطة 
فاضا للقاء مير المسلمين. يوسف ,رخفة الله * 


الخبر عن جواز الأمیر پوسف بن تاشفين 
إلى الاندلس برسم الجهاد وذكر غزاة الزلاقة . 


ش قال 5 للكتاب : 
| الما جوز امیر السلمین یوسف جيوش المسلمین للجھاد وقدمها ہین 
يديه فاستقروا يساحل الجزيرة الخضراء جاز هو فی أثرهم ٠‏ فالتقاه 
ملوك الأنبلس مستبشرین بقدومه » واتصل خبر قدومه بالفونسو السادس 
وهی محاصر سرقسطة . فسقط في يديه وانحلت عزائمه » فانزعج عسن 
سرقسظة وبعث الى أبن رذمیر : وألى البرهاضت A‏ كان ابن رذمیر على 


ہوم +86 اين ر رذمیں هو لملك, آلفوفصو الاول:ملكہ آزاکژن ٠٠.‏ ولكن الامنتاد عبد الله عنان- فئ 
حاشية من حواشيه على كتاب ( تاریخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين ) مس 80 يذكر أنه 
هو سانشو رامير يز ملك أراكون وص'حب بنبلونة » وقد يكون الاسماق لمشنما و٣‏ حد ٢‏ الأول “كان 
قبل الملك والثانى بعده . 
ہةےے اما البرهانس: , فهو القائد القشتالى النصرانی البار فانییثت 0م :خی اَم القنبيطور كان 
من آکبر قواد الفونسر السادس” 3 ۹ کے 
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مدينة طرطوشة محاصرا لها والبرهانس على بلنسية ء فاتياه ہجیوشھبا, 
فلحقوا به » وبعث الى بلاد قشتالة وجليقة وبنبلونة (۸۷) فاتاه من تلك 
البلا من حشود الرٰوٰم امم لاتمصبا ء فلما: اجتمعت: لالفونمنو السادس 
جیوش الکفر واستوفث لديْه حشودهم. ووفودهم. ارتحل الى لقاء الامیز 
يؤسف بن تاشفین: وجیوش امسلمين' ٠‏ وارتسحنل يوسفف من الجزيسرة 
و قاصدا نحوه » وقدم بین يديه قائده ابا سليمان داوود: بسن 

تشة افی. عشرة االاف فارس من المرابطين ء وتقدم أيضا المعتمد ابن عبان 
۳ ابن عائشة مع أمراء الأندلس وجیوشهم ء منهم أبن صمادخ صاحب: 
الریة ء وابن جبوس صاحب غرناطة » وابن مسلمة صاحب الثغر الأعلا :' 
وابن ذی النون ٠‏ وابن. الافطس ۰ وابن بادیس ٠‏ فامرهم یوسف رحبه 
الله ان یکونوا مع العتمد ابن عباد » فتکون محلة الاندلس محلة واحدة. 
ومحلة المرابطين اخرا , قتقدم بهم اين عباد + فكانوا اذا قام ابن عبان 
ورساء الاندلس من موضع. الى غيره نزله الأمير یوسف بن :تاشفين' 
بمحلته ء فلم يزالوا علی ذالك ختی نژلوا بمدينة طرطوشة فاقاموا بها 
ثلاثة ایام ء وكتب منها .الأمير یوسف بن تاشفين كثابا ألى الفونسبو 
السادس يدعوه فيه الى الجزية او الاسلام او الحرب + فلما وصل کتابه‌الی 
الفونسو ادركته الانقة وداخله الکبر + وقال للرسول : قل للأمير الاتتعل 
نفسك »انا اصل اليك » فارتحل یوسف رحمه الله وارتحل, الفوتمئق 
السادس حتى نزل بالقرب من مدينة بطليوس ؛ ونزل الأمير يوسلف 
بموضع يعرف بالزلاقة (۸۸) .من احواز بطلیوس . وتقدم. العتمد واشزاه 
الأندلس فنزلوا. بچهة: اخرا بينهما ربوة حاجزة ترهیبا للعدو وتخویفا له 
وبين .الفریقین وعسکن الروم نهر بطلیوس حاجز يشرب منه هؤلاء وهاؤلاء 
فاقاموا ثلاثة ایام والرسل تختلف بينهم الى ان اتفق رايهم ان تتکون 


7) فی الأاصل. بيونة : ا 
8 ویسما ایض الس ٠‏ سان پیلد بضسة بیان من ابطليوس پسیی, نار 
سكر الیاس . 


عن 247 


الملاقاة بينهم يوم الاثنين الرابع عشر من شهر رجب سنة تسع وسبعین 
واربععئة (۲ اكتوير ٠١81‏ م) فلما وقع الاتفاق بينهما على ذالك بعث 
المعتمد الى الامير يوسف بن تاشفين .يعلمه أن يكرن على أهبة واستعداد 
للحرب » وان العدو. صاحب مکر وخديعة فى الحرب » فلما كان الليل من 
یرم الخمیس العاشر لرجب الذکور عباً ابن عباد کتائبه وصف جیوشه 
واستعد للقتال » وجعل على عسکر العدو عیونا على خیل سبق یاتونه 
پاخبارهم رمایرونه من حرکانهم ۰ فلم يزل کذالك الى الفجر من يسوم 
الجفعة ء فبينما ابن عباد فى آاخر رکعة من صلاة الصبح وکان قد غلس 
بالصلاة اذ قبلت الخيل التي كانت طليعة على العدى مسرعة اليه , 
فاخبروه أن العدو قد زحف نحي المسلمين فى امم كالجراد المنتشر , 
فارسل فی الحين بالخبر الى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» فوجدره 
على أهبة للحرب قد عبا كتائبه طول ليلته ء لم ينم احد فى محلته تلك 
الليلة ء فارسل قائده الظفر داوود بن عائشة فى جيش عظيم من لتونسة 
ووجوه المرابطين وأقيالهم ليكونوا طليعة له ء وكان داوود بن عائشة 
لانظير له فى العزم والحزم والنجدة ء وكان عدو الله آلفونسی الس‌ادس 
قد قسم عساكره على فرقتين , فتوجه هو وفرقة نحو أمير المسلمسيسن 
یوسف بن تاشفين فوقع فی الجيش الذي كان مع القائد داوود بن عائشة, 
فاقتتلوا قتالا عظيما ء وصبر الرابطون صبرا جمیلا ء وداسهم. اللعين 
بكثرة جنوده حتى كاد يستاصلهم 2 وکانت بینهم مضاربة تفللت فيها 
السيوف وتكسرت الرماح ۰ وسارت الفرقة الثانية من عسكر اللعين مع 
البرهانس. وابن رذمير نحو ملحة ابن عباد » فداسوها ء واستمرت 
الهزيمة على رؤساء الاندلس الى جهة بطليوس ء ولم يثبت منهم غير ابن 
عباد وجيشه . فانهم ثبتوا فى ناحية يقاتلون لم ينهزموا ۰ وقاتلوا قتالا 
شديدا ۰ وصبروا صبر الكرام » لجرب اللثام ۰ فاتصل الخبر بيوسف ان 
الهزيمة قد استمرت على عسكر أمراء الأندلس » وان المعتمد وداوود 
ابن عائشة صابران یقاتلان لم ينهزما » فبعث قائده سيرى بن اہی بكر 
فى قبائل الغرب وزناتة والصامدة وغمارة وسائر قبائن البربر الذين 
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كانوا في محلته اعانڈ لداوود بن عائشة وابن عباد ء وسار هو فى جيش 
لتونة وقبائل المرابطين: من: صنهاجة قاصدا الى محلة الفونسو السادس, 
حتی ضرب .فیها والقونسو مشتغل: بقتال داوود بن عائشة فاضرمها نار" 
وأحرقها » وقتل من کان بها من الابطال والرجال والفرشان. الذين: ترکهم 
الفونسف بها یحرسونها ویحمونها + وفر "الباقون منهزمین نحو : آلفونسو 
فاقبلت عليه خیله من محلته. فارین؛ وامير السلمین یومنف فی"ازهم 
بساقته. وطبوله وبنوده ۰ وجیوش الرابطین: بین 'يديه' یحکمون. فی الكفرة 
سیوفهم ویزوونها من دمائهم ٠»‏ فقال الفونشو السادس ماهاذا ؟ افتآخین 
الخبر: بخرق محلته وئهبها وقتلحناتها وسبي حریمها ء .فرد وجهه. السی: 
قتاله . ؤصمم امير السلمین: نحوه: » .قانتشبت الحروب بینهما ء فکان نب 
بينهها .حروب عظيمة :لم يمنمع. قط بمثلها.» وكان آمیر السُلعین على قرس 
أنثا.. يمن بين صفوف المسلمين يحرضهم ا ويقؤئ نفوسهم على الجهاد, 
والصبر ء ويقول : يامعشر «الطلمين اضبروا لجهاد أعذائكم أعداء الله 
الكافرين ».غمن رزق! منكم الشهادة فله الجنة »> ومن سلم فقد. فالبالاجن 
العظيم.. والغنيئة ٠‏ فقاتل المسلمون قتال من يطلب الشهادة ويرغب نى 
اموت » وكان المعتمد رحمه :الله واضخابه الذين ثبتوا معه قدا يشئوا من 
الحياة ولا علم لهم بالحال. .. اذ نظروا الی الروم. منهزمنین > وغلبئ 
أعقابهم ناکصین »2 قظنوا انهم الذين-هزموهم + فقال لاضنحابه » اشدوا 
علی-1عداء .الله تعالا فشدوا علیهم » وحمل القائد سنیری بن اہی يكن ہن 
معه من قبائل الغرب وزناتة والصامدة وغمارة ء فاستمرت .الهزيمة 
على .الروم ء وتراجفت الطائفة المنهزمة من السلمین نحو بطلیوش لا 
الخبرو! أن امير السلمین یوسف .قد ظفر » ؤتدارك الاش بعضهم ببعض , 
طائقة بم طائقة » وفوجا بعذ فوچ ء واشتد. القتانا علی الفونسی الساشنٰ 
حتى آيقن بالفناء ».ولم یزل القتال.يشنتد عليه الى غروب الشمس ۰ فلما 
را القونسو اللعین أن الليل قد اقبل واکثر جتوده قد.قتل ٠‏ وراا ضبرا 
الرابطین وصدق نيتهم فى .جهادهم علم. أنه لاطاقة له بقتالهم ء فقز أمهزومًا 
غلی وجهه فى نحوا الخمسمئة فارس على غير طریق ۰ وزکیهم . المرابطون 
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بالسیف یقتلونهم. فى . کل فج وسهل » ویلتقطونيم التقاط الحسام للحسب 
القلیل » الى أن حال اللیل بظلمته بینهم ٠‏ وبات السلمون تلك الليلة على 
خیولهم یقتلون ویأسرون ویفنمون ویشکرون الله تعالا على مامنحهم 
حتی اصبح ء فصلوا صلاة الصبح فى وسط القتلة ء وكانت هاذه الهزيمة 
العظيمة على اعداء الكفرة من اعظم الوقائع » قتل فیها ملوك الشركت 
وأنصاره » وحماته وشجعانه » ولم ينج من جمیعهم الا الفرنسو السادس 
اللعين مثقلا بالجراح فى شرذمة قليلة نمو الخمسمئة فارس مثخنين 
بالجراح » فعات متهم اربعمثة فارس ٠‏ ودخل طليطلة فى مئثة فارس من 
حماته ورجاله » وكانت هاذه الغزوة الباركة يوم الجمعة الحادي عشر من 
رجب الفرد عام تسعة وسبعین واربعمثة (۲۲ اکتوبر ۱۰۸١‏ م) واستشهد 
فيها من المسلمين نحو الثلاخة ثة االاف رجل ممن سبقت لهم من الله 
الحسثا وختم لهم بالشهادة ء وآمر امير السلمین يوسف برؤوس القتلا 

من الروم 1 ن تقطع فقطعت وجمعت بين يديه امثال الجپال » فبعث منها الي 
اشبیلیة عشرة آالاف زاین والی قرطبة عشرة (الاف » والی بلنسية کذالك, 
والی سرقسطة ومرسية مثلها ۰ وبعث الى يلاد العدوة باربعین الف 
راس . فقسمت على مدن العدوة ليراها الناس فيشكرون الله تعالا على 
مامنجهم من النصر والخیرٴء وكان عدد الروم فیما نقل متة وثمانین الف 
قارس ومئتي الف رجل فقتلوا اجمعین ء ولم دنج منهم الا الفونسى فى مئة 
فارس ۰ وقيهة اذل" الله الشرك ببلاد الأخدلس فلم ق لمم قائمة نو 
الستین اسنا < ۶ ١‏ 


وفی. مأذا الیرم تھا يوسف بن تاشفین" بأفين. المشامين ولم یکن 
يدعا بها قبل ذالك » واظهر الله تعالا الاسلام واعز اهله »> وکتب امیر 
اللمین بالفتح الى بلاد العدوة : والی تميم صاحب المهدية » فعسلست 
الفزحات فى جميع بلاد آفريقية وبلاد الغرب والاندلس » واجتمعت كلمة 
الاسلام ٠‏ واخرج الناس الصدقات ۰ واعتقوا الرقاب شکرا لله تعالا على 
صنعه الجمیل وفضله ٠‏ 


ب 3250 


ومن نول الکتاب الذي کنب به ,امیر السلمین بوسف بن تاشفين 
الى بلاد العدوة ۰ 

ما بعد حمد الله تعالا التکفل بنصر أهل دينه الذي اميا 
والصتلاة والسلام على سيدنا محمد افضل رسله واکرم. خلقه واسراه:» فان 
العدو الطاغية لعنه الله لا قربنا من حماه وتواقفنا بازائه » لقناه الدعوة 
ونخیرناه :بین. الاسنلام: والجزية والحرب فاختار الحرب ۰ فوقع الاتفاق بيننا 
وبینه على: اللاقاة فى يوم الاثنين: الرابع عشر لرجب ۰ وقال الجمعة عيب 
اللمین ٠‏ والسبت غید الیهود:». وفی عسکرنا منهم “خلق' كثير ». والاحد 
عيدنا . نحن فتفرقنا على ذالك » وأاضمر اللحين خلاف ماشرطناه 2 أوعلمتا. 
أنهم أهل خدع ونقض عهود ء فاخذنا. اهبة . الحرب لهم.: وجطنا عليهم 
العيون ليرفعو! الينا: اجوالهُم.ء فاتتنا الأنباء فى سحر يوم الجمعة 
الحادئ عشر من رجب الذکور بان العدو.قد قصد بجیوشه نحو المسلمينء 
يرا أنه قد اغتنم ,فرضته فی ذالك الحين ٠‏ فانتببت اليه أبطال المسلمبين 
وفرسان الجاهدین ۰ فتخشته قبل أن يتعشاها وتغزته قبل ان يتغذاها : 
وانقضت جيوش المسلمين. علی جیوشهم انقضاض العقاب على عقیرته ' 5 
ووثبت ع وثوب. ا الاسد على فرشت ۽ وقصدنا برايتنا , السعيدة 
النصورة » فى ساثر الشا مد الشهورة ٠‏ فى جیوش لتونة نحو الفنش ¿ 
لما أبصر النصارا: رايتنا المشتهرة ٠‏ ونظروا الي مراكينا ا 


الظفرة , وغشیتھم بروق الصفاح. ٠‏ واظلتهو سحائیا الماع . پزلزلبث 
حوافر خيولهم رعود الطبول بذالك الفیاج ٠‏ . التحم الاصارا بطاغيتهيم 
الفنش » وحملوا على السلمین حملة منكرة ؛ فتلقاهم. الرابطون بنية مابقة 
خالصة ء وهمم عالية ء فعصفت ريح الحرب ء ووكفت ديم ااسیرف والرماح 
بالطعن والضرب ٠‏ وطاحت المهج » واقبل سيل الدماء فى هوج » ونزل من 
سماء الله علی اوليائه النصر العزيز والفرج ‏ ولا ألفنش مطعونا: فنى 
احدا ركبتيه ء طعنة | افقدته احدا ساقيه » فى خمسمثة فارس من مثة 
وثمانين الف غارس ٠‏ ومئتي الف راجل ۰ قادهم الله الى المصارع والحتفب 


تا سےا و 


العاجل » وتخلص لعنه الله الى جبل هنالك ٠‏ ونظر النهب والنيران فى 
محلته من كل جانب ٠‏ وهو من أعلا الجبل ينظرها شزرا » لم يجد 
عنها صبرا ء ولا يستطيع عنها دفاعا ولا لها نصرا + فأخذ يدعى بالتبور 
والویل ۰ ويرجى النجاة فى ظلام اللیل » وآمیر السلمین بحمد الله قد 
ثبت فى وسط مراکبه الظفرة » تحت ظلال بنوده النتشرة » متصور الجهاد 
مرفوغ الاعداد:. يشكن الله تمالا على مامنحه من ثيل السؤل وال راد » 
وقد سرج الغارات فى محلاتهم تهدم بناءها وتستلم -ذخائرها وأسبابها 
وتريه راي العين دمارها ونهابها . والفنش ينظر اليها نظر المفشي عليه . 
ويعض غیظا واسفا على أنامل کفیه .»> وحين تمت الهزيمة وتنابم الفرارء 
عاد روساء الأندلس المتهزمون نحو بطليوس والغار » وتراجعوا حذرا 
من العاز" » ولم يثبت منهم غير زعيم الرؤساء والقواد ء ابو القامنم 
العتمد ابن عباد » قاتا الی امير السلمین وهو مهيض الجناخ » مریض 
عناء" وجزاح -» فهناه ُالفتم الجمیل » والصثع الجلیل » وتسلدل آلفنش 
تحت الظلام ء فارا لایهدا ولا يتام » ومات: من- الخنسمئة: فارس الذين 
کانوا »عه بالطريق :أربعمئة ء فلم يدخل طليطلة الا'فى مئة فارس » والحمد 
لله على .ذالك كثيرا + وكانت “هاذه النعمة .العظيمة ء والنة الجسينة ء يو 
الجمغة الخادي عش الرجب سنة تشع وسبعين واربعطتة موافق ‏ اتلد 
والعشرين لشهر اکنوبر العجمى) ٠‏ 


وفي ذالك يقول اين اللبانة : 

يوم العروية كان ذاك الموقف وانا شهدت فاین من ستوصف ؟ 
وقال ایو جهور : 

لم تعلم الروم اذ جاعت مصممة دوم العروبة أن الیرم نلسعسرب 
ولم يكن لرؤساء الاندلس الذین شهدوا الزلاقة فى هاذا الیوم 

أمر پثیکر , فيقيد ,جنهم إويؤثر. و الا ابن عباد وطائفةر من چیشه > فاه 

ثبت وأیلا پلاء حسنا » وجرح ست جراحات ۰ وفی ذالك یقول یخاطب 


سي 


بعض ولده 3 


ند 152 مد 


ابا هاشم هشمتتی الشفاز“ ٠‏ فلله صبری لذالسك الآوان 
تكرت شخيصك مساینها فلم يثننى ذكره للقدر ار 

08۳ السلمین يوسف فى ذالك الیوم وفاة ولده ابی بكر :, 
وكان .تركه مريضا بسبتة ؛ فاغتم لذالك وانصبرف راجعا الي العدوة 
ببنبب وفاة ولده: » ولولا ذالك لم يرجع ء فجان إلى. العدوة ودخل حضيرة: 
مراکش فأقام بها الی سبنة ثمانین وأربعمئة 2 فخرج فى شهر ربیع لاخ 
منها يتطوف علي بلاذ الغرب ء ویتفقد. احوال. الرعية وینظر فسی: امون 
السلمین ۰ ويسال.عن سیر عماله فى: البلا وقضاته ٠‏ : 


وفى سنة احدا" وثمانين وأربعمئة جاز اميو" السنلمین : الی الأتدلسش: 
الجؤاز' الثانئ برسم الجهاد ٠‏ وسيب جوازه أن الفونسو' السادسن لعثه له 
لأ هزم وجرح اوقتلت جیوشه عمد الى حصن لبیط الوالی لحمل ابن عبادم 
فشحنه 'بالخيل والرجال والرماة » وامرهم آن يدخلوا امن حصن ابيط 
الذکور فيغيرون فى أطراف بلاد ابن عباد دون. متا يلاد الاندلس 
كان السب فی وا امیر المسلمين یوسف فکانوا یدخلون منه خیلاا 
ورجالا فیقنلون ويأسرون فى كل يدم > جعلوا ذالك وظبفة عليهم ٠‏ فساء أ 
ابن عباد ذالك وضاق ذرعا : فلما 7 ڌماديهم على ذالك 7 
العدوة الى لقاء امير المسلمين یوسف بن تاشفين ء فلقيه بالعمورة من 
ملقا وادى سبى ۰ فشكا اليه حصن لبيط » وشدة. ضرره على .المنلمين ‏ + 
واستغاث به فى ذالك ٠‏ فوعده بالجواز والوصول اليه ¿ فسار المعتمب 
وسار يوسف فى اثره ۰ فرکب البحر من قصر الجاز الى الجزيرة 
الخضراء فتلقاه ابن عباد يها بالف دابة. تحمل اليرة والضیاقة , فلفا: 
520 پالخضراء كتب منها الى آمراء الاندلس يدعوهم الى الجهاد:: 
وقال لهم : الموعد بيننا حصن لبيط ثم تحرك یوسف امن الجزيرة 
الخضزاء + وذالك فی شهر ربیع الأول هن: هنة: اخ وثمانین. وأربعمفة 
(یونیو ۱۰۸۸ م) فنزل. على حصن لبيط ؛ فلم یاته ممن اکتب اليه :مسن 
ابراء' الاندلس غير ابن عبد العزيز صاحب مرسية والمعتمد ابن: باد » 


2-353: 


فنزلا: مخة الحصن وشرعوا فى قتاله والتضييق عليه » وشن يوسيف 
الغارات: .على بلاد “الروم: فى كل يوم ء قدام الحصان على لبيط اربعة 
أشهر » لايفتى عنه القتال ليلا ولا نهارا الى ان دخل فصل الشتاء ووقع 
بين .ابن عبد العزيز أمير مرسية وبين ابن عباد أمير اشبيلية نزاع وشناان 
فشكا المعتمد الی. امیر المسلمين يوسف اہن عبد العزيز فدعا يوسف قائده 
سیری بن أبى بكر فآمرة بالفبض على ابن ”عبد العزین ژنقاقه 7 فقبجن 
علنه زثقفة .فى “الحديكا واسلمه الى المعتمد ۰ فاختلت اككلة بختنب' ذالك - 
وفر. جش ابن عبد العزيز وقواده عنها وقطعو! الميزة عن الحلة » فوقبع 
. بها الغلاء ء فلما ر؟ا ذالك الفونسو -السادس حشد وقصد .الى خماية حضن 
لبط فى امم لاقمصا.. فلما قرب::الفونسو من لبيظ انعرف له یوننف عن 
الحصن: الى “ناحلية لوزقة. ‏ ٹم الى الرية ء ثم جان الىءالعدوة' ‏ وقد تغير 
على آمراء الاندلص: لکونه لم 'ياته منهم احد الى “زول لحصق: لبيط الذي 
كتب لهم به »؛ ولا رحل.؛'يوسف عن لبط وجاز الى العدؤة أقبل الفونسوی 
الشادس حتى نزل .على لبيط فاخلاه واخرج من کان فيه من-بقایا النصارا 
المنفلتين من «مخالب ”المىت» > واوتعل الى طليطلة » قاخذ ابن عباد الحصن 
بعد خلائة وفناء جميع-من كان به هالقتل والجوع .-وکان فيه لا نزله یوسفت 
من“ النضازا تحو' أثتي' هشر الف مقاتل. دون العيال: والذرية ‏ “ فني: جميعهم 
بالقتل" والجوع + ولم يبق فيه غير .مثة من- ال وهم الذين ایی 
الفونسی حين. اخلاه * 
: واقام يوسف ببلاد العتوة الى سُنة کُلاٹ وٹمائین وجاز الئ 
آلاندلس برسم الجهاذ وهو آلجواز الثالك ۰ فسار ختی ؟ تزل طليطنلة 
وخاضنرها والفؤنسو ها ء وهتکها وقطع ثنارها قرب احوازها وقتل 
وسبا » ولم ياته آخد من امراء الاندلس ٠‏ ولم يعر عليه ففاظه ذألك . 
فلما زجع من غزی طليطلة سار الى غرناطة فنازلها ء لأن صاحبها عبد 
الله بن بلكين بن بانیس بن حبوش كان قد صالسح الفونسو السادس 
وظاهره على یوشف وبعث اليه با مال ء واشتغل بتحضین بلده ٠‏ ولذالك 
قال "بعض آدباء' عضره ؛ " ۱ ۰ 


154 سے 


يبنى علسی نقسه سیقاها. ٠O‏ كانه دودوة الحرير أ 


دعسوۃ يبنى قسوف يدري : :اذا انت قدرة القديسسرا' 


قلما وصل"یوسف الى غرناطة تحصن منه صاحبها عبد الله ين | ' 
بلكين واغلق الابواب فى وجهه ء فحاصره امير المسلمين مدة من شهزین»..: 
فلما رااه تمادا بالحصار عليه بعث اليه يطلب الأمان فامنه بعد أسلام : 
آلبلاد 7 فمك یونسفٴ مرنائلة واحوازها وجمیع ع ماکان بيد عبد الله أبن 
بلكين من "الأعمال”والبلاة” > وبعث بعبد الله بن بلفین ضاحب فرٹالااللة, . 
واخیه تیم صاحب ثالقة -الی*مراکش نع حرینهتا واولادھتا ۰ فاقامسا. 
بها واجزا-علیهما" الالفاق : الى أن "مات با تاج ٠‏ يومف بنی"پلکین .. 
أبن بای عن غرفاطة: ومالقة وملك 'بلادهج خافنا هله أبن عباد وانقجف. 
نة ء فشا ' بینهت- الوشناة بالنمائم. * فتغير غلیه" یؤسفنہ , *ونجاز العسئ. ' 
الغدوة فی شهن" ران العظم من 'سنة اثلاث وشماقين الکو رة“ وقصنگ 
الی-مراکش. ۰ وقدم على : الاندلس قائده سیڑی۔ین' ابی. جك اللمتونتني::4. 
وفوض اليه جفيع الأمؤر كلها ء ولم اد .فى" أبن عباد يشیٰہ * اسار 
أشيزئ بن ابی بكر تحن أشجيكينة :و ظح "أن ابن "عنباد 138 سلمح”يه ` 
خرج اليه" وتلقاة: عن" بع أبالضيافة.» 5 يفعل وٹضشن'مله و یالایف !أ 
ولم يلتفك الية ء فزاسله سنيرى بن.ابی بك" فنى. انلم یه" البلاد ويدخل : 
فى طاغته ۰ فامعنغ العتمد نمن-ذالف" - فاخذ "شيرى' فى خصازه وفتاله. ١١‏ 
وننعث قائذه “بطئ الی نجیان ٠‏ فحاصرها" ختی أدخلها' مُگما'ء ‏ وفلکھلا: : 
الرابَطون ‏ وکلب سيزى بالقتخ الى يوسفت: وآمن القائد" بظی ان ور 
غن” جيان وين التى قزطبة ‏ فلار الیها وبها يوامثة +المامؤن ابن العتمد ۴ 
فدزل عليه 'بطى بعسناگر المرابطين حتى قتحہا: وفتح #اضونية ۰ وتعاقلها 0 
وكا قثح المزابطين لقرطبة يوم الاربعاء الثالث متنك ضفر مثنة اللخ ' 
وثمانين: واربعمثة. (57 مارس ۱۰۹۱ م) » شم فتح بياستة ا زابذة وخضسن 
البلاط والدوی والصخيرة ؤشنقورة٠»‏ ولم “ينقضئ شتاز: صقر دالذکون. ختی 
لم يق “لابن "عباد. بلد :الا" وقد: ملكه الوابطزن اعدا قرموتنة,واشبيلية. ‏ 
فاقام ٠‏ القائد 'بطئ بن لسماحیل: بقرطبة ختن:سکنها: ورم ثغورها :دوبن 
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الى قلعة رياح, قاصية, يلاد السلمين. 0200 بلتونة فی | الف خاو عن 
الرایطین:_لیضبطها , ويسد_ثغورها ے::وارتحل سيري بين آيي بكر البي 
قرمونة فقاتلها جتى_.دجبلها منوق,ء .ووإلك يوم . السيت عند الزورال السبايع 
جشر من, شبهر ربيع الأول من سنة,إربع ,وثمانين.الذكورة ٠١(‏ مساي 
۰۱ م). فاشتد الامر على إبن, عبان وطال ,عليه الحصار فبعث ايى 
[لفونسی ‏ السایہں اخزاو الله يستغيث به ويستصرخه على لتونة . ویعده 
باعطاء البلاد » وینل الطارف والتلادر »ر ان كشف عبه ماهو فيه مسن 
الحصار ۰ فبعث اليه الفونبو قائده القومس فى جيش من عشرين السف 
غارس واربعينٍ الف راجل ؛ فلما علم سيرى بقدوم الروم اليه انتخب من 
جيشه عشرة !الاف فارس من اهل النجدة والشجاعة وقدم عليهم ابراهيم 
ابن اسجاق اللمتونى وبعثهم للقاء الروم ٠‏ فالتقا الجمعان بالقرب مسن 
حصن الدور ٠‏ فكانت بينهم حروب شديوة مات فيها خلق كثين مسن 
المرابطين » ومنحهم الله تعالا النصر فهزموا الروم وقتلوهم ۰ ولم یفلت 
منهم الا القليل ء ثم لم يزل سيرى بن أبى بكر وقواده من لمتونة بالحصار 
والتضییق على اشبيلية حتى دخلها على المعتمد » قامنه فى نفسه وأهله 
وولده ٠‏ وبعث بهم الى "مير السلمین ٠‏ فکانوا عنده پاغمات الى أن اتاهم 
اموت » وكان دخول سيرى بن أبى بكر أشبيلية وتملك المرابطين لها يوم 
الأحد الثانى والعشرين لرجب من سنة اربع وثمائين المذكورة (۷ شتنير 
۷ م( ٠‏ 

وفی شعبان من هاذه السنة ملك الرابطون مدينة نبرة وفی شهر 
شوال منها دخل القائد يوسف بن داوود بن عائشة مدینة مرسية واعمالها. 
وكتب بالفتم الى امير المسلمين يوسف + وکان القائد يوسف بن داوود بن 
عائشة عادلا فى أحكامه صالحا ورعا لاتاخذه فى الله لومة لاثم » فأحبه 
الناس » وفيها رحل القائد محمد بن عائشة ہجیش المرابطين فنزل الرية » 
فهرب عنها صاحبها معز الدولة بن صمادح فى البحر الى آفريقية بأمواله 
وعياله واسلم له البلد ٠‏ فملكها المرابطون › وكتب محمد بن عائشة بالفتح 
الى انين المسلمين يوست + قملك يوسف مملكة ی افراہ من ارام 
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الإندلس فى سنة 1 ونصفنا 2 وهم : ابن عباد 0 وإبن جبوس اب الاخوص؛ ۰ : 
وابن, عند العزين 2 وع الله بن پک صاجب, جیان. ,وابلة . واستجة : 8 


وفى:. سبئة خمیں وثمانین: اس امیر (لسامین یوسفم بن تاشفين قاد 
ابن. عائشة أن. يسين الى دانية » فسار اليها وملكها. وملك شاجلبة ؛ وکان ‏ 
صاحبها ابن. منقذ ».ففر عنها ودخلها الرابطون , ثم :سان قائده ايبن ا 
عائشة الى مبينة شقورة فملكها , وسار الى .بلنسبية وکان ,ها القادن بن : 
دی النون » والجاكم فیها| جمع من النصبارا يجيون.خراجها ء ففر عنها | 
ودخلها القائد .ابن عائشة. وكتب بالفتح الى .امير السلبين ٠‏ : 
وفى سنة ست " وثمانين وأرجعيكة فتح "الرابطرن مدينة. او 
بلادا شرق الأندلس: ء ولم یزل آمیر المسلمين' يوسف بن تاشفين يبتعث,' 
جيوشه '.وقواده الیها برسم م الجهاد ا للروم' وخلع :أمرائها المتغلبين سس 
کی ماه جمیع بل الاتدلس واستوثق له امرھا ٠‏ : 
:ون سنة ست وسمين” واريعمئة أخة مين الَسَلَمین البئْنة ۳ 
علي بقرطبة فبايغه جمیع امراء لتونة واشیاخ البلاد وفقهاؤها . وذاله. 
فى شهر. ی الحجة, متها > وکان علي غاا بیت نا هر 
وقی نة مان وتسعین مرض آمیر المسلمين ' یوسب وابتداته العلة ۱ 
التئ امات متها وهی :يمدينة مزاکی » فلم يزل مزضه يشتد وحاله تفت 
الى أن توفي رحمه الله فی: مستهل شهر 'محرم 'سنة خمسمثة (الأخد ۰۲ 
شتنبر 71١5‏ م) وقد بلغ عمره مثة سنة » فكانت مدة ملكه من يوم دخل,. 
مدینة 3 این سنة اثنتین وستين واربغمثة ۰ الى أن توفي ثمانيا وثلائین:. 
سنة ء ومن" خین قذمه :1بوبکڑ بن عفر سبعا واربعین ستة ء والبقاءٴ الله 


وخ دھ + 


کے ده 


الخبر غن دولة أمير المسلمين على بن يوسف 
ابن تاشفين بالمغرب وبلاد الأندلس 


هو الأمیر علي بن يوسف بن تاشفين بن ابراهيم بن ترقوت ابن 
وارتقطين بن منصور بن حصالة بن آمية بن وارتملى بن تمليت الصنهاجی 
اللمتونی ٠‏ 

کنیته : آبو الحسن ° 

أنه ام ولد رومية اسنمها قمر ؛ وتکنا ام الخسن ۰ 

بسبتة سنة سبع وسبعين واربعمئة ۰ ٠‏ 

:. أبيض اللون .» مشرب بحمرة ٠‏ تام القد .» اسيل الوجه افلج 

أقنا خفیف رت أكمل العينين سيط الشعر ٠‏ 

بنوه : تاشفین المولا بعده ء وأبوبكر » وسیری  ٠٠‏ 

کاتبه : انو محمد بن اسباط ۰ ۱ 

بويع له یوم مات ابوه بمراکش بعهد أبيه له ۰ وتسما بامیر 
السلمین ء وذالك فى غرة محرم سنة خمسمئة ۰ وسنه يوم بويع ثلاث 
وعشرون سنة » وملك جمیع بلاد الغرب من مدينة بجاية الى يلاد السوس 
الاقصا : وملك جنيع بلاد القبلة من سجلماسة الى جبل الذهب من بسلاد 
السنودان ۰۰ "وملك .بلاد الاندلس شرقا وغربا » وملك الجزائر الشرقية 
وميورقة ويابسة > وخطب له على آلفي منبر ونيف وثلاثمئة منبر م وملك 
من البلادمالم یملکه والده ۰ لانه وجد البلاد هادنة .> والأموال. وافدة.. 
واللك قد توطاً » والامور قد استقامت ۰ 

ولا ولي رحمه الله اقام العدل » وضیط الثغور ء ووالا الجهاد > 
وسرح السچون 2 وفرق الأموال » ورد أحكام البلاد الى القضاة + وسلك 
طریق آبیه فی جمیع آموره . واهتدا بهدیه » وعزل عن قرطبة الأمير انا 
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عبد الله ابن الحاج » وولا مكانه القائد محمد بن آبی زلفی ء فغزا طليطلة.... 
وأوقع بالنصارا فقظلہم: قتلا ذريعا بباب القنطزة ة أخذهم على غرة ٠"‏ 


وقيل لا توفي والدہ پومنفت رخنه أللةسجاة. يثوية وغرج 0030 
يد أخيه تميم الى اللرابطین فنغاه لهم 2. فوضصع تميم يده في یو" 
علي فباینه ثم قال للمزابطين : قوموا قبايعوا: امير السلمین ء فبایلسه : 
جميع من حضر من لتونة وسائر قبائل صنهاجة والفقهاء واشیاخ "القبائل ٠‏ 
فتمت له البيعة بمراكشن ء فكتب الى جميع بلاد المغرب والاندلس وبلاد: 
القبلة يغلمهم ' بموت ابيه .واستخلافه من بعده ويامرهم. بالبيعة :ء .فناتته | 
البيعة من جميع البلاد , واقبلت نحوه الوفود للتعزية والتهنثة الا مدينة. . 
فاس ء فان ابن آخیه يحيا بن اہی بكر ابن امير السلمین يوسف کان 
امیرا علیها من قبل جذه يوسف . فلما وصله الغبر بموت جده وولاية!! 
عمه عظم ذالك غليه :وائف من بيعة. عمه وخالف عليه وامتئع من اه 
ووافقه على ذالك جماعة من لتونة ', فخرج اليه امير المسلمين علي: مسن:: 
مراكش حتى قرب من مدينة فاس ء فخاف يحيا ابن أخيه على نفسه وعلم : 
أنه لاطاقة قة له بحربه ء ففر عن مدينة فاس واسلمھا لعمه » فدخلها امير 
السلمین علي بن يوسفٍ ؛ واستقام له اللك » وكان دخوله مسدينة فاس . 
وقرار الأمير نحيا بن ابی: بكر عنها يوم الاربعاء ثامن ربيع الأاخر 0 
خمسمئة (۷ دجنبر ۱۱۰۹ م) ٠‏ ۱ 0 

وقيل أن امیر السلمین علي بن یوسف دا قرب من مدينة فاس: نزل.. 
مدينة مغيلة )۸٩(‏ من احواز فاس ء ثم کتب الى ابن أخيه کتابا یماتبه فیه 
على فعله ویذعوه للدخول فی طاجته كما دخل السنساس > وکتب إلى 


و مقیلة : مدينة مغربية مسماة ة باسم القبيلة التى كانت تسکنها ٠‏ » .تفع بین فاس. ومکناس. 
عن يمين الذاهب من الاولا الى 'الثائیة ایبطن المهای" من قبيلة عرب سايس : كان الطريق القديم . ؛ 
يمر بها قبل تعبيد الطريق الجدید فى أول هاذا الفرن » خربها الجند الروم .الین کانوا. فئاجيثل ! 
الخليفة السعيد الموحدى ء فهبطت الى مستوى قرية لا تزال قائمة العين والذات الى الیوم.» ینتسب از 
اليها جماعة من الاعلام ۔ آنظر عنها بيوتات فاس العبزا راخبار المهدى بن توفرت سس وم وانظر ٠‏ 
عنها قصة لطيفة فى المطرب لابن دحية ص 124 . 
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أشياخ البلد کتابا ندعوهم فيه الى بيعته ویهددهم ويوعدهم ۰ قلما وصل 
الکتاب الى يحيا وقراه جمع اهل البلد واستشارهم فى الحصار والقاتلة 
. فلم یوافقوه على ذالك » فلما يئس منهم خرج فارا الى مزدلی العامل على 
تلمسان ء فلقیه مزدلی بوادی ملوية )٩۰(‏ وهو مقبل بالبيعة لآمير السلمین 
علي بن پوسف والسلام عليه ۰ قاعلمه ہما كان من شاته ٠‏ فضمن له 
مزدلي من عمه العفو والصفح ء قرجم مفه يحيا حتی وصل الى مدينة 
فاس » فدخل مزدلی الى امير السلمین علي » ونزل یحیا مختفیا بحومة 
وادی شدروع فلما دخل مزدلی وبايع امير السلمین وسلم عليه وراا 
منه قبولا واکراما عظیما اعلمه بخبر یحیا وبما ضمن له من العفو فاجابه 
الى ذالك وعفا عنه وآمنه ء وآتاه يحيا فبايعه ؛ وخيره امير المسلمين اما 
ان يكون سكناه بجزيرة ميورقة واما ان ينصرف عنه الى بلاد الصحراء ء 
فانصرف اليها » ثم سار منها الى الحجاز ٠‏ فحج بيت الله الحرام ورجع 
الى عمه ٠‏ فاستاذته انیکون من حماته ويكون سكناه بحضرة مراكش > 
فاذن له فى ذالك فسكنها › فاتهمه عمه بالقيام عليه فثقفه وبعث به السى 
الجزيرة الخضراء ۰ فبقي بها الى ان مات ٠‏ 

وفى سنة احدا وخمسمئة عزل الأمير علي آخاه تميم بن يوسف 
عن بلاد المغرب وولا مكانه القائد ابا عبد الله بن الحاج » فاقام واليا 
على مدينة فاس وسائر اعمال المغرب ستة أشهر ء ثم عزله وولاه مدينة 
بلنسية من بلاد شرق الأندلس » ومنها دخل سرقسطة سنة اثنتین وخمسمتة 

وفى سنة اثنتين وخمسمثة كانت وقعة اقليج على النصار! ٠‏ وكان 
"مير جیش المسلمين تميم بن يوسف بن تاشفين » وكان واليا على غرناطة 


و) نهر كبير ينبع من ملتقا جبال الاطلس المتوسط والاطلس الكبير ثم تجرى مياهه 
فى اتجاه شمالى شرقى حتی تصب فی البحر المتوسط بين السعيدية ومليلية بعد ما تقطع فی 
جريها مسافة 480 كلم من المنبع الى المصب ٠‏ تبلغ كمية فيضه خلال فصل المطر 200 م 3 
فى الثانية ولكنها تنخفض بالتدريي حتی لا تتجاوز 20 م 3 فى فصل الصيف ء وقد بنى باسقل 
النهر الم ذکور قرب مصبه سدان آحدهما بمشرع القليلة والثانی بمشرع حمادی » وتستفل 
مدخرات السدین المذکورین من المیاه فی تولید الکهرباء وسقى سهول برکان الواقعة فى شرقه 
وسهول صبرة الواقعة فى غربه . 
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فخرج منها غازی یا الى بلاد الروم » فنزل حصن اقليج ویبه جمع عظيم ٠‏ 

من الروم ء فحاصرهم حتی: دخل عليهم .فتحصن النصارا, فى القصنية ٠‏ ' 
فبلغ خبرهم الى القوتشى: السادس ی قاشتعة خوج لیت اف ثليه 7 
فاشارت عليه زوجته ان يوجه وه عوضبا منه فيكون مقابلا . لتميم ؛ لان ‏ 
تمیما این ملله المسامية » وسانشو ابن ملك الروم » قسمع منها فبعث ولدم . 
سانشو فی جيوش كثيرة من زعماء الروم وانجادهم » وساروا حتی .قربوا . 

من اقليج ء قاخبر تميم بقدومه ۰ فاراد إن یقلع عن الجصن ولا يلقاهم .» , 
فاشار عليه عبد .الله بن محمد بن فاطبة » ومجعد پن عائشة ء وغیرهما من . 
قواد بلتونة بالقام ولا يرخل. ۰ وشجعوه وهونو! عليه آمرهم وقالوا, لسبه .. 
لاتخف فانما قدموا فی ثلاثة ثة أإلاف ج00 > بآ 7+4۸۸" 
فى ذالك » فلم يكن الا .عشي يومهم ذالك حتی أتتهم جیوش الروم فى, إلوف 
كثيرة »:فاراد تمیم القرار واحجم عن قتالهم ء فلم يجد سبیلا للفراز ولا 
للرو غ مخلصا » وصمم قواد لتونة الى لقاء العدی وبناجرته ۰ فالتقوا . 
فکانت ينهم حروب عظيمة لم يسمع مثلها ۰ فهزم الله تعالا العدو .ونصر " 
السلمین ۰ وقتل ولد القونسو السادس وقتل معه من الروم. ثلاثة وعشرون ٠‏ 
الفا ونيف » ودخل المسلمون اقلیج. بالسیف » واستشهد فیها جماعة سن 
السلمین رحمهم الله » واتصل: الخبر بالفوتسو ء فاغتم لقتل ولده . وذخول : 
بلده وهلاك عسکره ٠‏ فمرض بالققعة ومات لعشرین یوما من الكائنة '(41): 
وکتب تمیم بالفتح الى اخيه امير السلمین علي بن يومف ٠‏ 
.. وقیها سار محمذ بن الحاج من بلنسية الى سرقسطة . تلعب 
واخرج عنها .بنى هود وملكها » وكتب بالفتع الى امیر السلمین . علي + .. 
ولم يرل بها الى أن غرم غازیا <الى پرطلوت ‏ هانششید تاه ملد 
فى سنة شمان وخمسمئة » وکان رحمه الله طول ایام ولایته ببلنسية . 
وسرقييتطة . قد ضیق. بالنصارا تحبيقا عظيما پالازات على بلادهم ,, : 
فخرخ فى واه لله قاخذ :على الطريق البرية - > فهنم وسبا "وکا فة 


1) بل توقى بعدها پُنجو" عام يوم 30 يونيو 1109 . 
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جماعة من قواد لمتونة ٠‏ قبعث بالمغنم على الطريق الكبير » وآخذ هو 
على البرية لقربه من بلاد المسلمين ۰ ومر أكثر الناس مع الغنم » وكان 
طريق البرية الذي اخذه محمد بن الحاج لايسلك الا على طريق واحد 
لصعوینه وشدة وعره » فلما توسط الأمیر محمد ابن الحاج وأخذته 
الأوعار والضایق وجد النصارا قد كمنوا له فى جهة من تلك الجهات > 
فقاتلهم قتالا شديدا ۰ قتال من ايقن بالموت واغتنم الشهادة ۰ اذ لم يجد 
منفذا يخلص منه ۰ فاستشهد رحمه الله واستشهد معه جماعة مسن 
المتطوعة ء وتخلص هنهم القائد محمد بن عائشة فى نفر بالحيلة الى يلاد 
المسلمين ۰ فاتصل خبر وفاته بامير المسلمين علي ٠‏ فاسف عليه وولا مكانه 
آبایکر ابن ابراهيم بن تافلوت » وكان عاملا على مرسية ٠‏ فاجتمع اليه 
من كان بها من الجند الى جند سرقسطة » وسار بها الى برشلونة 2 
فنزلها وأقام عليها عشرين یوما حتى هتكها وقطع ثمارها وخرب انحاءھا 
وقراها ء فاتاه ردمير فى جيوش كثيرة من حشود لبيط وبرشلونة وبلاد 
أربونة فكانت بينهم حروب عظيمة مات فيها خلق كثير من الروم واستشهد 
فيها من المسلمين نحو السبعمثة رجل ۰ 

وفى سنة ثلاث وخمسمئة جاز الامیر علي بن یوسف الى الأندلس 
برسم الجهاد ء فجاز من سبتة فى الخامس عشر من المحرم من السنة 
المذكورة (السبت ١8‏ غشت. ۱۱۰۹ م) فی جيوش عظيمة تزيد على مثة 
ألف فارس ۰ فوصل الى قرطبة فاقام بها شهرا ء ثم خرج منها غازیا الى 
مدينة طلايوت ۰ ففتحها عنوة بالسيف » وفتح من آحواز طليطلة سيعا 
وعشرين حصنا ء وفتح مجريط ووادي الحجارة » ووصل الى طليطلة 
فحاصرها شهرا وقطع ثمارها وبلغ فيها من النكاية كثيرا ء ثم قفل منها 
الى قرطبة بعد ان دوخها ٠‏ 

وفى سنة آربع وخمسمئة فتح الأمير سيري بن أبى بكر مدينة 
شريش وبطليوس وبرتقال ويايرة والاشبونة وجميع بلاد الغرب > وذالك 
فى شهر ذي القعدة منها » وكتب بالفتح الى أمير المسلمين علي بن یوسف 


نش :102 ند 


وفی سنة سبع اوخمسنتة توفي الأمير: سيري بن آبی بكر باشبيلية 
ودفن بها » وولي آشبیلية بعده عوضا منه محمد بن فاطفة ء فلم سول ؛ 
عليها الى أن توفي فى سنة. عشر. وخمسمئة 006 
وفي سنة .سبع | المذكؤرة غزا الأمير مزدلسی طليطلة وانحاء‌ها 
فدوخها: » وفتح "حصن ارهينة عنوة ء وقتل کل من كان به من الرجال:" 
وسبا النساء والذرية. »> فاتصل الخبر » بالبرفانس ملك الروم' فاقبل.. 
لنصرتهم واستتقاذهم » فسمع به مزدلی فقصد للقائه ۰ فقن مامه ليلا: 
ورجع مزدلی الی قرطبة ظافرا غانما ء فامر بحمل اليرة الى آرینةا 
وتحصینها ء: ورتب بها الرجال والرماة والفرسان : واعلم الأمير مزدلي . 
ان ابن الزند غرسيسن ضاحب وادي الحجارة قد حاضر مدينة ستالم /,' 
فقصد" الیه مزدلى ٠‏ قاتصل: الخبر بابن الزند غرسيس فولا هاربنا. واقلع. 
عنها خصارة ولم يكذب > وترك جميع أسبابه واثقاله ومضاربه ؛ فاختو 
مزدلى على ذالك كله ٠‏ ' 
" وفی سنة شمان وخمسمئة توفي الأمیر مزدلی رحمه الله غازيا پپلاد 
الروم ء وکتب بموته الى أمير السلمین علي بن پوسف ۰ قولا مکانه. محمند, 
ابن مزدلى ء فافام والیا عليها ثلاثة أشهر وتوفي شهيدا فى غزاة له ٠٠‏ 
وفى سنة تشع وخمشمئة ملك امير المسلمين علي بن يوسف 
الجزائں البحرية من شرق الأندلس ٠‏ : 
وفى سنة احدا: عشرة وخمسمئة ولي عبد الله بن مزدلى إلنسية. 
وسرقسطة ء فسار اليها من غرناطة ء فوجد ابن ردمير اللعين قد أذاق, 
هلها شرا ء وكانت بیتهما حروب عظيمة حتی هزمه واخرچه :هن البلاد, 
وأقام عبد الله بن مزدلى على سرقسطة عاملا كاملا ء فتوفي » فبقیست. 
سرقسطة دون امیر + فاتاها الفونسو الأول ملك اراكون فنزلها ء وانسنا" 
الفنش (۹۲) أيضا فى امم لاتحصا من الروم فنازل لاردة من بلاد الجوف,. 


2 فى الاصل ر فاتاما ابن رذمیر فنزلها وأتا الفنض أيضا ) مما یرهم أن هتاك فنشين ٠:‏ 
ابن رذمیر الذی هو آلفنش الأول المجارب ملك :أراكون » وفنش آاخر » والحقيقة أنه لم یکن هناك 


عد 303 یت 


قاتصل الخبر بأمير السلمین علي بن یوسف ء فکتب الى أمراء غرب 
الاندلس بالسیر الى ناحية تمیم » وکان والیا على شرق الاندلس ٠‏ 
لیسیروا معه لاستنقان سرقسطة ولاردة » فقدم على ميم عبد الله بن 
مزدلی (۹۳) وابو يحيا بن تاشفین صاحب قرطبة بعساکرهما ۰ فخرج تميمبن 
یوسف بن تاشفین من بلنسية مع آمراء لتونة ء فقصد نحو لاردة ٠‏ وکان 
بينه وبين الفونسى الاراکونی قتال عظیم اقلعه عن لاردة خاستا خاسرا 
بعد ان بذل جهده فى حصارها وقتالها 2 وفقد علیها من جيوشه مايزيد 
على العشرة الا قازش> وزجم قي الى ية اب فلت راا الفواملق 
الأول الاراكونى ذالك بعث الى طوائف الافرنج يستنصر بهم على سرقسطة 
فأتوا فى امم كالنمل والجراد ء فنزلوا معه بها وشرعوا فی قتالها + 
وصنعوا ابراجا من خشب تجري على بكارات وقريوها منها 2 ونصبوا 
فيها الرعادات » ونصبوا عليها عشرين منجنیقا ء ووقع طمعهم قیها . 
فاستمر الحصار عليها حتی فنيت الأقوات وفني اکثر الناس جوعا › 
فراسلوا الفونسى الاول على أن يرقع عنهم القتال الى أجل ء فان لم 
ياتهم من ينصرهم اخلوا البلاد واسلموھا له : فعاهدهم على ذالك ء فتم 
الأجل ودفعوا اليه المدينة » وخرجوا عنها الى مرسية وبلنسية » وذالك 
فى سنة اثنتي عشرة وخمسمتة ء وبعد دخولها وتملك النصارا ایاه: 
وصل من العدوة جيش من عشرة أالاف فارس بعثه أمير المسلمين علسي 
لاستنقاڈھا ء فوجدوها قد فرغ منها وملكها ونفذ حکم الله فيها 

وفى سنة ثلاث عشرة وخمسمئة تغلب العدو القونسو الاول ملك 
أراكون على بلاد شرق الأندلس واستولا على أكثرها » وملك قلعة أيوب 
التي ليس فى بلاد الشرق أمنع منها » والح بالغارات على يلاد الجوف > 
فاتصلت هاذه الأخبار بأمير المسلمين علي بن يوسف ء فچاز الى 


الا فتذى واحد هو ابن رذمير الذى آئبتنا فى المتن اسمه الحقیقی اصلاحاً و تحقیقا ورفعاً لكل التباس. 
3) یلاحظ التناقض فى هاذه الرواية » فقد تقدم لابن أبى زرع أن عبد ال بن مزدلى توفی 
بعد أن حاصر سرقسطة عاماً , وهاهو يعيده مرة أخرا الى الحياة . 


e‏ مت 


الأندلس برسم الجهاد واصلاح احوال بلادها وضبط ثغورها ء وهو جوازه:؛ 
الثانى , فجاز معه خلق كثير من الرابطین والتطوعة من العرب بوزناتة ا 
والصاندة وسائر قبائل البربر » فوصسل بجیوشه الى قرطبة فبنزل 
بخارجها ء وأتاه بها ؤفد الاندلس للسلام عليه ء فسالهم عن اخوال بلادهم. 
وتغورهم بلدا بلدا ء فعرقوه ہما کان:عندهم من ذالك .۰ وعزل ابن رشید . 
عن قضاء قزطبة لاجل اشتکاء ابن رشد عليه : لأنه اشتغل بتالیف البیان 
والتحضیل » وولا مکانه ابا القاسم بن حمدین » شم ارتحل السی :بسلاد 
شننمرية فنزل علیها حتی فتحها عنوة ” وسار فیهاغازیا يقتل قى پسلاد 
الغرب ویسبی ويقطع الششار » ویخرب القرا والدیار > حتی دوجا 
أمامه الروم : وتحصنوا بالعاقل النيعة ٠‏ 

وفی سنة خمبی" عشرة ونخمسمئة جاز امير السلمین: الى العدوة : وولا' 
آخاه تمیما جميع بلاد. الأندلس ۰ فلم يزل عليها الى سنة آعشرین .» فتوفي 
تميم وزلي مكانه الأمير تاشفين بن علي ء فجاز الى الاندلس فی جيش 
من خمنة الاب فارس » وبعث الى اجناد البلا فاتوا ء فخرج بهم غازیا: 

ی طليطلة ٠‏ قدخل حصنا :من حصونها بالسيف , وهتك.احوازها . . 


وفیها أعنئى سنة عشرین المذكورة هزم الأمير تاشفين .النصار". 
بقحص الصباب ونیم قدلا ذریعا 2 وفتح ثلاثين حصنا من حصون بلاد.. 

وفی سنة ثمان وعشرین غزا الأمیر تاشفین بن علي قنطرة محمود: 
قدخلها. بالسیف ۰ ۱ 

وفی سنة ثلاثين وخمسمة هزم الأمیر تاشفین جموع" الروم بفحض 
عطية وافنا منهم خلقا کثیرا EN ٠‏ 

وقی سنة. اثنتين وثلاثين وخمسمئة جاز الأمير تاشفین من الاندلس 
الى الغدوة بعد ان غزا مدينة اشكونية وحمل من سبيها الى العدوة سستة 
االاف سبية وفتحها غنوة »> فوصل الى مراکش فثلقاه والسده علني ع 
المسلمين فى زي عظيم وفرح به ۰ 


ہے 1۲65 - 


وقی سنة ثلاث وئلائین وخمسمنة أخذ آمير المسلمين البيعة اوکده 
تاشفين ۰ 

E‏ توفي آمیر السلمین علي بن یوسف ين 
تاشفين وولي بعده ولده تاشفين ولي عهده 


الخیر عن دولة آمر المسلمين تاشفين بن على 


ابن بوسف بن تاشفين اللمتونی رحمه الله 


عو أمير المسلمين تاشفين بن علي بن یوسف بن تاشفین الصنهاجي 
اللمتوتى ٠‏ 
کنیته : آبو المعز . وقیل آدو عمرو ء وأمه أم ولد رومية اسمهنا 
ضوء الصباح 
ولي بعد وفاة أبيه وبعھدہ اليه فى حیاته 0 وذالك فى الثامن من 
رجب الفرد من سنة سبع وثلاثين وخمسمئة (الأربعاء ۲۷ يناير ۱۱۶۳ م) 
قی معظم ایام الفتنة » وقد قام الوحدون وظهر آمرهم وانتشر سلطا هم 
وملکیا كثيرا من بلاد العدوة » فكانت بينهم وبين عبد ال بن علي 
حروب عظيمة ووقائع كثيرة 
ولا خرج عبد المومن بن علي من تیتمل يريد فتح الغرب خرج 
تاشفين من مراکش : واستخلف علیها ولده ابراهيم 2 فكان یتبع عبد 
عبد المومن حيثما توجه من البلاد يباكره بالحرب ۰ الى ان سار الى 
مدينة ثلمسان » واتا عبد المومن فنزل عليه بها '» فخرج تاشفين الى قتاله 
فنزل. عجد. الومن بجیوشه بالصخرتين_من: ظاهر..تلمسبان . مقابل الجبل ., 
ونزل تاشفین بجیوش صنهاجة بالبسیط الذي .یلبی , الصفصیف, (۹) 


وق وا شش مش یت تيزل من ل هرن ليست تی نھر پر ء عليه 
قر بةرعصر ية قشم بباسقه ۰ يعرف فى کتب “الجخر؟فية ١‏ القديمة به" سطفسيض ل لقان ا الود نه 


ت 366 اس 


فزحف المرابطون لقتال الموخدين ٠‏ فنهاهم تاشفين فلم ینتهوا ء وتغلقوا. 
بالجبل لقتالهم : فهبط عليهم الموحدون فهزموهم هزيمة عظيمة 'شنيعة » 
وفر تاشفين الى مدينة وهران » فنزل بظاهرها ٠‏ وترك تلمسان للأمير محمد 
العروف بالسيورى یضبطها , فترك عليها عبد الومن يحيا بن یومر ابجيش: 
الوحدین محاصرا لها ء وانضرف الى. وهران فى طلب تاشفین بن علي 2 
فنزل عليه بوهران » أفلما اشتد الحصار على تاشفين بن علي خزج ليلا 
ليضرب فى مذلة الموجدين + فتکاثرت عليه الخيل زالرجال > فقر أهامهم ٠‏ 
وكان بجبل عال مشرف على. البحر » فظن أن الأرض متصلة » فهوا من: 
شاهق عال بازاء وهران ء وذالك فى ليلة مظلمة ممطرة ؛ وهي ليلة السابع' 
والعشرين من رمضان المعظم من. سنة تسع وثلاثين وخمسمئة (العمعة 
۳ مارس ١١45‏ م) فوجد من الغد بازاء البحر میتا » فاحتز رأسه وحمل 
الى تیثمل : فعلق بهاإ على شجرة ۰ وذالك بعد ملازمته الحرب فى الپیداء 
مع الوحدین لاياوى الى وظن من یوم ولي الى ان مات رحمه الله ؛ 
وکانت دولته سنتین أثنتین وشهرا ونصف شهر ء ولله عساقبة الأمور :» 


لارب غیره »> ولا معیود سو اه » والبقاء لله تعالا 5 


الخبر عن سیرهم والأحداث التی كانت فى أيامهم 
۱ رحمهم الله تعالا بمنه وکرمه 0 ۱ 
ر وذالك من سنة انتین وستین واربعمئة إلى سنة أوبعين وخمسملة ) 


كانت لتونة قومًا غلبت عليهم "77 »> وکانوا مع ذالك اهل دين" 
متين : وقام لهم بالمغرب والاندلس ملك عظیم ء قمراو! فی احكامهم ء 
وواظبوا على الجهاد ۰ ۱ 1 

وقال ابن جنون: : كانت لتونة اھل ديانة ونية صادقة خالصة "وصمة 
مذهپ ء ملکوا .پالانداس من بلاد الافرئج الى البعر الغربى فى المحيط ',: 


097 


ومن مدينة بجاية من بلاد العدوة الى جبل الذهب من بلاد السودان » لم 
يجر فى عملهم طول أيامهم رسم مكس ولا معونة ولا خراج فى بادية ولا 
فى حاضرة » وخطب لهم على آزید من آلفي منبر ء وكانت آیامهم ایام 
دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافية یامن » تناها القمح فى آیامهم الى 
أن بيع اربعة اوسق بتصف مثقال ٠‏ والثمار شمانية اوسق باصف مثقال ء 
والقطانی لاتباع ولا تشترا ء كان ذالك مصطحبا بطول ایامهم ء ولم يكن 
فى عمل من بلادهم خراج ولا معونة ولا تقسیط ولا وظیف من الوظائف 
المخزنية حاشا الزكاة والعشر » وکترت الخیرات فى دولتهم و عسمرت 
البلاد ووقعت الفبطة ء ولم يكن فى ایامهم نفاق ولا قطاع ولا من 
يقوم عليهم ٠‏ وأحبهم الناس الى أن خرج عليهم مهدى الموحدين فى سنة 
: مز وخ 

وأما الاحداث التي كانت فى أيامهم 2 

ففى سنة اثنتین وستين وأربعمئة فتحوا مدينة فاس واستوثق لهم 
ملك المغرب ۰ 

وفیها فتحوا بلاد فازاز ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وسدين تملكوا حصون وطاط من بلاد ملویة ٠‏ 

وفى سنة أربع وستين توفي العتضد ابن عباد القاضى محمد ابن 
عباد صاحب أشبيلية » ووليها بعده ولده محمد العتمد ابن عباد ۰ 

وفى سنة خمس وستين قال یوسف بن تاش شفین صدراته وأهل صفرو 

وفى شهر ذى الحجة من سنة سبع وستین ظهر النجم الممكف 
بالمغرب ٠‏ 3 

وفی سنة سبعين دخل یوسف بن تاشفين مدينة تادرارت التي بمقرية 
جيوشه ولم يبق منهم باقية ۰ 


_ 168 - 


0889 سکوت وروی 

وفی سنھ احداٴ وسبعین وأربعمثة کسفت الشمس یوم الائنین عفد. 
الزوال فى اليوم الثامن والعشرين ؤهو كسوف الشمس العظيم الذي کے 
يعهد قبله مثله » وفئ هاده السنة ملك الفنش مدينة قورية واخرج منهاا 
7 7 4 . ۳ 

وفی سنة ائنتين وسبعین وَارَيَسَتَة بعث الأمير يوسف قائده مزدلي. 
و و وہ ری اوت ۱ 
بالمعرب: مثلها . م هدت | البنيان ومات فيها خلق كثير تحت 00 قت 
الصوامع والمنارات » ولم تزل الزلزلة تتعاقب وتتكرر 4 فی كل يوم .وليلة من. 
أول يوم من ربيع الأاخر الى ڈاخر یوم من جمادا الاآخرۃ من السنة, 
المذكورة ٠‏ 

وفى شهر ذي القعدة منها ثار هل طليطلة على 'ملكهم القادر ابن 
ذى النون وقتلو! أكشْنْ رجاله ووزرائه ٠‏ فخرج القادر فارا بنفسه اوعیالۃ 
الى حصن كنانة ! 

وفی سنة أربع وسبعین فتح یوسف مدينة ور وتنس ووهرآن . 
وجبال ونشریس واعمال شلف الى الجزائر ٠‏ ' : 

وفیها توفي صاحب السوق واحکامه بقرطبة ء وهو الفقیه االحافظ 
ابو طالب مكي رحمه الله - 
ولد الفقيه القاضى محمد بن أصبغ المعروف - مناصف ڪاڪ 
الارجوزة ۱ ۱ ۱ 1 

وفی جمادا الأول منها توفي المقدم آحمد المقددر صاحب سرتسطة 
وولي مکانه ولده پوس الوتمن تک 

وفی سنة سبع: وسبعین فتح الأمير يوسف مدينة سبتة » وفیها: 
استولا الفونسو السادس على طليطلة ٠‏ 


~~ 169 


وفی ربيع الأول من سنة تسع وسبعين جان. امير المسلمين يوسف 
إلى الأندلس برسم الجهاد ء فکانت غزوة الزلاقة ٠‏ 

وفى سنة احدا وثمانين جاز الأمير یوسف الى الأندلس جوازه 
الثاني برسم الجهاد ٠‏ 

وفی سنة ثلاث وثمانين جاز جوازه الثالث . وفيها خلع بنى بلكين 
واستولا على ماکان بأيديهم ووجھھم الى مراكش ٠‏ 

وفى سنة اربع وثمانين استولا :ا مرابطون على مابید المعتمه. ابسن 
عباد من البلاد » واعتقل وارسل الى آغمات » وفيها ملك القائد محمد ابن 
عائشة آلرية وفر صاحبها ابن صمادح فى البحر الى أفريقية ٠‏ . 

وفی سنة خمس وثمانين ملك المرابطون دانية وشاطبة وفر صاحبهما 
ابن منقذ » وقى هاذه السنة ملك الرابطون بلنسية وفر صاحبها القادر 
ابن ذي النون ۰ 

وفى سنة ست وثمانين فتحت مدينة افراغ. من شرق الأندلس ٠‏ 

وفى سنة تسعين تمحض ملك الاندلس ليوسف بن تاشفين واستوثق 
له امره ٠‏ ۱ 

وفيها توفي آبو الحسن عبد الرحمان بن محمد بن يونس بن افلج 
النحوى بأشبيلية » وكان عالا فاضلا » وله تااليف ٠‏ 

وفى سنة ست وتسعين اخذ الامیر يوسف النيعة لولده علي بقرطبة 

وفى سنة سبع وتسعين توفي الفقيه الحافظ محمد ابن الطلاع ۶ 
وله تاليف ٠‏ 

وفیها توفي الفقیه الشاور ابو الطرف عبد الرحمان بن قاسم 
الشعبى الالقی ٠‏ وکان فقیها ذاکرا للمسائل » وشوور ببلده فى الأحكام 
وفیها توفي الفقیه الحافظ محمد بن فرج ء له تاالیف ۰ 

وفى سنة تمان وتسعین ابتدات علة أمير 1 لمسلمين يوسف التسي 
مات منها ٠‏ 


ے 35 


وفى مهل محرم فاتح سنة خمسمثة (الأحد ۲ شتنبر ۱۱۰١‏ م) توفي '. 
امير السلمين يوسف رحمه االله وعمره امثة سنة » وبويع لولسده علي : 
بمراکش , ٠‏ 5 
وفیها غزا القائد" آبو عبد الله بن زلفی طليطلة واوقم بالنصنارا ‏ 
نباب القنطرة » وفی زبيع الااخر منها دخل امير السلمین علي مديئنة 
. فاس وقد فر عنها ابن آخبه الخالف عليه ٠‏ 1 
وفى سنة. احدا وخمسمئة توفي الشیخ . الصالح العالم الواعظ ابو . 
الحسن عبد الرحمان ابن خلف الكناني القرطبی العروف بالزیتونی :۰ ".. 
وفیها توفي ' الولي الکامل العارف الواصل ابو جبل (۹۰) رضي الله : 
عنه وذکر صاحب التشوف بان ابا جبل توفي فى سنة ثلاث وخمسمئة » 
ودفن بظاهر الرابطة التي بخارج باب اصلیتن من آبواب .فاس » وکسان ‏ 
ابوجبل نفع الله به من کبار الفضلاء ء لقي بمصر ابا القضل عبد الله ؛ 
ابن حسن الجوهرى »"وکان جزارا آسود اللون مليح الوجه نقي القلب : 
أحد الخلصین الخائفین من الله تعالا ء ویقال انه.راا الخضر علیه السلام . 
بعد أربعين سنة من اقباله على الله تعالا ومجاهدته ء فبشره ان الله قد . 
آثبته فى الأبدال » وكان كثير السياحة فی الأرض : وهى القائل : 1 
سافر لتكسب فى الاسفار فائدة فرب فائدة تلقا مع الشفر . 


ولا تقم بعکان لاتصيب به . شيئا ولوکنت بین الظل والزهر ,' 
قان موسا ,كليم الله أعسوزه علم تکسیه فى صحبة الخضن '' 


وفيها )۹٦(‏ كانت وقعة اقلیج على النصارا وقح اللمضن: اوقتل ‏ 
سانشو ولد الفنش ذ فى الوقعة ۰ ومات آبوه بعدہ لعشرین بوما من الوقعة 


95) يملا الفاسى المكنأ بابی جبل , انظر ترجمته فی التشوف ع 20 وجذوة الاقتباس ص : 
7 وسلوة الانفاس 3 : 162 . ۲ 3 1 

6 فى الاصل ( وفی: سنة النتین وخمسمئة ) وهو خطأ والصواب أن وقعة اقلیج ابتدأت: .. 
فى فحر یوم الجمعة 26 شوال عام 502 ه ( 29 مابو سبة 1108 م ) انظر عن وقعة اقلبج مجلة .. 
تطوان ع 2. ص 115 سنة 1957 . 1 


ے او سے 


بالفقعة (۹۷) ٠‏ 
وكانت له جنازة لم ير مثلها ٠‏ 

وفى سنهة أربع عشرة وخمسمتة ظهر الهدی الموحدى بالغرب 0 
واجتمع. فى طريقه من الشرق يعبد المومن بن علي ٠‏ 

وفى سنة تسع عشرة ضعفت الدولة اللمتونية وظهر فيها الخلل » 

واشتغلوا بحرب المهدى والموحدين القائمين عليهم بجبل درن (۹۸) ء 

وعجزوا عن نصرة يلاد الاندلس ء وضعفت أحوالهم ء واشتغلو! بانقسمم 
عنها ء وقوي آمر الموحدين » وملكوا بلادا كثيرة من بلاد الغرب ختی 
ضاقت الأرض على المرابطين ٠‏ 

وفی سنة احدا وعشرين وخمسمثة فی التاسع عشر من شهر ربيع 
الأول منها توفي الفقیه القاخی ابو الوليد الباجي باشيطية وهو معزول 
عن القضاء ۰ 
المرابطين وقتلهم مع العامة ء واليقاء لله وحده ٠١‏ 


7) بل بعد ذلك بنحو سنة يوم 30 يوتيو سنة 1109 م . 

8) كان اسم درن بفتح آوله وثانيه يطلق فى العصر الوسيط على جبال الاطلس ولاسيما 
جبال المصامدة الواقعة خلف مدينة مراکش ؛ وقى هذه الجبال قال المعتمد بن عباد امیر اشبيلية 
عند ما كان سجینا بأغمات : 

هدى جبال درن حفت بےکسل درن 
یالیتنی لم ارما وليتها لم ترنى 


کے را 


. الخبر عن الدولة الموحدية الومنية اك 
وقيامها على يد محمد بن تومرت الملسمًا بالمهدی 1 


قال المؤلف عقا الله عنه : . ۱ 
أما الهدی القائم بدولة عبد الومن بالغرب الأقصا فهو على ماذکره:: 
المؤرخون. لدولتهم : مخمد بن عبد الله العروف بتومرت ابن عبد الرحمان: ۱ 
بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سقیان بن صفوان بن جار 
ابن يخيا بن عطاء بنا رباج بن يسار بن العياس بن محمد بن العسن . 
ابن علي بن اہی طالب رضي الله عنهم , وقيل :هى دعي فى هاذا النشف: 
الشریف ذکره ابن مطروح القیسی فی تاریخه وقال : هو رجل من هرغة: 
من قباثل المصامدة يعرف بمحمد بن تومرت الهرغی وقيل هو من كنفيسة || 
والله أعلم پذالك کله : ۰ 
كان فى اول آمره وابتداء حاله رجلا فقيرا مشتغلا بطلب العلم وفيا 
وكان له ناموس .عظيم: » فارتحل الى المشرق فى طلب 7 > فراا مُشایخ: 
وسمع منهم وأخذ عنهم علما کثیرا » وحفظ كثيرا من حديث يث النبي. ضلا.. 
الله عليه وسلم ء وتبغ فى علم الأصول والاعتقادات ٠‏ وكان فى جملة من 
لقي من العلماء الذين: أخذ عنهم. العلم الشيخ الامام الأؤحد ابن حنامل' 
الغزالى رضي الله عنه ورحمه » لازمه لاقتباس العلم مته ثلاث إسبنين ۶ 
فکان ابو خامد. اذا تخل غلية الهدي يتأمله ویختبر احواله الظاه سرد 
والباطنة ء فاذا خرج اعنه یقول لجلسائه : لابد لهاذا البربري من دولة ٠>‏ 
آما انه یٹور بالقرب الاقصا ویظهر أمرة' ویعلو: " سلطانه ویتسم ملکه فان, 
ذالك ظاهر عليه فى صفاته » وبائن علیه فى شمائله ” ۰ وردت بنذالك: 
الاخبار » ودلت عليه العلامات والااثار » افنقل اليه الخبر بعض الاضحاب 
واخبره أن ذالك عند' الشیخ فى کتاب ۰ فلم يزل یجتهد فى خدمة الشیغ" 
ری یں سے الللمة على پر كان سی فلا بج 
عنده الحال استخاد الله تعالا وعزم على الترجال ٠‏ ۱ 


۔- 73ے 


قال المؤلف عفا الله عنه : 1 

أقبل محمد الهدی المذكور من المشرق يم پلاد الغرب متوکلا على 
الله عازما على اقامة شرائع الله تعالا وسنة نبيه عليه السلام » وكانت 
رحلته عن بلاد المشرق فى أول يوم من ربيع الأول البارك من عام عشرة 
وخمسمئة (الجمعة ١5‏ يوليوز ۱۱۱١‏ م) فكان حيثما حل من مدن أفريقية 
وبلاد المغرب يدرس العلم ٠‏ ويظهر التقشف والورع والزهد فى الدنيا » 
ویأمر بالمعروف وينها عن المذكر حتى وصل لبلاد بجاية ۰ فنزل منها 
بقرية تعرف بملالة من احواز بجاية » فلقيه بها (۹۹) عبد المومن بسن 
علي ۰ فانضاف الى خدمته وقرا عليه وأخذ عنه العلم. » وعلم بسرادہ 
وماقصد اليه من طلب الخلافة ء فوافقه على حاله وتبعه فى ان وا 
وبايعه على مؤازرته فى الشدة والرخاء > والعسر واليسر ء والامن 
والخوف ٠‏ وقدم معه الى المغرب الأقصا ء وكان المهدى أوحد عصره فى 
علم الكلام وعلوم الاعتقاد ء حافظا للحديث والفقه ٠‏ له لسان وفصاحة , 
فاخن يشيع عند الناس أنه الامام المهدي النتظر ء المخبر به القائم فى 
ااخر الزمان الذى يملأ الأرض عدلا كما ملثت جورا ٠‏ واخذ يستنقص 
المرابطين ملوك المغرب ويطعن فيهم ۰ وينسبهم الى الكفر والتجسیم » 
ویدعو الى خلع طاعتهم » ويمشى فى الأسواق ویامر بالعروف وينها عن 
المنكر » ويكسر المزامير وأالة اللهو » ويريق الخمر حيثما وجده ء یفعل 
ذالك فى أي بلد حل فيه واي موضع نزل به الى أن وصل مدينة فاس > 
فتزل بها بمسجد طريانة (۱۰۰) فأقام بها يدرس العلم الى سنة أربععشرة 
وخمسمئة ء فارتحل الى مدينة مراكش دار مملكة المرابطين . لعلمه انه 
لايظهر آمره الا منها » فسار الى أن وصلها وبها آمير المسلمين علي بن 


يوسف بن تاشفين + فدخل الدينة بزي الزهاد » وقصد مسجدا يأوي اليه 


وو) فى الاصل ( حتی وصل لبلاد تلمسان فنزل منها بقرية تعرف تاجرة من آحواز تلمسان 
فلقمه بها عبد المومن بن على ) وذالك غلط من ابن آبی زرع ء قلقاء عبد المومن للمهدی كان بقرية 
ملالة ر تاملالت ) من ظاهر بجاية أثناء سقر عبد المومن صحبة عمه الى المشرق للحج وطلب العلم , 
0) مو المسجد الواقع بمدخل درب ابن سالم من الطالعة الکیرا يقاس . 


ے 374 - 


ومعه عبد المومن بن علي فى خدمته مشيعا لامامته ء فكان يمشى فى ' 
اسواق المدينة وشوارعها یأمر بالمعروف وينها عن النکر ء ويريق الخمر.: 
ويكسر االات الطرب من غير اذن امير السلمین ولا مؤامرة من آحد من 
القضاة والوزراء » فاتصل خبره بأمير المسلمين علي بن يوسف »> قأمر 
باحضاره ء فلما مث بین يديه نظر الى تقشفه ورثاثة حاله ۰ فاستحقره 
وهان عليه آمره » وقال له : ماماذا الذي بلغنا عنك ؟ قال : ومابلضك 
آیها الأمير ؟ انما انا رجل فقير طالب الأاخرة ولست بطالب دنيا رهه 
لى بها. » غير انى آامر بالعروف وانها عن النکر , وأنت اولا مسن: يفعل, 
ذالك ۰ فانك المسؤول عنه » وقد وجب عليك احياء السنة واماتة البدعة ¿ 
وقد ظهرت بملكك المنكرات وفشت البدع ٠»‏ وقد أمرك الله بتغييرها واحیاءٴ 
السنة بها » ان لك القدرة علی ذالك ٠.‏ وانت الاخوذ به والمسؤول عنه » 
وقد عاب الله تعالا قوما تركوا النهي عن المنكر فقال تعالا : (کاضوا.. 
لايتناهون عن منکر فعلوه ء لبيس ماکانوا يفعلون) ء فلما سمع ذإلك امیا 
السلمین علي بن يوسف من مقالته. هابه وأطرق براسه الى الأرضن مليا 
يفكر فى أمره ومقالته أوينظر فى حاله ء ثم رفع راسه الى وزرائه ء قأمرهم ' 
باحضار الفقهاء الى مناظرته واختباره ٠‏ فحضر فقهاء مراكش وطلبتها 
واشیاخ متونة والرابظین حتی امتلا. الجلس وغص بالنانن » فعرف هم 
امن الین بار الهدي ومقالته ء وقال لهم انما بعشت لكم لتختبرو” 
آمره » فان كان عالما أ اتبعناه ء وان كان جاهلا ادیناه ء فاکثرو! الکلام ٠‏ 
واخذوا قى الملام » وكان المهدى عالما بالجدال > فقال لهم : قدموا مسن 
تقوم به حجتكم , وتأدبوا بادب أهل العلم ء وسلموا عند شروط المثاظرة. 
واتركوا اللجاج ء وقدموا أحدكم ممن تثقون بمعرفته وتقدمه ۰ وكان جل : 
من حضر ذالك المجلس من الفقهاء أصحاب حديث وفزوع : وليس فيهم من 
له معرفة پالاصول والجدل » فكان اول ماسالهم عنه ان قال للذي تقدم: 
للکلام : أيها الفقیه آنت لسان الجماعة التقدم الکلام » :فاخبرني: مل 
تنحضر طرق العلم ام لاتنحضر ٩‏ فاجابه : هي تتحصر فی الكتاب والستة 
والعانی التي بنيت عليهما ‏ فقال له المهدي : انما سالتك عن طرق" العلم" 


هل تنحصر ام لا ء فلم تذكر الا واحدة منها » ومن شرط الجواب أن 
يكون مطابقا للسؤال › فلم يفهم مقالته وعجز عن الجواب ء ثم ساله عن 
أصول الحق والباطل ماهي ؟ فعاد الى جوابه الأول + فلما راا عسجزه 
وعجز أصحايه عن فهم السؤال وفحوا الخطاب ولم تكن لهم معرفة 
بالجواب شرع لهم فى تبيين أصول الحق والباطل فقال لهم : آما أصول 
الحق والباطل فهي آربعة : العلم والجهل والشك والظن ٠‏ فالعلم أصل 
للهدا » والشك والجهل والظن اصل للضلال ء ثم أخذ فى تبيين طرق العلم؛ 
فبهرهم بطريق آنوار العلم » وغلقت دونهم أبواب الفهم » وعجزوا عن 
جوابه » ولم یفهمو! له معنا خطابه . فلما رأوا باهر علمه واصابة 
معرفته اخذتهم فضيحة العجز ء وركنوا الى ظلمة الجحد والانكار » 
فلبسوا عليه وقالوا لأمير المسلمين علي بن يوسف : هاذا رجل خارجسي 
مسعور أحمق صاحب جدل ولسان يضل جهال الناس ۰ وان بقي بالمدينة 
يفسد عقائد اهلها وينشر ذالك عند الناس حتى يرسخ ذالك فى قلوب اکثر 
العامة ء فأمره امیر المسلمين علي بالخروج من المدينة 2 فخرج منها فبنا 
خيمة بالجبانة بين القبور بقرب المدينة وقعد بها 2 فكان ياتيه بعض 
الطلبة فیقرآون عليه ويأخذون عنه حتى كثر عليه الجمع واجتمع عليه 
أتباعه وتلاميذه وتکاش عليه الناس ء وامتلات قلوبهم له محبة ومهابسة 
وتعظيما » فاعلم الخاصة منهم بالذى قصده وبما يريده » وأخذ يطعن على 
المرابطين ويقول : هم كفرة مجسمون ء وغزوهم واجب على كل من يعلم 
أن الله تعالا واحد فى ملكه أوجب من غزو الروم والمجوس ہ وتايعه 
على ذالك مايزيد على الف وخمسمثة ۰ فرفع خبره الى المسلمين علي بن 
يوسف » وعرف أنه يطعن فى دولته ويكفرهم ء وأنه قد کثر أتباعه على 
مذهبه ء قبعث اليه فقال له : ايها الرجل اتق الله فى نفسك ء ألم أنهك عن 
عقد الجموع والأحزاب وأمرتك بالخروج عن المدينة ء فقال : قد امتثلت 
أمرك وخرجت عن الدينة الى الجبانة ء فبنيت خيمة بین الوتا واشتغلت 
بطلب الأاخرة ء فلا تسمع لأقوال الضلیسن . فاغلظ له أمير المسلمين 
بالقول وتوعده پالنکال وهم بالقبض عليه ۰ فعصمه الله مته . ليقضي 


ہے 290 ب 


الله مرا كان مفعولا ‏ فامرة بالاتصراف ‏ فانطرف يريد خيمته » أقبيثما: 
هو فى بعض الطریق ان أغروا به امير المسلمين وشرحوا له جلية حاله. 
وما يدعو: الناس اليه من امامته وبيعته ء فبدا له فى ارہ وعزم علئ.' 
قتله ء وبعث من ياتيه براسه ۰ فسمع بذالك بعض تلامذته فاتاه مسرعا. 
جتى وقف بالقرب من خيمته ونادا باعلا صوته : (ياموسا ان الملا 
ياتمرون بك ليقتلوك فاخزج اني لك من الناصحين) » وكرر النداء قلاث' 
تاه یت ٠‏ ففطن الهدی لندائه : افخرج .فى الحين مسرعا مختفيا : 

حتی بلغ تینمل ء وذالك فی.شهر شوال من سنة اربع عشرة وخمسمئة 
(ینایر ۰۱۱۲۱ ۰ فنزل هنالك » ولحقه اصحابه العشرة + وهبم : اعبد: 
الومن بن علي » وعبد .الله البشیر » وعمر (آبو حفص) بن يحيا آینتی » 
وعس بن علي أصناك: » وسلمیان بن مخلوف ء وابراهیم بن اسماعیل. 
الهزرجي ء وعبد الواحد الحضنري » وفوسا بن تماری » وآبسو عثمان 
ابن يخلف > وابو يحيا بن يجيت > فهوّلاء أصحاب الهدی. العشرة السنابقون. 
الى دغوته الصدقون : بامامته . المنقادون : لامارته ٠‏ المسازعون الى ! بيعته:: 
قاقاموا معه بتنمل: الى شهر رمضان الم من سئة خمس آعشرة: 
وخنسمثة ء فكثر اتباعه ,وعظم صيته فى جيل درن + زاجتمع عليه خلق 
عظيم » فلما راا ذالك اطهر دعوته ۰ ودعا الناس الی بيعته ۰ فكان .اول 
من بايعه أصحابه .العشرة .المذكورون ء وكانت بيعتهم له بعد صلاة الظهر. 
من يوم الجمعة: الخاهس .عشر من شهر. رمضان عام خمس "عشرة: 
وخمسمثة ۲۷ تونبر :۱۱۲۱ م) فلما کان من الغد 7 يوم الشسیست: 
السادس عشر من رمضان المذكور خرج الى المسجد يتنمل مع اصحابه 
الغشرة متقلدين سيوفهم ء فصعد المثبر ؤخطب الناس + واعلمهم انه الامامة” 
المهدى: النتظر الذي يملاً: الأرض عدلا وقسطا كما ملثت :ظلما وجبسورا: 
واظهر .دجوته الى بيعته ء فبايعه كافة أهل تينمل ومن جاورھم بها من 
لناس »> وبقي بعد ذالك يستجلب القبائل » وفرق من یثق يسياسته. سح 
تلامیذہ فى البلاد القاصية والدانية يدعون :الى بیعته ویثبتون. عند الناس: 
امامته + ویزرعون فى قلوبهم محبته معا يذكرون له من الفضائل والکزامات. 
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ویصفونه به من الزهد فى الدنیا واظهار الحق ٠ء‏ فقصد الناس اليه من کل 
جهة ومکان یبایعونه ویتبرکون بروّیته ۰ فياخذ علیهم البيعة ویعلمهم أنه 
الهدی النتظر حتی علا آمره » وقوي سلطانه » وسما کل من دخل فى 
طاعته وبایعه وتابعه على طریقته بالوحدین وعلمهم التوحید باللسان 
البربري » وجعل لهم فيه الاعشار والاحزاب والسور » وقال لهم : مسن 
لایحفظ هاذا التوحید فليس بموّمن » واذما هو کافر لاتجوز امامته ء ولا 
توكل ذبيحته ء فصار هاذا التوحيد عند المصامدة كالقركان العزیسز ء 
لأنه وجدهم قوما جهلة لايعرفون شينًا من آمور الدنياءولا من امور الدین» 
فاستهواهم بكيده ء وغلبهم بعذوبة لفظه ولسانه ومكره ء حتی كانوا 
لا يدكرون غيره ٠‏ ولا يمتثلون أمراً إلا أمره » يستغيثون به فى شدائدهم » 
ويتبركون بذكره على موائدهم » ویقولون هاذا الامام المعلوم والمهسدى 
المعضوم على نابرهم :فذحل الثامن فی طلا عد افو ماع واتحدو! ما 
شريعة ومنهاجا . فرتب العشرة والخمسين » وتمكن فى الملك أي تمكين » 
وسما. العشرة من أصحايه السابقين الأولين ء وجعل الخمسين للراي 
والشورة ۰ وعقد لنفسه الامامة والنظر للمسلمين : فلم تزل تقبل اليه 
الجموع والقبائل ۰ وتفد عليه الوفود » ويخطب له فى المحافل » حتی كمل 
له من أنصاره من الموحدين وأصناف قبائل المصامدة مايزيد على العشرین 
آلف رجل ء فقام فيهم خطيبا ء وندبهم الى جهاد المرابطين ء فانتدب اليه 
الناس وبايعوه على الموت بين يديه ء فانتخب منهم جيشا من عشرة االاف 
رجل من اجناد الموحدين ء وقدم عليهم عبد الله البشير وعقد لهم راية 
بيضاء ء وذعا لهم وودعهم + فخرجوا قاصدين مدينة اغمات » فاتصل 
خبرهم بأمير المسلمين علي بن يوسف ٠‏ فبعث لقتالهم جيشا من الحشم 
والأجناد وقدم عليهم الاحول أكلثوم ٠‏ وكان له النظر على لمتونة فمزم 
جيش علي بن يوسف ء وقتل الأحول » واستمرت الهزيمة على لتونة 
واتبعهم الموحدون بالسيف حتى آدخلوهم مدينة مراکش . فاقاموا عليها 
محاصرين أيامآ ء ثم ارتحلوا عنها ال الجبل لما تكاثرت عليهم جیوش 
متونة » وذالك فى سادس شعبان المكرم من سنة ست عشرة وخمسمئة (۱۰ 


ے378 بے 


.أكتوبر ۱۱۲۲ م) فانتشر امر الهدي بجمیع بلاد ‏ الفرب والاندلس ؛ اوقسم 
الغنائم التي: غتموا من عسکر لتونة على الوحدین وتلا. علیهم :. (وعدکم 
الله مغانم كثيرة تأخذونها قعجل لكم هاذه) 7 ۰ 5 


الغبر عن زونه وحروبه مع لمتونة 


قال المؤلف عفا الله عنه : 
ما هزم الوحدون جيوش امیر السلمين علي بن یوسف عظم | امن 
المهدى. وقوي سلطانه: » وركب اکش جيشه على خيل الرابطین التي 
غنموها. من .عساكرهم ء فنهض. الى قتال المارقين ء وقتال أهل: النزيغ. 
البطلین ٠:‏ فجمع قبائل الوحدین وعبا الجیوش وقصد نحو مراكش .. 
حتی نزل بجبل كلين قریبا من الدينة ٠‏ فاقام به ثلاثة اعوام یباکر جیوش: 
" لتونة بالقتال ویراوحهم فى کل يوم من سنة'ست عشرة: الى سنة: تضع, 
عشرة + فلما طال مقامه. هنالك ارتحل الى وادي نفیس"وسار مع مسير 
الوادی ۰ء فانقاد اليه ,اكش تلك الجهات والنواحی هن اللشهون والجبال + 
وبایعته ‏ قبائل كدميوة :, ثم غزا بلاد رجراجة ۴ فاخڈھم بالدعوة التي 
معرفة الله تعالا وتعليم شرائع الاسلام » فسار فى بلاد المصامدة ۰ وكل من" 
انق منهم عن دغوته غزاہ الوحدون فقتح بلادا كثيرة » ودخل فئ طاعته 
عالم كثير من قبائل الصامدة ۰ ورجع الى تينمل فاقام بها شهرين حتی : 
استراح' الناس ١‏ ثم غزا مدينة اغمات ؤبلاد. هزرجة ء فخرج اليها من 
تينمل فى ثلاثين .الفا من الموحدين: ۰ فاجتمع اهل اغمات وقبائل هزرجة: 
وخلق كثيز من. الحشم ولتونة وغيرهم واستعدوا لقتال الهدی » فالتقا' 
الجمعان » فکان بینهنا قتان شديد فنصر علیهم: المهديون فهن‌موهم وقتلوا. 
منهم خلقا کثیرا ٠.‏ وقشم .الهدي الانفال. على الوحدین ٠‏ ثم غزا قبا جبل 
درن. فسار فيه يقتل من عصا ويؤمن من اتبعه وانقاد اليه » ففتح چم :. 
قلاع بل درن وحصونه واودیته ء واطاعه جميع. من فيه من .قبائل. هنتاتة 
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وجنفيسة وهرفة وغيرهم ء ثم رجع الى تينمل فأقام بها. مدة حتى استراح 
الناس ۰ فميز الموحدين وآمرهم بالخروج الى قتال مراكش. وجهاد .من 0 
من الرابطین » وقدم عليهم عبد الومن بن علي ومحمدا البشير » 

امام الصلاة عبد المومن بن علي ء فارتحلت عساكره من ينمل کک 
مراكش » فلما وصلوا الى أغمات تلقاهم بها الأمير آبویکر بن EE‏ بن 
یوس اللمتؤتى فى جبوش عظيمة من المتوئة وقبآئلٌ ضنماجة والعٹللم 
وغيرهم ۰ فكانت بينهم حروب عظيمة ثمانية ایام ۰ ثم منح الله شعالا 
الوحدین. النصر ء فهزم .الأمين: أيوبكر بن .علي یلتونة.-». وقبعهم خبد للوسن 
ابن علي بجیوش الوحدین يقتلونهم فى کل فج › واتصلتيدالهزيمة.الی أن 
آدخلوهم مدينة مراكش وسدو! الأبواب في وجوههم. » فحاصيروهم: بها 
ثلاثة .ایام ء ثم ارتحلوا عنها الى تينمل ۰ وذالك فى شیر رجي إلفرد عام 
أربعة وعشرين. وخمسمئة (يونى - يوليون ۲۱۳۰ ¢ قلما رجع الموحدون 
الى تيمل خرج الهدی الى لقائهم قسلم عليهم پرحب بهم وعرقهم بسا 
يكون له من النضر والفئح وما يملكونه من البلاد ومدة ملكهم » وأعلمهم 
أنه يموت فى تلك السنة » فبکوا لذالك وآسنفوا : ثم بداه مرضه الذي مات 
منه ء قاقام مریضا ایاما ء وقدم عبد الومن بن علي للصلاة فى ایام مرخه 
ولم یزل مرضه يشتد الى ان توفي فى یوم الخمیس الخامس والعشرین 
من رمضان العظم سنة اربع وعشرین وخمسمئة (۲۰ غشت ۱۱۲۱م) ۰ 


الخبر عن وفاته رحمه الله 


ذکر بعض الژرخین لایامهم ان الهدي الوحدي راا فى منامه قبیل 
وفاته بیسیر کان رجلا وقف بباب بيته فانشده هأذا البیت : 


کانی بهاذا البیت قد باد امله .وقد درست اعلامه ومنازلسه 


فأجابه. الهدي : 


88ت 


كذالك امور الناس يبلا جديدما وکسل فتا حقا ستيلا محاسنةه 
فاجابه. الرجل : ۱ ۱ 
تزود من الدنيا فاتك" رال ٠‏ وانك مسؤول فما انت قائاله ؟ 
فاجابه الهدي : | ا ۱ 
اقول بان الله حنق شهدته وذاك مقال ليس تحصا فضائله. 
فاجابه الرجل : 0۲ 
ففخن عسبة للموت انك ميت وقد ازف الامر الذي انت. نازلسه 
فاجابه الهدي : ۱ ۱ ۱ 
عتی ذاك خبرنی هدیت فاننى سافعل مسا قد کته واعاجله. 
فاجایه الرجل : سك 
تبیت شلاشا بعد عشرين لبلة الى منتها شهر فما آنت كامله. 


فلم يلبث بعدها" الا ثمانية وعشرین ليلة ومات رعمداللہ ا 

وقيل أنه الما ثقل عليه. الرض وايقن بالوت دعا عبد الومن بن, علي؛ 
قاوصاه ہما آحب واوصاه باخوانه خيرا ۰ واعطاه كتاب الجش الذی. 
صار اليه من قبل الأمام ابی حامد الفزالی رخني الله عنه » واسره ان 
يخفي آمر موته آیاما اذا مات حتى تجتمع كلمة الموحدين » وامزه بسا 
يكفنه فيه من الثياب » وان یتولا غسله ودفنه بيده ويتقدم للصلاة عليه 
ویدفنه بجامع تينمل ؛ فبکا عبد المىمن لفراقه بكاء شديدا » وتوفي فك 
يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان العظم سنة أريع وعشرين 
وخمسمثة ء قاله البرنسی ء وقيل توفي يوم الأربعاء الثالث عشر من شهن 
رمضان الذکور ٠‏ وقاله ابن الخشاب فی تفسيره ٠‏ وقال غيره کان قیام: 
المهدى: واظهار دعوته: فى يوم السبت غرة شهر المحرم مفتتح عام. خمسة. 
عشر وخمسمئة » وتؤقي يوم الأربعاء الثالث عشر من رمضان سنة آریع 
وعشرین الذکورة » .فکانت : دولته على هاذا تشم سنین وشمانية اشن 
وثلائة. عشر یوما ء آولها يوم السبت مفتتح خمسة عشر ء وااخرها يوم' 
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الاربعاء الذکور » والصحیح فى بیعته ووفاته ماذکره ابن صاحب الصلاة 
فى کتاب الن بالامامة » وآبو علي أبن رشیق الویسی فی کتاب ميزان 
العمل أنه بويع یوم السبت غرة محرم مفتتح عام ست عشرة وخمسمئة ؛ 
وتوفي يوم الأربعاء الثالث عشر لشهر رمضان سنة اربع وعشرین 
وخمسمئة. » وقال بعض المؤرخين أنه نقل ذالك مسن خط امير السلمیسن 
يوسف بن عبد المومن ٠‏ وآنه قيده بين يدي أبيه عبد المومن وبامره واملائه 
فكانت ايامه على هاذه الرواية ثلاثة ؟الاف يوم وخممنة وثمائین يوما , 
يجب لها من السنين ثمانية اعوام .وشانية آشهر وثلاثشة عشر یوما . 
أولها يوم السبت يوم بيعته » وااخوها يوم الأربعاء. الذي توفي فيه ٠‏ 


الخبر عن صفته وسیرته ونبد من احوائه 


كان محمد السما بالهدي القائم بدولة الوحدین حسن القد ۰ اسمر 
اللون » رقیق البشرة > افلج » اقنا , غائر العینین » خفيف العارضین › 
له شامة سوداء فى خده الایمن » ذا سياسة ودهاء ومکر وناموس عظیم» 
وکان مع ذالك عالا فقیها ۰ راویا لحدیث النبي صلا الله عليه وسلم 
حافظا له ۰ عارفا بالاصول ء عالا فی علم الاعتقاد والجدل ۰ فصيح 
اللسان + مقداما على الامور العظام. ء سفاکا للدماء » غير متسورع فيها 
ولا متوقف عنها ۰ یهون عليه سفك دم عالم من الناس فى هوا نفسه 
وبلوغ غرضه ۰ وکان مع ذالك متیقظا فی احواله » ضابطا لا ولي مسن 
سلطانه ء شرع واسرع ء ومهد اللك لغیره بالخدع » ووجد قوما قد غلب 
علیهم الجهل وتمکن منهم فغلب علیهم ۰ وتحیل على جهال الصامدة حتی 
پایعوه . وعلمهم توحیدا بلغتهم , قانه كان رجلا منهم ء والتوحید بایدیهم 
الى الأان ء واعلمهم أنه الامام ال مهدي القائم على كمال الخمسمثة سنة ء 
ونسب المرابطين الى التجسيم والكفر » وأباح لهم جهادهم وسبي نسائهم 
وذراريهم وأموالهم وقال لهم : انهم تسموا بامراء المسلمين ء وانما 
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يعرفون .بالمتلشين ., وأخبرهم انهم هم القوم الذين وصفهم النبي صلا الله 
عليه وسلم بقوله : ضنفان لایدخلان الجنة ۰ الأول هم قوم يخرجون فى' 
ااخر الزمان لهم سياط کاذناب البقر. , ونساء ,كاسيات عاریات 'مائلات! 
مميلاترؤوسهن كأسنمة البخت ۰ وكل ماوصف رسول الله صلا الله عليه 
وسلم فى أمراء !اخرا الزمان نسبه الیهم ۰ فاستهوا بذالك قلوب الرعاع: 
الجھال ٠‏ کہ rag‏ 1 ا 

ومن تحيله وتهاونه بسفك الدماء أنه أخذ قوما من.اتباغه ودقنهم'أحياء 
وجعل لكل واحد منهم متنفسا فى قيره وقال لهم : اذا سنثلتم فقولو!.قدد. 
وجدنا. ما وعدنا ربنا؛ حقا من. مضاعفات . الثراب علی: جهاد. لتونبة وعلى: 
الدرجات التي نلنا یس فجدوا فی جهاد عدوكم ٠‏ فان مادعاکم الید! 
الامام المهدي صاحبكم حق ٠‏ وقال لهم : اذا قلقم ذالك أخرجتكم: وكانت 
لكم من النزلة عندی ٴ اعلاها وانتطاقا :* وعاهدهم على ذالك "ء والسیسب: 
فى ذالك أن جیش الموحدين ا التقا بعسكر الرابطین و اشتدت الحروب, 
بينهم قتل. من الوحدین .خلق كثير , فعظم .ذالك على قبائلهم وعشاثرهم > 
ففعل ذالك لیهون علیهم. ما أصابهم من القتل والجراحات » فاتا: الى موضع 
القتلة ليلا مع اضحابه » قدقتهم .بین القتلا ورد علیهم التراب ثم رجع الى 
محلته وقد ذهب أكثر' الليل ٠‏ فقال لأشياخ الموحدين : یامعٹر آلوحدین 
انتم حزب الله وانصار دينة واعوأن الخق ۰ فجدو! فی قثال عدوکم قانكم: 
على منهاج. الحق ء وأنتم على بصيرة من امركم ٠‏ وان كنتم ترتابون فيما 
أقوله.لكم فاذهبوا الى موضع المعركة واسالوا من قتل اليوم من اخوانکم 
يخبروكم بفضل جهادكم وعظيم ثوابكم عليه فى الأاخزة ؛ فاتا يهم الى' 
القتلة ثم نادا برفع صوته : یامعشر. الشهداء ء خبرونا مالقيتم من الله 
عز وجل » فقالوا وجدنا عند الله تعالا مالا عين رات ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر ؛ قلما سمعوا الجواب رجعوا الى قومهم وقبائلهم 
فقالوا : قد سمعنا ما أجاب به اخواننا الذين استشهدوا منا وما' شاهدوا. 
من فضل الله تعالا وجزیل ثوايه . فافتتن بذالك كافة الناس. ء فاتا فاغلق. 
على اصحابه الذين بفنهم. المنافس التي كانت تركت لهم أء فماتوا أهبق. 
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ساعتهم غما » قعل ذالك بهم ليلا یخرجوا فیسرو! الى خاصتهم مافعلهيهم 
ومن حيلته وسياسته أنه لم يقدر على طائفة المصامدة أن یتعلموا ام 
القراان لشدة عجمتهم ء فعدد كلمات ام القراان » وسما بكل كلمة منها 
رجلا , ثم آقعدهم صفا واحدا فقال للاول متهم : اسمك الحمد لله , 
والثانی رب ٠‏ والثالث العالین » هاکذا حتی تمت کلمات السورة » شم 
قال لهم : لایقبل الله لكم صلاة حتی تجمعوا هاذه الأسماء كلها علی 
نسقها فى کل ركعة من الصلاة ۰ فسهل علیهم الأمر وحفظوا ام القراان 
ذکره صاحب العرپ فی ملوك القرب ٠‏ 


الخبر عن الخليفة آمیر المؤمنین عبد المومن بن على 
الكومى الزناتى 


هى أبو محمد عبد المومن بن علي بن يعلا بن مروان بن نصر بن 
عامر بن الأمتر بن موسا بن عون الله بن يحيا بن ورزايغ بن صطفور 
ابن نفور بن مطماط بن هود بن مادغيس بن بر ين قيس بن عيلان 
بن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ هاكذا آثبت نسبه جماعة من المؤرخين لدولته, 
وأصله منقول من خط حقيده عبد الواحد على ماذكروه ۰ والله تعالا أعلم» 
فهو زناتى الأصل ؛ وكان والده علي فخارا يعمل النوافخ (۱۰۱) وكان 
عبد المومن قد تطلب من صغرہ ولزم المساجد لدرس القراان » قمر بسه 
الهدي حين اقبل الى الغرب ء قضمه اليه لما آراده الله تعالا من آمره . 
والذي ثبت من خبره انه رجل زناتي الأصل من كومية هنين من موضع 
یعرف بتاجرة (۱۰۲) على ثلاثة آمیال من مرسا هنين (۱۰۲) ٠‏ وزعم 


67 نافخ : المجمر فى العامية المغر بية . 

2 تاجرة : قرية على ساحل البحر . بتراب قبيلة بنی عابد من حوز ندرومة ء مازالت 
تعرف بهاذا الاسم الي الآن . ١‏ 5 

03 قرية شهيرة تقع بجبال ترارة عنى ساحل البحر المتوسط بين مصب نهر قافنا وفرسا 
الخژوات ۰ کافت فی العصر اثرسیط هرسا تلمسان و ناحیتها نها أاثار مزحدية ومريتية ء 


184 ا 


بنو عبد الومن .ان المهدي استخلفه بعده + لما توفي المهدى بويع. عبن . 
المومن بیع خاصة ۶ أبايعه العشرة أصننحاب المهدي وأخفؤا. موه ء٠‏ 
واجتمعوا على بيعة عبد المومن لاختصاص الهدي له وتنائه عليه . وقولة: 


قيه : ۱ ۲ 
تجمعت فيك اشیاء خصصت بها ٠‏ فكلنا: بسك مسسرور ومقتبط. 
السن ضاحكة والکف: مانجة والصدر عتسع والوجه مثبسط : 


الى ماکان من تقدیمه اله للصلاة وما یعرفونه من فضله وعلمه ودینه. 
وعزم ويسالته وشجاعته وحسن سياسته ورجاخة عقله 35 


. وقيل لما مات المهدي تشوف كل واحد من العشرة الى الخلافة يعده:! 
وکانوا من قبائل شتا » واحبت كل قبيلة من قبائل الموحدين أن ينكون.. 
الخليفة منها وان لايلي عليها أحد من غیڑھا ء فتنافسوا فى ذالك وتحامدوا : 
فاجتمع . العشرة 'والخنسون وتاامروا بينهم وخافوا النفاق وان تفسف.. 
کلمتهم" وینفرق جمعهم ء فاتفقوا على خلاقة “عبد 'المومن لكونه غريبا | بينهم | 
ليس منهم مع ماكانوا يرون من ميل الهدي" اليه وثباته عليه ء فبايعوه +" 

وذكر ابن صاحبٍ الضلاة فى كتاب (المنْ بالامامة) أن اكوم 
الوحدي ما توفي اخقي موته ولم یعلم به احد الا عبد المومن وأصنهاية؛. 
العشرة ء فبقي: موته: مکتوما ثلاث سنين: » وهم يدبرؤن الامر. ۰ وذالك.. 
بسياسة, ظاهرة من عبد الومن فى ذالك الوقت ٠,‏ فانه لما توفي فر ای 
عمد عبذ المومن الى شيل أسد وطائر قرباهما ودريهما فينا اراد أقانس' 
الأسد به » فکان الاسف اذا رااه ربض بین يديه وبصبص له » وعلم الطین. 
النطق باللسان .العربئ ٠‏ فكان یقول" : النصر والتمكين للخليقة. عبد 
الومن امير المسلمين ؛ فلما كمل ذالك من مراذه أمر أشياخ الموحدين! 
وقبائلهم ان يحضروا مجلسه » فآمر فضربت له قبة كبيرة بخارج تينمل » 
وفرش له فى وسطها أوجعل الطير على عمود القبة © وامر.سائس الاسد.: 
ان ياتي به اذا غص المجلس بالناس فيطلقه بيتهم , فما اجتنعوا شام 
عيذ الومن خطیبًا خطييا .. محمد له واثنا عليه وصلا على الب صلا له 
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عليه وسلم وترضا عن الصحابة والامام الهدي » وترحم عليه » وأعلمهم 
بموته , ونعاه لهم وعزاهم فيه » فكثر البكاء منهم وارتفع الضجيج ء فقال 
لهم : ان الامام قد سار الى ماعند الله ووجد خيرا مما ترك ء فكوذوا فى 
أنفسكم + وانظروا فيمن تولونه أموركم وتجتمع عليه كلمتكم بعده » 
ولا تفرقوا » ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ۰ ويختل آمرکم ويتفرق 
جمعكم » ويتمكن منكم عدوكم ۰ فبينما أشياخ الموحدين فى تلك الحال 
واذا بسائس الأسد قد اطلقه ومعلم الطير قد صفر له ء فقال الطير عند 
ذالك بلسان فصيح ء النصر والفتح والتمكين لسيدنا الخليفة عبد المومن 
أمير المسلمين ! واما الأسد فانه لما أطلقه سائسه ورا! الناس زار وضرب 
بذنبه وکشر عن أنيابه » ففر الناس منه يمينا وشمالا ۰ وبقي عبد الومن 
بمكانه قاعدا لم دتحرك , فلما بصر به الأسد بصبص بين يديه » فجر 
عبد المومن يده عليه وسكنه ء قلما راا الموحدون فعل الأسد وسمعوا كلام 
الطير اتفقوا على تقديم عبد المومن وقالوا : ما على هاذا من مزيد ء 
وليس احد اولا بخلافة الامام المهدي من عبد المومن الذي ظهرت له هاذه 
الكرامات يدعو له الطائر » ويبصبص بين يديه الأسد ٠‏ ويستخلفه الامام 
للصلاة وهي أصل الاسلام ء فنقدمه نحن للخلافة » ونقتدي بذالك فى فعل 
الصحابة مع النبي صلا الله عليه وسلم والصدر الأول من هاذه الامسة 
فى تقديم ابی بكر رضي الله عنه لسابقته وفضله وعلمه ٠‏ ولكون النبي 
صلا الله عليه وسلم قدمه للصلاة فى مرضه ۰ وكان فيهم من هو اقرب 
لیا عفد ٠‏ افبايغوة وكقت له النيفة 2 ويقال أنه :كا تسم لاش بين 
يديه جر یمینه المباركة عليه وأمره بالرجوح » فرجع مطیعا لأمره » ولو 
قدر على الکلام لنطق بثنائه وشکره ۰ فظهر فى ذالك القام ماشاع في 
الاافاق » وخلد فى بطون الاوراق » واثبت له من عجائب الاتفاق » وفي 
ذالك یقول الحسن ابن الاشيري (۱۰۶) : 


94) الحسن بن عبد الله ابن الاشیری من أهل تلمسان كان کاتباً لتاشفین بن على الرابط 
ثم لعبد المومن بن على الموحد . توفى عام 569 ه ( 3 1174 م ) انظر عنه اعلام المغرب العربی 
تالیف عبد الوحاب ابن متصور . 1 ê,‏ 1 


سے امت 


انس الشيل ابتهاجا بالاس:د وراا شبه آییه فقصد: 


ودعا الطائر باننصر نكم فقضامحقکم کا وفدا: 
أنطق. الخالسق مخلوقاسه بالشهادات فكل قد شهد. 
اذك القائم سالامز نے بعد ما طال على الناس: الآمد:: 


وكانت بيعة عبد الومن يوم الخميس الرابع عشر لشهر رمضان ' 


المعظم من سنة أربع وعشرين وخمسمة (۲۱ غشت. ۱۱۳۰.م) وهي البيعة 


الخاصة »> بايعه العشرة أصحاب المهدي » وبویع بیعتھ العامة دوم الجمفة : 


الوفي غشرین لربيع الازل من سنة ست وعشرين وخمسمئة ٩(‏ پپراین . 
۲ أم) بعد وفاة الهدي بسنتین بجامع تینمل بعد صلاة الجمعة مسن ': 


الیوم الذکور 


وال من بايعه العشرة اصحاب الهدي » ثم الخمسون من اشیاخ 


الموخدين ۰ ثم كافة الوحدین 2 لم یتخلف عن بيعته أحد منهم ٠‏ وکانت | 


بيعتهم له فى طالع سعید سعدو! بها و انقطعت بها دعوة لمتونة ء فأفناهم 


بالقتل والجلاء وفتح المغرب بأسره ء ثم'فتح بلاد آفريقية الى برقة ء أوفتح !. 
بلاد الأتدلس باسرها + وخطب له على منابر هاذه الأقالیم كلها : ولا 


تمت له البيعة واستوثق أمر الوحدین اخذ فى الحركة الى جهاه اعدائه 
وقتال اهل الزیغ و العناد عن طاعته وافتتاح البلاد 0 فكان أول ا 


غزاها فى خلافته غزوة تاذلة خرج لها من ينمل يوم الخمیس الرابع 


والعشرين لربيع الاول من سنة ست وعشرين وخمسمثة (۱۳ يبراير 


۲ م) فی ثلاثين الفا من" الموحدين حتى وصل تادلة فغتمها وسبا آآهلها 


وانصرف › ثم غزا بعدها بلاد درعة ففتحها ۰ ثم غزا بلاد" تیغز ره۱۰) 


ففتحها . ثم غزا بلاد:فازاز وبلاد غياثة ؛ ثم خرج الى غزوتسه الطويلة 


وذالك فى شهر صفر من سنة اربع وثلاثين' (اکتوبر ۹ م) فلم یرل , 
فيها يفتح اليلاد ويمهدها ویغزو القبائل الى سنة احدا قافن وخمسمئة : 
 5(‏ ۱۱۶۷ م) وكان الذي فتحه فى هاذه الغزاة بلاذ تازة وجبال: 


5 گت خی الاصن: ولعلها تیعقیں . 
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غياثة ء واستمرت الحروب بين عبد الومن والراپطین من یوم بويع الى 
أن توفي علي بن یوسف بن تاشفین وولي بعده ولده تاشفین » فاستمرت 
الحال بینهما فى الحرب الى أن مات تاشفین بن علي بعد أن قام عبد 
المومن بكرنطة عامين اثنين وتاشفين بن علي بازائه يباكره فى الحرب 
ويرواحه . ثم ارتحل عبد المومن الى جبل غمارة ء فارتحل تاشفين فسى 
أثره » فنزل بوادي تهليط بازاء عين القديح وذالك فى قصل الشستاء . 
فاقام بذالك المنزل شهرين حتى أحرق أهل .محلته اوتاد اخبیتهم ورماحهم . 
وهدموا بيوتهم واخبيتهم ء شم ارتحل عبد المومن الى جهة قلمسان ء 
فارتحل تاشفين يطوي..اللراحل حتى دخل تلمسان قبله فضبطها وحصنها ۰ 
وآتا عبد المومن بجنوده الموحدين فنزلوا عليها بين الصجرتين ٠‏ فلم يزل 
الحرب بينهما الى أن ارتحل عبد ا ومن الى وهران وترك جيشا مسن 
الموحدين يحاصرون تلمسان ۰ فخرج تاشفين من تلمسان فی خاصة قومه 
واستخلف عليها بعض الرابطین وصار لحماية وهران : فوقعت به رمكته 
من شاهق مشرف على البحر باللیل فعات ء ففتح عبد المومن وهنران 
وتلمسان ء وذالك فى السابع والعشرین من شهر رمضان من سنة تسع 
وثلائین وخمسمثة (الجمعة ۲۲ مارس ۱۱۶۵ م) قاله صاحب (الن بالامامة) 

قال ابن مطروح القیسی : لما بويع عبد الومن بتینمل ارتحل بجیوش 
الموحدين نحو مراکش » وذالك فى شهر شوال سنة ست وعشرین الذکورة 
فقاتلها أياما ء ثم ارتحل الى تادلة فقتحها » ثم سار الى درعة ففتحها ء 
ثم ارتحل الى مدينة سلا ففتحها وتلقاه اهلها طائعين سامعین » فدخلها 
يوم السبت الرابع والعشرین لذي الهجة سنة ست وعشرین المذكورة 
وخطب له بها 


وقی سنة سبع وعشرین فتح بلاد ثازة ۰ 

وفی سنة شمان وعشرین تسما بأمير الومنین 

وفی سنة تسع وعشرین آمر ببناء رياط تازة » وآقام یحارب تاشفین 
بن علي من سنة ثلاثين الى سنة سبع وثلائین الى أن حاصره بتلمسان > 


— 188 _ 


فلما ان ضاق به الحضاز وخرج منها الی وهران سان عبد الومن فى 
أثزه فحاصرہ بوهران : وترك جيشا من الوحدین يحاصر نلمسان :. 
فلما اشتد الامر على إتاشفين خرج فى جمع من جنوده من وھزان بالليل:! 
لیضرب فىمحلة عبد المومن. » وكانت ليلة: مظلمة . فتزدا به فرسه. من 
شاهق الجبل ۰ قاصبخ ميتا بساحل البحر ء فقطع راسه وحمل أل عبد 
المومن ء فامر به فحمل الى تينمل » فصلب بها على شجرة صفضاف عالية 
ودخل عبد الومن وهران ': عنوة: » وذالك فى شهر محرم من سننة آربعین 
وخمسمئة » وفی شهز صفز التالی له دخل تلمسان وملکها الوحدون ؛ 
وفر عنها لتونة الى اكدير. )٠١١(‏ فحصروا. بها الى سنة اربع وأربعين 00 
فدخله الوحدون. عنوة عليهم ٠‏ . ' 

وقال تیش + فتج اسان سنا تس وثلاثين | ۱ 

ولا قتح مدينة شاه بعث الى الاتدلس جيشا من عشرة ی 
فارس من اخنان الموخدين » فنزل بنباحل الجزیزه: الخضراء ۰ فكان اول, 
مدينة فتحوها من الاندلس مدينة شریش ٠‏ فتحوها صلحا > کان. بها 
قائدها ابو الغمر , من بنی غانية فی ثلاثة ؟الاف فارس من الرابطین » 
فخرج یمن معه ء فتلقا الموحدين وبايعهم لعبد الومن ودخل فى طاعته .: 
فكان الموحدون”' يسمونهم السابقین: الأؤلين » وخررت أملأكهم .» “فلم تزل" 
أملاكهم: محررة الى انقضاء ایامهم ء فليس فى أملاكهم رباعة. : وجمیع 
بلاد الأندلس مربعة » وكان: ملوك الموحدين اذا قدم عليهم وفود الإتدلس. 
للسلام فى كل سنة اول من ینادا من هل البلاد أهل شريش ۰ فيقال لهم ند 
أين السابقون أهل شزيش يدخلون للسلام ء قاذا سلموا وقضيت حإجاتهم' 
انصرفوا ء فحينئذ يدخل غيرهم ٠‏ وکان فتح شريش فى اول يوم من شون 
ذي الحجة سنة 5 تسع أوثلاثين وخمسمئة (الجمعة ۲۶ مایو ٥ھ‏ > 


6) الأحیاء السفلا آمن تلمشان القديمة , بها مسجد الامام ادریس الذی لاتزال /صومعته. ' 
مائلة الى اليوم للعیان ۰ اما الأحياء العليا من تلمسان افقد سماها. المرانطون الذين أسسوعاا, 
( تاکرادث ) ومعناها ات ود باللهجة اچ : 
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وقال ابن فرحون : دخل الموحدون الأندلس فى شهر ذي الحجة 
سنة تسع وثلاثين وخمسمثة ۰ فنزلوا بجزيرة طريف ٠‏ وكان الامیر عليهم 
الشيخ موسا بن سعید » فدخل طريفا طوعا من اهلها . شم أرسل اليه 
أهل الجزيرة الخضراء فدخلها عليهم يوم النحر 2 وهرب عنها المرابطون 
الى اشبيلية ٠‏ 

وفى سنة اربمین وخمسمئثة فتح عبد المومن مدينة فاس بعد 
الحصار الشديد 2 وقطع عنها النهر الداخل اليها بالألواح والخشب 
والبناء حتى انحصر الماء فوقها فى الوطا ٠‏ فوصل الى مركزه : شم 
خرقه فهبط ا ماء عليهم دفعة واحدة » قهدم سورها وهدم من دورها مایزید 
على الفي دار » وهلك به خلق كثير ‏ وکاد الماء أن ياتي على أكثرها ء 
فدخل عبد المومن مدينة فاس وامن اهلها الا من بها من الرابطین ٠‏ فاتهم 
لايمضا لهم آمان وقتلهم قتلة كفر ٠‏ وامر بالسور فهدم فيه ثلمات كثيرة 
ومسافات > وقال : انا لانحتاج الى سور ء وانما الأسوار سيوفنا وعدلنا 
فلم تزل مدينة فاس لا سور لها ء حتى بناه حفيده النصور ۰ فمات وقد 
شرع فى بنائه ء فتممه ولده الناصر فى سنة ستمئة ٠‏ 

وفى هاذه السنة (540 ه) فتحت مدينة اشبيلية » وملكها الموحدون 
وخطب بها لعبد الومن بن علي » وقيها فتحت مدينة مالقة ء وفيها أمر 
أمير المومنين عبد المومن بيناء أسوار تاجرة من تلمسان وبنا جامعها 
شش ات واعلا ها ققحت وک ان 

ثم دخلت سنة احدا وأربعين ء فى نصف شهر محرم » دخسل عبد 
الومن مدينة اغمات صلحا دون قتال ٠‏ وفى ۹اخر ربيع منها دخل الموحدون 
مدينة طنجة وفر عنها المرابطون ٠‏ وفى الثامن عشر من شونل منها وهو 
يوم السبت فتح عبد المومن مدينة مراكش بعد حروب عظيمة وهزاشم 
كثيرة على المرابطين » وقبض على أميرها اسحاق بن علي بن يوسف بن 
تاشفين ء فقتله عبد المومن » وفى هاذا الشهر وفدت جمیع قبائل. المصامدة 
باسرھا ٠‏ واستوثق امر المغرب لعبد المومن بن علي ٠‏ ولم يبق له منازع ٠‏ 
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ٹم دخلت سنة آئنتین واربعين وخمسمئة › فیها خرج على امین 
المومنين. عبد الومن بن علي الاسن اوتسما بالهادي : واسمه محبدا بن۔! 
مود بن عبد الله » وکان قصارا.بمدينة اسلا ء وکان أبوه ,دلالا يبيغ ! 
الكنابيش + فخرل على عبد 'الومن بعد أن حضر مجه فتح 8982ھ 
فغلب على بلاد ثامسنا واکثر بلاد الصامدة ۰ فبايعه جميع القبائل خکیز 
لم يبق نحت عبد المومن الا مراكش ء فبعث اليه عبد المومن الشیخ ابا 
حفص فى جيش عظيم من الوجدین ء فارتحل عن مراکش فى اول يوم من 
ذي القعدة عام اثنين آواربعین المذكورة (۲۲ مازس ۱۱٤۸‏ م) وخرج رح 
عبد الوم مشيعًا حتى وصل. تانسيفت » ثم ودعهم ودعا لهم وانصرفوا » 
قالتقوا بالاسی الخارج ببلاد ,تامسنا .. فکانت بينهم حروب عنلیمة قحل 
فيها الاسی , قتله الشيخ ابو حقص بيده » رهزم عسکزه ۰ وذالك" في شور 
ذي الحجة عام اثذين واربعین المذكورة ء فسما الوحدون الشیخ" آپاحفص 
سیف الله ء تشبیها بخالد بن الولید رضي الله غنه ٠‏ ۱ ۳ت 
وفى هاذه السنة وقد آهل أشبيلية على أمير المومنين ۰ عبد ٠‏ المومن 5 
علي ». فوجدوه مشغولا بقتال الماسى ۰ء.قاقاموا عنده بمراكش ١‏ نحو اسنة ا 
ونصف لم يروه حتی لقوه بالصلا فى یوم عيد الاضحا » وفیهم القاضي : 
أبوبكر بن العربى ء قسلمواٴ سلام جماعة + ثم بعد ذالك دخلواٴ عليه ۶ 
فسلموا. وقبلت' بيعتهم .۰ وسال عبد المومن القاضي أبابكر بن العربی عن 
الهدي فل كان لقيه عند الامام آبی حامد الغزالئ آم لا؟ فقال لله ٠:‏ 
مالقيته » ولكن سمعت به › فقال له : وماکان ابی حامد يقول فيه ٩‏ “قال » 
كان يقول : :ان هاذا البريري لابد سیظهر + ثم ضرف. الوفود الى أشبيلية 
وكتب لهم منشورا بتحرير آملاکهم ۰ فانصرفوا ,عنه فى جمادا الإاخرة 
سنة ثلاث وآربعین (اکتوبر - نوذپر ۱۱۶۸ م) * 1 
ثم بخلت. سنة ثلاث 0 اتسيف ا ا ی 
سجلماسة فدخلها وامن اهلها ء ثم رجع الى مراكش قاقام بها أيناما »: 
وخرج الى غزى برغواطة فکانت بينه وبينهم حزوب عظيمة هزم. فیها. عبد ' 
الومن : ثم كانت الكرة غليهم ء فاجال فیهم السیف , ولم يبق منهم الا من 
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لم يبلغ الحلم » وفی خلال هاذه الأیام قام آهل سبتة على الوحدین بعد 
أن بایعوهم ومکنوهم من الدينة » وکان قیامهم علیهم براي قاضیهم عیاض 
ابن موسا ء فقتلوا من بها من الوحدین وعمالهم وأحرقوهم بالنار » ورکب 
عیاض الپحر الى ابن غانية بالبيعة ء وطلب منه والیا ۰ فارسل معه 
الصحراوي فدخلها وآقام بها آیاما » فلما سمع برغواطة بخروج عبد 
المومن الیهم كبوا الى الصحراوي والی سبتة یستنصرون به » فاتاهم » 
فبایعوه واجتمعوا عليه وقاتلوا عبد الومن وهزموه » ثم كانت الكرة 
علیهم وهزمهم وقتلهم وسباهم » فهرب الصحراوي وراسل عبد الومن 
يطلب منه الأمان ء فامنه واتاه وبايعه وحسٴت طاعته ء فلما راا ذالك أهل 
سبتة سقط فى ایدیهم وندموا على صنعهم وکتبوا بيعتهم الى عبد الومن, 
واتا بها اشياخ المدينة وطلبتها تائبين ء فعفا عنهم وحن القاضى عياض > 
وآمره بسكنا مراكش › وأمر بهدم سور سبتة فهدم ٠‏ 

وفيها فتحت مدينة مكناسة بعد حصار سبعة اعوام » فدخلها عنوة 
بالسيف , وذالك يوم الأربعاء الثالث لجمادا الأولا من سنة ثلاث وارہعین 
المذكورة » وخربت وقتل اكثر رجالها وخمست أموالهم وبقيت تاجرارت 
الدينة الى الأان ٠‏ 

وفيها فتحت مدينة قرطبة وملكها الوحدون ٠‏ وأعطاها واليها يحيا 
ابن علي بن غانية ء وخرج منها الى غرناطة ليكئم عاملها اللمتونى فى 
تمكياها للموحدين » اذ كان هو قد مكنه من قرطبة وقرمونه » فتوفضي 
بغرناطة ء وذالك يوم الجمعة الرابع والعشرين من شعبان سنة ثلاث 
واربعین المذكورة ۰ ودفن فی القصبة بازاء قبر باديس بن حبوس ٠‏ 

وقى هاذه السنة ملك عبد المومن مدينة جيان وخطب له بها ٠‏ 

ثم دخلت سنة أربع وأربعين وخمسمئة ٠‏ فيها ملك الوحدون مدينة 

وفيها قام رجل بتامسنا یعرف بایی مزكيدة (۱۰۷) فبايعه برغواطة 


7 انظر عن ورة بومزكيدة اخبار الهدی بن تومرت ص 69 و 83 ۔ 


وقبائل كثيرة من البربر : وبقي مدة يحارب الموجدين الى أن ظفر.يه ٠»‏ 
فقتل وحمل رأسه الی مراکش , وقتل معه خلق كثير من البربر : 

ثم دخلت سنة خمس واربعین ء فیها" تحرك أمير الومنین عبد الومن 
الى مدينة سلا فوصل الیها ۰ واجر! الیها ماء عين غبولة حتی وضل 
الى المدينة من زباط الفتح + واڈن للوفود من أهل الأندلس فى الوصول؛ 
الى سلا ¿ فوصلوا فى شحو الخضنمئة فارس من الخطباء والققهاء' 
والقضاة والأشياخ والقواد' ۰. فتلقاهم: الوزير ابو ابراهیم » والوزیز. ابق 
حفص ٴء والفقیه الوزیر الکاتب آحمد بن عطية (۱۰۸) واشیاخ: الوحدین" 
على نحو الميلين من المدينة وأنزلوهم خیر نزول » وأضافوهم خیر خیافة:: 
ثم دخلوا على عبد الومن بن علي فسلموا عليه بعد ثلاثة ایام من: 
وصولهم . وكان دخولهم عليه فى اول يوم من شهر محرم عام ستة. 
وأربعين وخمسمتة ء (الجمعة . 5 ايريل ۱۱۵۱ م) فاش شار الفقيه أحمد بن': 
عطية لأهل قرطبة بالتقدم ء فنقدم قاضيهم آبو القاسم بن الحاج ء:فتکلم: 
على دهش » ووصف حال قرطبة فقال : يا أمير المسلمين ان الفنش: دمره: 
الله قد اضعفھا ء فتلافاء أبوبكر ابن الجد بخطبة بليفة : شه 
كين" (المومق بی رول اعم كلا على قدره ء وقضا حاجأتهم » وأوصلهم: 
بما آرادو! وامرهم بالانصراف الى بلادهم » قاتصرفوا ۰ ۱ 

ثم دخلت سنة شت وأربعين » فیها تحرك آمیر الومنین عبد :الومن: 
الى الشرق برسم غزو بجاية » واستخلف على مراكش ابا حفص بس“ 
يحيا ء فسار حتی وضل مدينة سلا ء فاقام بها شهرین » ثم تحرك منها 
قاصدا مديئة سبتة مظهرا أنه يريد الجؤان الى الأندلس ء فلما وصل الی 
سبتة استدعا طلبة اشبيلية وقرطبة وفقهاء الأندلس وقوادها ء فؤصلوا 
اليه فاوصاهم بما اراد ووعدهم واخذ فى الحركة ء فلما وصل الی: قصنز 


8 أحمد ابن عطية القضاعى المكنا بأبى جعفر : كاتب موحدی شهیز ء انظر عنه الاحاطة' 
1 : ۰.271 1 ۱ ۰ ۳ ۳ 
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عبد الكريم (۱۰۹) ميز جيوشه وفزق فيهم الأمسوال » وأمرهم بتجديد 
الأزواد ء وأخذ على غير طريق ۰ وجعل مدينة فاس عن یمیته » واتصل 
مسيره ختی خرج الى وادی هلوية » ثم شار الى مديا'ة تلقسان » فاقام 
بها یوما واحدا ء ثم خرج غنها وزالا السیر قاصدا الى بجاية ختی وصل 
مدينة الجزاثر ۰ فدخلها صاحا واتن اهلها » زخرج عاملها فازا الى 
بجاية ء ولم يشغر ابن خماد صاخب بجاية بقدوم عبد الومن اليه حتی 
وصله عامله على الجزائو مخوجا خنها ء فاخبره بقدوم عبد الؤمن الید 
وتملکه الجزاثر والدية ء فسقط فى يديه ء فسار عبد الؤمن ختی تؤل 
بجاية ٠‏ ففتح له بابها ابو محمد ميمون بن علي العروف بابن حمدون . 
فدخلها (۱۱۰) وفر عنها يهنا بن العزیز ابن حماد فى البحر الى مدينة 
نة » ومنها الى قسطنطينة ؛ وذالك فى شهر ذي القعوة من سننة سبع 
واربعین وخمسمئة (يبراير ۱۱۵۳ م) ۰ 

ذفی سلة شت وأرباتين الذگورة جاز الشيخ ابو حفض الى الاتدلس 
بعثه عبد الومن فى جيش عظيم من الموحدين » ومعه الشيد عشان ابن 
أمير المومنين برسم غزو الروم واستنقاة الرية من ايديهم ٠‏ فانهم کانوا 
قد غلبوا عليها » فساروا حتى نزلوا المرية ء فحاصروها وضيقوا علیهنا 
غاية » وبنا السيد عثمان على محلته سورا حياطة لها ء فاسنتغاث النضتاوا 
الذين بالرية بالقنش ء فبعث اليهم السليطين (۱۱۱) وابن مردنيش 
لاغاثتهم فى جيش عظيم كثيف . فلم يمكنهم اغاثتهم » ولم يتوضلوا اض 
محلة عشان » لكونه حصن عليها سورا عظيما منيعا ء فلما عجن 
السليطين الرومى وابن مردنيش عن اغائتهم أقلعا وافترقا ولم يجتمعا بعد 
فحص السليطين على آبذة وبياسة وكان قدملکھنا فاخلاهما من النضازا ولزم 


9) قصر عبد الكريم هو مدينة القصر الكبير الحالية , وعرف قدیما بقصر کنامة ایشا ۔ 

0 انظر رسالة عبد الومن عن فتح بجاية فى مجموع رسائل موحدية , الرسالة 
السابعة ص 20 . 

5 السليطن لقب يلقب به المؤرخون المسلمون الفونسو السابع السروف 'بالمحارب 
المتوفا فى 21 غشت 1157 ( 13 رجب عام 552 ه ) ومرة آخری يجعل ابن آبی زرع من الفنش 
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السيد عشان على حضار المرية حتى فتحها وأنزل منها الخصارا , صلحا: 
بالامان على يد الوزير, الکاتب آحمد بن عطية (۱۱۲) ۰ ۱ 
ثم دخلت .سنة سبع وأربعين؛ > فيها دخل عدد المومن بجاية » أوفيها. 
حاصر الوحدون يحيا'بن العزيز ابن حماد بقسطنطينة حتى نزل على الأمان؛ 
وبايع عبد الومن ودخل فى طاعة الموحدين » وانتقل. الى مراكش بخاصته: 
فاعطاه عبد الومن بها مالا بوأانزله منزلة رفيعة ء وأقام عبد الومن ببجاية: 
شهرین حتی , مدنھا وقتح أحوازها واقطارها وقدم فيها طلبة الوحسدین 
ورجع. الى مراكش ٠‏ :. 
وفی .سنة شان :واربعين وخمسمئة . رجع عبد المومن من فتح أبجاية 
الى مزاكش وبعث لیصلیتن (۱۱۲) قريب المهدي .۰ فأتی: به مکبولا. من 
سبتة > فامر بقتله.:ومبلبه پباب مدينة مراکش » وارتحل عبد الومن: بعد 
قتل یصلیتن الى تینمل لزيارة قبر الهدي ء ففرق فى أهلها آموالا عظيمة » 
وأمر ببناء مسجدها وتوسیعه > ثم ارٹحل منها الى :سلا فاقام بها بقية' 
سنة ثنان وأربعين ۴ - و پوت ا 
ثم دخلت سنة تسع واریعین ء فیها ولا عبد الومن ولده محمد 
العهد بعده » وأمر بذکره فى الخطبة بعده . وكتب بذلك الى جميع عمله ء 
وفیها ولا بنیه البلاد .» فو لا السید عمر تلمسان واحوازها > وأصهية 
آبا محمد عبد الحق ا ومن الکتاب الفقیه عبد .اللك ابن عیاش » وکان. 
يكتب بعد ذالك للخليفتين : وولا السید عثنان سبتة وطنجة . واضنعب‌ف: 
عبد الله بن سليمان 'وسعيد بن ميمون الصنهاجي » ومن الکتاب الفقیبه 
ابا الجکم هرمس ء ثم أبابكر ابن الطفيل > ثم أبايكر ہن حبیش الیأجی "أ 
وولا السید عید الله بجاية وأعمالها ء وأضحيه ايا سعيد يخلف بن الحسن 
دمع يجب التنبيهإالى أن ابن آبی زرع يجعل قتح المرية وامبترجاعها من ايد التصارا: 
فى عام 546 ىه والحقيقة أن 'المرية استردت فى آواخر سنة 5532.ه ( 1157 م ) بعد تملك غرناطة, 
الذى حدث سنة 551 كما سیاتی للمؤلف ۔ . 
13 ويعرف ایض بيصلاسبن » کان من زعماء قبيلة هرغة ومن أهل دار المهدی . ينظ 
عن مقتله أخبار المهدى بن تومرت ضن 74 و75 ٠‏ : 3 


وولا السيد يوسف أشبيلية وشلب واحوازهما » وولا الشيخ أبا زيد بن 
يكيت قرطبة واعمالها ء فلما ولا عبد المومن آولاده البلاد وجعل عهده لولده 
محمد وقتل یصلیتن قريب الهدي خرج عليه عبد العزيز وعيسا أخوا 
الهدي وكانا بفاس » فخرجا عنها الى مراكش على طريق المعدن » فاتصل 
خبر خروجهما من فاس بعبد الومن 2 فخرج هو من سلا متلافیا سدينة 
مراكش بعد ان قدم اليها وزيره أحمد بن عطية » فوجدهما قد دخلا مدي'ة 
مراكش وقتلا عاملها عمر بن تفراكين ۰ فلما وصل عبد المومن لمراكش لم 
يقدم شيا قبل قتلهما وصلبهما ٠‏ 

وفى هاذه السنة دخل الموحدون لبلة بعد الحصار الشدیسد » بعث 
اليها امیر المومنين عبد الومن قائده يحيا بن یومر ۰ فحاصرها حتى دخلها 
عنوة ء فاخرج أهلها الى خارج المدينة وصفهم صفوفا ء ثم آمر بقتلهم 
جميعا وقتل جماعة من فقهائهم ء منهم الفقيه ابو الحكم بن بطال المحدث, 
والفقيه الصالح الفاضل آبو عامر ابن الجد , والذي وقع عليه الانفاق 
من الناس أنه عد من قتلا لبلة فى ذالك الموضع ثمانية االاف رجل » وفى 
أحوازها أربعة االاف (۱۱۶) ثم بيعت نساؤهم واأبناؤهم جميعا وسلبهم 
أموالهم وأمتعتهم » فعل ذالك برأيه دون اذن عبد الومن ء فرفع الخبر الى 
عبد المومن فانکر عليه استبداده بذالك وسوء فعله ء وبعث اليه سن 
مراكش من يقبض عليه مكبولا الى الحضرة ۰ فرصل لمراكش یرم عيد 
الفطر » فسجن بمراكش مدة ثہسرحه ىعفا عنه ! ولم يصرف على أهل لبلة 
شيثا من جميع ما آخذ لهم ٠‏ 

ثم دخلت سنة خمسين وخمسمثة 2 فيها امسر أمير المومنين عبد 
المومن باصلاح المساجد وبنائها فى جميع بلاده وتغيير المنكر وتحريق 
كتب الفروع ورد الناس الى قرااة الحديث ء وكتب بذالك الى جميع طلبة 
المغرب والعدوة ۰ 


4 هاذه المجزرة لا يمائلها فى الهول والفظاعة الا التمییز السهیر ۰ الاول الذى قام 
به محمد بن تومرت . والثانى الذى قام به عبد المومن » وذالك من أكبر الاخطاء والخطايا التى 
یواخذ بها الموحدون + وعند الله یجتمم الخصوم . 


ثم دخلت سب احدا وخمسین وخمسمئة ٠‏ فيها ملك .الوحدون :مدينة: 
غرناطة » وخطب بها لعبد المومن بن علي » وبنمث اهلها بیعتهم اليه 
فقبلها : وبعث الیهم غامله فنکثوا البيعة وقتلوا العامل » وقام بها: ایس 
مردنیش وابن همشك والبار ریدریکیز (الأقرع النصراني) ۹ 

ثم دخلت سنة اثنتين وخمسین + وفیها آمر امير آلومنین ببْغزو!. 
غرناطة فساز الیها ولداه یوسف وعثمان بعساكر كثيرة ء فقاتلوها. جتی 
فتحوها عنوة ء وقتل البارن ريدريكيز (الأقرع النصرانی) ومن كان مع 
من التصارا ء وقر ابراهيم: ابن همشك وابن مردنيش عنها ء قاله: ایس 
مطروح ٠‏ وقال ابن ضاخب: الصلاة : کان فتح غرناطة وقتل الأقرع؛ 
التصرانی عام سبعة وخمسين والله اعلم بذالك ٠‏ 1 1مك 

وفیها نکب امیر ' المومنين وزيره أحمد بن عطية وسجنه مدة:ء سم 
قتله في شوال منها واستوزر مكانه عبد السلام بن مخمد الكومي ء وکان 
والد عبد الومن تزوح 1م عبد السلام هاذا » فولدت له ابنة تون جبها: 
ابو حفص ثم طلقها » فاستوزره عبد الومن حين قتل اجمد بن عطية أ 
واستکتب فی الرسائل والأوامر عبد الملك اين عیاش القرطبي » ولا حبس" 
ابن عطية کتب الى امير المومنين عبد المومن يستعطفه ویطلب عفوه بهاذه 
الرسالة ۰ 


عطفا علسي آمير آلوفنین فقد دان العزاء نفرط الهم والمزن 


قد آغرفتنا ذنوب كلها لجج 
وصادفتنا سهام البين عن غرض 
هيهات : للخطب أن تسطو ‏ حوادثه 
فالثوب يطهر بعد القسل من درن 
انتم بذلتم حسياة الخلق كلهم 
ونحن من بعض من‌احیت مكارمكم 
وصبیة كفراخ الورق مین صخر 
قد اوجسدتهم آیاد منك سسالفة 


ورحمة منکم أتجا من القن 
وعطفة منكم اوقا من الجنسن 
يمن أجارته رحماكم من ا من 
بنصره لم یخف بطشا من الزمن 
والطرف ينهض بعد الرکض قی‌سنن 
من دون من بها كلا ولا شمن 
کلتا الحباتین من نفس ومن بدن 
لم بالفوا النوح فى فرع ولا فان 
والكل لولاك لم يوجد ولسم يكن 


ل 297 مه 


تالله لو احاطت بي كل خطيئة . ولم تنفك نفسی عن الخيرات بطيئة > 
حتى سخرت بمن فى الوجود » وأنفت لادم من السجود » وقلت ان الله 
لم یوح ٠‏ فى الفلك الى نوح » وابرمت لحطب نار الخیل حبلا » وبريت 
لقدار (۱۱5) شود نبلا » وحططت عن يونس شجرة الیقطین ٠‏ واوقدت 
مع هامان على الطین » وقبضت قبضة من آثر الرسول فنبذتها » وافتریت 


وظاهرت الاحزاب بالقصوا من العدوة ء وأبغضت کل قرشی ٠‏ وأحببت 
لأجل وحشی کل حبشی . وقلت بان بيعة السقيفة ۰ لاتوجب امامة خليقة, 
وشحذت شفرة غلام المغيرة بن شعبة ٠‏ واعتقلت من حصار الدار وقتل 
أشمطها بشعبة ء وقلت تقاتلو! رغبة فى الأبيض والاصفر ۰ وسفکوا 
الدماء على الثرید الاعفر » وغادرت الوجه من الهامة خضیبا » وناولت 
من قرع سن الحسین قضیبا ء ثم كنت بحفرة العصوم لائذا » وبقبر 
الیدی رضي الله عنه عائذا ء لقد ان لقالتی أن تسمع » وأن تغفر لى 
هاذه الخطيئات اجمع ء مع أنى مقترف ٠‏ وبالذنب معترف : 
فعفوا أمبر المومتين فمن لنا يسرد قلوب هدها الخفقان 

والسلام على المقام الكريم ورحمة الله ويركاته ٠‏ 

ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين + فيها كانت حركة المهدية وفتحهبا 
وتخليصها من‌آيدي الروم الذين كانوا ملكوها )١١7(‏ وفيها فتحت جميع بلاد 
أفريقية »> وكانت المهدية قبل ان يملكها الروم بيد الحسن بن علي بن يحيا 
ابن تميم بن المعز بن بادیس اراثة من أبيه واجداده » فنزل عليه بها العدی 
الرومی صاحب صقلية وشدد عليه الحصار حتى دخلها عنوة » وذالك 
فى عام ثلاث وأربعين وخمسمئة ۰ فهرب الحسن بن علي المذكور الى 
الجزائر واستوطنها . فلما وصل عبد المومن الى الجزاتر بجيوش 


5) عاقر ناقة نمود . 

6) !ستولا آمیر البحر جرجی الانطاکی - لحساب روجار التانی ملك صقلیة - على 
المهدية يوم 2 صفر عام 543 ه ( الثلاثاء 2 يونيو سنهة 1148 م ) .وکا عدد سفن آسطوله 
0 سفيتة . : 


کے :308ج 


. الموحدين وجد فیها: الحسن بن علي الڈکوز ء فخرج اليه وبایسمه. 
وصنافره عبد المومن » وحمله الى مراكش > فاقام معه الى سنة ثلاث 
وخمسین الذکورة > فخرج عيد المومن الى الشرق برسم غزو الهدية ؟, 
قوصل الیها ونازلها پرا. وبخرا وشرع فی قتالها حتی نزعها. مسن ؛ اسب 
الروم : وذالك فى سخة خمس وخمسين وخمسمئة » قاله :البرفسي ۰ .. 

وقال ابن جنون! : تحزك امیر الومنین عبد ومن الى غزو المهدية . 
من حضرة مراکش ».وذالك. فى العشد. الأول. من شھز شوال .عام شنلاشة : 
وخمسین الذکور (اکنوبر - تونبر: ۱۱۵۸ .م) واستخلف .على مراکش آپسا. 
حفص بن 'يحيا » وترك معه ولده السید علي » واستعمل على مدينة فاس . 
واعمالها یوسفب بن :شلیمان" . واستخلفا علی. اشبيلية وقرطبة وجمیغ 
بلاد غرب الاندلس ولده . الشید یؤسفت :. وعلی غزناطة ولنده عشمان > 
وسان. هو فی أمم الاتصصا اوجیوش: لاذعد. من الوحیدین وقباشل العرب 
وقبائل زناتة والأغزان والزماة متوجها.:الى. المشرق >٠‏ ففتمه الله عليه ' 
فسار فى ارض. الزاب. وبلاد افريقية يفتح. البلاد. والمعاقل + ويؤمن' مسٰن! 
استأمن ویقتل من عصا. احتی وصل الى مبديقة_ تونس فجابصرها, ثلاثة آیام.. 
وارتحل عنها وترك عليها جيشا من الموحدين » وسار :الى القینروان. 
ففتحھا: » وفتح . سوسبة وصفاقس, وارتحل الى المهدية فنزل على. من بها 
من الروم برا وبحرا ٠‏ ونضب علیها الجانیق والرعادات اٴقی البر والبحر" 
ولم يرقع عنها القتال ليلا ولا نهارا ء وجعل قتالها نويا غل قبائل الوحدین. 
بتی سو یڈہ 1 تب 
ثم دخلت سنة أربع وخمسين > فى شهر جمادا الأولا متها فخت 
تونس ۳0 بها لأمير المومنين عبد المومنن ؛ وبعدها بيسير کان فتع | 
الهدية بعد حصارها سبعة آشهر ٠‏ وفیها فتح عبد المومن جمیع بملاد 
آفريقية كلها ودخل اهلها فى طاعته من برقة الى تلمسان ولم يبق له بها 
منازع٠»‏ ففرق فيها عماله وقضاته » وسكنها وأمنها وضبط تغورها واعلع 
اقطارها ٠‏ 


تی ماله «الميلة افر غبت الو بتي بلاد افريقية والفرب :+ 
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وكسرها من بلاد افريقية من برقة الى بلاد ننول من السوس الاقصا 
بالفراسخ والأميال طولا وعرضا ۰ فاسقظ من التكسير الثلث فى الجبال 
والشعراء والانهار والسباخ والطرقات والخزؤن ۰ ومابقي قسط عليه 
الخراج والزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق ء فهو أول من أحدث 
ذالك بالمغرب ٠‏ 

وقيل كان تملك عبد المومن بن علي المهدية وفتحها يوم عاشوراء 
من سنة خمس وخمسين (۲۱ ینایر ۱۱۱۰ م) ۰ 

وفی سنة خمس وخمسین وخمسمئة آمر امير المومنين بپناء جبل 
الفتح وتحصینه ء فبني وشید حصنه ۰ وکان اپتداء البناء به فى تاسع 
ربیع الأول من سنة خمس وخمسین الذکورة (۱۹ مارس ۱۱۱۰۰ م) وکمل 
بناؤه فى ذي القعدة منها ٠‏ 

وفی هاذه السنة تحرك امیر الومنین من افريقية الى الغرب يريد 
طنجة برسم الجواز الى الأندلس ء فسار حتى وصل الى مقربة من وهران 
فطلبه عرب افريقية. فى الوداع بالرجوع الى حللهم فاسعفهم بذالك . 
ونقل منهم الى المغرب الفا من كل قبيلة بعيالاتهم وابنائهم » وهم عرب 
جشم ء وبنا فى رجعته هاذه مدينة البطحاء (۱۱۷) وسيب بنائه أياها 
أنه لما طالت بالموحدين الاقامة بالشرق والتغرب عن اولادهم واوطامهم 
عزمت طائفة منهم على قتل عبد الومن والفتك به فى خبائه اذا نام , 
وتوافقوا على ذالك ء فاتا شيخ (۱۱۸) ممن علم الأمر الى عبد المومن 
فاخبره الخبر وقال له : دعتى آبت الليلة فی موضعك وانم فی فراشك > 
فان فعلوا ما اتفقوا عليه كنت فديتك بنفسي فى حق المسلمين » وأجرى فى 
ذالك على الله » وان كانت السلامة فمن الله تعالا ويكون اجری على 
قدر نيتي ء فبات على فراشه فاستشهد ۰ فلما أصدح وصلا عبد الومن 


7) تفم قرب وادی ثتلف بالمفرب الاوسط . 
8) هو اسماعیل بن یسلالن الهزرجی تلميذ محمد بن تومرت واحد آصحابه .العشرة . 
ينظر عنه المقتبس من کتاب الانساپ ص 3 . 


ہس 200 ہے 


الصبح افتقده » فوجده مقتولا ء فاخذه وحمله بين يديه. على ناقته: 
لایقودھا احد » فسارت الناقة تمر يمينا وشنالا حتى بركت وحدها ء فامر:: 
عبد الومن بالشيخ فانزل عنها وأخذ. بزمامها وأزيلت عن مبرکها .» وحقر: 
قبره فيه ودفن وبنيت. .عليه قبة » وينا بازاء. القبة جامعا + ثم امسر ببناء | 
الدينة حول السجدا . وترك بالدينة عشرة من كل قبيلة من قبائل المغرب ». 
فقبر الشيخ هناك معظم عند أهل تلك البلاد یزار الى اليوم » وعند ندخول:. 
آمیز المومنين الى مديتة تلمسان من هاذه الحركة قبض على عبد السلام: 
ابن محمد الکومی وزیره وحبسه ء سمه فى قدرة (۱۱۹) لبن قمات مسن 
لیلته (۱۲۰) وخرج غبد الومن من تلمسان الی الغرب فسار حتی وصل 
الى طنجة ء وذالك فى ذي الحجة که هس وهی وی 11 
وقيها (۱۲۱) جازٴ الخليفة امیر الومنین عبد الومن بنا علي" 
من طنجة الى الأئدلس ء فنزل بجبل الفتح ۰ فاقام به شهرين واستشرف, 
على احؤال بلاد الأندلس ء 'واتاه: قوادها واشیاخها للسلام ۶ فامر' يغز! 
بلاد: غرب الاندلس ء فخرج اليها الشيخ عبد الله بن أبئ حفص من قرطبة : 
فی“ جيش کثیف من الوحدین / ففتح حصن اطرانكش +١:‏ من أحنوال: 
بطلیوس وقتل جميع من كان به من النصارا وآتا آلفنش من طليطلة لاغاثتہ : 
فوجده قد فتح ؛ فقصد الموحدون لقتاله > فهزمه الله ٠‏ وقتل من عسكرة؛ 
ستة الاف رجل » وساق السلمون السبي الى قرطبة واشبيلية 155١‏ 
وفى سنة ست وخمسين ملك ا موحدون بطلیوس وياجة ويابورة وحم 
القصنر » فولا عليها عبد الؤمن ء محمد بن علي ابن الحاج » ورجع عبدا! 
المومن الى مراکش' ٠٠‏ ۱ ا : 


ودخلت سنة سبع وخمسين . وخمسمئة ۰ وفیها أمر أمير المبومنين: 


9) وقيل سمه فی ثردة . 

0 انظر عن مقتل, عبد السلام الكومى المن بالامامة ص 173 . 

121( فى الاصل ( لم دخلث: سنة ست وخمسين »> فيها جاز ) الخ والحقيقة أن جواز عبد' 
المومن بن على الى الاندلس كا نفى شبهر ذى القعدة من عام 555 ص كما عند ابن صاحب الضلاۃ فى , 
المن بالامامة ص 147 . 


كت 201 - 


عبد. الومن بانشاء الأساطيل فى جميع سواحل بلاده » وعزم على غسزو 
بلاد الروم فى البر والبحر ٠‏ فانشا منها أربعمئة قطعة » منها فى حلق 
المعمورة (۱۲۲) ۰ ومرساها مثّة وعشرون قطعة ۰ ومنها فى طنجة ومبتة 
وبادس (۱۲۲) ومراسى الريف مثّة قطعة ٠‏ ومنها ببلاد أفريقية ووهران 
ومرسا هنين مثة قطعة » ومنها ببلاد الأندلس ثمانون قطعة 2 ونظر فى 
استجلاب الخيل للجهاد » والاستكثار من انواع السلاح والعدد »> واسر 
بضرب السهام فى جميع عمله ء فكان يضرب له كل يوم منها عشرة 
قناظين- + فجمع من الك مالأيخضنا..«وفن. خلال ذالك ورد .على امير 
المومنين قبيلة كومية فى جيش عظيم من أربعين الف فارس » والسيب فى 
قدومهم أنه ما همت طائفة من الموحدين بقتله وقتلو! الشيخ الذي بات 
بمكانه وتحقق ذالك منهم جاء بهم لأخذ تاره منهم بحيلة » لكونه غريبا 
بين قبائلھم لیس له عشيرة يستند اليها ولا قبيلة یثق بها ويعتمد عليها » 
فبعث فى خفية الى أشياخ قبيلة كومية قبيلته ۰ وأمرهم بالقدوم عليه » 
وان يركب كل من بلغ الحلم ویأتونه فى أحسن زي وأكمل عدة وهياة › 
وبعث اليهم بالأموال والكسا ۰ فاجتمع منهم اربعون الفا ء فاقبلوا الى 
أمير المومنين بمراكش برسم الخدمة بين يديه ولشد ظهره يهم » فتشوش 
المغرب بقدومهم وتقول الناس الأقاويل ۰ فسار الجيش حتى وصل وادي 
أم الربيع 2 فسمم الموحدون باقبالهم ء فارتاعوا منهم » وعرفوا أمير 
المومنين عبد الومن بخبرهم . فامر الشيخ ابا حفص أن يخرج اليهم فى 
جماعة من الموحدين واشیاخهم ليتعرفوا خبرهم . فسار حتى تلقاهم بوادي 
أم الربیم فقال لهم : اسلم انتم ام حرب ؟ فقالوا بل نحن سلم » نحن 
قبیل امير الومنین عبد الومن بن علي » نحن كومية الزناتیون ۰ قصدنا 
زیارنه والتسلیم عليه » فرجم ابو حقص وأصحابه فعرف امير المومنين 


2 تعرف الیوم بالمهدية . عند مصب نهر سسبو ء ولکن الخابة المجاررة لها ما زالت 
تسما غابة المعمورة . 

3 مدينة ساحلية بشاطىء البحر التوسط تفع غربی مدينة الحسيمة فى تراب قبيلة 
بقوية ۰ خربت ولم يبق منها الا بعض آطلال » آمامها جزيرة صغيرة تسما باسمها تحتلها اسبائیا . 
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بخبرمم. ء فابر عبد الومن جمیع السوحدین أن يخيرجوا الى لقائهم > : 
فاختفلوا لذالك ٠‏ وکان بمراکش يوم دخولهم عيد من الاعیاد ». فسرتبهم .. 
عبد الومن فى الطبقة الثانية: » وجعلهم من قبيلة تینمل فى ثانی درجة » 
وقربهم من نفمبه وجعلهم بطانته ء يركبون ف فی یت ویقفون على راسه: 
ویمشون بين يديه اذا : اخرج , 1 
وفی ستة شمان . وخمسین وخمسمئة خرج امير الومنین من راکش 
الى الاندلس برسم الجهاد » وکان خروجه یوم الخميس الخامس من ربیع : 
الأول من السنة المذكورة. 7١(‏ يبراير ۱۱٦١‏ م) ء فوصل الى رباط .الفتح + ' 
فكتب الى جميع بلاد : الغزب والقبلة وافريقية. والسوس وجميع القباشل. 
يستنفرهم الى الجهاد ؛ فاجابه خلق كثير , فاجتمع له من عساكر المؤحدين 
والرتزقة من. قبائل المغرب وقبائل زناتة أزيد من ثلاثمئة الف فارس .» ومن 
جیوش الطوغة ثمانون الف فارس ومثة الف راجل ء فضاقت بهم الارض.: 
وانتشرث العلات والعساکر :فى أرض سلا من عين غبولة الى عين خميس ٠‏ 
وامنتدارت راجعة الى حلق: المعمورة ء٠فلما‏ استوفت لدیلە الحشلود' أ 
وتكاملت لديه الجنود والوفؤد ء ابتداه المرض الذي توفي منه :فتمادا 
مرضه بواشتد اله ء فلما خاف أن يفجاه الموث امر باسقاط ولده محمد من.! 
الخطبة وعزله. عن العهد ما ظهر له من. المجز عن القيام بالخلافة » وذالك.! 
يوم الجمعة الثانى من جمادا الااخرة من العام المذكور » وكتب بذالك الئ': 
جمیع طاعقه ‏ وبلاده ». فتمادا مرضنه » واشتد أله ووجعه , الى ان توفي'! 
يوم الثلاثاء عند .الفجر. عاشر جمادا الأاخرة. ١١(‏ ماي ۱۱۱۳ م) المذكورة'! 
فسبمان . الحي الدائم الذي لايموت ولا يفنا دوامه ولا يبيد ملكه .»أو 
يوم توفي ثلاث وستون سنة: , قاله .ابن الخشاب ».وقیل اربع وستون سننة' 
ذكره أبن صاحب الصلاة فى کتاب: (امن بالامامة). » وحمل الى تينئل م 
ودفن بها الى جنب قبز الامام المهدي ء فكانت ایام ملكه ثلاثا وثلائین سنة: 
وخمسة أشهر وثلاثة عشر یوما قاله .غير واحد من المؤرخين لدولتهم' ٠‏ : 
وخلف عبد المومئن من البنین جماعة » وهم : يوسف الخليفة سا 
بغبام » أوشقيقه عمر ؛ ومحمد الخلوع من العهد ء وعبد الله صساحب: 
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بجاية » وعثمان صاحب غرناطة » والحسن » والحسين ۰ وسليمان » 
ويحيا » واسماعيل . وابراهيم » وعلي ء ويعقوب ٠‏ وعبد الرحمان » 
وداوود ٠‏ وعيسا » وأحمد » ومن البنات عائشة » وصفية ٠‏ 

ومن أولاده النجباء الأدباء السید اہو عمران ء كان استخلفه أخوه 
يوسف على مراكش ء فاعتل وغاب ثلاثة ایام لم يره أحد ء فكتب اليه 


القاضى حجاج بن يوسف : 


يغيب البدر یوما شم يبدو وات تغيب عن عيني ثلاثا 

لئن بلغت ثلاث لم آراکسم فلست بصدرك يوم الٹلاٹا 
فاجابه السيد أبى عمران بديهة : 

أتتنا منکم درر فحلت 0١‏ عبالی أوجبت منا انبعانا 

ولولا العذر من سبب قوي لسرنا نحوكم حنما حثانا 


ولكتى سیر يخال ود الیکم مصیحا يوم الثلائا 


اخبر عن صفة أمير الومنین عبد المومن بن علي 


وسبرته وفضله رحمه الله 


كانت ولاية عبد الومن حسنة » وسيرته جيدة ء لم يكن قى ملوك 
الموحدين مثله أحسن عطية ولا فروسية ولا دينا ولا اکثر علما منه ٠‏ 

وأما صفته : فكان أبيض اللون مشريا بحمرة ء أكصل العينين , 
اجعد . تام القد . له وفرة تبلغ شحمة اذنيه » ازج الحاجبين » قويم 
هتم مستيين اللحية + فصيح اللشان فارعا بالجدل: + 
فقيها فی علم الأصول » حافظا لحديث النبي صلا الله عليه وسلم » متقن 
الرواية » مشاركا فى كثير من العلوم الدينية والدنيوية ۰ اماما فى النمو 
واللغة والأدبب والقرائات ٠‏ ذاكرا للتاريخ وایام الناس + حسن السيرةء 
نافذ الراي ء ذا حزم وسياسة وشجاعة واقدام فى الحرب وضی مهمات 
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الامور ٠‏ سري الهمة ‏ میمون النقيبة » منصورا مؤيدا ء لم يقصد قط بلدا , 
الا فتحه , ولا قاتل جلشا الا هزمه وگان مع ذالك سخیا كريم الاخلاق؛ : 
محبا فى امل العلم والأنبء مقربا لهم ء مشوقا لوفادتهم » منفقا 
لبضاعتهم » وله شعر رائق حسن ء قيل انه خرج یوما مع وزيره أحمد 
ابن عطية متنزها الى !بعض: بساتين له بمراكش , فمر فى طريقه بشارع 
من شوارع الدينة » فاذا بطاق فى دار عليه شباك خشب قد قابله منة' 
وجه جارية كانه الشمس .الضاحية قد بادرت الطاق تن ,اليه » فنظر. 
اليها عبد المومن » فاعجیه حسنها ء وحلت من قلبه كل المحل. » فلقال 
ارتجالا : ۱ ۱ 
قدت فؤادي من الشباك اذ نظرت 
فقال ابن عطية : ۱ ۱ 
۱ حوراء ترنو الى العشاق بالقل ' 
فقال. ال الوم 1 0 
کانما لحظها فی قلب عاشتها 
فقال ابن عطية : إ٠‏ 


سيف ااؤید عبد الومن بن علي ' 

فطرب عبد الومن واستحسن اجازة وزيره ء فخلع عليه وامو لله 

بمال جزيل ۰ ١‏ زع 
قال ابن جنون + ۱ 

كان عبد المومن ذا سياسة وهمة سنية ء على أنه لم يكن من بیث ملك ٴ 

ولم يتشا فى نعيم ٠‏ فمن همته أنه لم يخلد الى الراحات » ولا رکن: الى, 
اللذات » فتح المغرب پاسره » ثم توجه الى المشرق ء ففتح أفريقية كلها ! 
الى برقة ء وفتح الأندلس ۰ وقمع الجبارين ۰ واسترجع من أيدي 'الروم' 
الهدية من بلاد أفريقية والرية وابذة وبياسة وبطليوس من بلاد الاندلس:. 
كتابه : احمد اين إعطية ء واخوه عطية ابن عطية ‏ وعبد اللك ابن 


عياش ٠‏ وميمون الهواري ٠‏ وعبد الله بن جيل ٠‏ 

وزراؤه : احمد بن عطية ء ثم عبد السلام بن محمد الكومي ثم ولده 
السيد عمر ء ثم ادريس. بن جامع يقعد بين يدي السيد عمر ٠‏ 

قضاته : موسا بن سهل من آهل تينمل » ثم حجاج بن یوسف > 
شم الاستاذ عبد الله بن ميمون القرطبي ٠‏ وهو القائل فى شاب من أهل 
أغمات يعرف بأبى القاسم بن تسميت : 


اک قاسم والهوا جنة وها انا من مسها لم أفق 
تیوأت جاحم نار الضلوع كما خضت بحر دموع الحدق 
أكنت الخليل آکنت الكليم آمنت الحریق امنت الغرق 


اخبر عن دولة آمر الومنن بوسف 
ابن أمير الومنین عبد الومن بن علي 


هو امير المومنين آبو يعقوب » يوسف ٠‏ بن الخليفة امير المومنين 
عبد المومن بن علي الزناتی الکومی ٠‏ 

أمه : حرة اسمها عائشة بنت الفقيه القاضي موسا التینملی ٠‏ 

مولده : یوم الخميس الثالث من شهر رجب من سنة ثلاث وثلائین 
وخمسمئة ٦(‏ مارس ۱۱۳۹ م) ٠‏ 

ضفته : كان ابيض اللون تشويه حمرة ٠‏ حسن القد التام » أشعر 
اللحية , أجعد الشعر ء افلج ء أقنا ء اعسر ايسر (۱۲۶) يعمل بيديه 
جميعا » عاقلا صالحا ورعا فاضلا ء متوقفا فی سقك الدماء ۰ حليما » 
حسن السياسة والتدبير » مصيب الراي ؛ محبا فى الجهاد ۰ لما ولي أخذ 
بنهج أبيه وسلك سبيله واهتدا بهدیه ۰ وسار يسيرته واقتدا بافعاله 2 


4) كان يعرف لاجل ذالك بين الموحدين بیوسف العسری . 
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وجمع الاموال الكثيرة؛ » وهو اول ملك من ملوك الوحدین جاز الى الجهاد ٴ 
فغزا بنفسه » وواظب عليه ء واقتنا الذخاشر » واستکش مسن الجيوش' 
والجنود ء ومهد البلاذ » وأطاعه من بالعدوتين من العباد » وضخم. ملکه 
فكان ملكه من سويقة: ابن مكتود قاصية بلاد افريقية الى أقصا بلاد نول: 
من أرض السوس الأقصا الى 1اخر بنلاد القبلة ء وملك بالاندلس من" 
مدينة تطيلة ء قاصية آبلاد شرق الأندلس الى مدينة شتترين من بلاد غرب 
الأندلس »> يجبا .اليه خراج ذالك كله دون مكس ولا جور ؛ فكثرت الأموال 
فى أيامه وتمهدت البلاد ». وتامنت الطرقات ء وضبطت الثفور ء وصلخ : 
أمر الناس فى البادية والحاضرة » وذالك لحسن سيرته الجميلة » وعیله 
الشامل لرعيته ء وتققده لأحوال بلاده القريبة والبعيدة ومباشرة: "سور" 
مملكته بنفسه حتى لايغيب عنه ملها شيء ۰ ولا بدخله فتور عن ار 
فى أموره ولا يكلها الى غيره ٠‏ 

آولاده : ثمانية عشر ذكرا ء اولهم : يعقوب الخليفة بعده اللقب 
بالنصور ء واسحاق شقيقه ء ويحيا شقیقهما ء وابراهیم » وموسا شقیقه.. 
وادریس شقیقهما ء وعبد العزین شقیقهم ء وآبو.بکر » وعبد الله شقیقه ٠‏ 
وأحمد شقیقهما » ویجیا شقيقهم » ومحمد ع وعمر وعبد الرحمان / مه 
الواحد الخلوع ء وعبد الحق » واسحاق » وطلحة ٠‏ ۳ 

حاجبه : الضابظ لأمره والقائم بملكة أخوه السيد عمر ٠‏ 


وزیره : ادریس بن جامع + ثم الوزیر آپوبکر یقعد بين يدي ولده, 


قضاته . : الفقیه القاضي حجاج بن يوسف > والفقیه عیسا بسن 
عمران ء ثم الفقيه القاضى ایو العباس بن مضا القرطبى - : 
کتابه : عبد املك ابن عياش القرطبی النشاة اليابوري الأضصل 0 
وکان رحمه الله من أهل: الحدیث والرواية والکتب البارع أ له عقل! وراي 
سدید » ومن کتابه ایشا الفقیه الکانب البارع آبو الفضل بن طاهر! , من 
اهل مدينة بجاية , وهو العزوف بمحشرة. . وکان رحمه الله من اهل العلم 
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و الفضل والدین والتقا والنبل فی الكتابة والبلاغة فى الترسیل ء ثم کتب 
لوكة” الکمون :کر الحفيدم الاين + 

أطباؤه : الوزير الطبيب أبوبكر بن الطفيل من اهل وادي آش » من 
أهل الحذق بصناعة الطب والنظر فى الجراحات ء توفي رحمه الله سنة 
اخذا: واه ولخمشفقة > ومتهم الوزیں عبد ٠‏ املك بن قاسم: القرطبى + 
من أهل التبريز فى صناعة الطب » توفي سنة خمس وسبعین وخمسمثة ٠‏ 
ومنهم الفقيه الأجل أب الوليد ابن رشد ء استدعاه مير المومنين الى 
سکتا: مزاكش شک شمان تمیق ترس الطب کم :ولاه الققباء .بقرطية ۸ 
وهو ابن رشد الحفيد » ومنهم الوزير ابوبکر بن زهر كان يتكرر على 
الحضرة » فيقيم بها ويرجع الى الأندلس ء ثم انتقل الى مراكش بجملته 
وأهله وذالك فی سنة ثمان وسبعین وخمسمثة ء فاقام يها الى أن كانت 
غزوة شنترين فحضرها ء ثم اختص بالمنصور ء وكان من ھل المعرفسة 
بالطب والحفظ للغة والأدب والمجالسة والمحاضرة ء مشاركا فی الفقه 
والحديث والتفسير ء ذكر عنه ابن الجد أنه كان يحفظ كتتاب البخاري 
ايده 4 وكات من اهل" السفاء والحنية ام شاعرا معدا له شمان 


بديعة فى الزهد » ومن شعره يتشوق الى ولد له صغير : 


ولي واحد مثل فرخ القطاة صغیر تخلقت قلبى لديه 
نات منه دارى قأوهشتسی لسذاك الشخيص وذاك الوجيه 
تشوقنى وتشوقته فيبكى علي وایکی عليه 
وقد تعب الشوق مسا بیانا فمنه الي ومنى آائیےه 


توفي رحمه الله بمدينة مراكش فى الحادى والعشرين لذى الحجة 
من سنة خمس وتسعين وخمسمئة ء وقد بلغ من السن أربعا وتسعين سنة 

وی الفقهاه. آلنین: کافوا تمالشوته ویسامرون. افيه ام اف 
آبوبکر ابن الجد ۰ ومنهم الفقیه القاضي ابو عبد الله ابن الصقر ٠‏ ولي 
القضاء باشنيلية ٠‏ كم نظ امي المؤمئين' یوست ‏ الى خعترته: «فولاه 
الخزائن وبيوت الأموال ء وكان من آهل الأدب 2 ومن شعره : 
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ده اخوان تنناات دأ رقتسم خفظوا الوداد على الذوا أوخانوا.. 
يهدى لنا طیب الثناءٴ ودادهم كألا'د يهدى الطيتب وهنو ين 


وش القائل أيضا : 


ارض العدو بظاهفر متصنعغ ان كنت مضطرا الى استرضائه 


كم من فتا القا يوجه ماسم وجوارحی تذقض من بغضائه 


ا سو سی کرت عم تد 
الخبر عن بیعته ابامه رجه الله 


بويع پوسف بعد وفاة أبيه ', وذالك فی غدوة يوم الجمعة (۱۲۰) 
الخادي عشر لجمادا: الااخرة سنة شمان وخمسین وخمسمئة ۲٩(‏ مناي 
۲۳ ء وتوفي شهیدا فى غزاة شنترین من بلاد غرب الأندلس یوم 
السبت" الثامن عشر من ربيع الااخز .سنة ثمانين قخمسمة (۲۹ ینولیوز: 
4٤4‏ م) وهو ابن سبع وأزبعين سنة » فكانت أيامه فى املك ادا 
وعشرين سنة واشهرا! واياما ء وقيل انه بويع يوم الثلاثاء. العاشن الجماب" 
الأأخرة المذكور بعد وفاة آبیه بليلة » قيد ذالك بعض ؤلده » وقيل لما مات 
عبد الومن ن کتم موته لأجل غيبة ولده الخليفة بعده بیلاد الأندلس + فلم 
یشھر موته حتی قدم یوسف من اشبيلية .. ذکر ذالك ابن الخشاب ء واھل' 
بيته احق بالتقلید فى ذالك » وذکن القاضی ینوسف بن عمر الورخ. 
لدولتهم ان يوسف بويع بيغة الجماعة ء واتفقت الأمة على بيعته و 
الجمفة ثامن ربيع الأول سنة ستين وخمسمئة ء وذالك بعد وفاة ! والده 
بسنتين ء لأنه ما بويع بعد وفاة والدہ توقف عن بيعته قوم من أشياخ ! 
الوحدين » وامتنع من بيعته آخواه الضید عبد الله صاحب بجاية والسبیذ 


ےر سط ے ےر ان 


25 فی الاصل الازہعاء وذالك غير صحیح . هم 
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محمد صاحب قرطبة , فكف عنهما ولم يطلبهما بالبيعة وتسما بالأمير » 
ولم یتسم بأمير المومنين حتى اجتمم عليه الناس 

وذكر ابن مطروح فى تاريخه أنه لما مات عبد الومن كان ولده يوسف 
باشبيلية » فاخفی موته ووجه الى يوسف فوصل من آشبيلية الى سلا فى 
آقرب وقت ٠‏ فبویع » ولم يتخلف عن بيعته أحد الا ناس قلائل لم يلتفت 
اليهم ۰ فكان أول شيء فعله فى ولايته حين تمت بيعته أنه سرح الناس 
المجتمعين للجهاد الى بلادهم وقبائلهم ۰ وكتب الى جميع البلاد بتسريح 
السجون وتفريق الصدقات فى جميع عمله ۰ وتسما بأمير المومنين , 
وارتحل الى مراكش . فدخلها وأقام بها وکذب الى جميع طاعته من 
الموحدين يطلبهم بالبيعة فأتته البيعة من جميع بلاد أفريقية والفرب وبلاد 
الأندلس ماخلا قرطبة وبجاية + فان ولاتهما وهما أخواه توقفا فى ذالك » 
فانتشر آمره فى أقطار البلاد » ودان له من بالعدوتین من العباد » وفرق 
الاموال فى قبائل الوحدین واعطا کل الأجناد ٠‏ 

وفي سنة تسم وخمسین وخمسمئة قدم عليه أخواه السید عبد الله 
صاحب بچاية والسید محمد صاحب قرطبة تائبین طائعين مبایعین ٠‏ وقدم 
عليه بهما أشياخ حاضرتیهما وفقهاؤهما ٠‏ فوصلهم أمير الومنین يوسف 
واحسن اليهم با مال والخلع ٠‏ 

وفی هاذه السنة ثار مرزدغ الغماري الصنهاجي من صنهاجة مفتاح 
وضرب السكة وکنب فيها (مرزدغ الغريب » نصر الله قريب) ۰ فتابعه 
خلق كثير من غمارة وصنهاجة وأوربة )۱۲١(‏ فافسد تلك الناحية ودخل 


6 آوربة بفتح الهمزة والواو وسكون الراء وفتح الباء قبيلة بربرية كبيرة من شعب 
البرانس » كانت تشتمل فى القديم على بطون وعمائر كثيرة مثل ديقوسة ورغيوة ولجاية ومزيانة 
ونفاسة ونيجة » وقد كبرت هذه البطون فيما بعد حتى اصبحت فى عداد القبائل ء كان شيخ هذه 
القبيلة عند دخول الاسلام أرض المغرب يسمى سكرديد بن زوغى ۰ ول عليهم 73 سنة » 
وادرك الفتع الاسلامى ومات سنة 75 ه وبقيت زعامة البربر فی أوربة حتى دخل الامام ادریس 
أرض المغرب فتنازل له شیخها اسحاق بن محمد بن عبد الحميد. عنها فصارت أوربة فى عداد 
قبائل دولته . لا تمتاز عن غيرها الا بالسبق الى تأیید دعوته ومقائلة عدوه . وقددحلت الفروع 
فى الوقت الراهن محل الاصل ء اذ لم يبق يحمل اسم أوربة الأصلى الا بطن صفیر: منها-مندمج 


مان تاودة (۱۲۷) وقتل فيها خلقا كثيرا وسباها ء فبعث اليه امیر 
المومنين يوسف جیشا "من الموحدين > فقتل وحمل راسه الى مراكش. ٠‏ 
وفى مننة ستين كانت وقعة الجلاب (۱۲۸) بالاندلس بين السيد أبن 
سعيد .بن عبد المومن:وجيوش الروم مع .ابن مردنیش » وكان الرزم: ثلاثة:: 
عشر الفا » فهزم ابن مردنیش وقتل من كان معه من اروم بأجمعهم i“‏ 
وكتب بالفتح الى اخیه يوسف ۰ : 
فی ئة احذا اوسٹین ولا امير المومتين. یوسف آخاہ السید: يحيا؛ 
اة «واتره فق أحوال بلاد آفريقية ورفم مظالها وقطع الطغاة. بها + 
وفيها خالف سبع (۱۲۹) بن متغقاد وثار بجبل. تیزران ( ۰) من 
من بلاد مار 0 ۱ 
وفى سنة؛ تلا وسبتين اجتمعت الأمئة على طاعته وتسما امير 
اون وذالك فی متهن جمادا الأاخرة منها 1 
وفى سنة أربع وستین وقد عليه آهل البلاد من افريقية والغرب 
والأندلن القضاة والخظباء والفقھاء والشعراء 'والأشياخ والاعیان برسم: 
السلام والطالمة باحوال .بلادهم فوصلت الوقود الى مراکش ء قسلمنوا:: 
عليه : ووصل الجميع: كلأ على قدره ء وأوصاهم ہما اراد ء وكتب لهم 
الأوامر بحاجاتهم وشؤونهم . وانصرفوا شاكرين 0 


فی قبائل البرانس شمالى تازغ » وهو أمعدود من القبائل ء وينطق, به معرب بحذف همزته ( وربة ) ٠‏ 
والتبيلة التی تحمل ماذا الاسنم تشتمل عى آربعة بطون : أولاد عبو ء وآولاد عيسى ء وأولاد رَحمُون ٠:»‏ 
والربيعيين ( تيزبيعين ) والبطن الاخیر ینقسم ال عمارتین : الربيعيين الفوقانييل 
التحتانيين - والي قبيلة وربة إتتسب حوبة الوربية بفاس . 

7)) الاسم لقرية فاس البالى الواقعة ببطن البوار من قبيلة فشتالة ر.قیادة 'قلعة.' 
سلاس - اقلیم فاس ). 

8) فحص یبعد عن مرسية بضعة أميال : والمعر کة المشار یه حدثت يوم اجه 15 
آکتوبر سنة 1164 الموافق 7:ذی الحجة عام 560 ها : ۱ 

۰ سماه ابن اہی ززع قی. الاصل يوسف وذلك غلط مته › ن ثورته عام 561 مع ' 
أن غمعها کان فی العام سی »> فلعل عام 561 هو العام الذى ابتدأت فيه الشورة : والعام الڈی یله 
هو الذى قمعت فيه.. ينظر عن هاذه الثورة كتاب امن بالاهامة ص 307 . 7 
1 0 آعلا جبل بقبيلة : غمارة > يقع بين شفشاون والحشيمة عن شمال الذاهب م ا 
إلى الثانية . ۱ ۱ ١‏ 
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وفی سنة خمس وستین وخمسمثة پعث الأمير برسف آخاه السید 
عمر الى بلاد الاندلس برسم الجهاد » فجاز الپحر من قصر الجواز الى 
طریف فى جيش من عشرین الفا من الوحدین والتطوعة ٠‏ فغزا طليطلة ٠‏ 

وفى سنة ست وستین وخمسمئة آمر أمير الومنین یوسف بیناء 
قنطرة تانسیفت » وشرع فى بنائها يوم الاحد ثالث شهر صفر من العام 
المذكور ٠‏ 

وفیها جاز امير الومنین یوسف الى الاندلس لینظر فى ضبط ثغورها 
واصلاح احوالها ولم شعثها ٠‏ فوصل الى اشبيلية ۰ فاقام بها سنة کاملة, 
وأتاه بها قواد بلاد الأندلس ورؤساؤها وقضاتها وفقهاق‌ها برسم السلام 
عليه والتعریف باحوالهم ء ثم خرج بعد السنة الى الغزو » فغزا مدينة 
طليطلة ء وفتح حصونا كثيرة من احوازها. » وقتل خلقا کثیر! من الروم. 
وغنم وسبا » وانصرف الى آشبيلية مؤيدا منصورا ۰ 

وفی سنة سبع وستین وخمسمئة شرع امیر الومنین یوسف فى پناء 
الجامع الکرم باشبيلية » وکان اول خطیب خطب به الفقیه عبد الرحسان 
ابن غافر اللبلی > وذالك فى ذي الحجة حین فرغ من بنائه ٠‏ 

وفی هاذه السنة عقد آمیر الومنین یوسف الجسر علي وادی 
أشبيلية بالقوارب . وابتنا قصبتها الداخلة والخارجة » وبنا السزلالیق 
للسور ء وبنا سور باب جهور ء وبنا الرصیفین الدرجین بضفتي الوادي. 
وجلب الاء من قلعة جابر حتی ادخله اشبيلية ۰ واافق فى ذالك اسراله 
لاتحصا » ثم قفل الى مراکش » وذالك فى شهر شعبان الکزم مسن سنة 
احدا وسبعين وخمسمئة ٠‏ فكان جملة مقامه بالآندلس أربعة أعوام ى عشرة 
أشهر وایاما ٭ 

وفی سنة سبع وستين المذکورة مات محمد بن سعد ابن مردنيش 
صاحب بلاد شرق الأندلس . فتحرك امیر المومنين نحو بلاده ففتحها 
بأجمعها » ودان له جميع بلاد شرق الأندلس ورجع الى اشبيلية ٠‏ 


وفى سنة شمان وستين آغزا أمير المومنين يوسف ولسده السيد 
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اپابکر بلاد الروم ء فساز حتى بلغ طليطلة ء فقتل وسبا واحرق, لقرا , 
فخرج اليه زعيم الروم شانشو خیمینو المعروف بابی برذعة » عرف بذالك, 
لأنه كان يركب برذعة من الحرير منسوجة بالذهب مكللة باصناف الجواهز" 
فكان بينهما قتال عظيم قتل فيه شانشی أبى برذعة وجميع جيشه ‏ ولم 
یفلت ماهم أحد ۰ فكان عدد من قتل فى هاذه الغزاة من الروم بستتة 
وثلائین الفا ۱ 

وفی سنة تسع وستين غزا امير الومنین مدينة كركونة من بلاد ی 
اناندلس » فاوغل فی تلك الناحية يقتل ویسبی ویخرب البلاد بالبحسرق: 
والهدم وقطع الثمار, ونسف الأاثار » ثم قفل الى أشبيلية ٦ ٠‏ 

وفی سنة سبعین وخمسعئة تزوج أمير المىمنين يوسف حفية بنت‌محمد 
SS‏ عظيما يقصر اللسان عن ومفه: 

وفى سنة احدا وسبعين جاز امير :المومنين الى العدوة » فدخل مدينة 
مراکش فی شھر شعبان منھا لح 5 الى سباة أربع وسبعین », فاتص لأ 
به ان ابن الرند (۱۳۱) قام بقفصة من بلاد آفريقية » فاضطربت الاجل' 
ذالك افريقية » فتحرك امير الومنین الیها فى سنة خمس وسبعين « افوضل 
الى أفريقية ونزل على مدينة قفصة وضیق علیها بالقتال والحصاز حتی 
فتحھا وظفر بابن الرتد. الثائر بها فقتله » وذالك فى سنة ست وسيعين!: 
وعاد إلى مراکش فذخلها فى سنة سبع وسبعین ۰ 

وش هاده 'الثبنة وقد على امير الوفنين بمراكش ان سومان 
مسعود بن سلطان الرياحي فى جيش عظيم من وجوه رياح برسم الخدمة 

وفی سنة شمان : "وسبعین خرج امیر الومنین من مراکش لبنیان: حصن 


زکندر ۱۳۲۶) بناه على العدن الذي ظهر هنالك" ٠‏ 


ثم دخلت سلة تسع وسیعین وخمسمتة 2.فيها جان أمير المنومنين 


1 على بن عبد العزيز المعروف بالطويل من أعقاب بنى الرند أمراء قفصة ٠‏ 5 
و زكلدر : قزية صغيرة: بقيادة سكاوة ( ایسکاون ) من اقليم ورزازات كانت مديئة' 
مزدهرة فى القديم مبنية على ,معدن. للفضة ء ولا بزال بها غار للتعدين مستعملا الى اليوم . 


ہے مو ان 


الجواز الٹانی برسم الجهاد » فخرج من حضرة مراكش فی يوم السبت 
الخامس والعشرين من شوال من سنة تسع وسبعين المذكورة ١١(‏ يبراير 
۶ م) » وكان خروجه على باب دكالة برسم افريقية ؛ فلما وصل الى 
سلا آتاه محمد بن أبى اسحاق من اثريقية ء فاعلمه بھدوٹھا وسكونها › 
فصرف الحركة الى الأندلس » فتحرك من سلا ضحوة يوم الخمپس الموفى 
ثلاثين لذى القعدة ٠١(‏ مارس) من السنة المذكورة » فنزل بظاهر اليك ء 
شم أقلع عن ظاهر سملا یوم الجمعة التالى له » فرصل الى مدينة مكناسة 
يوم الاريعاء السادس لذي الحجة ء فعید بها عيد الأضحا بخارجها » ثم 
ارتحل الى مدينة فاس ء فاقام بها بقية الشهر ٠‏ 

ثم دخلت سنة ثمانين وخمسمئة » فى اليوم الرابع (۱۷ أبريل) منها 
خرج امیر المومنين من مدينة فاس ۰ فسار حتى وصل سبتة ء فاقام بها 
بقية شهر محرم ۰ وامر الناس بالجواز فجازت قبائل العرب أولا شم قبائل 
زناثة (۱۳۲) ثم قبائل الصامدة ۰ ثم غمارة (۱۳۶) وصنهاجة واوربة 
واصذاف البربر » ثم جازت جیوش الوحدین والاغزاز » والرماة » فلما 


" 133) جبل كبير من البربر البتر . من ولد اجانا أو ژانا بن يحيى بن ضریس ء كانت 

مواطنهم الاصلية بصحراء المغرب ما بين غدامس ووادی الساورة . ثم طلست قبائل منهم الى الشمال 
فقمروا سهول المغرب الاوسط وجباله حتی سمی بهم (وطن زناتة) وتسربت منهم قبائل وبطون 
فى ضرق المفرب الاقص فغمروه الى جبال تازة . 

كانت لزناتة اليد الطولا والزعامة بين قبائل المفرب » وتسنموا الملك والامارة فيه 
غير ما مرة » منهم بنو مدرار ملوك سجلماسة ء وبنو مرین ملوك فاس , وبنو عبد الواد ملوك 
تلمسان . وملوك مغراوة وبنی يفرن ۔ 

زناتة قبائل كثيرة عدیدة مستقرة بمختلف جهات البلاد المغربية » بعضها يحمل آسماء بتمیز 
بها وبعضها یحتفظ باسمه الأصلى مثل زناتة القبیلة المجاورة لمدينة فضالة (المحمدية) بالمفرب 
الاقصا 2 وزنانة المستقرة بالسهل الواقع آمام تلمسان قرب نهر تافنا . 

4) غمارة : من شعب مصمودة من البربر البرانس؛ سموا باسم والدهم غمار بن مصمود 
وتزعم العامة أنهم عرب غمروا فى الجبال فسموا غمارة . 

وهم فى الواقع شعب متمیز , كانت مواطنه لاصلية على سیف اليحر المتوسطمن حد 
بلاد الر یف الى المعیط الاطلسی ء ثم تمتد على السهول الغربية حتى "تصل الى تامسنا حيث مواطن 
برغواطة فى القدیم » وقد انحسرت هذه المواطن فصارت لا تتعدا الجبل المعروف بغمارة الوأقع 
پشمال المغرب الاقصا شمال مدينة شفشاون ویسکنه من قبائل غمارة : بنی زجل ہ وبتی زیات » 
وبنی سلمان » وبنى بوزرة ٠‏ وبنی منصور ١‏ وبتی جرس » وبنی سمیح » وبنی خالد , وبنی رزین ۔ 
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كمل الناس بالجواز جاز هو فى أثرهم فى العبيد والدائرة ء وکان جوازه 
فی يوم الخمیس الخامس لصفر. ۱۷ ناي). من. العام الذکور ۰ فنزل 
بمرسا جيل الفتح ۰ ثم ازتحل منه الى الجزيرة الخضراء » فسلك منها الى 

جبل الصوف الى قلمة خولان الى .اركش الى شريش .الى تبريشة ز السی, 
اشبيلية > فلما كان فی يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر .صفز نزل . 
فى وادى برتقال ء فخرج اليه: السید. ابى .اسنحاق ولده وفقھاء: أشبيلية . 
واشیاخها للسلام عليه > فیعث الیهم يامرهم بالوقوف بااخر النية أحتسئ , 
يصل اليهم فلما. صلا الظهر: رکب وجاز اليهم ء فلما قرب منهم تزلوا عن 
دوابهم: » فوقف الیهم أحتى سلموا عن أاخرهم ورکبوا ء ثم تحرك الى غزواٴ 
مدينة شنترین من بلا غرب, الأندلس > فوصلها فى السابع من دبیع. الأول 
من سنة ثمانین. الذکوزة ۰ فازل بها وادار . عليه الجيوش. والعساکر: وشد , 
عليها بالقتال وضيق علیها بالحصار ۰ وبالغ فى ذالك جهده ء إفاقام 
محاصرا لها مضيقا علیها .الى ليلة الثلاثاء الثإنى والعشرين . من ربيع ! 
الأول المذكور (۲ یولیوز ۶۰ (e‏ فانتقل .من موضع نزوله بضوفب! 
شنترین الى غربیها ۰ فانكر السلنون ذالك ولم يعلموا له سبیا ٠,‏ فلا 

جن الليل وصلا العشاء .الأخيرة بعث الى ولده السيد ابی اسحاق, وال 
اشبيلية؛ . فامره بالرخيل من غد تلك الليلة. الی: غزو مدينة لشبونة وشن 
الغاراث على انحائها, وان يسير آلیها بجيوش الاندلس خاصة ویکون 
رخيلة هارا فاا یم وظت اق ارہ بالزجيل :فى :جوف الال وف 
الشيطان فى محلات المسلمين :أن امیر المومنين قد عزم على الرحيل فى 
هاذه الليلة :فتحدث الناس بذالك وتافبی! له + قرجل من الناس ماه ها 
بالليل + فلما كان قرب الفجر ء اقلع السيد ابو اسنحاق واقلع من كان يليه 
وتتابع الناس بالرحیل » فارتحلوا وامیز المومنين مقيم بمكانه لاعلم. عنده 
بذالك » قلما اصبح وصلا الصبح واضاء النهار لم يجد حوله أخدا مسن: 
أهل محلته الا الیسیں من خاحنته: وحشمه النین: برجلون لرجیله ویلزلون؛ 
لنزوله وقواد الأندلس لانهم کانوا یمشون امام اسافتہ وخلف محلته من 
أجل من يتخلف: منها: من الضعقاء > قلما طلعت الشمس: وتطلع الفصارا.. 


الحصورون من سور المدينة على الحلة وقد أقلعت وارتحلت ولسم يبق 
حول المديئة غير آمبر الموماين وعبيده وحشمه وأهل داثرته وتحققوا ذالك 
من جواسيسهم فتحؤا أبواب المدينة وخرج جميع من فيها خرجة منكرة 
وهم ينادون الراي ! الراي ! اي اقصدوا السلطان ء فضربوا فى محلة العبيد 
الى ان وصلوا أخبية امير المومنين فمزقوها واقتحموا عليه فيها ٠‏ فقاتلهم 
بسيفه حتى قتل من رجاله سنه رجال ۰ وطعنوه طعنات نافذات ۰ وقتل 
ثلاث من جواريه كن قد انصببن عليه حتی طعن ووقع بالارض » فتصایح 
الناس والفرسان والعبید والاجناد والوحدون وقواد الأندلس وتراجع 
السلمون > فقاتلوهم عليه حتى اقلعوهم عن الخباء بالسیف 2 واشتد 
القتال بینهم وتواقفوا ساعة فى قتال شدید ء ثم انهزم اعداء الله ومنح 
الله عز وجل السلمین أكتافهم ! فرکبوهم بالسيف حتی ادخلوهم 
الدينة عنوة 2 وقتل منهم خلق کثیر بزیدون على العشرة االاف , 
واستشهد من السلمین جماعة ء فرکب أمير الومنین والامر قد فات فیه, 
وارتحل الناس ولایدرون الى این » شم اهتدوا بالطبول فساروا الى 
اشبيلية ۰ فاشتدت به آالامه وطعناته فسات بالطريق ء قاله ابن مطروح , 
وکانت وفائه يوم السبت الثامن عشر من ربيع الااخنر من سنة شمانین 
وخمسئة (۲۹ يوليون ۱۱۸۶ م) بقرب الجزيرة الخضراء قاضدا للجواز 
الى العدوة » فحمل الى ينمل فدفن بها الى جانب قبر آبیه ء وقیل انه لم 
يمت حتى وصل مراکش ودفن بتینمل ٠‏ وکان ولده يعقوب الخليفة بعده 
هو الذي یدخل على أبيه ویخرج وتتصرف الامور على يديه من یرم طعن 
والده الى أن مات » وكانت دولته اثذتين وعشرين سنة وشهرا واحدا 
وستة ايام ء وكتم موته حتى وصل مدينة سلا ء فاشهره ٠‏ والبقاء لذ 
وحده الذي له الأمر من قبل ومن بعد ء لارب غيره ٠‏ 


1 
3 
2 
ی 
1 


الغبر عن دولة أمير المؤمنین يعقوب 


ادن آمير الؤهنين پوسف بن ن عبد الوم د بن علي رحمه الله 


هو امير الومنین ٠‏ عبد الله ء٠يعقوب‏ بن عبد المومن بن علي| ٠‏ 
لقبه النصور بفضل الله ٠‏ 
امه أم ولد كان. أهداها سيد راي ابن وزيز لأبيه : يوسف هد 


مولده بقصر جدہ » عبد او ها .مزاكقنسية حمس وحعسين. 


كذيته : ابو یوسف ۰ 
| نقش خاتمه : على الله توكلت ٠‏ 

صفته : كان اادم > معتدل القد : اکمل الشعر ء واسع الأكتاف ',. 
اقنا الأنف ١‏ عاري العنفقة / مدور الوجه > افلج ء أعين » له وفرة: تنعقی 
على جبينه » جوادا ء شجاعا ؛ کریما ٴء شهما » عالا بالحديث والفقه واللغة 
مشارکا فى كثير من العلوم النافعة للدين والدنیا > محبا فى العلماء ۰. 
معظما لهم صادرا عن رايهم » كثير الصدقة > محبا فى الجهاد مواظبا 
عليه : يشهد جنائز الفقهاء والصلحاء ويزورهم ويتبرك بهم ١‏ | 

اولادہ الذكور :. أربعة ٠ء:‏ ولي الخلافة بعده. منهم شلاثة دمحم 
الناصر » وعبد الله العادل: ٠‏ وادریس المامون * ۱ 

وزراؤه : وزراء آپیه: ۰ 

أطباؤه :. كذالك اطباء ابيه ٠‏ 


تایه ابو اقعباش ابن مضنا القرطبى :“كم موسا بن عيشا بن 


ايامه فى اللك : بويع رحمه الله يوم الاحد التاسع عشر لربيع 
الااخر من سنة ثمانین وخمسمئة "١(‏ يوليوز ۱۱۸۶ م) فى بيعة الخاصةء 


237 - 


وتاخرت بيعة العامة بسبب کتم الوفاة المتقدم ذكره الى يوم السبت 
الثانى من جمادا الأولا من السنة بعينها بويع البيعة العامة ء وتوفي رحمه 
الله يوم الخميس الثانى والعشرين لربيع الأول سبنة .خمس وتسعين 
وخمسمئة » وقيل ليلة الجمعة فى آاخر الليل بمدينة مراکش ٠‏ وحمل الى 
تينمل فدفن بها ء وسنه يوم توفي أربعون سنة ء فكانت أيام دولته خمسة 
أالاف يوم ومئتي يوم واثنين وتسعين یوما ۰ يجب لها من السنين أربع 
عشرة سنة واحد عشر شهرا واربعة ايام ٠‏ 
ولا تمت له البيعة واطاعته الأمة كان اول شيء فعله انه اخسرج 
مثئة الف دینار ذهبا من بيت !الال ففرقها فى الضعفاء من بیوتات بلاد 
الغرب وکتب الى جمیع بلاده فى تسریح السجون ورد الظالم التي فعلها 
العمال فى ايام ابيه ء وأكرم الفقھاء وراعا الصلحاء والقضلاء واجرا علی 
أكثرهم الانفاق من بيت ا مال » وأوصا ولاته وعماله بالرجوم الى أحكام 
القضاة . وتفقد أحوال بلاده ورعيته ۰ وضبط الثغور وشحنها بالخيل 
والرجال » وفرق فی الموحدين وسائر الاجناد آموالا كثيرة ٠‏ 
وكان ذا راي وعزم ودين وسياسة ء وهو أول من كدب العلامة بيده 
ون سی سد ا على ذالك ء وهى واسطة 
عقدهم الذي ضخم الدولة وشرفها ء وكانت انامه ایام دعة وامن ورخاء 
ورفاهية وبنية حسنة »> صنع الله عز وجل فى أيامه الأمن بالمشرق 
والغرب والأندلس » فكانت الظعينة تخرج من پلاد نول لمطة (۱۳۰) حتى 
تصل برقة وحدها لاترا من يعارضها ولا من يكلمها » صنع عام الأراك 
الشهور » وحصن البلاد » وضبط الثغور » وبنا المساجد والدارس فى يلاد 
أفريقية والمغرب والأندلس ٠‏ وبنا المارستان للمرضا والمجانين واجرا 
المرتبات على الفقهاء والطلبة على قدر مراتبهم وطبقاتهم ٠‏ وأجرا الانفاق 


5 بلاد نول باللام أو تون بالتون كما هو النطق اليوم من منتهى ارض سوس من اقليم 
آكدير ء وبها يمر وادی نون المسمى باسمها + وهو ينبع من الجبال الواقعة خلف ویک الايدالة 
( تایدالت ) ويصب فى المحيط الاطلسى . 5 


= 


على أهل المارستان والجذما والعميان فى جميع عمله + وبنا الصوامع ! 
والقناطر والجباب للماء ,:.واتخذ عليها النارات ء وبنا المنازل من بسوس. 
الأقضا الى . سويقة بني امکتود ۰ فكانت آيامه زينة للدهنر وشرفا لأمل : 
الاسلام ء ولم یزالوا آفیها اعزة ظاهزین علی. الغدو قاهرین له ۰ 1 .2 : 

وافى سنة: اثنتين وشانین وخمسمة . قتل النصور أخويه زگریاء ۰ 
وعمر + وقتل عمه سلیمان :2 وفیها خالفت مدينة قفصة من بلاد أفريقية _ 
مر اليها النصور من حضزة مراكش فى شالك شهر: شوال من" فة 
ائنتين . وشمانین المذكورة (الأزبعاء ۱۷ دجنبر ۱۱۸۲ م) فوصل الیھا: 
واماستزعنا. ختی فتنها في با قلات رشان > لیا قح فة خرج الى 
غزى عرب افريقية فهزمهم واستباج حلهم وآموالهم » وبعد ذالك آنوه! 
طائعين فقلهم الى الفرب ؛ ورجع الی مراکش فدخلها فى شهر ۳ 


سنة أربع وثمانين وخمسمئة 
وفی اسنة خمس وثمانين شرع النصور فى ادخال سناقية وھ 


وفيها تحرك الى الأندلس بزسم غزو بلاد غربها ۽ .وهي اول غزياته , 
للروم » فجاز اليها من قصلر الجاز (۱۲۲) الى الجزينرة: الخضزاء با 
وذالك يوم الخميس الثالث م ربيع الأول من سنة خسن وثمانین المذكورة؛ .. 

۱ فارتحل عن الجزيرة الخضراء حتی نزل شنترین وشن الغارات على. مدينة. 
الاشبونة وائحائها > فقطع الثمار وقتل وسبا واضنرم النیران ۰ فسى و 
وخرق الزرع وبالغ فى النکایة 0 وانصرف ا مى' العدوة ا وثلاثة عشن الف : 
سبية من النساء والذرية » فرصل. مدیلة.فاش فی !اخر رجب من البنة. 
الذکورة ٠.‏ فاقام بها آیاما » فتواترت له الا بار آن الیورقی: (۱۳۷) قن 

56 قطر المجاز مز إقرَیٰة القصز الضغير الواقعة على مضیق۔جیل طارق بين مدینتی سبعة أ 
وطنجة بتراب قبيلة أنجرة من اقليم تطوان ء سمی كذالك لجواز. جیوش المغرب منه الى الأندلس : 
ایام الحکم الاسلامی ؛ ويسماً ہر سی غير قصر كنامة المسمنا آنْضبة قمر :: 
عبد الكريم ( القصر الکبیر الخالى. 0 : 0 

7) يجيا بن اسحاقي تن مكيلا ابن غانبة المسوفى الميورقى , وهو الذی خلف. آخاه علا 
المعروف بالمیورقی المتوفا فى السنة قبلها ( 584 ه ).. ۰ و 
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ظهر فی أفريقية.مع قراقوش (۱۳۸) غلام بني ايوب ملوك مصر والشام ء 
فارتحل اليها من مدينة فاس فى الثامن من شعبان من السنة بعينها » 
فدخل مدينة تونس فى اول شهر ذي قعدة من السنة المذكورة » قسوجد 
أفريقية ساكنة وقد فر عنها الیورقی .الى الصحراء. حين سمع بقدومه ٠‏ 

وفى سنة ست وشمانین دخل النصارا مدينة شلب ومدينة باجة 
ويابورة من بلاد غرب الأندلس ء وذالك لما علموا أن المنصور قد بعد عنهم 
واشتغل بافريقية ٠‏ فاغتنموا الفرصة فاتصل الخبر بالمنصور » فاستعظم 
ذالك وغاظه ٠‏ وكتب الى قواد الأدلس يوبخهم ویأمرهم بغزو بلاد الغرب 
ويعلمهم أنه قادم عليهم فى اثر کتابه ء فاجتمع قواد الأندلس الى محمد 
ابن يوسف والى قرطبة » فخرج بهم فى جيش عظيم من الموحدين والعرب 
والأندلس حتى نزل شلب فحاصرها وشد عليها القتال حتى فتحها وفتح 
قصر أبى دانس ومدينة باجة: ويابورة ورجم الى قرطبة ء فدخلها بخمسة 
عشر ألف سبية وثلاثة 1الاف أسيز من الروم ۰ وادخلهم فى القطائن (۱۳۹) 
بين يديه » جعل خمسين علجا فى كل قطينة ۰ وذالك فى شوال سنة سبع 
وثماذين وخمسمئة ۰ 

وفى هاذا الشهر رجع المنصور من أفريقية فدخل مدينة تلمسان ء 
فاقام بها الى آاخر سنة سبع المذكورة ٠‏ 

وفى اول يوم من المحرم من سنة ثمان وثمانين وخمسمئة وهو عام 
آکرواوا (۱۶۰) خرج‌النصور من تلمسان الىمدينة فاس وهو مريض ہ فكان 
يركب فى اکرواوا فدخل فاسا واقام يها مزیضا سبعة اشهر حتى استراج 


38) هو قراقوش الأرمنى مملوك تقی الدين ۰ دخل مع طائفة كبيرة من الغز والترك الى 
المغرب واستولا على طرابلس ودعا للسلطان صلاح الدين الابوبی وابن أخيه تقى الدين عمر بن 
شاهنشاه ء وأخباره وأخبار رفيقه القائد ابراهیم بن قراتكين المعظمى الداخل معه الى المغرب طويلة 
تنظر فى محلها من كتب التاریخ . 

9) جمع قطينة قيد أو غل تغل به الایدی والأرجل » وملزمة تزير بها الاخشاب المغراة ء 
وما زالت الكلمة ‏ بمعنييها ب مستعملة فى المغرب الى الآن . 

40) المحفة , المحمل بالبربرية . 
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من هلقه » وارتحل الى مراكش فاقام بها .الى سنة احدا وتسعین وخمسمثة::؛ 
فخرج من مراكش الى الاندلس برسم الغزو » تت .غزاة الأراك المشهورة 


الخبر عن غزاة الاراك وهزيمة ة الروم بها ١‏ 
وهي غزاة المنصور الثانية بالاندلس 


قال المؤلف عفا :الله عنه : 

ما طالت غيبة النصور عن. الأندلس بافريقية وبلاد العدوة و 
الرض بها اغتنم ۳۷ الفرصة فى بلاد الأندلس لطول تلك الغيبة ء قنال:. 
من السلمین مراده 2'وعاث:فى بلادهم وشن فیها الغارات وشقها بنجنوده. 
واخترق جمیعها بوفوه ء ولم يجد بها من ینازعه ویحازبه » ولا راا مسن. 


يقف فى وجهه ولا" من یداقعه » ولا من يصده عن قصده ؛ قفسار الفوتسي, | 


الثامن ملك قشتبلة اللعين فیها حتی نزل بظاهر الجزيرة الخضراء ٠‏ 
فكتب منها کتابا الى الامیر" النصور یستدعیه فيه للقتال ۰ لا آدرکه مسن, 
الاعجاب والاختيال ء ایقول فيه : 7 ۰ 

«باسمك اللهم قاطر السْماوات والأرض , وصلا الله على السيد 
السیح » روح الله وکلمته السید الفصیح ٠‏ ۱ 

أما بعد » فانه لايخفا على ذى ذهن ثاقب » ولا ذى عقل لاب » أنك 
أمير اللة الحنفية ء كما اثى أمير اللة. النصرائية ء وقد علمت الا مسا 
عليه رؤساء الاندلس امن التخاذل والتواکل واهمال الرعية واخلادهم الى 
الراحة )۱١١(‏ وانا أسوقهم بحكم القهر وخلاء الدیار واسبی .الذراري. 
وأمثل بالرجال » واذيقهم عذاب الهون وشدید النكال 2 ولا عذر لك فى 
التخلف عن نصرهم أذا أمكنتك يد القذرة ء وأنتم تزعمون ان .الله تعالا' 


1 ) هاذه العبارة عبنت بعض المؤرخین على الاعتقاد بأن هاذه رو موجهة من لفو نسو 
السادس الى يوسف بن قاشفين ٠‏ لا من الفونسو التامن الى يعقوب المنصور 


فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد. منكم ء فالأان خفف الله عنكم وعلم 
أن فيكم ضعفا ء واحن الأان نقاتل عشرة منكم بواحد منا فلاتستطيعون 
دفاعا » ولا تملكون امتناعا » وقد حكي لی عنك أنك أخذت فى الاح:فالء 
وأشرفت على ربرة القتال » وتماطل نفسك عاما بعد عام ء تقدم رجلا 
وتؤخر آخرا ء فلا أدري اكان الحين ابطابك » ام التكذيب بوعد ربك ؟ 
ثم قيل لی أنك لاتجد الى جواز البحر سبيلا لعلة لایسوغ لك التقحم معهاء 
وها أنا اقول لك مافیه الراحة لك » واعتذر لك وعنك » على أن نفي بالعهود 
والمواثيق ونستکثر من الرهان وترسل الي جملة من عبيدك بالمراكب 
والشوانى والطرائد والمسطحات » وأجوز بجملتئى اليك فأقاتلك فی أعز 
الأماكن لديك » فان كانت لك فغنيمة كبيرة جلبت 'اليك » وهدية عظيمة 
مثلت بين يديك ۰ وان كانت لی كانت يدى العليا عليك . واستحققت امارة 
الملتين والحكم على البرين ٠‏ والله تعالا يوفق للسعادة » ويسهل الارادة. 
لارب غيره » ولا خیر الا خيره» 

. فلما قر؟ النصور الكتاب أخذته غيرة الاسلام » ثم أمر بترااته على 
الوحدين » والعرب ٠‏ وقبائل زناتة » والمصامدة » وسائر الأجناد » فقريء 
علیهم فكلهم أنف مه ونعر » وعزم على الجهاد » واستعد للسفر »> شم 
دعا المنصور بولده وولي عهده » قدفع اليه الكتاب وأمره أن يرد على 
أللعين الجواب . فقراه ثم مزقه وقلبه فكتب على ظهره : 

«قال الله العظیم : ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لاقبل لهم بها . 
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون» ٠‏ الجواب ما ترا لاماتسمع» 


واستشهد ببيت المتنبي 
ولا كتب الا المشرفية عذده ولا رسل الا الخميس العرمرم 


ورما بالکتاب الى أبية » فسر والده بالتوقيع العجیب » الذی لا بصدر 
مثله الا عن عاقل آریب ء ثم صرف الرسول بالکتاب ء وأمر باخراج 


أفراك )١47(‏ والقبة الحمراء: والصحف فى ذالك اليوم » وأمر الوحدين 
وسائر الاجناد بالحركة والجهان الى الجهاد + وکتب الى افريقية وسائرً: 
بلاد الغرب والقبلة يننتنفر: الناس الى الجفاد ؛ فاقبل اليه الناش خفافا: 
تاک امن كل کو سید کم رص کان می یئ من 
مراکش' فى يوم الخميس الثامن عشر من جمادا الاولا سنة اهدا وتسعين 
وخمسمئة يجد السين ويوالى الرحیل ویطوی المزاحل: ٠‏ ولايلوى على 
فارس ولا على راجل : والجيوش تتابع فى أثره من جمیع الأقطار » والوفود. 
تقد نحوه لغزو الکذار ء فلما وصل قصر الجواز أخذ فى تجويز الجيوش , 
لایفرغ من تجوین طائفة الا وقد تلاحقت به طائفة اخرا اکش منها | فكان؛ 
اول هن از البحر قبائل العرب »قم قبا زناتة » شم الصامدة » ٹم 
غمارة ء ثم الجیوش الطیعة من قبائل العرب وغيرهم من الاغزاز ماد 

ثم الوخدون ء ثم العبید »> حتی استوفت الجیوش بالجواز واستقرو ابساحل 
الجزيرة الخضراء فعند ذالك جاز امیر الومنین فى أثرهم فی جیش: 
عظيم من اشیاخ الموحدين وأهل النجدة والزعامة ء ومغه فقهاء المغرب: 
لها + متيل الله تعالا عليه الجواز » واستقر بالخضراء فى اسرع 
وقت » وكان وصوله بعد صلاة الجمعة الموفى عشرين من السنة المذكورة' 
(۱ يونيى ١١45‏ م) ؛ فاقام بظاهر الجزيرة الخضراء یوما واحدا 0 
نحو العدو قبل !ان تکل. قرائح الجاهدین وتفسد نياتهم ۰ فسار بجمییع 
جیوشه الوافرة بنیاتٰ خالصة ء وعزائم ماضية غير ناكصة ء فلم یعطف 
العدو بالرجوع الى بلاده بعدده وعدیده الا وقد تواترت عليه الاخبار :؛ 
وصحت عنذه الانباء ' والأاثار ء بجوان النصور اليه ء وقدومه القتالة. 
فی أعز البلاد عليه . فقعد الفونسو الثامن اللعين : بجيوشه وجموعةة 


2) دارة كبيرة تشتمل على بيوت وقباب مصنوغة من نسيج الملت والو بر تقام للملوك 
أثناء ء تنتلاتهم للنزول بأعلهم ومتاعهم فيها ٠‏ واصل الكلمة عربی ( فراق ).لان آنراق فرق بين. 
الملك وبين مرافقيه فى السفر من وزداء وقواد وجنود ۔ 
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ينتظره بازاء مدينة الاراك (۱۶۲) ٠‏ فارتحل امیر المومنين النصور قاصدا 
اليه » ومعولا بحول الله تعالا وقوته عليه » ولم يدخل بلدا ولم ینتظر 
أحدا 2 ولم يلتفت لمن أبطأ ولا لمن قعد ,2 بل صمم نحوه وقصد 2 حتی 
بقي بينه وبين مدينة الأراك مرحلتان قریبتان ۰ فنزل هنالك » وذالك فى 
يوم الخميس الثالث من شعيان المكرم من سنة احدا وتسعين وخمسمئة 
(۱۲ یولیوز ۱۱۹۰ م) ° 

فلما وصل من يومه ذالكه جمع الناس واخذ فى شورا السلمین فى 
كيفية' لقائه لاعدائه واعداء الله الکافرین اتباعا لأمر الله تعالا واقتداء 
بسنة رسول الله صلا الله عليه وسلم اذ هي الصفة المحمودة التي مدح 
الله تعالا بها هاذه الأمة بقوله تعالا : (وآمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون) »2 وقوله تعالا لنبيه صملا الله عليه وسلم : (وشاورهم فى الأمر 
فاذا عزمت فتوكل على الله) الآية » فدعا أولا أشياخ الموحدين فاستشارهم» 
ثم أشياخ العرب » ثم أشياخ زناتة ۰ ثم أشياخ القبائل » ثم الأغزان » ثم 
المطوعة . كل يقول مايظهر له من القول والراي ٠‏ ويتبينه من النصيحة 
والاجتهاد للمسلمين: + ویراه رانا وصوابا. لقم ثم فعا أخيرا وان 
الأنداس ء فلما دخلوا عليه سلموا وقعدوا بين يديه » فكلمهم ہما کلم به 
من تقدم قبلهم » ثم قال لهم : يا آهل الأندلس » ان جميع من استشرت 
قبلكم وان كانوا اولى باس وشدة ۰ ومعرفة بالحروب وقوة فى الجهاد 
ونجدة ۰ لایعلمون من قتال النصارا ماتعلمون » فانكم الجاورون لهم ء 
الدربون على قتالهم » العارفون بخدعهم واحوالهم » فقالوا يا امير 
المومنين ۰ رأينا أجمع موقوف على واحد منا قد اتفقنا على تقدیمه لدینه, 
ومعرفته وحسن عقله وتدبیره ٠‏ ومعرفته بالحروب ومکایدها وخدعها . 
ونصيحته للمسلمين » فهو لساننا > وما قال فهو مذهپنا ۰ على ان رایکم 
سدده الله ووفقه أحسن راي » وتدبيركم أوفق تدبير ‏ رضي الله 
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واشاروا بأجمعهم الى القائد الأجل الموفق الصالح أبى عبد الله بن حناديد 
رحمه الله » فقربه آمير المومنين بين يديه ء:واقبل بكليته عليه ء ثم ساله 
عن قصده ورأيه فى كيفية الحرب واللقاء لهاذا العدو » فقال له يا أمير, 
المومنين ان التصارا أهلكهم الله تعالا أهل خدع ومکائد فى الحزوب ٠»‏ 
فيجب علینا ان نقابلھم ونقاتلهم ہما هم عليه ء وراینا فى مقاتلتهم.- ورآند. 
الأعلا - أن تقدم لهم امامك شيخا من أشياخ الموحدين الموضوفين 
بالشجاعة والدين والاخلاص والنصيحة لك وللمسلمين بجيوش الاندلس 
وحشودها وجميع من فی عسكرك من العرب وزناتة والأغزاز والمصامدة 
وسائر قبائل الفرب من المتطوعة وغيرهم ء وتعقد له رايتك النصورة ؛ 
فيقاتل بهاذا العسکر: الپارك عسکر العدى أهلكه. الله ودمره ٠‏ وتقعد أنت 
بچیوش الوحدین آنجدهم الله تعالا والعبید والحشم بالقرب من موضع" 
المقاتلة فى موضع خفي ردا للسلمين ٠‏ فان ظفرنا بعدونا فيفضل الب 
تعالا ؤبركتك ويمن خلافتك » وان كان غير ذالك تكون أنت بعسکر الموحدين 
حماية اللمنهزمين ء فتلقا العدى بهم وقد انکسرت شوکته ۰ وذهیت: قوتة. 
وده هادا رای قن ذالك رضي الله عنکم ء فقال له النصورء اعم 
والله الراي ما رایت ٴء فلقد وفقك الله تعالا فيما أشرت ء فانصرف الناس 
الى مضاربهم » وبات آمیر المومنين ليلته تلك وهي ليلة الجمعة. الرابعة 
من شعبان المذكور فى سجادته راكعا وساجدا ومبتهلا: وراغبا الى اللنه 
سبحانه فى تآیید المشلمين " على اعدائه الكافرين ٠‏ فلما کان عند انث 
غلبته :عيناه. فنام فى مصلاه م قليلا ء ثم انتبه فرحا مسبشرا » فبعث النئ 
آشیاخ الموحدين والفقهاء فدخلوا عليه ء فقال لهم انما بعثت لكم فى هاذا 
الوقت لأبشركم ہما بشرت به من نصر الله تعالا فى تومي هاذه الساعة 
المباركة بينما آنا راكع فی مصلاي اذ غلبتنى عيناي » فرأيت فى , نسومین 
کان بابا قد فتح فیا السماء.ء ونزل منه فارس على. فرس آبیخن احسنن 
الوجه والرائحة وبيده راية خضراء منشورة قد سدت الأفق من عظمها : 
فسلم علي فقلت له من أنت یرحمك الله ؟ فقال انا ملك من ملائكة السماء 
السابعة » جتتك لأبشرك بالفتح من رب العالین لك ولعصابتك المجأهدين 
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الذين أتوا تحت رايتك فى الشهادة راغبين » ولثواب الله تعالا طالبين » 
ثم انشدنی هاذه الأبيات فحفظتها فانتبهت وکانما نقشت فى قلبي : 
بشائر نصر الله جاءتك سافره تلم أن الله پنصر ناصره 
فابشر بنصر الله والفتح انه قريب » وخيل الله لاشك ظافره 
فتفنى جيوش الروم بالسيف والقنا وتخلى بلادا لا ترا بعد عامره 

فايقنت بالفتح والظفر ان شاء الله تعالا ٠‏ 

قلما کان فی يوم السبت الخامس من شعبان الذکور قعد أمير 
المومنين فى قبته الحمراء العدة لقتال الأعداء ء ثم دعا الشيخ الأجل با 
يحيا بن أبى حفص ہ وكان من أكبر وزرائه » وكان بو حفص فى ا موحدین 
أهل الفضل والتقا والدين ٠‏ والى بيتهم عاد فى المشرق امر الموحدين ء 
غلما جاءه قدمه على عساكر الأندلس وحشودها والعرب وزناتة والمتطوعة 
ونشرت على رأسه الرايات وضربت الطبول ٠‏ وتقدم بقبيلة هنتاتة » وقدمبين 
يديه القائد ابن عناديد بعساكر الأندلس وحشودها » وعقدلجرمون ابنرياح 
على جميع قبائل العرب . وعقد لندیل المغراوي على قبائل مغراوة 
وعقد لحیو بن آبی حمامة بن محمد على جميع قبائل مرين ٠‏ وعقد لتجليدن 
على قبائل هسكورة وسائر الصامدة » وعقد لمحمد ابن منغفاد على قبائل 
غمانة. بیع اللماخ- تالم ابن حون" يغلت ؤوریسی(۱۶۶) علق 
المطوغة + 'والكل :ثحت طاعة اہی يجيا أبن ایی حفص وحکمه :وید > وبقي 
أمير الومنین بكافة عسكر الموحدين والعبيد ء ثم آمرهم بالرحيل فتقدم 
الشيخ ابو یحیا بجيوشه والقائد ابن صناديد على مقدمته بقواد الأندلس 
71 0 انا اقلت ما ابن تا اول الاو م 
موضع نزلت به محلة أمير الومنین فى عشيته 2 حتی أشرف ابسو يحيا 
بجيوش المسلمين على محلة الشرکین دمرهم الله وهي على ربوة عالية 


4) هو غير أبى خزر يخلف الاوربی الفاسى المتوفا سنة 578 ها قبل وقوع معركة الأرك 
بثلائة عشر عاماً كما سیاتی للمؤلف فيما بعد . 


226 2 


ذات .منهاوي واحجار كبار قد ملأت السهل والوغر بازاء مدينة .الآزاك 2 
2 عسكر: المسلمين فى الوطا ٠‏ وذالك ضنحوة يوم الأربعاء التاشع من 
ن :الکرم من سنة احدا وتسعين وخمدمثة ١1(‏ یولیوز 140 دم ٤‏ 
فعا ابو یحیا عساكره تعبتة الحرب ء وعقد الرايات لأمراء القبائل » لكل 
امیر راية تلجا قبیلته الیها ویقفون عندها. ٠‏ وعقد للمطوعة راية " خضرآء.: 
وجعل جسکر" الأندلس فی میمنته + وجعل زناتة والصامدة والعرب وساش 
قبائل أاغرب فى مسیرته .» وجعل الطوعة والأغزاز والزماة فى مقدامته با 
وبقي هو فى القلب فى قبيلة هنتاتة ء فلما آخذ الناس مناقیم للققال طی: 
هاذا الترتيب العجیب » ولزمت کل قبيلة رایتها وأخذت للحرب ری 
وأهبتها, » خرج الأمیر جرمون ابن رياح امير العرب يمشى بين سفوفه 
السلمین وينقوي قلوب الجاهدین ویتسلسو هاذه الأايات : ريا أيها: ؛ 
الثين المتوا اصبدروا. وصابروا ورابطوا وائقوا الله لمکم 
تفلحون) ۰ (ياأيها الین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت القدامكم)», 
فبينما "هم كذالك والعدو أمأمهم فى راس الربوة پچانب الحضن ات تحرك 
من جیش العدو دمره؛ : الله تعالا عقدة کبیرۃ من سم االافٗ قارف | السى: 
ثمانیة آالاف فارس كلهم قد اتب بالحدید والبیضات وال‌ززه النظیف 
النضين » قدفعت تح عسکر السلمین فتادا متاری الشیخ ابی يحيا ابن" 
أن حفطن: + معش المسلمين ٩‏ ثبتوا فى مصافكم » ولا تزالوا من مواضعکم" 
وأخلصوا لله تعالا نیاتکم وأعمالكم » واذكروا الله عز وجل کثیرا فى 
قلوبكم ,» فانما هي احدا الحسنیین : أنا الشهادة والجنة ء واما اھ 
والغنيفة ء ثم خرج نامر الزعيم يجول فى الصفوف ویقول عباد الله اک 
حزب الله ء فاثبتوا لقتال اعداء الله » فان حزب الله هم الفلهون 7 
وهم التصورون وهم 'الغالبون ء فلت تلك العقدة التي دفعت باجمعها 
حتى لطمت اطزاف رناح المسلمين فى صدور خيلهم أوكادت ۰ ثم تقهقروا 
قليلا ؛ ثم عادوا بالحملة ء فعلوا ذالك فرتين ۰ ثم تھیاوا للدفعة الخالثةء 
والقائد ابن صناديد والزعيم العربي يناديان برفع أصواتهما : ائبتوا معشر 
السلمین ثبت الله اتدامکم بالعزمة الصادقة . فدفع النضارا على القلب 
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الذي فيه اہو يحيا قاصدين اليه يظنون انه أمير المومنين » فقاتل رحمسه 
الله قتالا شدیدا وصبر صبرا جمیلا حتى استشهد رحمه الله واستشهد 
معه جماعة من المسلمين من هنتاتة والمطوعة وغيرهم ممن ختم الله تعالا 
له بالشهادة ۰ وسبقت له من الله تعالا السعادة ء وصبر السلمون صبرا 
جمیلا » ورجم النهار بالفبار ليلا » واقبلت قبائل الطوعة والعرب والأغزاز 
والرماة » واحاطوا بالنصارا الذين دفعوا.من کل جانب ٠‏ ودفع القائد ابن 
صنادید بجیوش الأندلس وحشودها ۰ وزحفت معه قبائل زناتة والصامدة 
وغمارة وسائر البربر الى الربوة التي فیها الفونسو الثامن لعنه الله 
یقاتلون من فیها من جيش الروم ء وکان الفرنسو لعنه الله فیها مسع 
جيوش الروم وجمیع عساکره واجناده فیما يزيد على ثلاشئة الف مابین 
فارس وراجل , فتعلق السلمون بالربوة واخذوا فى قتال من بها فاشتد 
القتال » وعظمت الاهوال » وکثر القتل فى النصارا الذين دفعوا فى الحملة 
الاولا وکانوا نحو العشرة !الاف زعیم ء انتخبهم اللعین الفرنسو الذمیم ء 
وصلت علیهم الاقسة صلاة النصر »ورشوا علیهم ماء العمودية في الطهر. 
وتحالفوا بالصلبان الا یفروا حتی لایترکوا من السلمین انسانا » فصدق 
الله عز وجل وعده » ونصر جنده ء فلما اشتد القتال على الکفار » وایقنوا 
بالفناء والبوار » ولوا الادبار » واخذوا فی الفرار » الى الربوة التي فیها 
الفونسو لیعتصموا بها » فوجدوا عساکر السلمین قد حالوا بینهم وبیٹھاء 
فرجعوا على اعقابهم ناکصین فى الوطا ء فرجعت علیهم العرب والطوعة 
وهنتاتة .والاغزان والرماة فطحنوهم طحنا ء وافنوهم عن ااضرهم 2 
وانکسرت شوكة القونسو بفنائهم ۰ اذ كان اعتماده علیهم ۰ واسرعست 
خیل من العرب الى أمير المومنين ء واطلقوا آعنتهم نصوه » وقالوا له قد 
هزم الله تعالا العدو ۰ فضربت الطبول . ونشرت الرایسات ٠‏ وارثفعت 
الأصوات بالشهادة » وخفقت البنود ۰ وتسابقت لقتال اعداء الله الأبطال 
والجنود ٠‏ وزحف امير الومنین بجیوش الوحدین » قاصدا لقتال اعداء 
اللہ الکافرین ۰ فتسابقت الخیل واسرعت الرجال ۰ وقصدوا نحو الکفرة 
للطمان والنزال »> فبینما الفونسى الثامن لعنه الله قد هم وعزم ان يحمل 
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على السلمین بجميع جیوشه > ویصدهم بچنوده وحشوده ء اذ سنمنع. 
الطبول. عن يميته قد ملأت الأرضن ٠‏ والأبواق .قد طبقت الربا وألبطاح ٠٠»‏ 
فرقع رآشه لینظر فيها ۰ فراا رايات الوحدين قد أقبلت ٠‏ واللواء الأبيض , 
النصور فى اولها عليه : لاالاه الا الله ء محمد رسول الله » لاغالب الإا 
الله » وابطال المسلمين قد: تسابقت وجيؤشهم قد تناسقت وتتايعت »: 
واصواتهم بالشهادة ارتفعت , فقال ماهاذا ؟ فقيل له هاذ! أمير الومنین 
قد أقبل وما قاتلك الوم كله الا طلائم . جیوشه » ومقدمات عساکنره 3 
فقذف الله عز وجل الرعب فى قلوب الکافرین » وولوا الأدبار متهزفین. ء.! 
وعلی أعقابهم ناکصین ء وتلاحقت بهم فرسان الجاهدین ء یخنریسون.: 
وجوههم وادبارهم » ویقتفون آاثارهم > ویحکمون. فیهم رماحهم وشفارهم؛: 
ویزوون من دمائهم السیوف ۰ ويذيقؤنهم مرارة الحتوف 2 واحاط 
السلمون بحصن الاراك وهم یظنون ان ؛الفونسو نه الله قد تحصن فيه.' 
وكان غدو الله قد دخل فيه .على باب وخرج على: باب من ألناحية الآخرا ء, 
غدخل المسملون الحصن. بالسيف عنوة ء .واضرموا النيران فى آبؤايه ٠١‏ 
واحتووا على جميع اكان فيه وفى محلة :النصارا من الاموال والذخاشر" 
والأرزاق والأسلحة وألعدد والأمتعة والدواب والنساء والذرية ء وقتل هى ' 
هاذه الفراة من الكفزة الوف لاتعذ ولا تحصا » ولايعلم لها أحد عددا الإا 
الله تعالا » وأخذ فی حصن الأراك من زعماء الروم اربعة وعشرون .الف ' 
فارس:آسارا » فامتن: عليهم امیر 'المومنين واطلقهم بعدما ملكهم ليكون له 
بذالك الامتنان ويد عليا عليهم » فعز فعله ذالك على جميع الوحدین وعلی: 
كافة المسلمين » وحسبت له تلك الفعلة مبقطة من سقطات الملوك . وكافت. 
هاذه الغزاة الکریمة والوقعة العظيمة يوم الاربعاء التاسع لشعبان المكرم 
من سنة احدا وتسعين وخمسمئتة ‏ (۱۸ پولیوز سنة ۱۱۹۰ م) ٠0٠0‏ 

وکان بين غزاة الاراك هاذه وغزاة الزلاقة مئة سنة وائنتا. عشرة 
سنة ء والاراك :من الغزواث الذكورة المشهورة فى الاسلام 2 وهي و 
جرت .على آيدي الوحدین اعز الله تعالا بها الاسلام وعلت كلمته ء 
النصور بالفتح الى جميع إبلاد الاسلام التي تحت يده ٠‏ من 9 
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والعدوة وأفريقية » وأخرج خمس الفيء » وقسم الباقي على المجاهدين » 
ثم سار بجيوشه فى بلاد النصارا يخرب المدن والقرا والحصون ٠‏ ويغنم 
ويسبى ويقتل ٠‏ ويأسر حتى وصل الى جبل سليمان » ثم عطف راجعا وقد 
امتلأت أيدي المسلمين بالغائم » ولم يعارضه من الروم معارض ۰ حتى 
وصل الى اشبيلية فدخلها وشرع فى پناء جامعها الكبير ومنارها العظيم 
ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وخمسمتة ۰ فيها خرج أمير المومنين 
الى غزوته الثالثة ففتح قلعة رباح ووادی الحجارة ومجريط وجبلسليمان 
واقليج وكثيرا من أحواز طليطلة . ونزل على طليطلة وبها الفونضسی 
فحاصره بها وضيق عليه وقطع ثمارها وحرق ارباضها ء وهتكها ونصب 
عليها الجانیق ء ثم ارتحل عنها الى مدينة طلمنكة فدخلها عنوة بالسيف, 
فلم يحي أحد من رجالها » وسبا نساءها وغنم آموالها ٠‏ وحرقها وهدم 
أسوارها وتركها قاعا صفصفا ٠‏ ورجع الى اشبيلية بعد ان فتح الحصون 
الكثيرة ء وقتح البلاط وترجالة ء فدخل اشبيلية في غرة صقر من سنقثلاث 
وتسعين وخمسمئة , فأخذ فى اتمام بناء الجامع وتشييد مناره » وعمل 
التفافيح من أملح مايكون ء ومن أعظمه ء لا أعرف لها قدرا الا ان الوسطا 
منها لم تدخل على باب المؤذن حتى قلع الرخام من أسفله » وزنة العمود 
الذي ركبت عليه آربعون ربعا من حديد » وكان الذي صنعها ورفعها فى 
أعلا النار المعلم ابو الليث الصفار ء موهت تلك التفافيح بمثة الف دينار 
ذهبا , وكان لما جاز الى الأندلس لغزاة الأراك المذكورة أمر ببناء قصبة 
مراكش وبناء الجامع المكرم الذي بازاء القصبة » وصومعته » وبناء منار 
جامع الكتبيين » وبناء مدينة رياط الفتح من أرض سلا » وبناء جامع 
حسان ومناره ٠‏ 
ولما كمل جامع اشبيلية وصلا فيه أمر ببناء حصن الفرج على وادي 
اشبيلية وارتحل الى العدوة فوصل الى مراكش فی شعبان سنة أربسع 
وتسعين ء فوجد كل ما أمر به من البناء قد تسم ء مثل القصبة والقصور 
والصوامع ء وانفق فى ذالك كله من اخماس غنائم الروم ٠‏ 
وكان قد تغير على الوكلاء والصناع الذين تولوا ذالك واكتفلوه » 
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وتیل له انهم اکلوا امال وصنعوا للجامع سبعة آبواب على عدد ایواب 
جهنم ا فلما دخله امير المودئين أغجبه وسر به ۰ فسال: عن عدة أبؤابه ٦‏ 
فقيل له انها سبعة والباب الذي يدخل منه امیر المومنين هي الثامن '* فقال'. 
عند ذالك لاباس بالغالی اذا قيل حسن ٠‏ وفرح به غاية ٠‏ ۱ ۱ 
ولا وصل امیر الومنین الى مراكش واستقر بها اخذ الييمة لله" 
مُحمد: اللقب بالناصر لدين :الله ء فبایعه كافة الوحدین » وبويع له في 
جمیم آقطارهم وبلادهم وطاعتهم > وكانت طاعته.قد عمت بلاد ادن 
پاسرها والمغرب كله وافريقية هن ظراہلین الى الات “كول .معنن الوس 
الأقصا الى الصحراء| من بلاد القبلة. » ومابين. هاذه البلاد من البقرا. 
والحصون والمعاقل والمدن 'والجبال والأودية وأهل العمد من عرب وبريرا: 
كلهم كانوا مذعنین طائعین لأمره منقادین لاحکامه ؛ يجلبون له من خراجهم 
وزکاتهم واعشارهم ویخطبون له علې ابم ا 
فلما تمت البيعة محمد الناصر وقعد فى محل الخلافة E‏ 
الأحکام والأوامر باسمه وغلی يديه فی حياة آبیه دخسل المتصون الی۔ 
قصرہ فلزمه وبداہ امرض الذي توفي منه * ۱ ۱ 
ولا اش تد به الرش قال مائدست على شيه له فى اي الا 
على ثلاشوددت انی لم آفعلھا : ۱ 
أولها : ادخال. العرب' من افریقیة الى. المغرب لاني اعلم انهم اصسل. 
فساده ٠‏ والثانية : بنائي ربأط الفتح ., انفقت فية من بيت المال وهی صعيد 
لايعمر ‏ والثالثة : اطلاقي أسارا الاراك » ولا بد لهم ان يطلبوا بثارهم ٠‏ 
۱ وتوفي المنصور' رحمه الله بعد العشاء الأخيرة من ليلة الجمعة: 
الثاني. والعشرين لربيع الاول سنة خنش وتسعين وخمسمئة ۲٢(‏ ينايين 
سنة ۱۱۹۹ م). بقصبة مراكش والبقاء لله وخده لارب غیرہ ولا معنون 


سواه 


وکان التصور رحمه الله أجل ملوك الموحدين وأكثرهم ايتن !. 
وأحسنهم فی الاحوال كلها 0 ولي والملك قد تمهد واتسق 2 وا مال قد توقر». 


و2 


وکانت له الهمة العالية » والعزائم اللوكية » والدین التین » والسیر 
الحسنة فى السلمین » رحمه الله تعالا بمنه » وأباحه یحبوحة عدنه ء أنه 


غفور رحیم ء جواد کریم ٠‏ 


الخبر عن دولة آمیر المؤمئين محمد الناصر 
ابن يعقوب المنصور ابن بوسف بن عبد المومن بن علي 
رحمهم الله تعالا 


هو امير المومنين محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المومن بسن 
علي الزناتي الكومى الموحدي ٠‏ 
امه رة اسنها اة الله نت السيسة ای سَاقسَیعبذ 
المومن بن علي ٠‏ ۱ 0 
لقبه : للناصر .لدين الله ٠‏ 
نقش خاتمه : على الله توکلت » وهو .حسبي ونعم الوكيل ٠‏ 
علامته فى الاو امن :+ العمد كله وعد :: 
فته و اپیشن+ :تام القدی ححين الجسم .+ هلح انين »عدج 
وافر اللحية كبير الهامة ء غليظ الحجاب ء لاتكاد تصله الأمسور الا بعد 
الجهد ء مصيب برأيه ء مستبد فى آموره وتدبير مملكته ينقفسه ٠‏ 
وزراؤه : ابن الشهيد » وابن منشا ٠‏ 
حاجبه : وزیر الأكبر ابو سعيد ابن جامع استبد بالوزارة والحجابة, 
وبويع الناصر فى حياة أبيه » وجددت له البيعة بعد وفاته » وذالك 
يوم الجمعة صبيحة الليلة التي توفي فيها أبوه ۰ وأخذت له البيعة فى 
جميع اقطار طاعة الموحدين . ودعي له على التابر ء فاقام بحضرة 
مراكش بقية شهر ربيع الأول وربيع الثانى ۰ وخرج فى أول جمادا الأولا 


ہے :2932 ہے 


من سنة خمس وتسعين المذكورة قاصدا الى مدينة فاس , فاقسام بها وبٹاٴ 
قصبتها. واسوارها الى سنة ثمانية وتسعين » فوردت عليه الاخبار: مسن 
أفريقية .أن يحيا الیورقی قد غلب على كثير من بلإدها : فخرج الناصر من. 
مدينة فاس قاصدا الى أفريقية » فوصل الى جزائر بنی مزغنة فاخذ: فى 
تجهیز الأساطيل والعساكر لقتال مدينة ميورقة حتى فتحها وانتزعها من 
ايدي المرابطين ء وکانْ فتحها فى ربيع الأول من سنة ستثمة » ووصل': 
أهلها الى امیر الومنین الناصر فسلموا عليه وبايعوه فعفا عنهم ووصلهم : 
على قدر طبقاتهم » وتکلم الدهم بالجميل » وقدم على قضاء ميورقة الامام : 
الحدت. عبد الله ابن حوط الله » وارتحل محمد الثاصر فى بلاد افریقیةٴ: 
قنطوف على جمیع اقطارها وتفقد آحوال آهلها » وفر الیورقی آمامه حتی: 
دخل الصحراء وارتحل الى الهدية وقد اطاعه جبیع من كان خرج عليه 
بافريقية دون قتال الا "الهديةٌ وحدها » فان والیها امتنع فیها » وکان قد 
ولاه اياها نحيا الميورقى خین غلب عليها ء وکان هاذا الوالي خاجا الا 
أنه كان شهما عالما بوجوه الحرب ومكايده » فنزل عليه الثاصن پظاشتر: 
المهدية وحاصره بها برا وبحرا , ونصب عليه المجاتيق والزغادات » وكانت: 
قبائل الموحدين وحشود العرب يتناوبون قتالها مع ساعات الليل والنهار ٠2‏ 
فاظهر بها هاذا الحاج المذكور من مكايد الحرب وخدعه مایقصز عله 
لوضف فخاه نز التاضں مدع .طويلة اواشبرا عديذة ٠‏ إوكان "اروت 
يسمونه الحاج الكافرأ (۱۶0) » ونصب عليه الناصر منجنيقا كبيرا لم 
يفل مله ذظما مؤي مئة وبع« قَرّما اک به قوقع 'الججن من امن . 
فى وسط دفة باب الذينة » فطوا وسطها والدفة من حديد كلها قائمة على 
قاعدة من زجاج أخضئر. »2 وفى مواضغ. الشرافات تماثيل اسد من تحاس: 
أصفر ٴء فلما راا ذالك الحاج والى المدينة علم أنه لاطاقة له بضبطها ولا 
بمدافعة أمير المومتين ٠»‏ فبايعه وأسلم اليه البلد ۶ قامته الناصر وأكرم' 


45 اسمه على بن مازى بن محمد بن على ابن غانية » اشترط :على الموحدين قبل تسلیم 
المهدية الاذن له بالالتحاق بابن عمه , فقبل شرطه ومضا لحال سبيله , ثم بدا له فعاذ اليهم وصار'. 
من خيرة رجالهم وقوادهم ۰ واستمر فى الخدمة حتى.مات شهیدا فى وقعة العقاب سنة:609 ه .:, 
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اكراما عظيما , وانزله منزلة رفيعة وذالك لا رأا منه من مراعاته لصاحبه 
واجتهاده فى حقه » وأمر الموحدين أن يسموه الحاج الكافي ٠‏ 

وكان فتح المهدية سنة اثنتين وستمئة ٠ )١45(‏ 

وفى سنة اثنتين وستمئة ء ولا أمير الومنین الناصر الشيخ عبد 
الواحد بن !یی بكر ابن ١بی‏ حفص جميع بلاد أفريقية ء وارتحل الى المغرب, 
فلما وصل وادي شلف خرج عليه يحيا الميورقى فى جيش عظيم من العرب 
وصنهاجة وزناتة ء فتقاتلا قتالا شديدا انهزم فيه الميورقى هزيمة عظيمة ء 
وذالك يوم الاربعاء عقب ربيع الأول سنة أربع وستمئة (4؟ أكتوبر سنة 
۹ م) ` 

وفیها آمر امير الومتین ببااء مدينة وجدة ء فشرع فى بنائها فى 
شهر رجب من السنة الذکورة ۰ 

وفیها بني السور على الزمة (۱۶۷) من بلاد الریف وبنیت قصبة 
بادس ۰ 

وفی شوال من سنة اربع الذکورة خرج امیر المومنين من مدينة قاس 
الى حضرة مراکش بعد ان آمر بعمل السقاية بعدوة الاتدلس منها » وجلب 
الیها الاء من عين بخارج باب الحدید ء وبنا الباب الجوفي الدرج الذي 
بالصمن من جامع الأندلس شرقه الله بذكره » وانفق فى ذالك اموالا كثيرة 
من بیت .امال ٠‏ 

وفیها بنا مصلا عدوة القرویین وامر أن لایصلا بمصلا الأندلس ء 
فاقام الناس یصلون بعدوة القرویین ثلاث ساین ء ٹم عادوا یصلون 
بالاندلس والقرویین كما کانوا بعد ان شهد آنها قديمة » فأقام الناصر بمدينة 
مراکش سنة خمس وستمئة وسنة ست بعد » فاتصلت به الآخبار امن 
الاندلس أن الفونسو الثامن ملك قشتيلية لعنه الله يفتك فى بلاد الاسلام 


46) فى الأصل سنة احدا وستمثة » والصواب أن تسليم المهدية للموحدين وقعم يوم 
7 جمادا الأولا عام 602 ( 11 يتاير سنة 1206 م ) . 


7 فى الأصل المدينة . 
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ويضرب على :قراها وعلى حصونها يقتل' الرجال ویسبی النساء والأموال ۰ : 


فاستغاث اهلها بالناصن اير الومنین » فاخذ' فى الحركة للجهاد ',.وفرق: 


الاموال على القواد والاجناد » وكتب الى جنیع بلاد الغرابز وافریقیة وبلاد . 


القبلة یستنفر السلمین لغزى الكافرين ٠‏ فاجابه خلق كثير ۰ والزم كل قبيلة . 


من قبائل الفرب حصة خيلا ورجالا يخرجون معه للجهاد . فقدمت ا عليه :: 
الجيوش من سائن الأمضار 3 وسار ع الناس شحوه, خفافا وثقالا من "الأافاق :: 
والاقطان » فلما تکاملت لديه: الوفود » واستوفت عليه الجتود والحشود "١‏ 


خرج من حضرۃ:مراکش فی يوم السبت عشرینن. )۱٢۸(‏ من نشعبان: المكرم ؛ 


سنة سیع وستمئة (5 یٰبرایر ۹ م( قسار حتی. وصل الى قصر: الجوان .. 


فنزل فيه واخذ فى تجويز الناس ء فاقام بقصر الجواز يجون العساكر 


والقبائل والخيل والعدد من اول شهر شوال الى ااخر شهر ذي قعدة من ! 


سنة سبع وستمئة .. قلعا تکامل المجاهدون لوا جاز هو فی آثرهم 7 


فنزل بساحل طريف + وذألك فى يوم الاثنين الخامس والعشرين لذي قعدة ' 


المذكورة » فتلقاہٴ هنالك جميع قواد بلاد الاندلس وفقهائها وصلحاثها ء 


فسلموا عليه ‏ واقام بطریف ثلاثة ایام ».وارتحل ‏ الى اشبيلية فى .جيوش ` 


لاتحصا وأمم: كالجراد النتشن. قد ملأت السهل والؤجر » وضاق بهم المتسع ! 
والنجد والغور » فأدرك .الناصر الاعجاب لما را من كثرة: جنوده ءا فقسسم ' 


الناس على خمس فرق > فجعل العرب فرقة » والطوعة فرقة وكائوا.مئة. 
وستین الفا مابینن فارس وزاجل , وقواد الأندلس: وخشودها فرقة 2 


"السابع عشر من ذي حجة من سنة سبع الذکورة (؟ يونيو) ء فاقام ها" 


واهتزت جميع بلاد الروم يجؤازه. » ووقع خوفه فى قلوب ملوكهم » وانخذوا: 
فى تحصین بلادهم » واخلاء ماقرب .من -المسلمين من قراهم وحصویٰھم وک 
وکتب اليه اکثر آمرائهم یسالون سلامته ویطلبون منه عفوه » وجااه امنهم أ 


48 فى الاصل فى التاسع 'لشعبان » والصواب ما [ثبتناه . 
1 


س2367 ہے 


ملك بيونة )١59(‏ مستمسلما خاضعا مستصغرا يطلب صلحة ویسال منه 
عفوه وصفحه ۰ 

ولا سمم هاذا اللعين بدخول أمير الومنین الى اشبيلية آدرکه الخوف 
فبادر الى الداراة عن نفسه » وبلاده » فبعث رسوله اليه یستاذنه فى القدوم 
بچملته عليه ء فاذن له آمیر الومنین فى الوصول ٠‏ وکتب الى کل بلد من بلاد 
الأندلس هي على طریق هاذا اللعين اذا مر بهم أن یضیفوه ثلاثة ایام . 
فاذا عزم على الرحیل فى الیوم الرابع یحبسون بها عندهم من جنسه الف 
فارس ۰ فخرج هاذا اللعین من قاعدة ملکه بيونة قاصدا ودخیلا الى أمير 
الومنین ۰ فکان اذا وصل بلدا فى بلاد السلمین تلقاه قوادها واجنادها , 
وبرز اليه "هلها فى كمل عدة وأحسن هياة واضافوه ثلاثة ایام خير ضيافةء 
فاذا كان يوم رحیلهم حبسوا له الف قارس من جيشه ٠‏ فلم یزالوا یفعلون 
ذالك به الى ان وصل مدينة قرمونة ء ولم يبق معه من جيشه غير الف 
قارس > فاقام فى ضيافة اهلها ثلاثة ايام ء قلما أراد السرحيل فى اليوم 
الرابع حبست الألف فارس الباقية معه › فقال لقوادها كيف تمسكونها ولم 
يبق لی مع من أسير غيرها ء قالوا له تسیر فى ذمة أمير المسومنين وتحت 
ظلال سيوفه ۰ فخرج لعنه الله من قرمونه فى خاصته وزوجته وخدامه 
وهديته التي قدم بها الى الناصر ۰ وقدم بين يديه كتاب النبي صلا الله 
عليه وسلم الذي كتبه الى هرقل ملك الروم يستشفع له به ويعلمه ان الملك 
عنده موروث كايرا عن كابر ء فكان هاذ! الكتاب عندهم يتوارثونه محفوظا 
مطيبا فى حلة خضراء فى وسط صندوق من ذهب مملو؟ا مسكا تعظيما له 
واجلالا لحقه » وآمر امير الومنین محمد الناصر أن يجعل له بروز من 
باب مدينة قرمونه الى باب أشبيلية » فاصطفت الخيل والرجال آمامها عن 
اليمين والشمال صفين بالثياب الحسنة والعدة الكاملة والسيوف المصلتة 
والرماح المشرعة والقسي الائورة من قرمونه الى اشبيلية أربعين ميلا او 
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نحوها ۰ فخرج ملك بيونة يمشى تحت ظلال سيوف المسلمين ورماحهم ». 
قلما قرب من اشبيلية أمز مير المومنين الناصر بالقبة الحمزاء ان تضرب' 
له بخارج الدينة مما يلى قرمونه » ويجعل له فیها ثلاث مراتب » تم إسال:' 
عمن يحفظ لسان العجمية من القواد + فقيل له ابو الجیوش عساكر ء قامر 
پاخضاره +'فحضن 7 يديه ء فقال له یاآبا الجيوش : ان هاذا الكافر قد 
قدم علي ولا بد من اکرامه ء فان قمت له من مجلسى اذا 'دخل كنت:قد 
تذممت وخالفت السٰنة فى قيامي لرجل كافر بالله تعالا ء وان قعدت: 
ولم اقم له كنت مقضرا فى حقه وهو ملك كبير وضیف وارد ٠‏ ودخيل” 
قاصد » ولكنى امرك ان تقعد فى الرتبة التي فى وسط القبة ‏ فاذ! دخل: 
العلج من باب القبة ذخلت نا من الباب القابل , فتقوم انت فتاخن بيدي: 
فتقعداتي عن يمنيك › وتآخن بدده أيضا فتقعده 7 شمالك ۰ ثم تكون 
بعدها :تترجم بیننا > فقبد القائد ابو الجيوش فى وسظ القبة ء فلما دخلا 
عليه قعد الناصر عن اليمين .» وملك بيونة عن الشمال » ٹم قال له هاذا, 
أمير المومنين » فسلم عليه رو کی ما شا اھ شر 
امير المومنين وركب امیر بيونة متاخرا عنه قليلا » وركب الموخدون 
وجيوش المجاهدين وحشر الناس ضحا ء وصنع أهل اشبيلية بسروزا: 
عظيما » وكان عندهم من الأيام المشهورة » فدخل الناصر اشبيلية وملك' 
بيونة خلی أثره أقريبا ء فانذله بداخل المدينة » وأعطاه تحفا ومالحه طحأ 
مؤبدا مادامت مدة الموحدين ء ثم صرفه الى بلاده مكرما مسعفا نبجمیع: 
مطالبه » وخرج الناصر فى آثره قاصدا لغزو بلاد قشتيلية » وذالك فى اول 
يوم من صفر سنة شمان وستمئة (الجمعة ٠١‏ يوليوز ١‏ م) فسار حتی 
نزل حصن شلبطرة وهو حصن عظيم على رس جبل. عال قد قد تعلق بعنان 
السماء » لیس له مسلك الإ طريق واحد فى أوعار ومضايق > نزل علیاً 
وأدار. به الجيوش وأخذ فى قتاله ونصب عليه أريعين منجنیقا' قمتك 
أرياضه ولم يقدر منة على شيء > وكان وزيره ابو سعيد ابن جامع للم 
يكن شريف النسب فى الموحدين » فلما ولي حجابة الناصر ووزارته آخذ 


يقهر .آعیان الموحدين ویهین أهل الشرف منهم حتی قر من بساط محمد 


کت 237 


الناصر اکثر الأشياخ الذین قام الامر بهم ء فانفرد بالخدمة هو ورجل 
معدل يعرف بابن منشا » فكان الناصر لايقطع أمرا الا بمشورتهما ء فلما 
مر الناصر بهذا الحصن يريد قشتيلية تعجب من منعته . فقالا له يا امير 
المومنين لاتجاوزه حتی تفتحه فيكون أول الفتح ان شاء الله ٠‏ فيقال انه 
أقام على ذالك الحصن حتى عشش الخطاف فی خبائه وباض وآفرخ 
واطار أفراخه » من طول مقامه ٠‏ فاقام على ذالك الحصن ثمانية أشهر , 
ودخل فصل الشتاء واشتد الپرد وقلت العلوفات ۰ وفنيت أزواد الناس 
ونفذت نفقاتهم وكلت عزائمهم ۰ وفسدت نياتهم التي قصدو! بها للجهاد. 
وقنط الناس من القام وانقطعت الواد من الحلة وغلت بها الأسعار ء قلما 
تحقق عدو الله الفونسو الثامن ذالك وعلم ان شوكة المسلمين قد انكسرت 
والحدة التي قدموا بها قد خمدت انزعج لطلب الثأر » ورفع صلبانه فى 
جميع بلاد الكفار ۰ فجااته ملوك الروم فى جيوشهم مستعدين غايية 
الاستعداد » قد شمروا للطعان والجلاد » وأقبل نحوه عباد سانطامرية 
واظهرو! حمية الجاهلية ء فلما استوفت لدى الفونسو الثامن جيوشه 
وحشوده » وتکاملت لديه وفوده ۰ آقبل فى جيوشه حتى نزل ثفر! من 
ثغور السلمین يسما قلعة رباح » كان فيها القائد الاجل الشهور ء البطل 
الشجاع الذکور . أبى الحجاج ابن قادس فى سبعين فارسا من آنخاد 
المسلمين يضبط بهم ذالك الثغر ء فخاصره وشرع فى قتاله » وضيق عليه 
تضييقا كثيرا ء وابن قادس صابر لقتاله يبعث فى كل يوم کتابا الى أمير 
الومتین محمد الناصر يعلمه بحاله » ویستنصره على آعدائه » وهو على 
شلبطرة ء فكانت كتبه اذا وصلت الى الوزير حبسها ولم يطلع آسیر 
المومنين عليها ليلا يقلع عن الحصن قبل ان يفتحه ٠»‏ وكان ذالك غشا منه 
لأميز المومنين محمد الناصر ولجميع المسلمين » فانه لم يكن يخبره بشيء 
من أخبار بلاده ولا من أمور رعيته » ويخفى عنه مهمات الأمور التي 
لاينبغى أن يغفل عنها ولا يتهاون بها ء فلما طال الحصار على ابن قادس 
ونقد ماکان عنده بالحصن من الأقوات والسهام ويئس من الاغاثة وخشي 
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.أن يدخل لنسن على من به من السلمين ا جن اليرت 
حصن :قلعة رباح وملكه العدي وسار ابن قادس الى آمین المؤمنين تبعة صهره, 
وكان .مثله فى النجدة ٠‏ فعزم عليه ابن قادس أن يرجع ويتركه یعشی 
وحده > وقال له : ازجم فانی والله مقتول لامحالة ء ولا أعيش بعيهنا' 
أبدا ء لكنى بعت نفسى. من الله تعالا بسلامة من .كان فى .الحصن :مسن 
المسلمين ء فابا أن يزجع ,, وقال له لاخير.فى الحياة. بعدك ء فلما وصلا 
الى محلة الناصر تلقاهما قواد الأندلس یسلمون عليهنا ٠‏ .فاتصل خبرھما: 
بابن جامع .الوزير ٠‏ فخرج اليهما مسرغا واسر العبيد أن ينزلوه ما 
بالعنف ؛ فانزلا . وکتفا ٠‏ وقال لایدخل ' علی امير الومنین فاجر » ثم دخل 
فأغرا الناصر بهما ختی آمر بقتلهما ». فخرج قامر علیهما بالرماح فقتلا 
في العين , فیمد التامل جن قتلهما زحقدوا علی مهد التاضي أء' 
وفسدت. نیات قواد الأندلس. » ثم خرج الوزیر ابن جامم الى مخیم الساقة 
فامر باحشار قواد الأندلس ء فاحضروا بین يديه فقال لهم اعتزلو! مسن 
جيش الموحدين فلاحاجة لنا بكم كما قال الله تنالا (لو مرا فيكم 
ما زادوکم الا خبالا 'ولأوضعوا خلالکم) ء وسننظر بعد هاذه القابلة فی 
امر کل فاجر ٠»‏ فلما أ سنمع محمد الناصر باقبال الفوتسو الثامن وتملکه 
قلعة رباح التي هي امنع ثِغور السلمين د شق ذالك عليه حتى امتنع سیت 
الطعام والشراب حتی مرضن من شدة ماتغير الك ».ثم شرع فیٰ قتال: 
شلبطزة. وبذل الاموال الجليلة فى حقها 'حتى فتحها صلحا > وذالك م 
أآخر:ذي حجة من سنة ثمان وستمئة 1 
قلما سمع الفونسو الثامن ان محمد ,الناضر قد فتح شلبطرة: 8 
تحوه ‏ بچمیع من کان؛ معه من‌ملوك الروم وحشؤدهم › فاتصل خبر ‏ قدومه 
بالناصر فقصد الى قتاله بجيوش السلمینٌ » فالتا الجمعان .بموضسع. 
يسما بحصن العقاب , قکانت القابلة .به ء. فضربت القبة الهمراء : العدة 
لقتال الأعداء. على راس ريوة » وتا الناصر حتی نزل بها وقعد علسی 
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درقته وفرسه آمامه:» ودارت العبید بالقبة من كل ناحية كلهم بالسلاح 
والعدة ؛ ووقفت الساقات والبنود والطبول امام العبيد مع الوزير اہی 
سعيد ابن جامع » فاقبلت اليهم جيوش الروم على مصافها كانهم الجراد 
المنتشر ء فتلقاهم التطوعة وحملوا عليهم أجمعين › وكانوا. مثة وستين 
الفا فقاموا فى صفوفهم فانطبقت عليهم جيوش الروم فاقتتلوا قتالا شديدا 
وصبر السلمون لهم صبرا جميلا » واستشهد المتطوعة عن ااخرهم وعساکر 
الموحدين والعرب وقواد الأندلس ينظرون اليهم لم یتحرك منهم أحد » فلما 
فرغ الروم من المتطوعة حملوا بأجمعهم على عساكر الموحدين والعرب 
حملة منكرة » فلما انتشب القتال بين الفريقين فر قواد الأندلس وحشودها 
ما كانوا حقدوا فى قلوبهم من قتل ابن قادس وتهديد ابن جامع وطرده 
اياهم: » قلما را الموحدون والعرب وقبائل العرب ان المطوعة قد قتلوا 
وجيوش الأندلس قد فروا وکثر القتل فيمن بقي وتكاشرت عليهم الروم 
انهزموا أمامهم ء وانكشفوا عن محمد الناضر ٠‏ ورکبھم_ الروم بالسيف 
حتی وصلوا الى الدائرة التي دارت على الناصر من العبيد. والحشم > 
فوجدوها کالبناء الرصوص , فلم يستطيعوا دخولها ء فردوا أكفال الخیل 
المدرعة الى رماح العبيد وهي مصوبة اليهم فدخلوا فيها والناصر قاعد 
على درةته امام خبائه يقول صدق الرحمان ٠‏ كذب الشيطان ! وهو فى 
مكانه لایتزحزح حتی كادت الروم ان تصل اليه » وقتل حوله من عبيد 
الدائرة مايزيد على عشرة 1الاف عبد ٠‏ فاقبل اليه أعرابى على فرس انثا 
فقال له الى متى قعودك يا أمير الومتفن ؟ قد نفذ حكم الله وتم مراده 
وفني المسلمون ٠‏ فحينئذ قام الى جواد سابق كان أمامه ليركبه ٠‏ فنزل 
الأعرابى عن الفرس التي كان عليها وقال له اركب هاذه الحرة فانها 
لاترضا بعار ٠‏ فعل الله عز وجل ان يسلمك عليها ۰ فان فى سلامتك الخير 
كله ! فركبها ورکب العربي جواده ء وتقدم آمامه فى كبكبة عظيمة مسن 
العبيد دائرة بهم ء والروم فى اعقابھم ٠‏ وبقي القتل فى المسلمين الى 
الليل ۰ وتحكمت فيهم سيوف الروم فاستاصلوهم حتی ‏ فني جميعهم ولم 
ينج منهم الا الواحد فى الألف » ونادا منادي الفوننو الثامن أن لا اسر 
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الا القتل » ومن أتا. باسیر قتل هو وآسیزه ء فلم یاسر العدو فى هنن" 
الوقعة .اعدا من المسلمين » وکانت .هاذه الكائنة الهمة والرزية العظیمة" 
يوم الافنین الخامس إعشر من صفر سنة تمسع وستمئة (17. يوليون 
۱ م) فذهبت قوة المسلمين بالأندلس من تلك الهزينة ٠‏ ولم تنصرلهم 
راية بها » فاستطال العدى علیها فملك معاقلها واستحوذ على اكش بلادها 
حتی كاد أن يملك جميعها لولا أن الله عز وجل تبدارکها بجواز امیر : 
المومنين يعقوب بن عبد. الجق رحمه الله ورضي عته ۰ فاحيا ذمارها. 
واقام منارها وغزا بلاد الكفرة قدمرھا ٠‏ وت 
ولا فرغ و الفوتمبو الثامن لعنه الله من وقعة العقاب: سار الى: مدينة' 
ابذة فدخلها على السلمین بالسیف. عنوة فلم يحي فیها: ذکرا کبیزا ولا 
صفیرا » ومن بعدها ألم یزل يملك بلاد الاندلس بلدا بعد بلد حت استول 
على جمیم قواعدها ولم يبق بايدي السلمین متها الا النزر الیسیں ٴء ولم 
يوقفهم على اخذ تلك البقية.الا حماية الله عز وجل لها على ید الدولة: 
المرينية خلد الله ملكها » ویقال انه لم يبق من ملوك الروم الذين حضرو1 
وقعة العقاب ودخول أبذة..أحد الا مات فى تلك السئة بَعيْئها ٠‏ ۱ 
ولا وصل محمد الناصر من هزيمة العقاب قدم الى اشبيلية فخا 
فى العشر الأواخر من ذي الحجة من العام المذكور » وكان الناصر قد 
ادركه الاعجاب فى فاذه الغزاة 'واغتر. بكثرة جنوده وتوافر: جیوشۂ 
وحشوده » لانه. اجتمع فی تلك .الحركة من المقاتلين خيلا ورجالا خُالنم: 
يجتمع للك قبله ء عد فى عسکره من التطوعة مثة وستون الفا بين 
فازس: وراجل ء ومن أ الرجال المحشودين ثلاثمئة الف راجل » ومن العبيد: 
الذين' یمشون بين يديه بالحراب ويدورون حوله ثلائون الف عبد »اوسن 
الرماة والاغزاز .عشرة االاف »دون الرتزقة من الوحدین وزناتة. والعرب 
وغیرهم » فاعتمد على كثرة جنوده » وظن أن لاغالب له من الناس ۰ فاراہ 
الله عز وجل تلك الالية لیعلم ان النصر من الله عز وجل ٠‏ وان القدرة 
والحول والقوة بيد الله سبحانه وتعالا ٠‏ ش 
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السید یوسف اللقب بالستنصر . فبایعه كافة الوحدین 2 وخطب له نی 
جمیم منابرهم . وذالك فى العشرة الأخيرة من ذي الحجة من سنة تسع 
وستمقة المذكزرة > ما تمت له البيعة تن الناضن قصره فاختعب قي 
عن الناس ء وانغمس فى لذاته ء فاقام فيها مصطبحا ومغتبقا الى شهر 
شعبان المكرم من سنة عشرة وستمئة ء فمات مسموما بامر وزرائه ء 
دسوا اليه. من سمه من جواريه فى کاس خمر فمات من حينه › لأنه كان 
قد عزم على قتلهم فعاجلوه قبل ذالك ۰ فكانت وفاته يوم الاریماء الحادي 
عشر لشعبان من عامعشرة المذكورة (۲۲ دجنبرسنة ۱۲۱۱ م) بقصره منقصية 
مراکش ۰ فكانت ایام دولة خمسة االاف يوم وأربعمتة يوم وواحسدا 
وخمسین یوما ء يجب لها من السنین خمس عشرة سنة » واربعة آشهر » 
وثمانية عشر یوما ٠‏ أولها يوم الجمعة الثانی والعشرون لربیع الأول سنة 
خمس وتسعین وخمسمئة » وهو الذي بويع فيه بعد وفاة آبیه ء وااخرها 
يوم الأریعاء الحادي عشر لشعبان من سنة عشر وستمثة 2 وهو الذي‌توفي 
فى غرته ٠‏ 


ابن محمد الناصر ء ابن بعقوب المنصور ء ابن بوسف ء بن عبد المومن بن علي 
رحمهم الله 


هو امير المومنين يوسف بن محمد الناصر + أبن يعقوب النصور ء 
ابن يوسف الشهيد » ابن عبد الومن * 

لقبه : المنتصر بالله ٠‏ 

كنيته : ابو یعقوب ۰ 

صفته : شاپ السن ء حسن القد . آزهر اللون ء جميل الصورة » 
أقنا الآنف , سبط الشعر ٠‏ 


كتابه: :: كتاب أبيه. ٠‏ 1 

وزراؤة : اعمامه ...وهم الذين كانوا يدبرون الدولة مع الأشياخ :1 
لأنه كان حين :بويع ضنفیر السن كما راهق الحلم ۰ لاحكمة له ولا تجربة , 
ولا معزفة بالأمور » قاقام اشياخ الموحدين دولته مع اشیاخ من أعمأمه . 
فاستقرت خلافتة لاجل ذالك » کلم ينازع .علیها » ولم يغز فى أيامه ولم 
یقدر غليه > وکانت اوامره لاتمتثل » وکل من ولي بلدا عمل فيه برایه »: 
واستبد. فيه بامره ۰ قضعفت دولة الوحدین فى آيامه » واعتراها. النقص.. 
واخذت فى الانبار ء الا أن ايامه كانت ايام هدنة ودعة وعافية » فلما كبر 
واستقل پامره وتهیه واستبد بملكه فزق اعمامة من حوالیه الذین کاضوا 
يدبرون مر دولته واقاموها واشیاخ الموحدين الذين اسشوها » وقرب' 
ناسا لم يكن لهم اصل فیها: » فبعث الى الأندلس عمه مخمد بن یعقوب: 
التصور وولاة بلنسية. وشاطبة > وولا عمه عبد الله بن يعقوب النضسوز. 
مرشیة ودانية واحوازهما : وبعث معه الشيخ عبد الرجمان بن بزجان. 
وكان من أشياخ الوخدین ودهاتهم ء وبعث عمه ادریس الكبير الى أفريقية 
لمدافعة الميورقى ٠‏ وادريس هو الذي بنا . البرجين اللذين على باب المهدية ٠‏ 
وحصنها » ومو الذي بنا برج الذهب باشبيلية ایام ولايته عليها فى حياة. 
اییه ء فافام بافریقیة مُدة ثم عزله عنها وولا مكانه الشیخ عبد الله اپسل : 
ای خفن 3 ۱ ۱ 1 ۱ ۱ 

وفی سنة آربم غشرة وستمثة هزم السلمون بقصر آبی دانس (۱۵۱): 
وهي من الهزائم الكبار التی تقرب من هزيمته العقاب. ء لأن العدو كان" 
قد نزل. قصر أبى دانس وحاصره فخرج جيش .اشبيلية وجيش قزطبة: 
وجيش جیان وجنود بلاد غزب الأندلس بامز امير المومنين يوسف النتصر 
لاعانته واستنقانه فسارو! نمومم فلم تجتمع العين بالعين الا والسلمون 
قد خامر قلوبهم الرعب وولو! الأدبار واختو! فى الفرار لما سبق لهم من 
الرعب فى هزيمة العقاب , لأن العدى کان قد تكالب وقوي واستأفس ء٠‏ 


1 اسمه بالبر تغالية الكصير دوسال . 
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فركبهم بالسيف وقتلوهم عن ااخرهم ورجع الفونسی الثانی ملك البرتغال 
الى قصر ابی دانس فحاصره حتى دخله بالسيف فقتل كل من به مسن 
المسلمين ٠‏ 

وفى سنة عشرين وستمئة توفي. أمير المومنين يوسف بمراكش > 
وكانت وفاته فجاة ضربته بقرة بقرنها على قلبه فمات من حينه لأنه كان 
مولعا بالبقر والخيل » كان يوتا بالبقر من الأندلس فيستنتجها فى رياضه 
الكبير من حضرة مراكش » فخرج فى عشي اليدوم الذي توفي فيه لينظر 
اليهم » وكان قد ركب فنيشا فمشا به بين البقر فقصدت اليه بقرة منهن 
كانت شرودة فضريته فمات » وذالك فى عشي يوم السبت الثانى عشر 
لذى حجة سنة عشرين وستمئة ١(‏ يناير سنة ۱۲۲۶ م) + وتوفي ولم يعقب 
الا حملا من جارية © ولم 'يخرج من حضرة مراكش طول خلافتہ الى ان 
توفي وكانت اوامره لايمتثل أكثرها لضعفه وليانته وادمانه على الخلاعة 
وركونه الى اللذات وتفويضه آمر مملكته ومهمات أموره الى السفلة ٠‏ 

أيامه فى الملك ثلاثة االاف يوم وستمثة يوم وخمسة وعشرون يوماء 
لها من السنين عشرة أعوام واربعة أشهر ويومان ٠‏ أولها يوم الأريعاء 
الحادي عشر لشعبان من سنة عشر وستمئة » وهو الیرم الذي بويع فيه, 
وأاخرها يوم السبت الثانى عشر لذى حجة سنة عشرين وسثمئة حكاه 
من شهد میته ممن أدركه من الثقاب ٠‏ 


الخبر عن دولة امیر المومنین عبد الواحد الخلوع 


رحمه الله 


هو امير الومنین ابو محمد عبد الواحد ابن امیر المومنين يوسف 
ابن عبد المومن بن علي الكومى الموحدي » بايعه اشیاغ الموحدين على 
كره منه بقبة النصر من قصبة مراكش ء وذالك فى ضحا يوم الأحد الثالث 
عشر من ذى حجة ستة عشرين وستمتة (۷ يناير سنة ۱۲۲۶ ۾( وصی 


يومئذ فى سن الشيخؤخة :»| فكانت خلافته منسوخة ۰ وكان رجلا ضالحا , 
فاضلا .منورعا » فاستقام له الامر شهرين » وخطب له فى جميع طلاعة' 
الوحدین ماهدا مرسية ء فان ابن آخیه. السید عبد الله اللقب بالعادل كان 

والیا علیها کان وزيزه. الشیخ ابو زید بن برجان العروف بالاصفر وكان . 
أحد دفاة الوحدین » کان النصور اذا راہ يستعيذ بالله من شره . ویقول ,. 
مایجری على يديك من الفتن یا اصفر ۰ فلما وصلت: بيعة أميز: المومنين , 
عبد الواحد الى مرسية قال آبوزید بن پرجان للسید عبد الله ابن التصور ‏ 
اياك أن تبايع عبد الواحد فانك احق بالخلافة وأقرب اليها منه » ان ول 
النصور ء ,واخو الناضر » وعم المنتصر > ولك الحزم » والعقل الراجنح: 
والکرم اء وحسن السيامنة واصابة الراي ۰ ولو دعوت الوحدین . البی:, 
بيعتك لم یختلف عليكاثنان » فدم‌التواني وبادرالی‌فسخ مره قبل التمكين] ٠‏ 
فخرج. السید عبد. الله من فوره ذالك الى مجلس حكمه .۰ قبعث الى من ! 
بمرسية. واحوازها من الموحدين والفقهاء والأشياخ. فدعاهم الى بيفتبه' 
فبایموه" » ثم كتب الى أخيه السيد ادریس والي اشبيلية يدعوه الى بيعته 
قبایعه وأخذ له البيعة أهل اشبيلية. ومن بها من .اللوحدين وامتنع ساش, 
البلاد عن بيْعته ء قلا راز العادل ان ألناس قد سبقوا الى بيعة حبك 
الواحد كتب الى اشیاخ الموحدين الذين بحضرة مراكش يدعوهم الى .بیمته : 
وخلع.عبد الواحد ووعدھم على ذالك بالأموال. الجزيلة والمنزلة: الرفيعة . 
والولايات العظيمة » ,فسارغوا الى مادعاهم اليه فدخلوا على انیس ترا 
الومنین: عبد الواحد قهددوه وخوفوه بالقتل الا ان يخلع نفسه "ویبایسغ 
العادل. فاجابهم الى أذالك :: فخرجوا ووکلوا بالقصر من یحفظه > اوذالك؛ 
يوم ' السبت الحادي والعشرين من شعبان المكرم من سنة احدا وعشرین أ 
وستمئة ء فلما كان فى يوم الأحد التالى له دخلوا عليه القصر واحضروا' 
القاضي والفقهاء والأشياخ فاشهد على تفسه بالخلع وبایع العادل ؛ شم 
انهم دخلوا عليه بعد ثلائة عشر یوما من خلعه فخنقوه حتى مات وانتھبوا, 
قصره واخذوا امواله وسبو! حریمه وهتكوا متره » فكان اول منت 4 خلع. 
وقتل من بنى عبد المؤمن » ولم يكن ذالك فیمن تقدمهم من ملوكهم ٠»‏ 
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ورجع أشياخ الموحدين كالأتراك مع بنى العباس . فكان فعلهم ذالك سببا 
لخراب دولتهم » وذهاب سلطاتهم » وقتل ملوكهم اور > ڑھی اول 
باب فتحه القوم على أنفسهم للفتنة ٠‏ 

وکانٹ وفاة عبد الؤاحد الخلوع الخنوق ليلة الأرتغاء ' الخامس من 
شهر رمضان العظم سنة احدا وعشرين وستمئة (۲۰ شتتبن ۱۲۲۶ م) 2 , 
فجمیع دولته مثتا يوم اثنتان وخمسة وأربعون یوما يجب لها من الشهتر 
ثمانية اشهر وخمشة ایام ء اولها الاحد وااخرها السبت ولا حول ولا 
قوة الا بالله ٠‏ 1 

وقد اختصر صاحب (نظم السلوك) دولة عبد السواخد فى رجزه 
فقال : 5 چ 1 


قد قام بالملك أخو المنصور 
قد قتلوه بعد ما قد خلعا 
فی قتل عبد الواحد بن یوسف 
ورجع الأشيساخ كالاتراك 
قد دیروا تجهلهم تدييرا 
بفعلهم كان خسراب الدولسه 


وخلعه من اعظم الامسور 
ولم یخاقوا القتل والسبي معا 
قد ركبؤا مرا لهم لم یقرف 
مع بتی" العبان فى المساذق 
كان فى ملکهم ندمیر| 
وقتلهم فى الارض شر قتلة 


الغير عن دولة امیر المومنین عبد الله. العادل 


ابن يعقوب المنصور رحمة لد" 


هق امير الوماین عبد الله بن يعقوب التصور. این يوسيف بسن 


المومن الكومى ٠‏ 


لقبه : العادل فى احکام الله تعالا ٠‏ . 


کنسته أو محمدف 


مه :م ولد رومية من سبي شنتريث 7 سمهت" مر الخ لخنتن: ٠‏ 
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صفته : ابیض اللزن ٠‏ تام القد » نحيل الجسم ء أشهل العينين »: 
أقنا الأنف ء خفيف العازضنین ۰ حازم فى آمورة قبل. خلوص الأمر له ٠“‏ 
مؤثر هواه على أمر دینه ٠‏ 1 

جد له لد لاس کی صف صقل مقس هلا وید 
وستمئة٠,‏ وخلص له الأمر واجتمع على بيعته كافة الموحدين ماعدا أهل 
افريقية . وخطب له بحضرة مراكش وسائر بلاد العدوة والأتدلس بعد. 
خلع عمه عبد الواحد وذالك یوم الاحد .الثاني والعشرین, لشعبان الکرم 
سنة احدا وعشرین الذکورة ء وتوقف عن بيعته السيد عبد الرحمان ابن 
السید ادریس بن يوسئف بن عبد الومن صاحب بلنسية وشاطبة ودائية ء 
وكذالك توقف عن بيعته عمال افريقية . الحفصيون واستبدوا لأنفسهم فلم 
يستقم له مر لاجل ذالك ٠‏ ۱ 

ولا نا1 السيد عبد" الله بن آاشید محمد بن ,ادر بن یؤسف ٦‏ 
السيد عبد الرحمان توقف عن بيعة العادل وضبط بلاده قام هو أيضا 
ببياسة ٠‏ وقرطبة وجيان وقيجاطة وحصون الثغر الأوسط .وسمي البياسى. 
لقيامه. ببياسة » فوقعت الفتن فى بنى عبد الومن وابتدات فيهم الهن ‏ 
فیعث اليه العادل أخاه السيد ادريس فى جیش کثیف فحاصره بيجاسة ء. 
فلما اشتد عليه الحضار ضالحه گرا منه ء وبايع العادل ء قلما 'ارتحل 
عنه ادريس عاد الى نكثه: وبعث الى .الفونسو يستتصر به على العادل: 
على أن یعطیه بياسة وقيجاطة ء فکان اول من سن اعطاء البلاد والحمون 
للروم ٠‏ فبعث اليه الفونسوٴ بجيش من عشرة أالاف فارس > قلما وصله: 
الجيش جنع خیله وحشده وخرج من قرطبة يريد اشبيلية حتی قرب منهاء 
فخرج اليه السید ادریس فى جيش من الأجناد والحشود ‏ فالتقا الجمعان 
وثقاتلوا قتالا شدیدا هزم فيه السيد ادریس واحتوا البیاسی والروم الذین. 
معه على جمیع ماکان فى محلته من سلاح ودواب وغیر ذالك ٠‏ ۱ 

قلما ركذا أن جيشه قد هزم وقتل جنده خاف ان یالب عليه اا 
ويفوته مقصوده من الخلافة ء فجان من الأندلس الى العدوة » أفوصل' 
لراکش واستقر فى قصر الخلاقة وفوض امر الاندلس الى أخيه دريس ۲ 


ور وک 


فأقام ادريس عاملا للعادل الى شهر شوال من سنة أربع وعشرين ٠‏ فنكث 
بيعته ء وقام عليه ودعا لنفسه > وتلقب با مامون » فبايعه أهل اشبيلية 
وجميع بلاد الأندلس فلما تمت بيعته بالأندلس كتب الى الموحدين الذين 
بمراكش مع أخيه يعلمهم باجتماع بلاد الأندلس ومن بها من الموحدين على 
بيعته وخلع أخيه العادل » ويدعوهم مع ذالك الى بيعته والدخول فى 
طاعته » ووعدهم ومناهم › فكان منهم من تردد فى آمره ٠‏ ثم اجمع رأيهم 
على کلم الغادل :© میا :علية القصن رسالوه اش قیته: ماس 
فجعلوا راسه فى خصة تفور بالماء وقالوا لانفارقك او تشهد على نفسك 
بالخلع وتبايع لاخيك المامون » فقال لهم اصاعوا مابدا لكم ء أنا لا أمرت 
الا امین الو يتين اور دق میتفر بها وران فى ماه 
الخصة حتى مات » وذالك فى يوم الثلاثاء الحادي والعشرين لشوال من 
سنة أربع وعشرين وستمئة » وکتبو! البيعة الى المامون » وبعثوا بها اليه 
مع البريد ء ثم بدا لهم فى بيعة الامون بعد انصراف البريد بها ء فنكثوا 
بيعته. وبایعوا يحيا بن محمد الناصر , فكانت أيامه من حين بويع بمرسية 


الى أن توفي ثلاث سنين وسبعة أشهر وتسعة ایام ٠‏ 


اخبر عن دولة امیر الومنین يحيا بن محمد الناصر 


ومزاحمته لعمه إدريس المامون 


هو امير الومنین يحيا ء اين محمد الناصر » ابن يعقوب النصور ء 
ابن يوسف » بن عبد المومن بن علي ٠‏ 

كنيته : أبى زكرياء وقيل أبى سلیمان ٠‏ 

لقبه : المعتصم بالله ٠‏ 

صفته : شاب السن » حسن القد والوجه ء أادم الین ٠‏ خفيف 
العارضين ء آشقر الشعر ٠‏ 
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ہے اجتمع اشیاخ الموحدين علىبيعته بعد بیعتهم للمامون وقتلهم العادل» 
وسبب اجتماعهم على! بیعته انهم کتبوا للمامون بالبيعة وبعثوا بها اليه » 
شم ندموا وخاقوا ا يعرفون من شهامة الأمون وشدة. سطوته وك تع 
قتلوا عمه عبد الواحد المخلوع , ثم أخاه العادل » فخافوا ان يطلبهم بثار. 
من قتلوه من قرابته ,ز فلجاوا الى یحیا فبایعوه لصغر سنه ء فانه .كان یوم 
بويع أبن ست عشرة! سنة , > فبایعوه بجامع النصور من" قصبة مراکش 
بعد صلاة العصر من يوم الائنین الثامن والعشرين لشوال سنة اربع 
وعشرین وستمئة 1١(‏ .اكتوبر سنة ۱۲۲۷ م) ۰ فامتنع من بيعته, عرب 
الخلط وقبائل مو ء وقالوا قد بِايعنا ادريس الامون فلا ننكث بيعتهء. 
فجهز لهم يحيا من الموحدين ‏ والأجناد وبعثهم الى قتالهم فهزمهم. 
٠‏ الخلط وسار »> وهم .فى: طاعة المامون » ورجع جل الوحدین: منهزمين! 
الى مراکش بعد أن قتل منهم خلق کثیر ۰ وتوالت فی ایامه على عساكره 
الهزائم. والقتل والاسد وسلبت أموالهم وتبدلت أحوالهم ٠‏ 0 
ولا تمت بيعته أبمراكش بعث الى الشيخ. عبد الرحمان ابن برجان 
وابنه غبد الله فضرب أعناقهما وامر بتعلیق رژوسهما على باب .الكحل ٠»‏ 
وطيف: يجسديهما فی الديئة . واقام يحيا بمراكش شهرا من 27 
فاضطربت: عليه البلاد. وغلت الأسعار وخیفت الطرق وفشا الفساد والخراب 
فى المغرب لكثرة الفتن » وعاد اشیاخ .آلوحدین يعبثون بينى عبد المومن : 
يبايعون وينكثون ۰ ویخلمون ويقتلون ء فلما.ر!! اختبلاف الموحدين علیذ. 
واضطراب امورہ لديهم بسبب بيعة اكثرهم للمامون خرج فارا عن حضرة. 
مراکش. الى تينمل » وذالك فى شهر جمادا الأخيرة من سبنة ست وعشرين 
وستمئة » فقدم من كان بمراکش من اشیاخ الوحدین والیا علیها يضبطها: 
للمامون ء وجددوا له البيعة ء وکتبوا له یخبرونه بفرار ایحیا عنها السی: 
تینمل ویسالونه القدوم علیهم » فاقام یمیا بتینمل آربعة آشهر ثم بدا للها 
فرجع الى مراکش قدخلها وقتل عامل الامون الذي كان بها » وخرج عنها 
بعد أن اقام بها سبعة ایام » فنزل بين الجبلین. منتظرا لقدوم المامون 
وقتاله ء ولم یزل يحيا یتازع الامون وولده الزشيد الى ان قتل بفج عبد 
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الله من احواز رباط تازة . قتله عرب العقل غدرا » وذالك فی یوم 
الخمیس التامن والعشرین من شهر رمضان العظم سنة ثلاث وثلاثين 
وستمتة ٥(‏ یونیو سنة ۱۳۳۰ م( وحمل راسه الى الرشیه بمراکش ٠‏ 

فجمیم دولة يحيا العتصم ثلاثة [الاف یوم ومثة یوم وسبعة وتسعون 
یوما ء أولها یوم الائنین الذی بويع فيه وااخرها جوم الاربعاء لکونه قتل 
يوم الخميس التالى له ء يجب لها من السنين.تسعة أعوام » وتسعة ايام ء 
كلها فتن ومزاحمة للمامون والرشيد ٠‏ 


الخبر عن دولة أمير المومنين ادريس 
الملقب بائامون ابن يعقوب اكنصور الموحدى 


هو امير المومنين ادريس المامون » ابن يعقوب النصور ۰ ابن يوسف, 
ابن عبد المومن بن علي » 

كنيته : آپو العلاء ٠‏ 

لقبه : المامون ٠‏ 

مه : حرة اسمها صفية بنت الأمير محمد بن سعد أبن مردئیش ٠‏ 

صفته : كان أبيض اللون ٠‏ أكحل العينين . معتدل القد » مليح 
الوجه » فصیح اللسان ۰ فقيها حافظا لحديث النبي صلا الله عليه وسلم, 
ضابطا للرواية عارفا بالقرااات » حسن الصوت والتلاوة ء اماما فى 
علم اللغة والعربية والعرفة بالااداب وایام الناس ‏ کاتبا بلیغا ء له 
التوقیعات العجيبة ء اماما فى الحدیث . لم يزل ایام خلافته يقرا کتاب 
الموطا وکتاب البخاري وسنن آبی داوود » عالا بامور الدین والسدنیا » 
وکان مع ذالك شهما حازما مهايا شجاعا مقداما على عظائم الامور > 
الا أنه كان سفاکا للدماء ٠‏ لايتوقف فیها طرفة عين ۰ 


مولده : يمالقة سنة احدا وثمانين وخمسمئة ۰ 
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ولي الخلافة والبلاد تضطرم نارا قد توالى علیها الخراب والفتن : 
والقحط والغلاء الشدید والخوف بالطرقات » وقد تكالب العدو علئ' اکثر : 
بلاد المسلمين بالأندلس » وبنو حفص قد استبدو! بافريقية » وبنو مزين قد . 
دخلوا المغرب واستحودو! على جمیع بوادیه وأخرجوا. علیها عمالهم' 
وحفاظهم فلم يدر ماذا يصنع فى أمره ذالك ء فانشد متمثلا : : 

تكائرت الظباء غلی خراش فما يدري خراش ما یصید . 

فبويع بيعته الأولا باشبيلية يوم الخميس ثاتى شوال سنة آریع: 
وعشرين وستمئة ء اجتمع عليه فى هاذه البيعة جميع بلاد الأندلس وسبتة. 
وطنجة من بلاد. العدوة : فلما كمل له ذالك ارسل الى الموحدين الذين! 
بمراکش ودعاهم الى بيعته والفتك باخيه العادل ء فسارعوا لامتثال أمره . 
وقتلوا العادل وکتبوا :اليه بيعتهم وخطبوا له على متبر جامع المنصور ٠»‏ 
ثم بدا لهم فى ذالك لأمور خافوها منه ء فنکٹوا بيعته » وبايعوا ابن أخيه. 
فى عشي ذالك اليوم يعينه ء فوصلته بيعة الموحدين وهو باشبيلية فامر بها 
فقرئت على منابر الأندلس ۰ ثم أخذ فى الحركة الى حضنرة مراکش داز 
ملکهم ۰ فسار حتى وصل الى الجزيرة الخضراء يريد الجواز منها ». 
فاتصل به أن الموحدين قد نكثوا بيعته ۰ وبايعوا ابن أخيه يحيا ء فاطرن.: 
مليا ثم انشد متمثلا بقول خسان حين قتل امیر المومتين: عثمان رضي الله: 


عثه .: 2 
لنسمعن وشیکا فى دیارهم پاللرجال الى ثارات عثماقا 
ٹم بعث من حینه الی' ملك قشتيلية يستنصره على الوحدین ویساله" 
أن يبعث اليه چیشا من الروم يجوز بهم الى العدوة لقتال یحیا ومن معه: 
من المؤحدين ۰ فقال له ملك قشتيلية لا:أعطيك الجيش الا على شنزط ان ` 
تعطيني: عشزة حصون مما أيلى بلادي اختارها بنفسى » واذا من الله 
تعالا عليك ودخلت مزاکش تبنى..للنصارا الذين: يسيرون معك کنيسة فى 
وسطها يظهرون بها دينهم. ویضربون فيها تواقیسهم فی آوقات صلواتهم » 
وان امبلم احد من الروم لایقبل اسلامه ويرد الى اخوانه فیحکمون فيه 
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بحکمهم ء ومن تاصر من السلمین فليس لأحد علیه. من سبیل » فأسعفه فى 
جمیم ماطلب منه ٠‏ فبعث اليه چیشا كثيفا من اثني عشر الف فارس من 
النصارا ء برسم الخدمة معه والجواز الى العدوة ء قهو أول مسن جوز 
الروم الى العدوة واستخدمهم بها ء فوصله الجيش فى شهر رمضان من 
سنة ست وعشرين وستمثة ٠‏ فجاز ائى العدوة واستخلف على الأندلس 
وقد اختلفت عليه احوالها ٠‏ وبايع آکثر بلادها لابن هود القائم بها بشرق 
الأندلس ء فجاز من الجزيرة الخضراء الى سبتة وذالك فى شهر دی 
قعدة من سنة ست وعشرين المذكورة » فاقام بسبتة آیاما ثم خرج الى 
مراكش حتى قرب منها فتلقاه يحيا بجيوش الموحدين وذالك فى وقت 
صلاة العصر من يوم السبت الخامس والعشرين لربيع الاول من سنة 
سبع وعشرين وستمئة ۰ فهزم يحيا وفر الى الجبل وقتل كثير من جيشه 
ودخل المامون مدينة مراكش ۰ فبایعه الوحدون كافة ء قصعد المنير 
بجامع المنصور ۰ وخطب الناس ولعن الهدی ۰ وقال آیها الناس لاتدعوه 
پالهدي العصوم وادعوه بالفوي الذموم ء فائه لامعصوم الا الاتبیاء ء 
ولا مهدي الا عيسا ‏ وانا قد نبذنا أمره النحيس ء فلما اتا على ٦اضر‏ 
خطبته ۰ قال يامعشر الموحدين لاتظنوا أنى ادريس الذي تدرس دولتكم 
على يديه ء كلا انه سياتي بعد ان شاء الله تعالا » ثم نزل فكتب الى 
جميع پلاده ۰ يتغيير سير المهدي وماكان ابتدعه للموحدين وجرا عليه 
. عملهم وسير ملوكهم وأمر باسقاط اسم المهدي من الخطبة وازالته عن 
الدنائير والدراهم ٠‏ ودوروا الدراهم المركنة التي ضريها المهدي ٠‏ وقال 
كل مافعله المهدي وتايعه عليه اسلافنا فهو بدعة ولا سبيل لابقاء البدع ء 
ثم دخل الى قصر بها احتجب فيه عن الناس ثلاثة ایام » ثم خرج فى 
اليوم الرابع فامر باشیاخ الموحدين واعيانهم فحضرو! بين يديه . فقال 
لهم يامعشر الموحدين انكم قد أظهرتم علينا العناد » وأكثرتم فى الأرض 
الفساد ۰ ونقضتم العهود ء وبذلتم فى حربنا الجهود . وقتلتم الموانا 
واعماما ء ولم تراعوا لهم عهدا ولا ذماما » ثم اخرج لهم كتاب بيعتهم 
التي کانوا له بها بعثوا ء وبين لهم عهدهم الذي نكثوا ء فوقعت الحجة على 


جميعهم قبهتو! وسقطافى ایدیهم ء فرد راسه الى قاضيه الكيدي. وكان ا 
بازائه قد قدم معه من اشبيلية ۰ فقال له ماتراه أيها الفقيه فى هبالام : 
الناكثين ؟ فقال يا امیر المومنين ان الله تعالا يقول فى کتابه ألمبين 

(فمن نكث فانما ینکٹ اعلی نقسه , ومن أوفى بما. عاهد. عليه الله فسنوتیه : 
اجرا عظيما) ء قال دق الله العظيم > نحن نمكم فيهم بحكم الله تعالا 
فان من الم يحكم ہما أنزل الله فاولائك هم الظالون » فأمر بقتل. جضیسع : 
أشياخ الوحدین واشرافهم. فقتلوا عن اخزهم ولم يبق منهم على احند .۱۰ 
ولم يراع والدا ولا ولدا ء حتی أنه آتي بولد أخته وهی صبي صغیز ابن ! 
ثلاث عشرة سنة وکان قب حفظ القراان.. فلما قدم .لیقتل قال له یا آمیر ؛ 
الومنین آعف عنی لثلاث » قال ماهي ؟ قال ضغر ستي.» وقرب رحمي منك : 
وحفظیٰ للکتاب العزيز: » فنظر الى الفاضی الكيدي كالمستشير لها . فقال؛ 
له القاضی كيف رایت قوة جاش هاذا' الفلام واقدامه على الکلام فی هاذا " 
القام ؟ فقال له. القاضي يا امير الومنین انك ان تذرهم ایضلوا .عبادك ولا: 
یلدو! الا فاجرا كفارا » فامر به فقتل » ثم امز بتعليق الرؤوس اع 
أسوار الدینة فعلقت بدائرتھا ء وكان جملتها اربعة االاف وستمئة زاس 
وكان زمن القیظ فنتنت: منها 'المدينة ء وتآذا الناس. من روائخها ۰ فرفع اليه 
ذالك فكان من جوايه :أن قال .هنا مجانين. وتلك الرژوس لهم حزوز ولا 
يصلح حالهم .الا بها ؛ وانها' لعطزة عند المحبين ونتنة عند البفضینن ۰ 


وأنشد. : 


أهل الحرایة والفساد من الورا 
ففساده فيه الضلاح لغيزه 
فتراهم ذكرا اذا مسا آبصروا 
وكذا القصاص‌حياة آرياب النها 
لسوعم حلم الله سائبر خلقه 


٠٠‏ یعزون فی التشبيه اللذكان:: 


بالقطع والتعليق فى الاشجان . 
فوق الجذوع وفی ذرا الأسوار.. 
والعدل مالوف بكل جوار : 
ماکان اکترهم من آهسل: الذار: 


وقبض. الامون ‏ على قاضى: الجماعة بمراکش وهی عبد الحق بن 
عبد الحق فقيده. ودفعه الی. هلال بن- حمیدان بنن مقدم الخلطي فحیسه: 


جتى افتدا. منه. بستة 


"الاق دینار » وآقام ا امون بمراکش خمستة آشهن /: 
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ثم خرج الى الجبل لیقاتل يحيا ومن معه من الموحدين . وذالك فى شهر 
رمضان المعظم من سنة سبع وعشرين المذكورة ء فالتقا معه على بلد 
لكاغة فهزم يحيا وقتل من عسكره ومن أهل الجبل خلق كثير » سيق من 
رؤوسهم الى مراكش اربعة أالاف راس ˆ 

وفى سنة ثمان وعشرين أنفذت كتب المأمون الى جنيع بلاده بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وفيها خرجت بلاد الأندلس كلها عن ملك 
الموحدين وملكها ابن هود القائم بها ٠‏ 

وفی سنة تسع وعشرين خرج على الامون آخوه السيد عمران ابن 
التصور پندينة سبتة وتسما بالژید » فاتصل الخبر بالامون ۰ فخرج اليه 
فحاصره مدة فلم یقدر منه على شيء ۰ فلما طالت غیبته بسبتة اغتنم 
يحيا الفرصة فنزل من الجبل فدخل مراکش وهدم كنيسة الروم التي بنيت 
بها » وقتل كثيرا من اليهود ٠‏ وبنی فرخان(۱5۲)وسبا آموالهم » ودخل‌القصر 
وحمل جمیع ماوجد فيه الى الجبل ۰ فاتصل الخبر بالامون ٠‏ فارتحل عن 
سبتة مسرعا الى مراکش وذالك فى شهر ذي الحجة من السنة الذکورة ء 
قلما بعد عن سبتة جاز عمران الى الاندلس + فبايع ابن هود واعطاه سبتة 
فولاه ابن هود آلرية عوضا منها فمات بها » فوصل الامون وهی بالطریق 
أن ابن هود قد تملك سبتة ء فتوالت عليه الفجائع فمرض فمات مفقوعنا 
بوادي العبيد » وهى قافل من حصار سبتة » وذالك يوم الاحد منسلخ 
شهر ذي الحجة عام تسعة وعشرين وستمئة: (۱۷ اکتوبر سنة ۱۲۳۲ م) ء 
فكانت أيامه الف يوم واحد وثمانمثة يوم وثمانية وخمسین. یوما يجب لها 
من السنين خمسة اعوام وثلاثة أشهر ويوم واحد ء أولها الخميس وااخرها 
الأحد. » وكانت أيامه كلها شقية فى منازعة يحيا افترق الموحدون فيها 
فرقتین » قصارت الدولة دولتين ٠‏ فكان محى دولتهم وذهاب نخوتهم على 
يديه ۰ لأنه وضع السيف فيهم حتى أفناهم ء ولولا أن الحال فى دولته 

2 بنی فرخان . أى آیناء الحرام » والراد الساخطون على الدولة المتربصون بها »> 


وفرخان جمع بربری ( ایفرخان ) معرب لكلمة آفروخ » أى الفرخ , وله معنیان فى عامية الغرب » 
فهو الشاب فى مقتبل العمر ٠‏ وهو ابن الزنا » والراد هنا العنا الثانى . 
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تغيرت والفتن فى نواحي: الأندلس والمغرب قد اشتعلت: لكان المامون. موافقا: 
لوالده النصور افی الخلال » متابعا له فى جميع الاعمال والأحوال ٠‏ 


الخبر عن دولة أمير المومنین عبد الواحد الرشید 


رحمه اللہ 


و أمير المومنين عبد الواحد بن ادرینس البامون ابن يعقوب 
النصور , ابن يوسف الشهید ء ابن عبد الومن الؤید ابن علي الكومسى 
الموحذي ٠‏ 

كنيته : ابو محمد 

لقبه : الرشيد ۱ 

آمه : ام ولد رزمية اسمها حباب كانت من دهاة النساء وعقلائهن ١!‏ 

بويع له بالخلاقة بوابي العبيد' ثانى يوم وقاة ابيه وهو يوم. الاثتين 
غرة محرم من سنة ثلائین وستمئة (۱۸ اکتوبر سنة .۱۳۳۲ م) ۰ وسنه 
يوم بویع آربع عشرة سنا " ۱ 

اخذ له البيعة كانون بن جرمون ۹ وشعیب اخی قاریط 
الهسكوري ومرقسيل, قائد. الروم ء لأنه لا مات الامون کتمت حباب موه 
وبعثت فى هاؤلاء النفر الثلاثة لأنھم كانوا عمدة عسكر المامون یرک 
لكل واحد منهم عشرة أالاف من اخوانه » فلما وصلوا اليها اعلمتکهم 
بموت. أمير المؤمنين ورغبت منهم ولاية ولدها والقيام. ببيعته » وبذلت لهم 
أموالا جليلة وجعلت لهم مع ذالك مدينة مراكش فیثا اذا غلبوا غلیها ,ء٠‏ 
فبایعوه وقاموا بامره وتولوا أخذ. البيعة له على من سواهم ء قبايع الناس 
طوعا وكرها خوفا من سيوفهم ء فلما تمت بيعته توجه الیئ مراكش: وحمل 
آباه أمامه فى تابوت » وكان يحيا قد استقر بها فسمع اهل منراكش بما 
شرطته حباب للرومئ والقواد من نهب المدينة » فخرجوا مع یمیا لقتال 
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الرشيد . فالتقا الجمعان فهزم يحيا. وأتا الرشید حتی وقف بياب المدينة 
فتحصن منه اهلها وغلقوا الأبواب فامنهم وبعث الى القاشد الرومى 
وأصحايه قيمة فيء مراكش فقبضوه منه ۰ فيقال انه دفع لهم فى ذالك 
خمسمثة ؟ دينار » ودخل الرشيد مدينة مراكش ء فلم يزل بها الى سنة 
ثلاث وثلاثين وستمئة فاستدعا أشياخ الخلط فدخلوا عليه فقتل منهم خمسة 
وعشرين أميرا فى قصره ء فقامت عليه الخلط ودخلوا لمراكش فنهبوها > 
وفر الرشيد عنها بجيش الروم الى سجلماسة ء وبعث الخلط الى يحيا 
فبايعوه وأدخلوه لمراكش > فأقام بها الى ان قوي الرشيد وجمع الجيوش 
والأموال » فخرج من سجلماسة حتى وصل مدينة فاس ۰ فاقام بها أياما 
وفرق فى فقهائها وصلحائها أموالا ورباعا کثیرة من رباع مختصها 
وارتحل الى مراكش فتلقاه يحيا بجيش العرب والموحدين فهزمه الرشيد 
وقتل خلقا كثيرا من عسكره ء وفر يحيا قاصدا رباط تازة ء فغدز يه عرب 
المعقل فقتلوه غيلة قبل ان يصل اليها . وحملوا رأسه الى الرشيد > 
ودخل الرشيد لراکش ۰ فاقام بها الى ان .توفي رحمه الله غريقا فى 
صهريج ء وذالك يوم الخميس تاسع جمادا الأخيرة سنة أريعين وستمئة 
٤(‏ دجنبر سنة ۱۲۶۲ م) فمدته ثلاثة االاف يوم وسبعمئة يوم » يجب لها 
من السنين عشرة أعوام وخمسة أشهر وتسعة أيام ۰ زاحمه يحيا منها 
فى سنتين وتسعة أشهر ۰ 

وفى رمضان العظم من سنة خمس وثلاثين بايع أهل اشبيلية الرشید. 
وفى شوال التالى له بايعه آهل سبتة ء وكان بالعدوة والأندلس فى 
هاذه المدة غلاء شديد ووباء مفرط هرب فيها أكثر اهل البلاد ووصل 
قفيز القمح فيها ثلاثين دينارا ٠‏ 
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الخبر عن دول امب المومنين منين علي السغيد ١‏ 


و الله تعالا 


قرو الت على ب ادس رت يقرب التضون ان توفت 
ابن عبد المومن .بن غلي .الكومى ۰ 

مه ام ولد نوبية 8 

کنیخه ابسو الیسن ۰ 

لقبه السعيد > وسمي بالعتصم بالله . 


صفته اسمر اللون شديد السمرة » تام القد » معتدل انت 
0 با العينين ء معتدل اللحية » عالى الهنة ؛ بطل ٫شجاع‏ 
مهاب له اقدام فى الحروب ونجدة فاق بها من تقدمه من اابائه . 

بويع له بالخلاقة ثانی يوم وفاة آخیه الرشید" بحضرة ملزاکشی ٠‏ 
وذالك يوم الجمعة عاشر جمادا الأخيرة سننة أربعين وستمثة ( ° دجابن: 
سنة ۲ ۾( » وتوفي رحمه. الله يوم الثلاثاء منسلخ صفر ستة: ست 
واربعین وستمثة ۲۳ يونيى سنة ۱۲۸۸ م) وهو. محاصر لیغمراسن بن 
زيان العبد الوادي بقلعة تامجزرت من أحوان تلمسان » فکانت ایام خلافته 
ألفي يوم .اثنين وثمانية. وعشرين یوما » وبویم ‏ السعید بمراکش .وقد ظهز 
امو بنی مرین امغر وملكو! جميع بواديه. ,.قاخذ يبعث اليه بالجيوش 
فيهزمونها > فلما كان فى سنة ثلاث وأربعين اتصل به. أن الامير إيابكن 
اين عبد الحق قد دجل مدينة مكناسة » وأن ران بت زيان قد ملك' 
تلمسان واخوازها ءوان محمد الستنصر ‏ والي افریقیة اقد اتسما بامیز 
المومنين خلافا لما كان عليه ااباژه واحتقارا لدولة السعيد ء فاخذ: فسبی 
الحركة الى غزوهم ؛ فخرج من حضرة مراكش. فى جيوش لاتحصا: ملن 
الموحدين ومن العرب اوالروم ٠‏ فسار حتى وصل الى وادي بهت ء فلما نزْل 
به واتصل خبره بالامیر ابی بكر بن عبد الحق خرج له عن مكناسلة 
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واسلمها له » وسار الى قلعة تازوطة من بلاد الریف ء واجتمع اليه جميع 
قبائل بنی مرین هنالك ٠‏ ووصل أمير الومنین علي السعید الى مکناسة , 
فخرج اليه أهلها یطلبون منه العفو » وقدموا بين آیدیهم الشیخ الصالح 
آبا علي منصور ابن حرزوز والصبیان من الکاتب بالالواح على رژوسهم 
والصاحف بايديهم فعفا عنهم » وارتحل الى مدينة فاس » فنزل بظاهرها 
من ناحية القبلة ء فاقام هنالك ایاما حتی وصلته بيعة الأمير ابی بكر 
ابن عبد الحق فسر بها وخلع على القوم الذين آتوا بها ووصلهم باموال 
جليلة » وکتب له بالتولية على جمیم يلاد الریف والقلاع ء ثم ارتحل عن 
مدينة فاس فى الرابع عشر من الحرم سنة ست واربعین وستمة ۰ وخسف 
بالقمر كله فى تلك الليلة ۰ فاصبح السعید فى ذالك الیوم مرتحلا ء قلما 
ركب انکسر لواؤه النصور » فتطیر به ورجع ولم يرتحل ٠‏ فاقام السى 
اليوم السادس عشر من الحرم الذکور ء قارتحل الى تلمسان » وبها 
یغمزاسن بن زيان القائم بها ء فخرج عنها یغمراسن فارا بماله واهله 
الى قلعة تامجزرت » فتحصن بها واسلم له تلمسان » فتبعه السعید حتى 
نزل على القلعة الذکورة » فحاصره بها ثلائة ایام » فلما كان الیوم الرابع 
ركب مستخفیا فى وقت الهاجرة وخرج مع وزیره على حين غفلة من الناس 
لینظر .الى القلعة ومنعتها وکیف تکون الحاولة فى قتالها والتمکن منها ء 
فلما توسط من الجبل بمكان وعر بصر به فارس من بنى عبد الوادي‌یعرف 
بیوسف الشیطان كان یحرس » فسار اليه هو ویغمراسن بن زیان ویعقوب 
ابن جابر العبد الوادي فخرجوا عليه من مخدع من الجبل فضربه يوسف 
الشیطان فقتله وقنل یعقوب ابن جابر وزیره وفر الرجال الذین کانوا معه 
الى الحلة فاخبروا بموته » فارتحلت الحلة واخن اهلها فى الفرار ء وهبط 
يغمراسن فى بنی عبد الوادي من القعلة » فاحتوا على جميع الحلة , 
واخذ مافيها من الأموال والسلاح والكراع والعيال والطبول والبنود 
والاخبية والقباب ء وأمر یغمراسن بالسعید ففسل وکفن وحمل فدفن 
بالعباد من خارج مدينة تلمسان ۰ 


الخبر عن دولة أمير المومنین عمر المرتضا 


هو أمير المومنين عمر ابن السيد اسحاق ابن امیر المومنين یوسب 
ابن عبد الومن بن علي الکومی الوحدي ٠‏ ۱ 

كنيته : أبو ن ۱ 

لقبه : الرتضنا ۰ 

أمه حرة. پنت عم أبيه  ٠‏ 

وني بعد وفاة | السعین باجسساع ممن بقي بمراکش مسن آشیاغ . 
الموحدين ء فأخذوا له البيعة: بجامع المنصور من خضزة مراكش زب وذالك 
يوم الأربعاء غرة ربيع الأول من سنة ست واربعين وستمئة (۲۶ یونیی. 
سنة ۱۲۶۸ م) ء قالةا ابن زشيق فى ميزان العم » وهاذا وهم منه » فان" 
السعيد توفي يوم الثلاثاء منسلخ صفر ولايمكن أن یصل الخبر يموقه. 
من تلمضان الى مراكش فى ليلة ؤاحدة ٠»‏ والصخیح أنه كانت بين موت 
السعید وبيعة المرتضا ايام مهلة نحو العشرة ایام » وحيئئذ عقدت لے: 
البيعة بجامع النصور ؛ وکتب له بها فى لثانی عشر مسن ربيع الأول . 
(الاحد © پولیوز) المذكوز © وكان المرتضا؛ واليا للسعید بقصبة زياظ: 
الفتح ء تركه هنالك جين توجه الى تلمسان ٠‏ فوضلته البيعة وهو بها ' 
فامر بها فقرئت' علی: الناس ء قبایعه جمیع من حضره من وف ی 
والفقهاء والاشیاخ » ثم ارتحل الى فراکش فدخلها وجددت له النيغة بها 
واستقام له أمزها وملك جمیع احوازها من مدينة سلا الى السبوس ». 
فاقام ب بها الى سنة ثلاث وخمسین وستمثة 2 فخرج برسم غزی مدينة قاس : 
وقتال من بها من بني مرين والعرب والأغزاز والأندلس والروم »: فسان” 
حتی نزل بجبل .بنى بهلول من قبلة مدينة فاس ٠‏ وكان خوف بنی, مرين 
قد خامر قلوب .اهل محلته فکانوا منذ قربوا من احواز مدينة فتاه 
لايرقدون ليلا ء فانطلق فرس لبعض الأجناد فجرا بين الأخبية وجرا الناس : 
فی أثره لياخذوه . فظن أهل الحلة ان بنى مرين ضربوا بها » فركب الناس 
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وماج بعضهم فى بعض ۰ وفروا منهزمين لايلوي آحد على آحد » واتصل 
خبرهم بالأمير ابی بكر فخرج من مدينة فاس واحتوا على جميع ما في 
المحلة من الأموال والسلاح والأخبية » وسار المرتضا الى مراكش مهزوما 
فى نفر يسير من الروم والاشياخ ہ فاقام بها الى ان دخلها عليه ابو دبوس 
وذالك يوم السبت الثانى والعشرين لمحرم سنة خمس وستين وستمقة 
(۲۲ اکتوبر سنة ۱۲٦١‏ م) » فخرج فارا بنفسه ء فظفر به وقتل فى الثااي 
والعشرين لصفر التالى له » حكاه جملة من الناس من الذين شاهدوا 
ذالك ء فكانت أيامه فى ملكه ستة الاف يوم وستمئة يوم وستة وتسعين 
يوما 2 يجب لها من السنين ثمانية عشر سنة وعشرة آشهر واثنان 
وعشرون یوما . وكان المرتضا يدعى الزهد والتصوف والورع » وتسما 
بثالث العمرين + وكان مولعا بالسماع لايكاد يستغنى عنه ليلا ولا نهارا ! 
وكانت أيامه ايام أمن ودعة ورخاء مفرط لم ير اهل مراكش مثلها . 
والبقاء الله موه 


الخبر عن دولة ادريس الملقب بأبى دبوس 
أاخر ملوك بنی عبد المومن رحمهم الله 


هو أبى العلاء ء ادریس ابن السید محمد ابن السید عمر ابن أمير 
المومنين عبد المومن بن علي » تسما بأمير المومنين وتلقب بالواثق بالله ٠‏ 

امه ام ولد رومية اسمها شمس ٠‏ 

صفته : أبيض اللون » أشقر » ازرق ٠‏ طويل القامة ۰ طويل اللحية, 
بطل شجاع داهية مقدام فى الأمور ۰ دخل مدينة مراكش على عمر الرتضا 
غدرا فقر أمامه فملكها وبويع له بها بجامع التصور . بايع له كافة 
الموحدين والأشياخ والوزراء والقضاة والفقهاء واشیاخ العرب وأشياخ 
المصامدة » وذالك يوم الأحد الثالث والعشرين لمحرم سنة خمس وستين 
وستمثة ثانی يوم دخوله المدينة (4؟ اکتوبر سنة ۱۲٦١‏ م) وكان سبب 
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تملكه لراکش أن الرتضا اراد قتله لأشياء رفعت له عنه 2 فشعر ل 
ديوس بذالك" فخرج جن. مراكش فازا بنفسه ۰ فوصل الى امین المسلمين: 
يعقوب. بن. غبد. الحق : الرینی مستنصرا .بة ء فالفاه بمدينة فاس م فأقبل, 
عليه وبالغ فی اکرامه : فطلب منه الاعانة :علی حرت: ارتا وکن له 
أخذ مزاکش ۰ فاعطاه امیر الومنین يعقرب. بن عبد الحق جيشا من ثلاة.. 
1الاف فارس "من قبائل بنى مرين + وأعطاه جنوذا وطبولا »> وعشرين الف , 
دیثاز برسم النفقة ء وكتبا لله الى عزب جشم أن يكونؤ! مه يدا ؤأخدة > 
وشرط له ابو دبوس ان يعطيه نصف مایغلب عليه من البلاد ا 
" آبو دبوس بجيشه ونشر بنوده وضرب طبوله . فوصل الى مديئة سلا 7 
فکتب : منها: الى أشياخ الرتضا يدعوهم: الى بيعته ويعدهم ويمنيهام ۳ 
فتلقته' وقود ‏ الغرب والهناکرة: ؛ وکتب الى خاصنته من وزراء الرتضا ان 
یعلموه پاخبار ‏ مراکشن فراجعوه أن آسرع السیر واقبل ولا تخش فان 
الجذد قد فرقناهم فن أطراف البلاد . وهاذا وقت انتهاز الفرصة فد 
أمكنك وقتها ء .فاسرا ابو دبوس من تلك الليلة فاصيح على مراكش : 
. فدخلها من باب الصالخة على خين غفلة هن اهلها . وذالك نوم السبث 
وقت الضحا فى اليوم الثانی والعشرين لحرم عام خمسة وستين وستمئة. | 
فسار حتى وقف بياب " البنود تن قصبتها » فغلقت الابو اب فى وجهه أووقفٍ ؛ 
عليها غبيد المخزن يقأنلونه » فلما راا المرتضا أن المدينة قد شرکك معم 
خرج من القصز غلی باب الفاتحة: فارا بنفسه ودخل ابو" دبوسن وبویع .: 
فاستقام. له" الآمن. + ارسان' المزقضا الى اطدينة زیم ركان بها شرا 
ابن عطوش والیا له عليها ٠‏ وکان. قد اسر ٠‏ فاقتكه المزتضا بمال جسیم 
وزوجه ابنته وولاه أزمؤر ء فلما فر عن مراکش قصد إليه ووثقا به 
وبمناضحته :ء قاخذه أبن عطوش وآوثقه فی الحديد. ». وكتب الى آبی دبوس 
يقول له اعلم يأ امير المومنين أنى قد قبضت .على الشقي واوثفته فى: 
الحديد ء فبعث فى محمل وقتل فى الطريق ٠‏ واشتفل ابو ديوس بملك 
مراکش وانجائها + واتضل الخبر بأميز السلمین يعقوب! بسن. عبد الحق 
فكتب اليه يهنئه بالفتح ویطلب منه ان يمكنه بماشرط لسه: وذالك انصف" 
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البلا إلتي_غلب علهها.. فلا وصله الكتابج ادیکہ ‏ الكبر. ودخلع الاعجاب 
کی بنا آسداه آله من نعمة 2 أوجحد أياديه القدیمة وعنته . ؤقال لرسوله 
قل ليعقوب بن عبد الحق یفتتم سلامته ۰ وتقنع بما بيده من البلاد ء والا 
أتيته بجنود لاقبل له بها » فلما وصل الرسول الى امير السلمین یعقوب 
ابلغه مقالة ودفع اليه کتابه , فاذا هو یخاطبة فيه مخاطبة الخلفاء الى 
عمالهم" والرؤساء الى خدامهم ء فتحقق امیر السلنین نکثه وغدره على 
ماوقع عليه الاتفاق: بینھُتا » فخزج الى غزوه فلم یزل يشن الفارات على 
بلاده ویجهز الجیوش الى محاربته الى سنة سبع وستين ۰ فسار امير 
المسلمين بجيوش. بنی مرین. + فالتقا معه ابو دیوس ببلاد دكنالة » وکانت 
بینهم حروب شديدة باشر فیها ابو دبوس الحروب پنفسه ۰ فقتل وهزم 
عسبکره وانتهبت ملحته . وأتي براسه الى أمير. الومنین یعقوب ء فامر به 
فحمل الى مدينة فاس فطیف به فى اسواق الدينة, ١‏ 
. .... وکان قتل آبی دبوس وانقراجی دولته. يوم الجمحة منسلخ شهر 
ذي حجة من سنة سبع وستین وستمكة (۲۰ غشت سنة ۹٦۱۲ء‏ م) فکانت 
أيامه الف یوم واحدة واثنين واربعین یوما ۰ يجب لها .من السنین سنتان 
اثنتان واحد عشر شهرا وسبعة ایام ۰ وانقرضت بموته . الديلة الوحديبة 
الومنية » واللك والبقاء لله وحده الذي له الأمر من قبل ومن بعد » 
لارب غیره » ولا معبود سواه ء وهو الذي يرث الأرض ومن عليها » وهو 
خير الوارئین ۰ 

وکانت ايام ملکهم من يوم بويع الهدي سنة خمس عشرة وخمسمثة 
الى أن قتل ابو دبوس فى منسلخ سبع وستین وستمئة ۰ مثة سلنة واحدة 
و‌ائنتین وخمسين سنة وعدد ملوکهم اربعة عشر ملكا ٠‏ 
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٠‏ الخبر عن الاحداث التى كانت فى أيامهم 


من أولها إلى ااخرها 


ثول حدث کان :فی سنة خمس عشزة یئ قیام الهدي أوبيعته 
وظهور الوحدین » فانه لم یزل آمرهم یظهر فى تلك السنة وساطانهم یقوا. 

وفی سنة اربع وعشرین توفي الهدي وبایع الوحدون عبد الوسن: 
ابن علي ٠‏ . ۱ ۱ 0 

وفی سنة. ثمان. وعشزین. فتح عبد . الومن درعة وتادلة ومدينة سلا 
وبلاد تازة . وفیها تسما امير الومنین ۰ ۱ 

وفی سنة : تسع , وعشرین وخمسمئة آمر عبد الومن بیناء : مدينة, 
رباط تازة فبنیت وحضن. سورها ۰ 5 

وفی سنة تسع )۱٥١(‏ وثلاثين وخمسمئة ملك جیب شریش وخطب 
لهم به[ ٭ ۱ و 
ا وفيها قام اين أ زریق وابن حمدين قاضى رط على الزابطين: 
فاخرجوهم عن قرطبة: ۰ ۱ وت 

وفیها جان جيش الوحدين الى الأندلس وملکوا مدينة طريف و الجزيرة 
الخضراء > وهرب عنها الرابطون ۰ ۱ 

وفی سنة آربعین هدم علي بن عیسا بن میمون اللمتونی صتم تم قادس 

وفیها ملك الوحدون مالقة ٠‏ 

۱ وفيها نازل العدو الرپة بثمانين جفنا فزق ارباضها واتمرفعتها. 


3 فى الاصل وقی سلة سبع وهو غلط , فان الوحدین لم یملکوا شريشآ ولم یرسلواٴ 
.جيشا الى الاندلس الا بعد موت تاشفين بن على بن يوست بن تاشفین بوهران وفتح ,عبد المومن 
لتلمسان وكان ذلك بعد يوم 27 رمضان من عام 539 ه ( 23 مارس سنة 1145 م ) انظر ص 187: 
«المتقدمة وما بعدها ء يؤيد ذالك أن ابن أبى زرع يجعل تملك الوحدین الشریش وئزرة این حمدين' ؛ 
قاضى قرطبة فى سنة واحدة » ومن المعلوم أن ابا جعفر حمدين بن محمد بن على ابن حمدين بویع. 

بالامارة فى المسجد الجامع يقرطبة يوم 5 رمضان سنة 539 هدم . 1 


265 


وفيها فتح عبد المومن مدينة فاس . ومدينة تلمسان ووهران واحواز 
ذالك كله » وفیها بايعه أهل اشبيلية واخرجوا عنها المرابطين ٠‏ 

وفيها آمر عبد المومن ببناء سور تاكرارت )١١4(‏ من تلمسان 
وتحصينها وبناء جامغها ٠‏ 

وفى سنة احدا وأربعين فتح عبد المومن مدينة مراكش واغمات وبلاد 
دكالة ٠‏ 

وفيها فتح مدينة طنجة وقتل من بها من المرابطين وانقرضت دولتهم 
من جميع المغرب والأندلس ۰ 

وفى سنة ثلاث واربعین وخمسمتة فتح عبد الومن سجلماسة وسبتة» 
وفيها غزا برغواطة ء وفى |أاخرها قام أهل سبتة على الموحدين وقتلوا 
عمالهم وحرقوهم بالنار ٠‏ 

وفيها فتح الموحدون قرطبة وقرمونه وجيان » وملك الروم المهدية (۱۰۵) 

من بلاد آفريقية » وملكوا مزبلاد الأندلس مدينة آشبونة والمرية وطرطوشة 
وماردة وافراغة وشنترين وشنترية ٠‏ ملكوا ذالك كله على يد رذريق 
لعنه الله ٠‏ 

وفيها أعطا یحیا ابن غانية مدينة أبذة وبياسة وماوالاهما من 
الحصون الى النصارا فملكوها ٠‏ 

وفى سنة خمس واأاربعین فتح الموحدون مدينة مكناسة فدخلت عنوة 
بالسيف بعد حصار سبعة اعوام وقتل أكثر رجالها وأخذت اموالهم وسبي 
حريمهم » وذالك يوم الاربعاء الثالث لجماد! الاولا منها ٠‏ 


وفيها بنيت مكناسة تاجرارت المدينة الأان وخربت القديمة ٠‏ 


54) اسسم الأحياء العلیا من تلمسان ۰ أها الأحياء السفلا فاسمها أكدير ء والأولا من بناء 
المرابطين » وتاكرارت معناها الرباط بلغة صتهاجة . 

5 فى الاصل وقي سنهة أربع وأربعين وخمسمئة ملك الروم المهدية الخ وهو خطأاء 
فان استیلاء آمیر البحر جورجى الانطاكى قائد أسطول روجار الثانی ملك صقلية على المهدية وقع 
يوم 2 صفر سنة 543 ه ( 22 یونیو سنة 1148 م ) انظر ص 197 المتقدمة . 
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وقیها . مر عبد الومن: بجلب ماء عين. غبولة :الى اسلا .فجلبها! 
وفی .سفة:.ست ٠‏ واربعین وخمسمئة. فتح عبد المومن جبال ونشریس . 
ومليانة. 'وجزائر بنی مزغنة وبجاية ۰ 
وفی سنة سبع وأربعين وخمسمئة فتح عبد الومن مسدينة پونة 
وقسنطينة وبلد العناب: )۹٥١(‏ والجريه باسرہ وجمیع. بلاد افريقية : 
وفيها انتزع المؤحدون. الریة 0 وابذة وبياسة من ايدي الروم.. 
وملکها المسلمون, ٠‏ : و ١‏ ۹ 
وفی سنة تسم اواربعین ملك الوحسدون لبلة من بلاد. 5 7 
فتحوها. عنوة وقتلدا جمیع رجالها وسبوا .حريبها.وامؤالها فكان جا 
الحادث: الأعظم ٠‏ 1 2 
ذف اعت وا ملك نوت را ام 3 بهم 
اهلها .فقتلوهم ٠‏ ۱ 
- وفى أسنة. اثنتين وخمسین وخمسمئة فتحوها ثانية بعد حصان شديدا 
وفنی أسنة ثلاث | وخمشين وخمسمثة فتح عبد الومن مدينة: تونمن" 
وسوسة وقفصة والقیرو ان ؤصفاقس وطرابلس الغرب ٠ )۱٥۸(‏ ظا 
وفی سنة خنس وخمسين وخم ہے الع“ وانتذعها بت 
أيدي الورم 1 ۱ 
وقیها امن عبد الومن بیناء :حصن جبل الفتخ فبني 1 
وف شاه گمان' وخمسین توفي عبد الومن وولي ولدہ یوتف 0 


وفی سئة م وخمسین ) قام مرزدغ ‏ پبلاة غمارة 0 


56) بلد .العناب وبونةا شىء واحد ء. الا أن يكون مراده يبد الغتاب حو عنابة الت 
ا بونة انفسها. : ۱ : 
37۰ يجعل ,المؤلف هنا استرجاع ألمرية فى ستة ة 1547 وجعنه فيما تدم و ض. 194 ) فى 
سنة 546 والحقيقة أن , فتحها وقع فى أواخر: عام 552 ه ( آواخز 1157 م ) بعد استیلاء » لوحدین 
على غرناطة, 
158( هم له واس هم ان نے تنس کان فنا نا الاولا من عام 54 ھا :| 
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.وقی‌سنة تسع. وخمسين المذكورة )٠١١(‏ فى أاخر شعبان منها (الأربعاء 
۲ يوليون منة.۱۱6م) توفي .الشيخ الفقيه. الصالح الفاضل علي بن 
اسماعیل بن محمد بن عبد الله ابن حرزهم بن زيان بن يوسف بن شومران 
ابن حفص بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عشمان ين 
عفان رضي الله عنه ۰ فدفن بخارج باب الفتوح من ابواب مدينة فاس ۰ 
وكان فقيها حافظا زاهدا فى الدنيا متصوفا ء ذكر عنه خديمه 
العروف بابی قرن قال : دعا لى الشيخ علي اہن حرزهم بالعقو والعافية 
والمعافاة فى الدين والدنيا والأاخرة ٠‏ وقال ان رب العزة أمنتى ء انى 
رأيته فى النوم ء فقال لی سل حاجتك فقلت يارب العفو والعافية في 
الدين والدنيا والااخرة ؛ فقال قد فعلت » ولذالك دعوت لك بهاذا الدعاءء 
ولا دخل شعبان الذي توفي فيه قال لتلاميذه ای لاأصوم مع الناس شهن 
رمضان العظم الستقبل ۰ وهو صحیح. ليس به:الم ء فعجبوا من مقاله . 
فلم يبق الا ثلاثة ایام من‌شعبان فمات فى !اخر یوم من شعبان قبل دخول 
رمضان عليه ء ولا کان الیوم الذي توفي فيه تطهر وتوضاً وتطیب وقال 
لخدمته لم يبق لكم من خدمتى الا الیوم » ثم دخل الى بيته فصلا رکعتین 
ونام على ,فراشه ء فلما حان وقت صلاة الظهر اناه خديمه يوقظه للصلاة 
فوجده ميتا رضي الله تعالا عنه ونفعنا به 0١‏ 


وفى سنة ستين كانت غزوة الجلاب قتل قدها خلق کبیں من الروم ٠‏ 


وفی سنة. اخدا وستین. )۱٦١(‏ توفي الشيخ الفقيه الصالح آبر شعيب 
أيوب. بن سعيد الصنهاجي العروف بالسارية » اذا وقف فى صلاته يطيل 


59 أفى الاصل : وفى سنتة تسع وستین وخمسمئة والصواب ان أبن حرزهم توفى قبل 
ذلك بعشرة إعوام ٠‏ وقد نقلنا الفقرة كلها من مکانها الاصیی وأثبتناهًا فى المكان الذى .يفتضيه 
التسللسلٴ التاریخی » ینظر عن ابن حرزهم التشوف ع :5 وثيل الابتهاج ص 182 وجذوة الاقتباس 
ص293 دستلوة- !لا نفاس و TE‏ : 3 

)٥9‏ فى الأاصل وفى سنة سبعين وخمسمشة توفی الشیخ الفقيه الخ والصواب أن وفاة آبی 
شعيب ايوب الصنهاجى دقين آزمور كانت يوم الثلائاء 10 ربیع الثانی عام 561 ها أ٠‏ وقد نع 
الفقرة من مکانها الأصلى وحولناها الى. مكانها الجدید . الذى , يقنضيه التسلسل التاديخى » بتظر عن 
أبى شعيب التشوف ع 62 . 


اس رن یا 


القیام :. ولذالك سمي أبالسارية ء ويقال أنه كان .من الاپسدال ء وكانت ٠‏ 
وفاته يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الثانى من سنة سبعين' الذکورة. ۰ 

وفی سنة أربع وستين وخمسمئة توفی 'الشيخ الفقيه الصالح عثنان ٠‏ 
ابن عبد الله السلالجي الأضولي صاحب البرهانية دامام اهل الغرب فى . 
علوم الاعتقاد (۱۶۱۱) :۰ 

وقيها كان السيل العظيم بأشبيلية ٠.‏ 

وفی سنة ست سين وخمسمثة آمر آمیر . الومنين یوسف بيناءم. 


ہب ورڈ میں 


وفى سنة سبع وستین وخمسمئة ایس امير المومنين بعقد الجسر على 3 


وادي اشبيلية فعقد على .القوارپ ٠‏ 

وفيها بنا قصبة :ابيلية » وبنیت الزلاليق لسورها" * 

وفيها مات: محمد بن سعد اين مُزدذیش صاحب بلاد شرق الأندلس ؛ 
وملك الموحدون بلنسية وشاطبة ودانية وجميع عملة ٠‏ أ 

وفى سنة ثمانية' وستين وخمسمئة فی ثانی عشر شوال متها کان 
زلزال عظيم هائل لم ير الناس مثله ۰ عمت الزلزلة اکثر لاد الشام 
والموصل وبلاد الجزيرة والعراق ۰ واشذ ماکانت بالشام ۰ هدمت کثیرا " 
من دمشق وبعليك وحمص وخماة وسهرورد » وحلبا تهدمت اسوارها: 
وقلاعها وسقطت الدون على .اهلها » وهلك فيها من التاس مایخرج عن : 
الحد ولا يحصيه عد نعون بالله من سخطه ونلجا اليه من اليم تقبه 4 
وتهدمت آسوار تلك الذن وخرب جلها ٠‏ وكان بمدينة حلب من اثر الزلزلة: 
ماليس بغيرها من البلاد .. حتى قر اهلها عنها الى البرية ء وكانو!' 
لایقدرون ان :یاووا الئ مساکنهم خوفا من الزلزلة + وبنا .تون الذين ينن' 
ايوب جميع الأسوار التي هدمتها الزلزلة » وبنا العاقل خوفا بعلسی: 


67) ينظر عنه ذکربات مشاه المغرب للاستاذ عبد الله وو الحسنى ع 11 راتشود 0 
ع و6 وجذوة الاقتباس ص 289 وسلوة الانفاس 2 : 183 . ۱ 


0 و 


المسلمين من الافرتج أن يفجؤوهم ٠‏ 

وفيها هزم سانشو خیمینو (آبو بردعة النصراني) وقتل وجسیم 
جيشه على يد الموحدين ٠‏ 

وفی سنة احدا وسبعين وخمسمثة كان الطاعون الشدیسد بمراكش 
وأحوازها ء وکان الناس يموتون فيه من غير مرض ۰ قکان الرجل 
لایخرج من منزله حتی یکتب اسمه ونسبه وموضعه فى برااة ویجعلها فى 
چیبه » فان مات حمل الى فوضعه واهله . وانتها عدد الأموات بمراکش 
الى الف وسبعمثة رجل ٠‏ 

وفيها کان الغلاء العظيم بالمغرب ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وسبعين توفي الققيه القاضي آبو يوسف حجاج 

وفيها عتب امیر الومنین على أخيه الحسن فكتب اليه الحسن يهاذه 


الأبيات : 

اذا نحن اذنبنا فعفوك نطلب وان نحن قصرنا فما عنك مهرب 
حنانيك قد عودتنا منك رحسمة وأنت لنا فى كل حالاننا الاب 
ولسم ذنعود قبل حالة ذلة ولا حذرا مما يقول المصيب 


فلما وقف على الآبيات رضي عنه وولاه قرطبة ٠‏ 

وفى شوال منها توفي قطب دهره » وأعجوبة عصره , ابو يعزا 
يلنور بن ميمون بن عبد الله اليزميري (۱۱۲) وقيل هو من بنى صبيح من 
هسكورة ء مات وقد نيف على الئة وثلائين سنة ء أقام منها عشرين سنة 
سائحا فى الجبال المشرفة على تينمل ٠‏ ثم ارتحل الى السواحل فاقام بها 
منقطعا شماني عشرة سنة لايتعيش الا من تبات الأرض » وكان أسود 
كبدي اللون طویلا رقیقا يلبش برنسا مرقعا وشاشية عزف على راسه ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وسبعين وخمسمثة توفي الشیخ الفقیه العالم الشاور 


2) ينظر عن الشیخ أبى يعزا ات بی وت آبی یھڑا لاحمد الصومعی 
الهارونى » والتشوف ع 77 . 


ہے 9 


عبد الله ابن المالقى شیخ طلبة الحضر فى وقته ٠‏ وكانت وفاته فی ذي 
,الحجة, منها » وشهد جنازتة. امیر المومنين. یوسف ٠١‏ ۱ 

وفی سنة شان وسبعین توفي الشیخ الفقیه القاضي السالخ الورع! 
عیسا بن عنزان تاضی, الجماعة بمدينة مراکش ۰ وولي مکانه احمد ابن ' 
مضا القرطبي ٠»‏ وکان: القاضی عيسا أحد الأجواد من أهل: السخاء. والكرم» 
وله نكت رائقة ء کتب الی ولد له بمدينة 5 فاس قد راهق الخلم : الی.ولدي 
فلان هداه: الله وصانه » وجمله بالعلم والتقوا وزانه ٠‏ كتبته الیکم عن 
اشتیاق کثیر: ۰ وبمشيئة الله تعالا تتسیر الامور ۰ ويتكائف.البسرون.؛ 1 
وجدتكم على ما أحبه من أدوات الحفظ والأداءي» والتزام: آادپ العقلاء » 
جازيتكم بنا يرضيكم |ء وبما يزيد على اقصا تمنيكم » وقد اجمعت الآمة 
على ان الراحة > لاتنال بالراحة » وان العلم “ لاينال براحة الجسم ٠٠‏ 
'قاناسن اتزژس ‏ واخقظ تحفظ ء واقراٴ ترقا : ومهنا ركنت الى الدعة 0 
كنت فى .اهل الضعة » وما رايت الناس مجتمعين على حمده فاجتليه » 
وما رایتهم -مجتمعین على ذمنه فاجتنبه > :"الأعدل” :ا لأقفئط 4 ان تلك 
و ام ۰ با ا ا ی و 
وما المزء الا حيث يجعل نفسه 56 صالخ 00 

وفى هاذه السنة. فتح السلمون مَذيتة شنتفيلة' ومدينة اع وقتل 
من بھما من الزوم وسبیت مو واموالهم ٠‏ 

وفيها توفي الشیخ اہو خزر ایخلف بن خزر الأوزبى' 033 ¿٦‏ من مل 
مدينة فاس » وکان آحد الفضلاء والعلماء الحفاظ النوصوفین کین 
والتواضم. واجابة الدعاء ". ۱ 


وفی سنة ثمانين وخنسمئة توفي امير المومنين یوسف وولي 7 


3 هو غير أبى بغزر بخلف بن خزز الأوزبى ا هر هذا بر الؤلف 
وفاته سبنة 578 والاأاخر عقد له يعقوب اللصور على المطوعة فى معركة الأراك التي وقعت سلية.593 ما : 
وأميل الى. الاعتقاد أن الشخصنين شخص .واحد ء وان ابن أبى زرع حصل له غلط بشان وفاته مثلبا' 
حصل له ذالك فى وفيات غيزه ووقع فى الغلط لجمیع من "نقلوا عنه » ينظن عن أبى خزد . یخلت 
الارربى التشوف ع 55 وسلوة الانفاس 2 : 49 4 وليل الابتهاج ص 394 . ا ا 
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يعقوب النصور ٠‏ 
وفيها دخل علي ابن غانية المعروف بالميورقى مدينة بجاية » وذالك 
يوم الجمعة السادس من شعبان منها (۱۲ تونير سنة ۱۱۸۰١‏ م) والناس 
فى الصلاة ٠‏ وكانت أبواب المدن قبل ذالك لاتسد يوم الجمعة 2 فارتقب 
الناس حتى أحرموا للجمعة ٠‏ فدخل عليهم المدينة وقصد الجامع الكبير ء 
فادار به الخيل والرجال » فمن بايعه خلا سبيله » ومن توقف عن بيعته قتل 
فاقام بها سبعة اشھر ثم استرجعت من يده ء ومن ذالك اليوم احدث 
الناس سد آبواب المدن يوم الجمعة فى وقت الصلاة ٠‏ 
وفيها توفي الشيخ الصالح التقشف ابو عبد الله التاودي المعلم 
لكتاب الله العزيز بمدينة فاس ودفن يخارج باب الكيسة ٠‏ 
وفى سنة خمس وثمانين جلب المنصور الماء الى مراكش ٠‏ 
وقي نة .ست وكنانيق: وق تغل النفتارا: فتاه شلب واه 
ويابورة من بلاد غرب الاندلس ۰ ۱ 
وفى سنة سبع وثمانين فتح السلمون قصر ابی دائس ۰ 
وقى سنة احدا وتسعین هزم النصارا فى غزاة الاراك وقتل منهم 
الوف كثيرة + 
وفى سنة ثلاث وتسعين بني رہاط الفتح وتم سوره وركبت ابوايه . 
وقیها بني جامع حسان ومناره ء وفیها بني منار جامع اشبيلية ومنار 
جامع الكتبيين من مراکش ۰ 
وفيها تمت قصبة مراکش وجامعها بالبناء ء وفیها توفي الشیخ 
الصالح الفقیه العالم آبو عبد الله بن معطى ٠‏ 
وفى سنة أربع وتسعين وخمسمثة )١14(‏ توفي الشيخ الصالح قطب زمانه 
64) جعل المؤلف وفاة آبی مدين شعيب بن الحسين الانصارى الاشبيلى التلمسانی سنة 


4 والصواب آنها كانت بعد ذالك بعشرة أعوام ء وقد نقلت الفقرة من مكانها الأصلى الى مكانها 
الجديد الذّی يقتضيه التسلسل التاريخى وتجدر الاشارة الى أن ابن آبی زرع أضاف فى آاخر 


کے 0و سے 


ابو مین شعيب ابن الحسين الأنصاري ء واصله من قطنيانة من عمل 
اشبيلية ء توفي بتلمسان ودفن بجبل العباد » وكان مقامه التوكل » سمع' 
(رعاية المحاسسى) على علي ابن حرزهم » وسمع کنات امش :لاہن عيبا" 
الترمذى على علي ابن غالب » وأخذ التصوف عن أيى عبد الله الدقاق ١‏ 
وااخر ماسمع من كلامه عند الوت : الله تعالا الحي القيوم الدائم ٠‏ 
وفى سنة خمس وتسعين وخمسمئة توفي المنصور وولي بعده الناص 
زفیها توفي الشيخ الصالح الفقيه العالم محمد بن ابراهيم. المهدوي. 
حاحب كتاب الهداية » نزل فاسا وبها توفي يوم الجمعة الخامس والغشرين 
لجمادا الأولا من السنة المذكورة ».كان من اھل الفضل والعلم والعمل! 
والزهد فى الدنيا ۰ ذخل مدينة فاس باربعین الف دیفار انفقها كلها فسى 
سبيل الخیر حتی لم لبق له الا دار سكناه ۰ فباعها وابتمه الشتري فيها 
الى أن مات ء اقام بلجامع القرویین مستقبل القبلة نحو الأربعين سننة لم 
تفته صلاة فى جماعة یوما واحدا » واصابت اهل مدينة فاس مجاعة كان 
عنده فیها الف وسق من قمح قباعه كله من هل .الضعف بوثائق واخرهم: 
بالثمن الى أجل . فلما حل الاجل استدعاهم فحضردا فى منزله فحل. 
الوثائق فى الاء وقال لهم آنتم من ذالك فى حل . فانی مابعت الا مسن: 
الله تعالا ۰ 


وفيها توفي الشیخ. الفقيه محمد بن علي بن عبد الكريم. الذادلاوي 
المعروف بابن‌الکتانی(۱)من‌آهل مدينةقاس ء کانت‌وفاته فی العشر الأواسط 
من ذي الحجة منها ودفن بخارج باب الجيسة من آبواب مدينة فاس .: 
وشهد امير الوننین جنازته : .وکان رحمه الله من اثمة الغرب فى العلم ٠:‏ 


الفقرة قوله ( وقبل انه توفی فى سنة 596 ) وهو آیضاً قول غير صحیع : > لان الذی استدعا 93 
مدين من بجاية الى مراكش ,هو الخلیفة يعقوب التصور لا ولده محمد الناصر ۰ وقد كانت وفاة: 
یعقوب التصور سنة 595 ھم . ۱ ١‏ 
یتظر عن آبی مدین | کناب انس الفقیر وعز الحقیر لأحمد ابن قتفد القسنطیتی . ' 
5) صاحب کتاب الستفاد 2 بتظر عنه . التشوف ع 169 وحذوة الاقتباس .ص 137. 
وسلوه الانفاس 3 : 173 


سے ا ہے 


مقدما فی فنونه ۰ زاهدا فی الدنیا معرضا عنها مقبلا على الأاخرة ء لزم 
العبادة والصوم والمجاهدة حتى لم يبق منه الا رسمه » وهو القائل : 


وما أبقا الهوا والشوق منى سوى نفس تردد فی خيال 
خفيت عن النية أن ترانسی . كان المروح منى فی محال 


وفى سنة شمان وتسعين وخمسمئة توفي الشيخ الفقيه الصالح الورع 
امام القرويين ابو محمد يسكر الجورائى الغقجومی )١١١(‏ وذالك فى ضحا 
يوم السبت الحادي عشر لذي قعدة من‌العام المذكور ء نشا بتادلة واستوطن 
مدينة فاس ؛ وبها توفي . نفقه على أبى خزر » وسمع ابا الربيع التلمساني 
وصحب علي ابن حرزهم وابا يعزا ء وكان ورعا فاضلا اذا دخل عليه 
شهر رمضان طوا فراشه » واخذ فى الاجتهاد ۰ فيقطع الليل قائما يختم 
القراان فى تسليمة واحدة ء وقد قيل له ذات ليلة لو روحت نفسك قليلا 
وأعطيتها حظها من النوم لكان اوفق لك » فقال انما اطلب راحتها ثم انشد: 


لاتجعلن رمضان شهر فكامة تلهيك فيه من الحديث فنونسه 
واعلم بانك لن تنال شوابسه حتی تكون تصومه وتقومه 


وفی سنة ستمئة كمل سور مدينة فاس بالیناء والتجدید ٠‏ وتم باب 
الشريعة ورکب مصراعه ٭ 

وفی هاذه السنة قام العبيدي بجبال ورغة فظفر به وقتل وعلق رأسه 
على باب الشريعة من مدينة فاس واحرق جسده فى وسط الباب » وذالك 
فى الیوم التي تم باب الشريعة الذکور بالبناء ورکب مصراعه فسمي 
باب الحروق ۰ 

وفی سنة احدا وستمثة بنا يعيش عامل الناصر على الریف سور 
مدينة بادس وسور الزمة وسور مليلية حياطة على ذالك من فچاة العدو ۰ 


وفی سنة اثنتين وستمئة ولي الحفصیون عمالة افريقية ٠‏ 


6) بظر عنه التشوف اع 171 وجذوة الاقتباس ص 353 وسلوة الانفاس 3 : 164 
وجلا زهرة الااس ص 56 ۔ 


کے سد 


وفی سنة أربع وستئمتة جدد سول مدينة وجدة ٠‏ 

وها أمر الناضر. بیناء دار الوضوء. والسقاية بازاء جامع. ان 
بفاس:» وجلب اليها آماء العين من خازج باب .الحديد » وفيها بني: الباب! 
الكبير المدرج الذي بصحن الجامع المذكور وانفق فى ذالك كله من بيت الال 

وفيها بني مصلا عدوة القرويين ۰ : 

وفی سنة ثمان وستمئة توفي الشيخ الصالح ابو عبد الله بن جرير 
العروف. بابن تاخنیست .من اهل :فاس , مات بها ليلة الثلاثاء : التسادش 
والعشرين لذي حجة:من العام المذكور ء ودفن بخارج. باب الجيسة َء وكان. 
كثير الورع شدید .الانقباض بعن: الناس » وکان له خط حسن » وكان ينساخ 
المصاحف .بيده ويدفعها لمن یراہ اهلا لها ابتفاغ الثواب » لم یذل: فولفاً 
بطلب العلم ودرسه وتحصيله الى أن مات وهو القائل : ۱ 
اخو الغلم حي ذكره بعد موته ٠‏ واوصاله تحت التراب ريم 
وذوالجهل ميت وهوماش علىالثرا ١‏ یظن من الأحياء وهو غدیسم ' 

وق ئة :تع ومتتلكة كانت هزينة السلمين بالعقاب قني بها 
جمیع: عساکر الفرب: والأندلس ٠‏ ۱ ۱ 

وفی سنة عشر وستمئة قام ولد العبيدي المحزوق بفاس بجبال مارة. 
وادعا انه الفاطمی. + ویایعه خلق .کثیر من اهل الجبال والبوادي + فبعث 
اليه الناصر جیشا فظفر به فقتل ٠‏ 

ؤفيها توفي امين الومنين الناصن وؤلي ولده ایوسف ٠ ٠‏ 

وقیها آقبل ن من قبلة زاب افريقية فدخلوا المغرب فی امم 
وفيها” كان الویلاء الفظیم بالغرب والاندلس ۰" 
رفیها ملك انتصارا مدينة . ابذغ .۰ 


وفی سنة ثلاث عشرة وستمئة هزم بنى مرين جیش الوحدین: بفمص 
وادي: نکور. فدخل الوحدون مق فاس عرايا قد تستروا بالمشفلة فسمي 
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عام الشفلة ٠‏ 

وفی سنة أربع عشرة وستمثة هزم السلمون بقصر أبى داتس > 
وقتل منهم العدو أمما لاتحصا ٠‏ 

وفى سنة خمس عشرة وستمتة دخل الفونسو الثاني ملك البرتغال 
قصر ابى دانس بالسيف وقتل من به من المسلمين ٠‏ 

وفى سنة سبع عشرة كان الغلاء الشديد بالمقرب والقحط والجراد* 

وفيها بني برج الذهب بوادي اشبيلية ٠‏ 

وفى سنة شمان عشرة وستمثة جدد سور اشبيلية وبني الحرم 
البراني وجعل الحفير دائرا بالعرم ٠‏ 

وفى يوم الخميس الخامس عشر من ذي حجة من سنة تسع عشرة 
وستمثة فتح الموحدون جزيرة ميورقة ٠‏ 

وفى سنة عشرين وستمثة توفي يوسف النتصر ٠‏ 

وفى سنة احدا وعشرين وستمئة بويع عبد الله بن يعقوب المنصور 
الملقب بالعادل بمرسية ٠‏ 

وفيها قتل الأمیر عبد الواحد المخلوع ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وعشرين قام السيد عبد الله بن محمد بن يوسف 
ابن عبد المومن البياسى ببياسة ودعا لنفسه » وفيها أعطا البياسى بياسة 
وقيجاطة للنصارا ٠‏ وفيها تغلب العدى على مدينة قرمونه من نظر مرسية 
وقتل جميع من فيها وأسر النساء والذرية » وقيها أعطا البياسى للالفوشوق 
حصن اندوجر ومرترس ومدسس وحصن التراب ونحو العشرين حصنا 
ومن البروج مالايوصف ٠‏ 

وفيها ملك الفونسى مدينة مربالة ودخل تطيلة بالسيف وقتل بها 
خلق كثير من المسلمين ٠‏ 

وفيها قتل من هل اشبيلية نحو العشرة أألاف قتلهم العدى وكانوا 
خرجوا لاعانة تطيلة ۰ 


1 
3 
ا 

۱ 


وفيها قتل من أهل: مرسية نحو العشرة 1الاف کانوا ایضبا خرجوًا! 
المدينتين اشبيلية فة لوف لاتحصا حتی خلت الساجد والاسواق i‏ 
سیت وفى سنة ثلاث وعشرين وستمثة تغلب العدى على مدياة لوشة من ' 
بلاد غرب الأندلس وفيها أعطا . البیاسی للنصارا حصن شلبطرة وبالأمس 
بذل الثاصر فی اخذه الاموال الجليلة حتى. ملكه المسلمون 

وفيها قتل البياښى بحصن الدور قتله ابن يورك وحمل الى 
اشبياية ٠‏ 

وفيها أخذ النطار! مدينة كبالة ٠‏ ا 

وفيها ‏ تقاتل عرب الخلط مع الوحدین بالعدوة 7 فهزمهم الط ١‏ !.. 

وفی سنة أريع ! ' وعشرین وستمئة اشڈے الخلاء بالمغرب والاتدلس 
فبيع قفي القبح بخمسة ,عشر دینار 1 

وفيها كان الجراد المنتشر بالفرب ٠ . ١‏ 

وفيها بايع امل اشبيلية السيد انریس .بن يعقوب ألنصور: ٠‏ 

وفيها ملك النضارا جزيرة ميررقة. ٠‏ 

وفيها توفي عبد الله العادل ٠‏ 

وفیها بويع یحیا بن محمد 7 الامون ۰ 


وقى سنة خمس؛ وعشزين وستمثّة قام ابن .هود الملقب پالتوکل بحصن: 
اوریوالة: من بلاد شرق الأندلس وبايعه أهل. مرسية على الخلافة الجباسية 


: وفى . سنة ست أوعشرين وستمئة كان السيل العظيم بمدينة فاش 
هدم من سورها القبلی مسافتین 3 رقدم من جامع الاندلس ثلاث نلاطات 
ودیاںا: کثیره وفنادق من عذوة الاندلس ۱ . 

وفیها .ملك ابن هود شاطبة ودانية ٠‏ 

وفیها. ملك. التضنارا: حجن جبل العيون من ثغر ينلسية. ٠‏ 

وفيها ,قتل: القاضى القسطلي بمرسية قتله اين هود ٠‏ 
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وفيها ملك اہن هود .جيان ۰ 
وفى ذى القعدة منها بايع أهل قرطبة لابن هود واخضرجوا منها 
الموحدين وقتلوهم ٠‏ 
وفيها تسما ابن هود بامیر الومنین ٠‏ 
وفيها جاز المامون الى العدوة * 
دجنبر كان الحدث الأعظم على ميورقة اعادها الله تعالا للاسلام ٠‏ 
وفى سنة شمان وعشرين وستمئة كانت هزيمة ماردة على المسلمين 
وفيها دخل العدو ماردة بالسيف ٠‏ 2 
وفی شعبان منها ملك العدو . مدينة بطليوس واحوازها 
وفى رجب منها ملك ابن شود جبل الفاح والجزيرة الخضراء ولسم 
ق للموحدين بالأندلس أمر و لانهي 7 
70ک ھ0 ل ار 
الامون بسبتة ٠‏ 
: وفيها قام محمد بن يوسفب .ين نصر الشهير يابن الإحمر ودعسا 
الناس الى بيعته فبایعه "هل أرجونة وتسما بامير المسلمين » وفیها. ملك 
العدو. مدينة مروالة من عمل سرقسطة ٠‏ 
وفى سنة ثلاثين وستمئة توفي المأمون وولي بعد الرشيد 
وفيها ملك ابن هود سبتة فاقامت على ملكه ثلاثة آشهر فخلصوه 
وبایعوا أحمد البياسى وتسما بالموفق ٠‏ 
وفيها رجعت قرطبة وقرمونه محمد بن يوسف أبن نصر ٠‏ 
وفيها بويع القاضى الباجى باشبيلية 


وفيها عقد ابن هود الصلح مع العدو لاشتغاله بقتال ابسن الأحمر 
والباجى فصالحه بانف دیفار فى كل يوم ٠‏ 


ے70ے 


وفيها خلت بلاد المغرب وكش فيها الجوع والوباء » وصل فیها سق 

القمح ثلاثين دینارا ٠‏ 

.وفى سنة واحدا وثلاثين وستمئة وقعت القاتلة بين ابن الأحمن.وابن 
هود والباجی غلی مقرية من اشبيلية فهزماه ۱ 1 

وفیها قتل ابن الأجمر الباجی بعد الهزيمة غدرا ودخل اشبيليبة. 
فاقام بها شهرا واخزجه أهلها ٠‏ رر 

وش جمادا الأخيرة مها كار شرب ابق سیک مجم باب 
وتسما بالعتصم ٠‏ ۱ 0 

وقی شوال منها ملع این فصر ابن هود وبايعه على جيان: 
وارجونة ویرکونه ۰ | ۱ 

وفی سنة اثنتين وثلاثين وستمئة تازل العدز جزيرة يابسة خمسة 
اشهر حتى :دخلها 

وفيها نزل ات سبتة باجفان لاتحضا .ء ونصبوا علیه 
المنجنيقات فلم يقدرو! منها. على شيء ٠‏ ۰ 

"وفی سنة ثلاث وثلاثين أقلع آهل جنوة عن مدينة سبتة بعد الحصان 
الشدید والتضييق العظيم وتهتب “الجاشيق بت الخرب العدة فصالخیم 
أهلها باربعمئة الف دیتار 1 

وفيها غدر النضارا شرقية" قزطبة : ؤذالك قى ثالث شوال عشّاء: فی 
غفلة السماز وسلم الله عز: وجل النساء والذراري حتئ لحقوا بالغربية » 
ربقي الناس محهم فی. قتال عظيم » ولم تزل الغربية محصورة الى أن آخذت 
وملکها النصارا اجمع 

وفيها انعقد الصلح بين ملك قشتيلة 9 هود لاربعة اعوام 
جاربعمئة الف دینار .فى السنة ٠‏ 

وفيها. قتل امیر الومنین اشیاخ الخلط ٠‏ 


وفى سنة خمسن ٠‏ وثلاثين بایع أهلن أشبيلية الرشید وبایعه اهل 0 


وفيها اشتد الغلاء والوباء بالعدوة فاکل الناس يعضهم بعضا وكان 
يدفن فى الحفرة الواحدة المثة من الناس - 

وفى سنة أربعين وستمثة توفي الرشيد وولي آخوه السعيد ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وأربعين وستمئة ملك الأمير ابو بكر المريني مدينة 
مكئاسة ٠‏ 

وفى سنة اثنتین وأريعين ملك النصارا مدينة بلنسية ٠‏ 

وفى سنة اربع وأربعين ملك النصارا مدي'ة جيان ٠‏ 

وفى سنة ست وأربعين توفي ابو الحسن علي السعيد ٠‏ 

وقى هاذه السنة ملك العدو مدينة اشبيلية ٠‏ 

وفيها ملك الأمير أبوبكر المريني مدينة فاس ورباط تازة ٠‏ 

. وفى هاذه السنة وقع الحريق باسواق فاس احترقت أسواق پاپ 

السلسلة پاسرها الى حمام الرحية ٠‏ 

وفیها ولي الرتضا بمراکش ٠‏ . 

وفی سنة ثلاث وخمسین كانت هزيمة عمر الرتضا ببتی پهلول من 
اسار قاس :: 

وفی سنة خمس وستین قذل الرتضا بمراکش وولي آبو دبوس ٠‏ 

وفى سنة سبع وستین وستمثة قتل آبو دبوس وهزم جيشه ۰ وملك 
أمير السلمین یعقوب بن عبد الحق مدينة مراکش واحوازها فدخلها فى 
یوم الأحد التاسع من محرم سنة شمانية وستین وستمثة ۰ 


الخير عن الدولة السعيدة المرینیة العبد الحقية 
اطالها الله وخلد ملکها واعلا کلمتها وایدها ء وذکر نسبها الصریح ء وقيامها- 


بالحق والاعتقاد الصحيح < وأخبار ملو کهم وفتوحاتهم وغزواتهم مت 
الجميلة ومااثرهم 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

آما بنو مرين فهم علا قبائل زناتة حسبا ٠‏ وآشرفها نسبا » واغزرها : 
كرما ».واحسنها شیماً > وازعاھا ذماما » وأرجحها اخلاما » وأشدها فیٰٴ 
الحروب باسا واقداما! » واکٹرھا دينا » واحسٹھا ظنا واصلحھا يقينا > 
وأوثقها عقدا : واوفاها عهدا » وأوفرها عددا : وأطولها فى الشدائد يدا 
لهم شرف النجار ء وحفظ الجواد » وحفاية الذماز ۰ ووقود الثار : واكرام ١‏ 
الضیف والضرب بالسیف » والبعد عن الغدر والعار والحیف: » والآدب 
والدين » واكرام العلمٰاء وتوقير الصالحين ء لم يزالوا على هاذا. السئن.. 
القويم , والمنهج. المستقيم ء یمرفون به فى الحديث والقديم , ابقأهُمْ الله 
تعالا متصلة ايأمهم »:متصورة اعلامهم ء نافذة أحكامهم » ماضنية: فنئ 
الأعداءسيوفهم وأقلامهم » بمنه وكزمه ٠‏ 


الخبر عن نسبهم الصريح وحسبهم العال الصحیج | 
قال المؤلف عفا الله عنه : 

نقلت من تقبید ألفقيه ابی علي اللیانی بخط يده قال : 

ی ,مين کت من ناوات وسر امن ولت مرین ین وتان رقم 


ماخوخ .» بن وجدیج » بن فاتن ء بن يدن » بن عبد الله ۰ بن ورتیب ء, 


ابنن العز » بن ابراهیم ؛ بن سجیح ء بن واسین ء بن يصليتن » بن 
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مشری ء ابن زاکیا » بن ورسيك » بن زنات ٠‏ بن جانا ء بن يحيا ء ابن 
تمزیت ٠‏ بن خريس. » وهو جالوت الأول ملك الربر » ابن زجیح » بسن 
مادفیس الأبتر » ابن بر » بن قيس ء بن عیلان » بن مضر ‏ بن نزار » 
ابن معد ء بن عدنان ٠‏ 

فمن زنات بن جانا ذفرقت قبائل زناتة ء فهم عرب صريحون . والسيب 
فى تغير لسانهم عن العربية الى اللغة البربرية ماذكره علماء التاريخ 
وأهل المعرفة بالأنساب وايام الناس أن مضر بن نزار كان له ولدان : 
الياس وعيلان ء أمهما الرباب بنت جندة بن عمرو بن معد بن عدنان » 
قولد عيلان بن عضر ولدين : قيس » ودهمان » ايني عيلان ۰ فاما دهمان 
فولده قلیل ٠‏ وهو بيت فى قيس يقال لهم بنوا آمامة » وأما قيس بن عیلان 
فولد آربعة رجال وجارية وهم سعد » وعمر » وخصفة ء آمهم مدنة بنت 
اسد بن ربيعة بن نزار » وبر واخته تماضر آمهما يريغ بنت مجدلی بسن 
مجدول بن عمار بن مضر البربری الجدولی » وکانت قبائل البربر اذ ذاك 
یسکنون الشام ویجاورون العرب فى الساکن والاسواق والمراعسى , 
ويشاركونهم فى الیاه والسارح والساعی ۰ ویصاهر پعضهم بعضا ء 
وکانت البهاء بنت دهمان بن عیلان بن مضر من اجمل نساء زمانها 
واکملهم ظرفا وحسنا ء فکثر خطابها من كل قبيلة من العرب ء فقال بضی 
عمها قيس وهم عمرو وسعد وبر وخصفة لایتزوج أبنة عمنا الا أحدنا » 
ولاتخرج هنا الى غيرنا ء فخيروها فیمن شاءت منهم فاختارت برا » وكان 
آصغرهم سنا وأكملهم شبابا ء فتزوجته دون اجوته. , فحسدوه علیها 
وهموا بقتله من اجلها ء وکانت امه يريغ من دهاة النساء ۰ فخافت على 
ولدها من اخوته ء فبعثت الى البهاء بنت دهمان واعلمتها الخبر وتواطات 
معها على الخروج الى بلد اخوتها من البربر مع ولدها بر حیث تأمن 
عليه » ثم بعثت الى قومها فاتوها سرا » فسارت معهم هي وولدها والبهاء 
پنت دهمان » فلحقوا ببلاد البربر ۰ فنزل بر بين أخواله ٠‏ واعرس 
بابنة عمه البهاء ء واعتز وامتنع ممن اراده بسوء ۰ فولدت له هنالك 
ولدین علوان ومادغیس ابني بر بن قيس بن عیلان ء فئما علوان قمات 


صغيرا. ولم يعقب ٠‏ وما مادغیس فكان يلقب بالأبتر » وهو ابى البثر من 


الدربر ٠‏ واليه يرفعون أنسابهم » ومن ولده جميع زناتة ٠‏ 


وفی ذالك یقول پعض "ولد مادغيس .بن بر : 


ايها السائل عسن. احساينا 
نحن مااحن بنو پر السنندا 


قيس عیلان بأى السعنن الأول 
طارد الازمسة نحار, الابسل 


ولبعض الشغراء من الغرب رحمه الله قى معناه : 


آلا ايها الساعسی لفرقة بیٹنا 
فاقسم انا والیرابر اخوة 
آپونا آبومم‌قیس عیلان‌قی‌الذرا 
قنحن وهم ركن منیع واخوة 


توخ هداك الله سيل الأطايب 
نمانا وهم جد كبير المناسب 
وفی‌حومة پشقی غلیل امحارب 


5 على رغم اعہداء لئام المناقب 


قمات بر بن قيس فى يلاد آخو‌اله فنشیاً ولده مادغيس وذريته فی 


البرير حتی کثروا وصاروا آلوفا لاتعد ولا تحصا » لسانهم بلغتهم ناطق: 
وحالهم لحالهم موافق مطابق ۰ بسکنون. البراری والسباسب ۰ ویرکبون 
الخيل ٠‏ والنجائب ء. تاطقين باقصح -كلامهم ,. !اخذین باحسن میرم 
وم اهجهم .. وبذالك برئت: برا أخته تماضر بنت::قيس تبكيه ء وتذکن بعده. 


عن وطنه وقرايته وذويه »> فى أشعار. كثيرة منها : 


لتبكنى كل باكية اخاهنا 
تحمل عن عشيرته قاضصا 
وهي القائلة ایضا : 
وشطت يبر داره عسن بسلادتا 
وأزرت ببر لكنة أغجمية 


كنا ايك على پر و ھی 


. :ودون لقائسه انضاء ءيس 


وطوح پر نفسه حيث. یمسا 


وماکان پر بالحجان باعجما: 


وفى ذالك .یقول شات أرجوزة (نظم السلوك کو الأنبياء ء أوالخلقاء. 
والملوك) عبد العزیز اللزوزي : 

فجاورت زناتمة البرایسرا 
مابدل الدهر سوی اقوالسهم 


ولستم يبدل منتها اصوالهم 
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بل فعلهم آربا علی فعل العرب فی الحال والایثار ثم فى الادب 
فانظر کلام العرب قد تبدلا وحالهم عن حاله تحصولا 
لايعرفون الیوم ما الکلام ومسالهم نسطق ولا افهام 
وان تسمادت بهم الاحسوال لم تبق فى الدهر لهم اقوال 
كذاك كانت قبلهم مريسن کلامهم کالدر اذ ہین 
فاتخذوا سواهم خلسیلا فیدلسوا كلامهم تبدیسلا 


الخبر عن دخولهم الغرب وظهور ملکهم السنی العجب 


ما اراد الله اظهار الدولة السعيدة الرينية المباركة العبد الحقية 
ونسخ الدولة الوحدية الومنية لا سبق فى قدره وعلمه » من مبرم حكمه, 
كان من تقدم من ملوك. الوحدین أولى حزم وراي ودين ء الى ان كانت 
وقعة العقاب ء فااذنت دولتهم بالذهاب ء فرجع الناصر منها ذا انکسار ء 
فدخل. لمراكش ولم يزل أمره فى ادباز ٠‏ الى أن مات فى سنة عشر وستمئة 
مفجوعا ٠‏ وولي ولده النتصر صبيا صغيرا هلوعا , لم يبلغ الحلم ولا 
جرب الأمور ۰ فاعتكف على اللهو واللعب والخمور ء وسلم الملك الى اعمامه 
وقرابته » وفوض آموره الى وزرائه وأشياخ دولته ۰ فتحاسدوا فيما بينهم 
على الرياسة . وناقض بعضهم بعضا تكبرا ونفاسة ء وآدرك رؤساءهم 
الاعجاب ٠‏ فاضاعوا الأمور واغلسظوا الحجاب ۰ وقطعوا الأرحام » 
وجاروا فى الاحکام » وولوا آمورهم سقلتهم . وتحکم علیهم 
آشرارهم » قبدا الفساد فى ملکهم ء وظهر النقص فى دینهم وبلادهم » 
وولت أيامهم ء وأديرت سعودهم ء فجعل الله بأسهم بینهم » وبعث لفنائهم 
عصبة مرين » وأيدهم عليهم فاصبحوا ظاهرين » ومكن لهم فى الأرض 
وجعلهم ائمة وجعلهم الوارثين ٠‏ 

وكان بنى مرين أهل تصميم وصحة يقين » يسكنون بلاد القبلة من 
زاب آفريقية الى سجلماسة ء وينتقلون فى تلك البراري والقفار » ولا 
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یژدون: لأمير درهما ولا دينار » ولا يدخلون تحت حكم سلطان ء ولا يُرضون' 
بذل ولا هوان » لهم همة عالية ء ونفوس سامية » لايعرفون الجرّث ولا 
التجارة ء ولا يشتغلون بغیر الصيد وطراد الخيل والغارة ء جل آموالهم: 
الخیل والابل والخول" ۰ وطعامهم اللحم والتمر واللین والسل ء وکانت . 
طائفة منهم يدخلون بلاد الغرب فى زمن الصيف یکتالون میرتهم ویرعون 
: انعامهم ء قاذا توسط الخریف اجتمعوا ببلاد کرسیف > ثم شدوا رحالهم:: 
وانصرفوا الى بلادهم: ء كان ذالك دابهم على مر الزمسان ء وتعاقسب: 
الاهیان ٠‏ ۱ 
< فلما کان فى عام غشرة وستمثة اقا علنى دعاتهم من ره 
فوجدوا المغرب قد بادا أفله ورجاله ء وفتي خيله وحماته وابطاله ء وماٹ ' 
الكل بغزاة العقاب , إواستولا على بلادهم الخراب ٠‏ وعمرته . السنباع: 
والذياب » فاقاموا بمكائهم > وبعثوا الى اخوانهم واخبروهم بحال :البلاذ, 
وخصبها وطيب مزارعها وسعة مراعيها وكثرة مياهها ومشارعها والتفاف.: 
أشجارها ۰ وغزير ثمارها » واطراد عيونها وانهارها ء وقالوا لهم آسرعوا . 
الیها ء فليس بها من يصدكم عنها ولامن ينازعكم قيها ء فوصل الخبز الی: 
مرين ء قبادروا الى الغرب مقبلین » وعلی‌الله عزوجل فی‌آمورهم متوکلین» . 
يقطعون الهامه والسباسب ٠‏ على ظهور الخیل والنجائب > يرومون: الدني: 
والبلاغ » حتی وصلؤ! الی وادي تلاغ (۱۱۷) فدخلوا الغرب مسن" ذالك:: 
الباب » بالخيل والابل والراکب والقباب » فى جيش کالسیل او .الليل. 
القمر , وأمم کالتمل ی الجراد النتشر » وذالك لامر قدا قدر » ولیظهر : 
ماکان فى الغیب مجهولا ء وليقضي الله آمرا كان مفعولا ء لالاه غيره ٠١‏ 


قدمست مرین الى بلاد الفرب والسعد " یصحبھا بتيل ااطلسب:: 


فى عام عشرة كان بدء دخولهم من بعد ست مثئین فاحفظ واکتپ . 
وقال عبد العزیز الملزوزي فى رجزه : 1 0 


7) وادی وسهل ملاصق لنهر ملوية من جهة الشرق غير بعید غن کرسیف ٠‏ وابالمغربا ا 
الأوسط ء جنوبی مدينة سيدئ بلعباس, مدينة:وسهل يدعا كلامما أيضآ بتلاغ والاول.هو المقصود . 
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فى عام عشسرة وست ميه اتوا الى الغرب من البرييسة 
چاءوا من الصحراء والسباسب على ظهور الخيل والنجائب 
كمثل ما قد دخل اللشمون من قبل ذا وهم لله میممسون 
وكان ملوك الموحدين فى تلك السنين قد تهاونوا فى الاسور » 
واشتغلوا باللهو والخمور > وركنوا الى الفيد فى القصور . فادا ذالك 
بهم الى القصور ٠‏ فدخلت مرين المغرب » والقدر يسوقهم لملكه » ويقرب 
وانتشرو! فی بلادہ کالجراد ء وملأت عساکرھم النجود والوهاد ء فلم 
يزالوا يننقلون فی بلاده ٠‏ ويسيرون فی نجوده ووهاده » ويقطعونه مرحلة 
مرحلة ء حتى آبادوا الجيش عام المشغلة ء وهو عام ثلائة عشر وستمتة ٠‏ 
قال المؤلف عفا الله عنه : 

حدثنى من اثق به من هل التاريغ(174) أنه لما دخلت مرين المغربتفرقت 
قبائلها فى آنحائه ۰ .وشنوا الفارات على پلاده وأرجائه ۰ فمن أذعن لهم 
بالطاعة سالوه » ومن بداهم يالحزب قاتلوه وقصموه . فقر الناس آمامهم 
يمينا وشمالا » ولحقوا بالجبال النيعة لتكون لهم حصنا ومآلا » 
فاتصل خبرهم پیوسف التتصر »> فاطرق یفکر فى آمرهم ویدبر » ثم دعا 
الوزراء وأشياخ الوحدین ٠‏ وشاورهم فى آمر بنی مرين » فقالوا يا امیر 
الومنین لاتهتم بأمرهم » ولا تشغل خاطراه بهم ء فهم أضعف ناصرا ٠‏ واقل 
عددا » لکنا لانتركهم سدا آبدا ء بل تبعث لهم جيشا من الموحدين , 
يبيدهم فى الحين ہ يقتل رجالهم ۰ وينهب أموالهم ء ویسبی نساءهم 2 
ویشرد بهم من خلفهم » ويطفيء يهم چمرة من سواهم ۰ قبعث السهم 
بجیش من عشرة !الاف من الموحدين » وقدم عليهم آبا علي بن وانودين » 
وأمرهم باستثصال مرين ء وقال اقتلوا الوالد والولد » ولاتبقوا منهم على 
آحد ٠‏ فارتحل الجيش عن مراكش » قاصدا للحرب والتناوش » قسمعت 
مرين باقبالهم . فتاهبت لحربهم ونزالهم ٠‏ وتتابعت قبائلها ٠‏ وتشاورو 


8) هو الشيخ الفقيه أبو العباس أحمد ابن الجبر ء انظر الذخيرة السئية ص 27 . 
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رؤساڑھا واقیالها » فاجتمغت كلمتهم واتفق رايهم وقولهم ان يجعلوا. 
بلقعة تازوطة حریمهم وآموالهم. ۰ ثم اقبلوا مستعدين.. لقتال جیش. 
الموخدين » قالتقا. الجمعان :بمقربة من وادي نكور. ۰ .فکان بينهم حسرب, 
عظيم مذكور » منح الله فيه بني مرين النصر على الموخدين » فهزموهم 
وقتلوهم قتلا ذريعا ٠2‏ وفر من آفلت منهم: خائفا قزوعا » واحتوت:مريزا: 
على جميع ماکان فی محلتهم من الأثاٹ وا مال ء والعدد والخيل والبغال م 
فقويت: مرین بذالك قوة اعظیمة ء وشکروا الله تعالا على ماخولهم , مت 
نعمه الجسيمة : وهابهم جميع من بالغرب من الناس. » ودخل جل. جيش؛ 
الموحدين الى رباط تازة. ومدينة فاس عراة حفاة منهزمين. » وبالمشغلة 
محثزميت ء وباوراقها مستترين › قدا علافم الغبار » واعتوزهم الاببار 
ویدت علیهم الذلة والصغار.» دموعهم مرسلة › وقلوبهم بالحزن مشعلة » 
فسمي العام عام المشغلة » وفيه قوي آمر بنى مرين ء وضعف ملك الموحدين 
فخلت بلادهم ۰ وقل خراجهم »> وفني آشرافهم > وقتل: حماتهم وانصنارهم.. 
وجعل الله باسهم بينهم ء فكان اشیاخهم یبایمون, سلطانا ثم يخلعونه 1 
ويولون غيره ثم يقتلونه » وينهبون ذخائره وآمواله » ويقتسمون خوله؛' 
وعياله » فجعلوا عبد الواخد ثم قتلوه! » وبايعو! بعده العادل ثم دخلوا 
عليه فخنقوه ٠‏ وبعٹوا إلى المامون بيعتهم ثم نكثوا » وبايعوا. أبن اغیه: 
يحيا فی الحين وما تلبثوا » فضعف ملكهم بذالك » وظهر أمر. بنى مرين 
واعتد. وقوي ٠‏ ۱ 


الخبر عن دولة الامیر المبارك عبد الحق بن محیو 
ابن أبى بكر بن حمامة 
هو الأمير ايو محمد عبد الحق ٠٠‏ ابن الأمير ابی ,خالد محیواء يبن 
ابی بكر ء بن حمامة الزناتي الزينى ثم الحمامى » امير ابن امیر الي مرين 
این ورتاج ابن ماخوخ 0 شهد والده محبو بن ابی بكر غزاة الأراك مع 
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أمير المومنين يعقوب المنصور متطوعا » فعقد له فى ذالك اليوم على جميع 
من فی عسكرة من زتائة :ؤأيلا فى فلك الغزاة تلا خسنا +.وتوفي رحمه 
الله فى سنة اثنتين وتسعين وخمسمثة ببلاده من قبلة زاب أفريقية بعد 
انصرافه من غزاة الأراك المذكورة من جراحات نالته فى تلك الغزاة 
فانتقضت عليه فمات شهيدا ء فقام بأمر بنى مرين بعده ولده الأمير عبد 
الحق ۰ وكان فى بنى مرين مشهورا بالتقا والفضل والدين ؛ والصلاح 
والبركة واليقين . معروفا بالعفاف » موصوفا فى أحكامه بالعدل 
والانصاف > يطعم الطعام » ويكفل الأيتام »> ویوثر على نفسه المساكين . 
ویحتو على المستضعفين » كانت له بركة معروفة » ودعوة مجابة موصوفةء 
كانت قلنسوته وسراويله يتبرك بها فى جميع أحياء زناتة » تحمل الى 
الحوامل اللواتی صعب عليهن الوضع فيهون الله تعالا عليهن الوضع 
ويسهل عليهن الولادة ببرکته » وكان بقية وضوئه يحمله الناس فيستشفون 
.به لمرضاهم ء وكان رحمه الله على سنن اهل الفضل ٠‏ قلایزال صائما 
فى شدة الحر والبرد ء ولا يرا مفطرا الا فى ایام الأعياد خاصة ء كثير 
الذكر والتسبيح والأوراد + لايفتر عن الذكر على أي حالة كان ء ولا یاکل 
الا الخلال الحض من طيب كسبه من لحوم ابله وغنمه والبانها »> ومسا 
يعانيه بيده من الصيد ۰ فكان من قبائل مرين عالما مشهورا » وأميرا مطاعا 
مذكورا ۰ يقفون عند أمره ونهيه » ولايصدرون فی جميع آمورهم الا عن 
رأيه » وكان قليل الولد ء فریدا فى العدد , نام ليلة بعد ان فرغ من وردهء 
وان من ذكن الله وت فاا فى سه اما کات له وف وليل 
املك والامامة ء ر؟ا کان قبس نار خرج من ذكره فعلا فى الهواء وارتفع 
حتى احتوا على أقطار المغرب أجمع ٠‏ واستوا على جهاته الاربع » فقص 
رؤّياه على بعض الصالحين . فقال أبشر ولاتخف منها فهيلك عز وتامین . 
هاذه رؤّيا جليلة . لك ولعقبك بها شرف وفضيلة ء دلت على اللك 
والتعظيم ء والتاييد والتفخيم ء انك تلد اولادا ذكورا » ترا لهم ففرا 
مذكورا ء وشرفا مشهورا » يمك المغرب منهم أريعة » تكون الامة على 
ااخرھم مجتمعة ء فيكون لهم التقدم والرياسة ء والامارة والسياسة , 
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يتوارث. املك فى بنیه واعقابه » وبهم يستقر الأمز فى نصابه » وکان الامر ' 
كما قص عليه ء فلم يمت حتی راا ماذکر له قد بصار اليه > فملك آمر بنی 
مرین اجمم . وتوارث الأمن بعده بنوه الاربع ۰ : 

فى شهر ذي الحجة من سنة ثلاث عشرة النكورة زحسف الامیر: 
عبد الحق بجیوش مرین الى رياط تازة فوقف بازاء زيتونها فخرج الخريه 
عاملها ‏ فى جيش كثيف من الموحدين :والعرب والحشود من قبائل تسول 
ومكناسة وغيرهم ؛ فقتل العامل وهزم جیشه + وجمغ .الأمیر عبد الحسق 
الأسلاب والخيل والسلاخ ٠‏ وقسم ذالك كله فى قبائل مرین » ولم یتس 
منها بشيء :وقال لبنيه : اياكم ان تاخدوا من هاذه. الغنيمة 'شيئا ٠‏ یکفیکم 
الثثاء. والظھوں ,على :اعدائكم: ٠‏ ۱ 

کر عدون جانا الاخيرة من سنة اربع عشرة وستمثة كانت الملاقاة' 
بين بنی مرين وبنی رياح ومن ظاهرهم . من بنی عسکر ء وکانت دياع اقوأ 
قبائل عرب الغرب واشجعھا واکثرهم خيلا وآموالا ورجالا ۰ ولا اقبلوٰا' 
لقتال مرین وسمغت. بنو مرین باقبالهم. اجتمعوا على امیرهم عبد الحق 
فقالوا.له انت امیرنا اورئيسنا » فماترا فى امر هاؤلاء العرب القبلنین . 
'الينا ؟ فقال الهم یامعشر مرين اما ان کنتم: فى آمرکم مجتمعين » وقستی 
احوالكم نتفقين > نتفقين .۰ وکات فی حزب عدوكم اعوانا : وفی ذات الله اخواناءٴ 
فلا اخشا أن القا بكم جميع أهل المغزب.2 وان اختلفت احوالكم , وتشتت: 
ااراؤکم ٠»‏ ظفر یکم اعداؤکم > فقالوا له آنا نجدد لك البيعة على:السمع' 
والطانعة » وعلی ان الانختلف هليك ولانفر عنك آو نموت دونك ."فانهض 
بنااليهم على بركةالله تعالا » فالتقا الجمعان بقریة(۱۱۹)عمن وادي سبزعلی: 
امیال من تافرطست :فان أبيثهم .رؤب عظيمة + فقتل فيها: عيذ لحق 
وولده: ادریس », فغضبت مرین لقتل أميرها وانفت لوت رئيسها وكبيرها 32 
وتراجعت کالاأسد فی : زثیرها وهریرها ۰ واقسمت يأيمانها آلا يدفن حتى أ 
تاخذ ثاره » وتحمي ذماره © فحملوا على رياح .حملة الاسد على التعالب 


69 المکان الذی وقعت فيه الحرب اسمه واجهران . 
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وانقضوا فی جيوشهم انقضاخن البزاة فی الیعاقب ء فصبر الفريقان حبرا 
جمیلا ء ورأوا أن لامحيد عن الموت فى حروبهم ولا تحویلا ٠‏ فاشتدالحرب 
بینهم والكفاح ٠‏ وكثر القتل فى الفريقين والجراح ٠‏ وتفللت السيوف 
ونقصفت الرماح ء فنصرت مرين ومزقت رياح + وقتل مرين منهم خلقا 
عديدا ۰ وسار من يقي منهم مهزوما شریدا » واحتوت مرين على جميع 
ماکان فى محلتهم: من الأموال والعدد والثیاب » والخيل والابل والدواب 
وقام بأمرهم بعد موت عبد الحق أميرهم ولده عثمان ٠‏ 

قال المؤلف للكتاب عفا الله عنه : 

آخبرنی الفقيه القاضى عبد الله بن الودون واخوه الفقيه يوسف 
انهما قدما على امير المسلمين يعقوب بن عبد الحق رحمه الله فى وف 
أهل مدينة فاس من الشرفاء والفقهاء والصلحاء بمدينة رباط الفتح » 
وذالك فى شهر رمضان من سنة ثلاث وثمانين وستمئة للسلام عليه حين 
قدم من حضرة مراکش يريد الجواز الى الأندلس برسم الجهاد » قجرا 
فى مجلسه رحمه الله ذكر والده الأمير عبد الحق ٠‏ فقال أمير المسلمين 
يعقوب كان والله الأمير عبد الحق صادق اللسان اذا قال فعل . وأذا 
عاهد وفا » لم يحلف قط بالله تعالا برا ولا حانثا ء ولا شرب مسكرا , 
ولا ازتکب: فاحشة م يبركة آزازه تمع الحوفیل: اللرانی سحيب جن 
اشنم + وكان. سوہ السنوم: ت ويقوم اک الیل میا سمع بسانم أن 
عابد قصد لزيارته واستوهب منه الدعاء ء شديد الخوف من الصالحين » 
متواضعا لهم ء وكان مع ذالك سما لأعدائه » قاهرا لهم ء وما وجدنا الا 
بركته. وبرکات من دعا له من الصالحين نفعنا الله ببركاتهم ٠‏ 


الخبر عن دولة الامير عثمان بن عبد الحق 


قال المؤلف عفا الله عنه : 


. لما فرغ بنى مرين من قتال رياح ورجعوا من اتباعهم اجتمعوا على 
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ایا السلمين كان بن عبد العق فمزوها فى یه رامین وبائعؤة عن 
رضا منهم به وتنزيه » فاخذ فى غسل أبيه ودفته + وقلبه. يلتهب بالأسا. 
من حزنه ۰ ۱ ۱ 

فلما فزغ من شنانه وقف بين قومه .واخوانه فامرهم بجمع السلب 
والأموال » فقسمها فئ قبائل مرين بالسوية والاعتدال » ثم سار الى غزو 
رياح وحلف الا يكف عنهم حتى يقتل. منهم بابیه مئة شيخ من أشرافهم + 
فقتل منهم خلقا عدیدا » فلما.رأت رياح ذالك اذعنوا له بالطاعة » فکف‌عنهم 
على مال جلیل یدونه له فى کل سنة ٠‏ ۱ 

وفى هاذه الدة ضعفت دولة الموحدين ؛ 0 فیها النقص وتبین- 
أي تبیین ۰ وصارت ملوكهم ليس لهم حكم فى البوادي ء وانما سلطانهم 
واوامرهم فى المدن خاصة ٠‏ وكثرت الفتن بين القبائل ء واشتد الخوف 
فى الطرقات والمناهل ‏ ونبذ أكثر الناس الطاعة ء وفارقوا الجماعة » وقالوا 
لولاتهم.لاسمع ولاطاعة ء فاستوا الدنيء. والشريف > وأکل القوي الضعيف. . 
وكل من قدر على شيء صنعه » ومن اراد شرا ابتدعه » لس لهم 'سلطان 
يكفهم ء ولا امير عن غيهم يردهم ويصدهم ء وكانت قبائل فازاز من:جناتة : 
وقبائل العرب والبربر: يقطعون الطرقات ٠‏ ويغيرون على: القرا والجاشر 
مع الأحيان والاوقات ٠‏ ۱ 2 

فلما راا الأمير أعثمان بن عبد الحق أن ملوك الموحدين ء قد ضعنند؛ 
دولتهم .»> وضيعوا حرمتهم » وأهملوا رعيتهم ۰ واعتكفوا فى قصورهم . 
واحتجبو! عن مهمات: آمورهم » .واشتغلو! . بالخمور والغوانى ۰ وتلذذئا: 
باللھو وسماع الاغانی ء ور؟ا أن ضلالهم قد تبين » وغزوهم على من له 
قدرة قد تعين ٠»‏ وخلغهم من أوجب الواجب ء لعجزهم عن القيام بالحق. 
الواجب » جمع أشياخ مرين ۰ وندبهم الى القيام بامر: الدين ء والنظر فی 
مصالح المسلمين » فوجدھم الى ذالك مسرعين ء فسار بجيوشه الوافرة > 
وجنوده المنصورة الظافرة . فى بلاد الغرب وقبائله ٠‏ وجباله: واوديته. 
ومناهله » فمن سارغ الى بيعته ودخل فى طاعته ۰ امنه ووضع عسنه 
الخراخ. » وتركه امنا منيعا » ومن حاده ونابذه آیادہ نهبا وقتلا وغادره" 
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صریعا . فکان أول من بایعه من قبائل الفرب هوارة وزکارة ء شم تسول 
وتكناسة :کم يطؤيةوفشتالة :كم صدزاتة “وبولولة 'ومديونة + فورضغ 
عليهم الخراج واخرج لهم الحفاظ ۰ وصالح اهل مدينة قاس ومكناسة 
وبارط تازة وقصر عبد الكريم على آموال معلومة يؤدونها اليه فى کل سنة 
على أن يؤمن بلادهم ويرفع عنهم الغارات » ويدفع عنهم اذا صن كان 
يؤذيهم من القبائل ٠‏ 

وفى سنة عشرين وستمنة غزا الأمير عثمان بلاد فازاز ومن بها 
من قبائل جناتة فاثخن فيهم حتى أذعنوا له بالطاعة ء وكفوا أذاهم عن 
الناس واستنکفوا عن الفساد ٠‏ 

وفى سنة احدا وعشرين غزا من بقحص آزغار من قبائل العرب 
فابادهم »: وأخلا بلادهم : وكان رحمه الله شديد الحزم ء ذا نجدة وشجاعة 
وعزم ٠‏ له رأي سديد ۰ وعضد شديد » وكرم وایثار ٠‏ وحماية للذمار » 
وحفظ للجار » وحياء ودين » وفضل مستبين » معظما للفقهاء » مكرما 
للصلحاء ٠‏ سك بذالك نهج آبیه وطريقته » ولم يزل على ذالك الى أن 
توفي رحمه الله » اغتاله علج كان له رباه صغيرا ضربه بحربة فى مذحره 
فمات من حينه » وذالك فى سنة شمان وثلاثين وستمئة . فكانت ایام امارته 
على مرين وبوادي المغرب من وفاة والده وبيعة قبائل مرين له ثلاثا 


وعشرين سنة وسبعة أشهر 5 


الخبر عن دولة الامير أبى معرف محمد بن عبد الحق 


لما قتل الأمير عشمان بن عبد الحق اجتمع أشياخ بنى مرين الى أخيه 
الأمير محمد فبايعوه على السمع والطاعة » وان یحاربوا من حارب 2 
ویسالوا من سبالم ء فاستقام له أمرهم » وسار فيهم بسيرة أخيه » وفتح 
كثيرا من جبال الغرب وبواديه ء وكان رحمه الله شهما بطلا شجاعا 
مؤيدا منصورا مهابا مطاعا كثير الغارات حسن السياسة والحاولة » لم 
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.يفتر فى أيامه عن قتال » ولم يزل مرتكبا. للحروب والاهوال » عازفابمكايد: 
الحرب وخدعه. » فكان. كما : وصفه الشاعر فى رجزه ٤‏ ۱ 


ثم تسولا بعده: محمند - وكان فى آموره ها ون 
فکسان لايفتر عن قتال مواظبا للحرب والنزال 
كم .عسكن لاقا وكم جنود ومن جموع جمة الحشود 
وکل جيش جاء من مراكش أفناه بالحروپ والتنساوش 
نهاره وليله طلعسان 7 لکنه . مؤيد امعان 


کان الأمير أبى :معزف مع ذالك مبازك. الامارة :۰میمسون. النقيبة :: 
حسن الادارة ء ذا عقل ودهاء ء وراي وصدق ووفاء ء اذا صال 'افٹا ٠‏ 
ي9 ن1-الفرصة"اتتمزفيا 9 ص., 
الوخدین فیرجعون أعنة خاسرین » الى أن كانت سنة اثذتين واربهین وقد 
تمكن فى املك اي تبکین:, فاخبر. السعید بشدة باسه وجلاده > وأته قبد. 
.. استحوذ علیٰ اكش بلاده > فبعث اليه بجيش كثيف من "عشرین, الف: فارس 
٠‏ من قبائل' الموحدين والعرب وهسكورة: وقواد الروم ٠‏ فسار الجیش قاصدا. 
| اليه فسمع الأمير محمد پاقباله ء فاستتعد لقتاله. وعول عليه ء فالتقا 
الجبعان بموضع يفرف بصبخرة این بياش من آهوار مدينة فاس ۽ فكائت' 
بينهم حروب كثيرةا عظيمة لم يسمع بمثلها من أول النهار إلى ,"اخره ::: 
فلما كان العشي قتل الأمير محمد بن عبد الحق.» قتله زعيم من الزوم فی 
المجترك تحاملا فطمرت به الفرمن فامکنٹ الرومسي منه الغرة قطعتة فمات. 
رحمه الله وانهزمت مرین واتخذوا الليل جملا ۰ فاسرؤا طول ليلتهم 
باولأدهم وعیالهم ۰ وخيلهم » وامؤالهم ‏ فاصبحوا بجبال غياثة فتمنعؤا 
بها أياما » وكانت: هانه الوقعة وموت الأمير محمد عشية يوم الخميس. 
التاسع من جمادا الاخيرة سنة اثنتين واربعین. وستمئة (۱۲ نونبر سنة 
٤‏ م) وؤلي مکانہ اخوه الأمير ا عبد الحق رحمه الله تعالا . 
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الخبر عن دولة الامیر آبی بكر بن عبد الحق 


رحمه الله 


هى الأمير أبى بكر بن عبد الحق بن محيى بن أبى بكر بن حمامة 
الزناتى ثم المريتى - 

امه : الحرة العبد الوادية ٠‏ 

كنيته : أبى يحيا 


صفته : كان ابيض اللون مشربا بحمرة ء تام القد » بسيط الجسم , 
حسن الوجه طلق اليدين » يضرب بكلتا يديه » ويرمى بحربتين فى حالة 
واحدة ء فارسا شجاعا بطلا ء لم يكن فى زمانه مثله ء ذا عزم وحزم 
واقدام » زعيما ضرغاما » كان فى الحروب فريد عصره ونسیج وحده 
يقوم فى الجيش مقام حيدرة » وكان الأبطال يهابون مبارزته » والزعماء 
يخافون محاربته ومناجزته ۰ وكان مع ذالك كريما جوادا کالفسام ء 
يعطى عطاء تعجز عنه الملوك العظام » وفيا بالعهود صادقا فى الأقوال 
والوعود 
فاق ملوك الأرض بالزعامه ويالوفا والصدق والكرامة 

وھو اول ملك فى بنی مريت جند الجنود » وضرب الطبول ونشر البنود» 
وملك الحصون والبلاد ۸ واکتسب الطارف والتلاد » واعطي النصر 
والتمكين » فكان عنوان سعد بنی مرين ۰ 

ما تمت بيعته ء واستقرت فى الملك طلعته » کان اول شيء فغله ء أنه 
جمع أشياخ قبائل بنى مرين فقسم عليهم بلاد الفرب ٠‏ فانزل کل قبيلة 
فى ناحية منه ء وجعل لها مانزلت فيه من الأرض ء وماغلبت عليه من 
البلاد طعمة لايشاركهم فيها غيرهم , وأمر كل واحد من الأشياخ ان 
يركب الرجال ٠‏ ويستكش من الفرسان للقتال .ثم سار هو بجملته فنزل 
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جبل زرھون: (۱۷۰) باخوانه ومحلته » وكان یفادی مدينة مكناسلة 
ويراوحها حتى غلب عليها وملكها وذالك فی سنة ثلاث واربعین وستمئة: 
فى ايام السعيد الموحدي فتحها صلحا .على يد شيخها ابی الحسن ابسن". 
أبى العافية ء فاتصل .بالسعید ملك الموحدين تملك أبى بكر :اياها فخرج الى 
قتاله من مراكش فى جیوش عظيمة وجنود وافرة من الموحدين والمصامدة. 
والغرب والروم ء فسار حتى وصل الى وادي بهت ٠‏ فنزل به وأخذ. فضی: 
تمييز جیوشه ۰ فخرخ الأمير ابوبكر ليلا وحده من مكناسة متحسسا . 
ومتجسسا يتطلع على عساکر السعید » فسار حتی وصل الحلة وشاهه 
احوالها وعاین کثرة جیوشها وابطالها > فعلم أنه لاطاقة له بلقائه »۰ فتخلا 
له عن البلاد ء وبعث :الى قبائل مرين فاجتمعت اليه من کل واد »> | فارتحل 
بهم الى قلعة تازوطة: من بلاد الريف ء وأتا السعيد حتى نزل مكناسة أ 
فتلقاه: أهلها' باولادهم إوعيالهم یطلبون. عفوه ۰ فعفا عنهم وامنهم ٠»‏ وارتحل 
عنهم الى مدينة. فاس! ..فنزل بظاهرها من ناحية القبلة » فخرج أشياخها 
فسلموا عليه ء فتكلم :لهم خیرا + وسالوه دخول الدينة قأبا وارتحل الى 
رباط تازة » فنزل بخارجه فبعث اليه الأمير أبوبكور ببيعته فقبلها ٠‏ وکتبا 


0) جبل زرهون أجبل يقع الى الشمال من بسيط ملایس الممتد بين فاس: تومكناس ' 
وابتداؤه بالنسبة للذاهب اليه من مکناس المحل المعروف بعقبة العربى »وهو جيل جيد الترببة: 
كثير الأشجار المفلة. »> عديد الفرا:, من أشهر قراه زاوية مولاى ادریس: ؛ وكان يسكن هاذا 
لجبل فى صدر الاسلام قبيلة أوربة ۰ ثم انحازت اليه أجيال من قبائل الريف ۰ .ثم طرات, 
عليه وعلى سهل سايس الواقع الى الجنوب منه فلول قبائل المغزب الشرقی والمغرب الاوسط التى 
انحاشٹ الى داخلية .المغرب الاقصا أمام زحف الجيش الفرنسى على الاقاليم الجزائرية وتوغلها 
فى الأقاليم المفربية الشرقيةوالجدوبية فى الفرن الماضى فھی بهما الى الآن ء من آشهر هذه القبائل 
والبطرن حميان والمهايا واشجم ( الشجم ) والنصيريين والغنانمة ژالرواشد وفرطاسة واولاد 
سیدی الشیخ وذوی منیع » ولهذا الجبل قدسية فى نفوس سکان المغرب لدفن الامام ادریس يه :, 
وله ذکر طویل یذکر فى تازيخ انتشار الاسلام واللغة العربية بالمنرب الاقصا ۔ ۱ 
وقد ورد ذكر جبل زرهون في شعر محمد ابن الخطیب السلمانی فى قطعة مدح ذا مدينة . 
مكناس يقول فيها : 
وكفاك شاصد احستیا وجمالها أن أوثرت بالقرب من زرصون . 
" جبل تضاحكت: البروق آبجسوہ فبکت عذاب عیزنسه بعيون 
وکانما هو بربری نافد فى لوحه والتیین والزیتون 
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له بالامان هو وجميع قبائل مرين على ان يبعث معه خمسمئة فارس من 
أنجاد پنی مرين برسم الخدمة ء فقال له الأمير أبوبكر يا أمير الموماين 
ارجع الى حضرتك وقونى بالجيش والرماة وانا أكفيك أمر یغمراسن(۱۷۱) 
وافتح لك تلمسان وأحوازها ٠‏ فعزم السعید على ذالك شم استشار وزراءه 
فيه ء فقالوا له يا مير الومنین لاتفعل , فان الزناتی آخو الزناتی ء لا 
يخذله ولا يسلمه ء فنخاف ان يصطلحا عليك » ويجتمعا على حريك , 
فكتب له أن يقعد بموضعه ٠‏ ويبعث اليه بالحصة ء فبعث اليه حمسمئة 
فارس من آنجاد بنى مرين » فسار السعيد الى تلمسان » قمات على قلعة 
تامزجردت من أحوازها وهو محاصر ليفمراسن بن زيان ٠‏ فاتصل خبر 
موته بالامیر آبی بكر » وقدمت عليه الحصة التي كانت توجهت مع السعید 
للخدمة » فاعلموه بموته وافتراق جيوشه ونهب آمواله وعیاله ۰ فجد السیر 
الى مکناسة فدخلها وملکها ء فاقام بها أياما وخرج الى رباط نازة فملکه 
وفتح جميع حصون ملوية ‏ وذالك كله فى !اخر شهر صفر من سنة ست 
وأربعين وستمئة (الاثاين ۲۵ پونیو سنة ۱۲۶۸ م) ۰ 

وفی آآخر شهر ربيع الاول من ساة ست وأربعين (الخميس ۰۴ 
يوليوز) المذكورة ملك الأمير ابوبكر مدينة فاس ودخلها صلحا عن رضا 
من آهلها ء قبعث اليه أشياخها فاتاهم فبايعوه بالرابطة التي بخارج باب 
الشريعة » وكان أول من بايعه الشيخ الفقيه الصالح عبد الله الفشتالی, 
ثم الفقهاء والأشياخ ۰ وأخرجوا السید ايا العباس من القصبة بعیاله 
وأولاده فامنه الأمير أيوبكر واعطاه خمسين فارسا يبلقوته الى وادى ام 
الربيع ء ودخل الأمير أبوبكر مديئة فاس يوم الخميس قرب الزوال 
السادس والعشرين من ربيع الأاخر من السنة المذكررة ۱۸ غشت) وذالك 


1 يغمراسسن بن زيان ٠‏ فارس زناتة الاشهر ۰ وبطلها الاکبر ء مؤسس الدواة 
العبدالو!دیة الزيانية بتلمسان ء ولد عام 600 وبويع بالامارة يوم الأحد 24 دی التعدة عام 337 ف 
ومات بوادى رهيو يوم الائنین 29 ذى القعدة عام 687 ونقل جشهانه الى تلمسان قالحد بيأ » 
كان مزاحمآ فى ملكه ببتی عمه مرين ملوك فاس » ویسیب حروبهم معه والحروب التى تواصلت 
بين آبنائهما وحفدتهما من بعدھما ضاعت الاندلس وذميت عيبة أقطار المغرب وتيسرت السبل 
امام الاسبانيين والبر تغالبین لاحتلال شواطئها . 


7 الله : 
وقدمت عليه الوفود : للنيعة : والتهنثة وتهدنت البلاد وتامنت الطرقات: 
وكثرت الخيرات , وتخرکت :التجارة ۰ وامر القبائل بسكنا الأوطية وأعمارة 
القرا والداشر الخالية والاستكثار من الحرث » فرخضت الأسعار وصلح: 
امر الناس ؛ واعطا رياط تازة .الى اخيه يعقوب مع جميع ملویةز » واقام. 
هو بمدينة. فاس' سنة كاملة .م والوفود تقضد اليه من كل ناحية ۰ : 

فلما كان فى شهر ربیع الأول من سنة سبع وآربعین وستمئة خرج 
الامير أبوبكر من مدينة قاش الى معدن العوام .من بلاد فازاز واسستخلف! 
عليها مولاه السعود بن خرباش الحشمى ء فلما وغل ابوبکر فى بلاد: 
فازاز اجتمع نقر من أشياخ فاس الى قاضيها ابی عبد السرحمان. الفیلی. 
وتأامرونا على خلع الأمير: ابی بكر وقتل مولاه. السعود ‏ الذي ترکه "خليفة. 
عليهم وان يبعثوا ببيعتهم الى الرتضا ويضبطوا بلدهم الى أن یاتیهم: عامله: 
فیمکنوه ماه » فاتفق 'رايهم على ذالك وابعثوا الى القائد الشدید الرومی: 
فتواطاوا معه على ذالك ,» وکان القائد شدید قد ولاه الوحدون قيانة هدينة: 
فاس فکان بها فی مثتي فارس من الروم الى أن .دخلها بنو. مرين » فاقروه 
على حاله وخدمته ۰ وکان مائلا الى الوجدین , فقالوا له" تقتل هاذا 
السعود وتضبط بعدة'.البلاب وتبعٹ الى المرتضا ببیمتنا فیبعث لتأ بوال: 
.. من قبله يقوم بامرنا : فتضمن لهم الرومى بقتل السعود » فلما كان صبيحة. 
يوم الثلاثاء الموفى عشرين لشوال. من سنة سبع واربعین : المذكورة 51 
يذاير سنة ۱۲۵۰ ع)' طلع «الأشياخ الى القصبة, یصبحون على السعود ٠+‏ 
فسلموا عليه وقعدوا بين يديه ».فانتهرهم السعؤد واغلظ لهم في: القول 
وتوعدهم فردوا. عليه اسف رد » ثم نادوا بشعارهم .الى القائد الزومى + 
وكان واقفا فى عسكره امام القبة » فقتل السعود واريعة من رجالبه 
واحتزوا! راسه وجعلوه نے عجان (۱۷۲). وطوقوه باسواق المدينة وطرقها. 


2) عصار : وفى نمض ألنسخ عصا ء والذى “فى الذخيرة. السنية عصار , يعو عؤد غليظ 
كعصا الفاس تعصر عليه العياب بعد نغسلها. تسهيلا. لتنشيتها وتيبيسها » ومازالت الكلمة سمل 
فی عامية قاس الى اليوم . 5 
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ودخل . الأشياخ القصر واخذوا ماوجدوا به من الأموال والأثاث والخول 
وانتھبوا 'ذالك كله وسدوا ابواب المدينة وبعثوا. ببيعتهم الى المرتضا ء 
فاتصل الخبر بالأمير أبى بكر فجد السير نحوهم فوجد أبواب المدينة مغلقة 
فى وجهه وأشياخها مستعدين لقتاله . فحاصرهم بها مدة من تسعة أشهرء 
فلم يقدر منها على شيء . واتصل به أن يغمراسن بن زيان خرج مسن 
تلمسان برسم رباط تازة » فترك على فاس حصة من بای مرين تحاصرهاء 
وتباكرها بالقتال وتراوحها ء وارتحل عنها الى لقاء يغمراسن وقتاله . 
فتلقاه بوادي ایسلی من أحواز وجدة ٠»‏ فكانت بينهما حروب عظيمة هزم 
فيها يغمراسن وفر وترك آمواله ومحلته » فاحتوا الأمير أبوبكر على ذالك 
كله ء وقتل من بنى عبد الواد فى هاذه الوقعة أنجادهم ۰ .ثم رجع انامیر 
أبوبكر الى فاس فوصلها فى جمادا الاخيرة من سنة شمان وارہمین 
وستمئة ء فشدد عليها الحصار والقتال ء فلما راا ذالك اهلها سقط فى 
أيديهم » ورأوا انهم قد ضلوا فى فعلهم ء ان لم ياتهم ناصر من قبائل 
الموحدين » وليس لهم بد من طاعة بنى مرين + قبعثوا الى الأمير ابىبكر 
يطلبون منه الأمان » ويسالونه العفو والامتنان ء قامنهم على ان يعطوه 
ما اخذ له من ا ال . وذالك مثة الف .على الكمال » فاجابوه لذالك وفتحوا 
له اباب الديثة ء فدخلها فى أحسن ترتيب واکمل زينة ء وذالك فى 
الٹائٹ والعشرين من جمادا الأخيرة المذكورة » فاقام بها أياما الى اول 
رجب التالى له » وهم يسوفونه فى المال ويوذون له فى القال » فلما ركاه 
ذالك منهم قبض على اشياخها ورؤسائها واشرافھا فثقفهم فى الحديد 
وطالبهم بالال والأثاث الذي انتهبوه من قصره » فقال لهم شيخ متهم 
يعرف بابن الخبا انما فعل الذنب مناستة » فكيف تهلكنا بما فعل السفهاء 
منا ؟ ولو فعلت ما اقول لك لكان صوابا وحزما ء قال وماهی آیها الشيخ 
قال : تخرج ھاؤلاء الستة الذين سعوا فى الفتنة وكاتوا رؤوسها للسيف 
فتعشف بهم وتأخذنا نحن بغرم الأموال > قال صدقت ء فقتل الأشيباخ 
الستة » وهم الشيخ القاضى ابو عبد الرحمان المغيلى ء وولده : والشيخ 
الشرف ابن جشار واخوه وابن ابی طاطو وولده ٠‏ ونهبت ديارهم. وآموالهن 
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ولخذت رباعهم » وكان: قتلهم خارج باب الشريعة يوم الاحد الثامن مسن. 
شهر رجب الذكور عام ثمانية واربعین وستمثة (1 اکتویسر ١59١‏ م) 
واخذ سائر الأشياخ بغرم الأموال فذلوا ولم يكن فيهم من یرفع.رآسا بعدها 
الى الیوم . ٠‏ 0 
وفی سنة دسنع واربعین. وستمثة ملك الأمير آیوبکر مدينة سلا وولا 
عليها ابن اخیه يعقوب بن عبد الله بن عبد. الحق ٠‏ 
وفی سنة ثلاث وخننلین وستمئة هزم الأمير آبویکر: الرتضنا بجيال 
بهلولة من أحواز فاس واحتوا على جميع: ماکان فى محلته من الأمسوال 
والعدد والأخبية والقباب والخيل 0 والخول ‏ پت فيها منوا مرین 
اموالا جليلة ۰" أ 
وفی سنة خمس: وخمسين وستمئة ملك الأمير أبوبكر مدينة شا 
ودرعة وکانتا للمرتضنا » فطمع فيهما یغمراسن ء وسار تحوهما فىجيش ' 
كثيف من بنی عبد الوادي والعرب ۰ فاتصل خبر مسیرہ اليهما . بالآمير 
'أبى بكر وهی بمدينة فاس ۰ فجمع عساكر مرين وجد السير الى سجلماسة, 
فوجد يغمراسن قد نزّل بخارجها من باب تاخنست ء فكانت بينهما حروب 
عظيمة هزم فيها یغبراسن وقر الى تلمسان واسلم له سنجلماسة وة 
فملكها واقام بهما حثی اصلح أحوالهما وولا علیهما عنامله ابا يحيا 
القطرانی وأوصاه بما آحب ء وارتحل آلی مديثة فاس فدخلها وقد عظم 
ملکه وکثر جيشه وجنوده : وثامنت البلاد ۰ وانقمع ال 'الفساد ء وكثرت 
'العمارات ء وفني أهل الدعارات ٠‏ 
آوقی سنة ست وخمسین وستمئة فی رجب منها مرض الأمين 'أبوبكز 
بمدينة قاس فمات بها بعد ایام حتف انفه ۰ ودفن بباب الجیزیین ۱۷۳) 
من: أبواب عدوة الاندلس بازاء قبر الشيخ الفقيه: الصالح محمد الفشتالئ' 
تبركا به ء فانه رحمه الله كان أوصا بذالك فى حياته . فكانت ايام ملکه. 


.. 73 سما الیوم: باب الحمراء , والجيزة الناحية والجهة المقابلة لك من الوادی ؛ 
ومأ زالت الكلمة مستعملة فی العامية الى اليوم » 2 العامة تقلب جيمها دالا فتقرل ( ديزة ) 
كما نقول فى كلمة جاز ( داز ) . : 
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من يوم بويع بعد وقاة السعيد فى أول ست واربعین الى أن توفي فسى 
شهر رجب سنة ست وخمسين عشر سنين كاملة واشهرا ٠‏ 

ولما توفى الأمير أبوبكر قام عامله أبى يحيا القطرانى يسجلماسة 
بالدعوة لنفسه وبايعه أهلها قاقام أميرا عليها سنتين ثم قتل سنة ثمانية 
وخمسين ۰ وقام فيها علي بن عمر بدعوة المرتضا فملكها ثلاث سنين ونمفا 
الى أن توفي علي بن عمر المذكور فى سنة اثنتين وسنین وستمثة > فقام 
بها عرب النبات بدعوة يغمراسن بن زيان ء وپعثوا اليه ببيعتهم ء فبعث 
اليها عاملا من بنى عبد الوادي ء فلم تزل بيد يغمراسن بن زيان الى أن 
دخلها عليه امير المسلمين يعقوب بن عبد الحق فى ااخر يوم مسن صفر 
سنة ثلاث وسبعين وستمتة (الاثنين ۲ شتنبر سنة ۱۲۷۶ م) .٠‏ 


الخبر عن دولة أمير المسلمين بعقوب بن عبد الحق 


المرینی رحمه الله 


هو أمير المسلمين عبد الله » يعقوب ابن الأمير عبد الحق » بسن 
محیو . بن أبىبكر ۰ بن حمامة » بن محمد الزناتى ثم المرينى الحمامی ٠‏ 

أمه : حرة اسمھا آم اليمن بنت علي البطيوي الزناتی ٠‏ كانت أمه 
وهي بكر رأت فى منامها کان القمر قد خرج من قبلها حتى صعد فى 
السماء » وأشرق نوره بالأرض ۰ فقصت رؤياها على أبيها فسار الى 
الشیخ الصالح أبى عثمان الورياكلى فقض عليه رؤيا ابنته ء فقال له ان 
صدقت رؤيا هاذه الجارية فانها تلد سلطانا عظيما صالحا عادلا يعم 
الناس خيره وبركته فكان كذالك ء ولا تزوجها الأمير عبد الحق قال له 
والدها علي : بارك الله لك فيها » آما والله أنها لناصية خير مباركة . 
وانك لتعرف برکتها ٠‏ وستلد لك ملكا عظيما يكون لك عز! ولقومك السى 
أاخر الدهر ٠‏ 
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مؤلده: : فی سنة.سبم وستمة: وقیل فى سنة تسع. .وستمكة ۰۰ 
كنيته ؛ ابی یوسلف ۰ ۰ 1 
ا لقيه :: الاصور باللة *. 5 
' صفتہ + کان رخمه الله ابیض اللون ۰ تام القد : معتدل الجسم : 

حسن _الوجه » واسع. النکبین ۰ كامل: اللحية معتدلها اشیب » کان لحیته. 
هن بیاضها قطغة:ثلج ‏ ملیخ" الوجه ء کریم اللقا: > شدید الصفح ا٠‏ حسن:: 
النيرة .: حليما متواضعا شفیقا کریما جنوادا مظفرا متصور الراية /: 
میمون النقيبة ء لم تهزم له قط راية » ولم:یقصد قط عدوا الا قهره ء ولا" 
جيشا الا هزمه مولا بلدا الا فتحه » صواما قزاما دائم الذکر كثيز البر ء٠٠‏ 
لايزال ذاکرا.اناء اللیل :واطزاف النهان سبمته فی يده لایزایلها فى اکثر ' 
اوقاته » مكرما للصالجين موقرا لهم معا للعلماء مقربا لهم > حاظرا فی 
مصالح. السلمین ء کثیر الخیر والرافة على الضعفاء والساکین: ». با ولي 
واستقام له الأمر صٹع الازستان للسرضا والجانین » واجرا عليهم؛ 
النفقات وجميع مایحتالجون اليه من الاغذية والاشربة » وامر الاطباء.بتفقن 
احوالهم كل یوم غدوة وعشية ء واجرا على الكل الانفاق من بيت الال +" 
واجرا على الجذما والعميان والفقراء مالا معلوما ياخذونه فى كل, شهرا 
من جزية اليهود لعنهم الله ء وبنا المندارس ورتب فيها. الطلبة لقرااة " 
القراان وطلب العلم » وأجرا' عليهم المرتبات فى كل شهر كل ذالك ابنغاء! 
ثواب الله تغالا نفعه الله بقصده الصالح ٠‏ 128 : 

قضاته : بفاس الفقيه علي بن احمد المعروف باين القزاز ٠‏ والفقی 
محمد بن عمران » والفقيه ابو جعفر المزدغى., والفقيه ابو امية الدلائی 4. 
وقضاته. بحضرة مزاکش .الفقيه القاضی العالم المشاور: ابو غید :اللو 
الشریف , والفقیه القاضی ابو فارس العمرانیٰ ٠‏ : 

وزراؤھ : الشیخ الوزير يحيا بن :حازم. العلوي.» والشيخ الؤديل: 


ابی علي .بن :ابی مندیل البسکری. ۰ والشينخ الوزير اب سالم قتخ : الله ؛ 
الضدراتى ٠‏ ا ۱ 
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حاجبه : مولام القائد عتيقا _ 

کتابه : الفقيه ابو عبد الله الکنانی راخوه الفقیه ۳ الطيتك: شعن 
الکنانی » والفقيه ابو عبد الله ابن الربيب » والفقيه اہو عبد الله العمراني 
وكتب. له فى آاخر عمره الفقيه عبد الله بن ابی مدين العثمائی 

بويع له رحمه الله بالخلافة بعد وفاة أخيه أبى بكر بثمانية ايام ء 
وذالك فى اليوم التاسع والعشرين من رجب سنة ست وخمسين وستمئة 
(الخميس ١‏ غشت سنة ۱۲۸ م) وسنه يوم بويع ست وأربعون سذ 
واستقام له الأمن : وفتح البلاد من اقصا السوس الی وجدة ء٠‏ وفتخ 
حضرة مراكش > وقطع ملك الوحدین 'ومذا اثرهمء وفتح مدينة 
سجلماسة وبلاد درعة زمدينة طنجة » وبايغه "هل سبتة على مال يؤدوته 
له في كل سنة » وجاز الى الأندلس برسم الجهاد ء فملك بها مايزيد على 
الخمسین مصرا مابين مدن وحصون ۰ منها مالقة ۰ وزنندة ء والجزيرة 
الخضراء ء وطریف ء والمنكب » ومربالة ء واشبونة ٠‏ ومابین ذالك من 
الحصون والقرا والبروج ۰ وخطب له على جمیغ منابر الظرب:» وهن اوّل 
هلك من بای مرين حما الاسلام وشتت الصلبان وغزا الرؤم قدوخهم وقهر 
ملوکهم وحصرهم ء وأعز الله تعالا به الدين ۰ ورفع بدولته منان السلفین 
وكانت الروم قبل ذألك قد استطالت. أيديهم ۰ فملكوا اكش بلاد الادلس > 
ولم ينصنر بها للمسلمین راية من وقعة العقاب التي كانت فى سنة: تست 
وسَتمْثّة الى أن جازت للجهاد رايته المنصورة وجيوشه ٠‏ وذالك فى عام 
آربعة وسبعین وستمئة ء فملك العدوتين ٠‏ واحتوا على ملك الحضرتين ۰ 
فله الغزوات الشهورة : والااثر المدكورة » والسير المحمودة ٠‏ والفضائل 
المشهودة والورع والدين ء والعدل والرفق بالمسلمين ° ` 

وقد کان منصورا على كل من ناواه » مؤيدا على من عاداه ء لم 
يزل على هاذا السنن القويم ٠‏ الى أن أتاه اليقين ء واتتقل الى دار النعيم 
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الي عن سره الجليلة ومتاثره ال 


ا ی ھپ ما ای نکر ا الفزيز | 


الملزوزي ساخ الارخوزة : 


سيرة يعقوب بن عبد الحق 
سيرته أن يقرا الكتابسا 
بقوم للصلاة ثلث الليسل 
حتى اذا ماالصبح لاح وانصدع 
وضح. بالتسبیح والشقدیس 
يقرا اولا کتساب: السیر 
قم فنوح الشام باجتسهاد 
سؤالبه تعجز عنه آلطلبه 
بقعد للکتپ الى وقت الضصا 
ویامر الکتاب بالاوامسر 
ویدخل الاشیاخ من مرين 
مجلسے لیس به قجور 
كانهم مثل النجوم: الزهر 
قد البس الوقار والسكينه 
حتى اذا ماحان وقت الظھر 
یبقا الى وقت صلاة العصسر 
فينصف المظلوم ممن : ظلمه 


شم یوم بيته الكريما 
شم ينام تسارة , وتساره 


ما ان ينام اللیل الا سامرا 
رايته يصحبها التمكيسن 
فامن الغرب من الفسباد 


قد حان فيها قصبات السبق 


. ومذكر الوم والأادايا. : 


وماله عن ورده من ميل, 
قام وصلا لسلالاه ورکسع 
حتى یتم الخزب فى التغلیس 
والقصص التى بكل. خبر 
وبعدہ العروف بالانجاد: 
ومن لديه من أجل 'الكتبة 
فی باطن من سره وظاهن. 
للسراي والتدبسر والتزييسن. 
ولا فتا فی قوله يبجور: 
وبينهم يعقوب مشل الیندر 
وصسل فى مكانة مكيتة' 
قام الى بيت الندا والفخر 
ياتى بقصد نهیه والامسر 
ولم يزل الى صلاة العتسمه: 
ويترك الوزير والخدبسا 
يدير الأم‌سور والادارة 
بتوي الجهاد باطنا وظاهرا: 
ميارك طالعه میمون. 
ونشسر العدل على العباد' 
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ولم يدع فى الغرب من یجور وزالست الأهوال والفجور 
وخضعت مرين تحت قهره وأذعسنوا لنهیه وأمره 
ورفع الظلم عن السرعیه وقمع الطغاة فى البريسه 
فهل سمعتم مثل هاذي السيره ومانه المأاثر الآثيرة 
كذاك كان فعله قديما بذاك نال اللك والتعظيمسا 


ولا استقامت له الأمور وتوظا له الملك ٠‏ خرج مد مدينة فاس الى 
رباط تازة یستشرف منها على أخبار يغمزاسن بن زيان ٠‏ فدخلها فی اول 
يوم من شعبان من سنة ثمانية وخمسين وستمئة (الائنین ۱۲ یولیوز سنة 
۰ م) فاقام بهاالى اليوم الرابع من شوال ۰ قوصله الخبر آن النصارا 
دخلوا مدينة سلا غدرا ووضعوا السیف فى اهلها فقتلوا رجالها وسبوا 
نساءها وآموالها وتمنعی! بها » فکان دخولهم ایاها ثاني يوم من شوال ء 
من سنة ثمانية وخمسين المذكورة ء فخرج من فوره شرا لاستنقاذها 
مشمرا عن ساعد الجد فی آمرها . وكان خروجه اليها من رباط تازة بعد 
أن صلا العصر فى اليوم الرابع من شوال المذكوز الذي اتصل به الخبر 
فيه فى ذحى الخمسين فارسا ء فاسرا ليلته تلك » ومن الغد صلا يظاهر 
سلا صلاة العصر ۰ فوصلها فی يوم وليلة » ونزل على من بها من الروم» 
وتداركت عليه جيوش المسلمين والقبائل المطوعين من جميع ااقاق الغرب: 
فحاصر الروم بها ۰ وضيق عليهم فيها , ولم يرفع عنها القتال ليلا ولا 
نهارا حتی فتحها وأخرج النصارا قهرا عنها بعد أربعة عشر یوما من 
دخولهم اياها + 

فلما خرج النصارا عنها بنا عليها السور الغربي الذي يقابل 
الوادي > لأنها كانت لاسور لها من تلك الجهة ٠‏ فكان خروج النصارا 
منه » فسار فی بنائه فبناه من اول دار الصناعة الى البحر ء وكان رحمه 
الله يقف على بتائه بنفسه ٠‏ ويمكن الصخرة بيده » ابتغاء ثواب الله تعألا 
وتواضعا وحياطة على المسلمين حتى تم السور بالبناء والتحصين ٠‏ 

وفى هاذه السنة ملك امير المسلمين بلاد تامسنا انفا ٠‏ 
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" وفیها وصلت فدية. الرتضا" صاحب مراكش الی امیر السلسین" 
س یو يطلب بود لت سروف اس ہی اب 
وبينه وادي "ام الرنيع (۱۷) ۰ ۱ ور مو کا ۱ 

قال المؤلف.عفا. الله عنه : 


وفی السنة التي ولي فيها أمير المومنين. يعقوب .أنزل' الله تمالا ۰ 
اهل الغرب البركات » وفتح عليهم بالخيرات ٠‏ فر؟! الناس فيها من الدعة: 
و الخیر . مالايوصف ولا یقوم أحد بشكرة. :بیع الدقيق. يها بمديتة 2 فان 
وغيرها من يلاد الغرب ريع بدرهم .. والقمح ستة دراهم الصعفهة: 
والفول وجمیم القطانی مالها سوم ء ولا يوجد من یشتریها ء والعسل : 
ثلاثة أرطال بدرهم » والزیت اربعون أوقية بدرهم 2 ولحوم البقر منج 
أوقية بدرهم ء ولحوم ,الضان سبعون اوقية بدرهم » والكبش بخمسبتة 
دراهم ٠‏ والزيت درهم وتضف للربع ء والتمر شمانية ارطال بدرهم 
۰ واللوز صاع بدرهم ٠‏ والشابل الطري فرد بقیراط » واللح حمل بدرهم | e‏ 
وذالك ببرکته ويمن خلافته وحسن سیرتھ ونیته ۰. 
وفی سنة تسع وخمسین وستمئة فسد ماپین امیر السلمین یعقوب . 
والمرتضا الوحم ماع مراكش. + فرج قى اطرات :بلادہ + :وفيها کات 
وقعة أم الرجلين بين: أمير : المسلمين .يعقوب .وجيش الرتضا من النتعرب 
والروم. والموجدين. » فهزم جيش الرتضا وقتل حماتهم وفر من بقي 'وتركوا ! 
أموالهم . وكان المرتضا قد استعد لهاذه الغزاة غاية. الاستعداد: ».وبعث 
فيها وجوه الوحدین» واشیاخهم وسائر عرب جشم من الخلط وسفیان 
والأثيج وبني جابر وبنی حسبن وقواد الروم والأندلين والأغزاز " ولم 


4 تفر عظيم يشب من جبال الأطلس المتوسظ : بين ختيفرة وعين اللوح ء تویصب فى أ 
النُحيط الاطلسى عند غديئة. أزمور' بعد ما یقطم " فى جريه مسافة: 600 كلم ء تقبر .كمية فيظه : 
بألف مت مكعب فى الثائية خلال فصل المطر وتنخفض فى فصل الصيف الى أربعين متزا مكعباً : 
فى الثانية فقط ء من اکبر روافده وادى العبيد الشهير ۰ أقيم على نهر ام الربيع سد علوه 50 م! 
بالمكان . المذعو ايمفوث .يسقى 150 الف مکتار من سهول دكالة . كما أقيْم على وادی العبید 
سد بین الویدان الشهیر الواقع خلف بنى ملال ء ؤيبلغ علو هذا السد 132 م وتسقی: ميامه 
آراضی فلاحية مساحتها ۰ ۰160الف مکتار »> وتولد من الكهزباء کل سنة 600 غلیون کیلو' واط أ 
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يترك بحضرته. من جيشه احدا الا نفرا يسيرا > فهزم الكل وتركوا آموالهم 
وأثقالهم وعددهم وسلاحهم ٠‏ فاحتوا امیر المسلمين_يعقوب على ذالك كلهء 

وفى سنة ستين وستمئة سار امير المسلمين يعقوب الى مراكش , 
فنزل بجبل جليز ء ثم زحف اليها وبرز عليها احسن تبريز » وصف 
جيوشه » ونشر ألويته وبتوده ۰ فانحصر المرتضا بها , وغلق على نفسبه 
آبواپها 2» وفی ذالك . یقول عبد العزیبز اللزوزي. فى رجزه. رحمه الله 


وعفا عنه 3 7 

فى عام ستمئة وستین سار شراکش سلطان صریسن 
فوقف النصور فى كلين سبرز! باحسن التبرسز 
.وعاد فيها المرتضا محصورا . ولم ۔یکن-۔ضی قصره منصور! 
ودارت الأعسراب بسالاسسواں . واعتمدوا. فیها على الحصار 


فاخرج الرتضا لخربه السید ادریس" الکند ی ديوس ٠‏ فكانت 
بیتهما حروب عظيمة قتل فیها الأمیز عبد الله بن امير السلمین یعقوب ء 
فارتحل عن فراكشن بسبب قتل ولده فدخل مدينة فاش" ”قى لاخر شهتر 
رجب امن سنة احدا وستین وستمثة ٠‏ 

وفى اسنة اذا وستين وستمثة المذكورة طلخ النجم كين الذوائب ء 
وکان ظهوره يوم الثلأثاء الثانى عشر لشعبان من السنة الذكورة ۲۲۰ 
يونيى سنة ۱۲٦١‏ ۸) وبقي يطلع فی کل ليلة فئ وقت السحر نموا من 

وفى هاذه السنة جاز الفارس الأتجد عامر بن ادريس فى جمع من 
بنى مزين والمطوعة یزیدون على ثلاثة 1الاف فارس برسم الجهاد ء فعقد 
لهم امير السلمین يعقوب بن عبد الحق رايته المنصورة ء وأعطاهم العدد 
والخيل وودعهم ودعا لهم ء وهو اول جيش من بنی مرين جاز الى الأندلس 

وفى سنة اثنتين وستین وستمثة توفي ادريس ابن !بی قریش عامل 
آمیر المسلمين على بلاد المغرب ٠‏ 


وفى سنة ثلاث وستين وستمثة بعث الفقيه العزقی صاحسب سبتة 
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اجفانه الى :هدم سور أصيلة وقصبتها :۰ فهدمت لأنه خاف بخلائها ان. 
يملكها .العدى ويتمنع بها - 


وفيها سار میں المسلمين الى مراكش برسم رعي زروعها ... فوصل 
الى احوازها وبايعه :جملة امن العرب الذين بانحائها ء وانصرفه السی؛ 
مديئة فاس. ء وبعد انصراف امیر المسلمين عن مراكش واستقرارة: بفاس 
وشي للمرتضا بقائد جيوشه السيد ادریس :ابی ذبوس ۰ وقيل له انه ایکاتب 
بنی مرين + فاراد القبض عليه »> قفر منه ولحق بامیر المسلمين يعقوب 
بحضرته بفاس ۰ فاکزمه وأقبل عليه غاية الاقبال » وقال .له ماالذي أتابك 
ياادريس ؟ قال فررٹ من القتل وقصدت حماك لتاصرنى وتعينني: على 
عدوي وتعطيني. عسکزا من بنى مرين وینودا وطبولا ؤمالا آنفقه" علسى 
ذالك , واتا. اضمن لك أخذ أمراكش ٠‏ واذا آخذتها يكون نصفها لك ونصفها 
لى قاسعفه امير المسلمين. تطلبه وعاهده على ذالك , وتوثق لله بالايمان. 
المغلظة ء والعهود المؤكدة : فاعطاہ جيشا من خمسة أالاف فارس من 
قباش ناتة , واعطاه نطبولا وبنودا وخیلا وسلاحا ومالا برسم الثفقة قى 
طريقه. » وكتب له الیٰ قبائل العرب وقبائل هسكورة أن یکونوا له عونا :' 
وودعه فانصرف » فارتجل ادريس ابو دبوس حتى وصل بلاد هسكورة :+ 
فنزل بها وكتب الى من پمراکش من خاصته يخبرهم بقدومه ویسالهم عن 
حال البلد والملكة » .فكتبوا .اليه ان اقدم ء فان الناس فى غفلة والجیوش 
متفرقة فى اطراف البلاد »> ولن تجد وقتا لانتهاز فرصة مثل هاذا ٠١‏ فاسرغ 
أبودبوس نحوها » وجد السیر بچیوشه حتی دخلها » وکان دخوله آیاها. 
من باب الضالحة فى وقت الضحا والنامن فنی غفلة ء فتملك خأضرة. 
مراکش واستقر بقصرها » وفر عنها الرتضا ٠‏ فقتل بخارجها وذالك فى 
شهر المرم من سئة خمس وندتين وستمكة + فبعث اليه أمير. المسلمين 
يعقوب للمهد الذي كان بینهما ء فقال للرسول مابينى وبينه عهد الا السيف 
وقال له : قل لله يبعت ببِيْغته وأقره على مابيده من البلاد ء والا غزوتله 
بجنود لاقبل له بها » فوصل الرسول الى امیر السلمین فابلفه الجواب أ 
واعلمه بنكثه. وفيله غن الضواب > فخرج امیر المسلمين يعقوب. بن عبد 
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الحق الى غزوه من حضرة فاس » فسار حتی نزل بظاهر مراكش قحاصرها 
وهتك أحوازها ء ورعا زروعها فلما راا اہو دبوس ماناله من شدة القتال 
والحصار » ورعي الزروع ونسف الأاثار » وشدة المجاعة فى بلاده .وغلاء 
الأسعار ء كتب الى يغمراسن بن زيان يستنصر به ویرغب منه ان يكونا 
على امير المسلمين يعقوب یدا: واحدة » فتعامدا على ذالك ء واتفقا عليه ء 
فشن يغمراسن الغارات فى أطراف بلاد أمير المسلمين يعقوب ء فاتصل به 
الخبر وهو محاصر لراکش قاقلع عنها وقصد الى تلمسان ۰ لحرب 
یغمراسن بن زيان ٠‏ وراا ان تقدیم غزوه من الواجپ > اذ هي فارس زناتة 
البطل المحارب » فسار حتى وصل الى مدينة فاس » فاقام بها ناما حتى 
استراح الناس تم خرج الى تلمسان وذالك فى الخامس عشر من شهر 
محرم من سنة ست وستين وستمئة ( ٥‏ اكتوبر ۷٦۱۲ءم)‏ فى احتفال عظيم 
وزي عجيب ٠‏ بالقباب والعيال ۰ والجيوش الوافرة والركاب والأموال » 
فسمع يغمراسن باقباله » فخرج من تلمسان الى لقائه وقتاله ۰ فالتقا 
الجمعان بوادي تلاغ ۰ فالتقا الأبطال بالأبطال ۰ واختلط الأمقال 
بالأمثال » وتمازجت. الركاب بالركاب ۰ واصطفت من الجانبين العیال 
والقباب » وزحفت الجيوش على الجيوش ٠‏ فكانت بینهم حروب عظيمة » 
وهزاهز جسيمة لم ير مثلها ء فلم تر الا الخيول تضبح . وآهلها الى 
اللقاء تطمح ء فدام القتال بينهما من وقت صلاة الضحا : الى صلاة 
الظهر 2» وصبرت قبائل مرين لقتال عدوها صبر الكرام الغر ء ومنحهم 
الله تعالا على أعدائهم النصر ء فتمکنوا من رقابهم » فهزمت بتو عبد 
الوادي ء وآذاقهم مرين الكرام الحمام قى ذالك الوادي ء وقر یقمراسن 
مهزوما على وجهه ء وقتل قرة عینه عمر اکېر ولده وولي عهده ۰ وسار 
أمير المسلمين يعقوب فى أعقابهم » ورماحه تشرع فیهم وسيوفه تعمل 
فى رقابهم ء فدخل يغمراسن تلمسان خاسرا مقیدا » مهزوما وحيدا » 
وانتهبت مرين جميع محلته وأمواله » ومضاريه وعياله ٠‏ فكانت غزاة 
تلاغ الذکورة يوم الاثنين الثانی عشر لجمادا الأخرا من سنة ست 


وستين وستمئة (۲۸ يبراير سنة ۱۲۱۸ م) 2 ورجع امير المسلمين مسن 
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اذہ الغزاة مظفرا منصورا » مؤيدا مسرورا ء واذ حنق على. ادریس: 
ابى. دبوس اقام هنالك بمديثة فاس الى آن: ظهر هلال. شعبان مبن؛ السفة 
الذکوزة ء فخرج. الی .مراکش لغزى ادريس ابی دبوس الناكث لعهوده ٠»‏ 
فلم یزل یوالی السیرء والسعد يقدمه والتیسیر ۰ حتی وصل الى وأدي ام 
الربیع ء فنزل هناك وبث: جنوده فى بلاد ابی دبوس یاکلون زروعبها ؛ 
ویاسفون: ربوعها + فاقام هنالك الی, ان دخلت سنة سبع وستین وستمئة 
فى غرة الحرم منها (الاثنين ۱۰ شتنبر سبة ۱۲٦۸‏ م) فارتحل عن وادي 
ام الربیع الى ناحية تادلة. » فغزا بها عرب الخلط » فاکلهم وسا جریمهم 
واموالهم » ورجع من تابلة فنزل بواي العبید فاقام هنالك ایاما »ثم غزا 
بلاد مبنهاجة وسباها واقبل يدور فی إخوان مراکش الى اآخر دي قعدة 
هن لته اس وستین وستمئة. > فاجتمع :أشياخ القبائل من العرب والمصامذة' 
فساروا الی آبی دبوش وقالوا له کم تقعد عن حرب ہنی مرین وتجبن عن 
قا هم . ٩‏ آما ترا بلاونا بح بث ۰ وأموالنا قد نهبت » وخر يمنا ی 

فاخرج. لجهادهم عسي ان يكون .السيب لبعادهم ۰ فانهم فى شرذمة قليلة 
وعصابة يسيرة ء واکثرهم. قد بقي بريإط :تازة يحرس ذألك. الثفر: خسوفا: 
عليه من بنی عبد الوادي ؛ قاغتر ادريس ابو دپوس بقولهم » وسازع الى 
نصرهم 20 وخرج فی جيوش عظيمة وجنود. وافرة من الموحدين .والعرب 
والروم. وقبائل الصامدة » فلما سمع أمير المسلمين يعقوب بخروجه من 
مراكش كر راجعا نحي الفرب حيلة منه ليبعده عن حضرته ۰ فسمع 
ادریس ابو دبوس برجوعه قطمع فيه ء وظن رجوعه انما. هو للخوف. منه» 
فجد فی اتباعه ء فکان :امیر ,السلمین یعقوب اذا ارتحل من موضنع اقبل 
آبودبوس فنزل. به ء فلم: يزل لأثره يقفى ٠‏ حتی اتا لحینه وادي اودغفو : 4 
فكر امير الومنین راجعا فى وجهه عازما على قتاله وحریه :: فالتقنا 
الجمعان » واقبلت بن مرين أمثال العقبان ٠‏ والتحم القتال واشتد النزال: 
وصبرت مرين صبرها فى قتال اعدائها ء فراا ابو دبوس مالا طاقة له به. » 
قاراد . الفرار ۰ لكي اینجو الى مراکش فيعتصم فيها بالاشوار ء فنادركته 
الضمر السوابق » وأقبلت أبطال مرين نحوه تسابق » فحالوا بينه وبين 
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!امال > وسارعوا الى طعنه وقتاله بالرماح فى وسط المعترك ٠‏ وسقط 
خت ٠‏ جوادة صبزيعاا'فكم. من فقت مغ« النسر فى الشلائه اشترك >> واعتذ 
قاتله راسه قى الحين ء واتا به .الى امير المسلمين ء فوضعه بين يديه ء 
فحمد الله وأثنا عليه ء ثم خر لله تعالا ساجدا ء ثم رفع راسه شاكلا 
وحامدا ء ثم أمر بالراس فحمل الى مدينة. فاس ليعتبن برؤيته الناس ء 
واحتوا امیر المسلمين يعقوب على جميع محلته » وذالك يوم الأحد. الثاني 
لمحرم مفتتح سنة شمان وستين وستمئة (۱ شتنبر سنة ۱۲٦۹‏ م) ۰ وارتحل 
أمير السلمین الى حضرة مراکش فدخلها فى یوم الاحد التاسع لحبرم 
الذکون » فاستقر بخضرة مراکش. وتم له ملك الغرب وتهدنت الیلاد » 
وصلح آمر العباد > ودآمنت الطرقات » وکثرت الخیرات » وأذعن الناس 
الى الطاعة ء ودخلوا فى الجماعة ء فلا ثاثر ولا قاطع ء ولا مفسد » ولا 
افك ولا ملحد ۰ 

ولا دخل على حضرة مراکش امن الها وقبائلها 9 اليهم , 
وافاض العدل فيهم ۰ وبعث ولده الأمير عبد الواحد الى يلاد السوبي 
وتلك الأقطار » وغزو من يها من المنافقين والأشرار ٠‏ ففتح تلك البلاد .» 
وانت قبائلها طائعة مذعنة من الأغزاز والآجناد ٠‏ 

فلما فتح بلاد السوس باجمعھا واستقام له أمرها ء رجع الى 
حضرة مراكش فسر والده بقدومه وأقام أمير المسلمين يعقوب بحضرة 
مراكش يسدد أحوالها وينظر فی أمورها ومصالحها ۰ الى رمضان من سنة 
تسم وستين وستمثة ۰ فخرج فى أول يوم من رمضان المذكور (الاثنين ۱۳ 
أبريل سنة ۱۲۷۱ م) الى غزو العرب ببلاد درعة ٠‏ فانهم کانوا قد ثاروا 
بها وملكوا حصونها وقلاعها وآبادوا بالنهب والقتل اهلها وآموالسها » 
قوصلهم فى النصف من رمضان الذکور فقتل منهم خلقا كثيرا وسلب 
آموالهم ونساءهم » وفتح جميع بلاد درعة وملك .حصونها بعد ان كان 
أهل الغرب تمنعوا بمعقل منها . فحاصرهم بها أياما فنزلوا بأمان ولده 
الأمير عبد الواحد فعفا عنهم وأمضا امان ولده اليهم ء ولم يبق ببلاد 
درعة من اهل النفاق والقساد احد » ثم ارتحل الى مراكش فدخلها فى 
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نصف شوال من السنة المذكورة ء فاقام بها بقية شهر شوال وخرج منھا 
الى مدينة رباط القتح من ارض سلا ء فدخلها فى ؟اخر ذي قعدة من سنة 
تسم وستين الذکورة.» فعيد بها عيد النحر » وأخذ البيعة لولده عبد الواحن. 
فى ذالك اليوم على بنی. مرين » وكان الأمير عبد الواحد على غاية الفضل 
" والكرم » والشجاعة والحزم » ومکارم الاخلاق » وكان عالي الهمة محيا 
للاادب مقربا لأهله »: یجالش العلماء والادباء والشعراء 2 ويتخذهم بطانة 

وقد اختص جماعة من الفقهاء لجالسته ومنادمته » منهم القاضی 
یوسف ابن حکم ء والفقیه القاضي الکاتب البارع علي الغیلی > والفقیه 
الأديب القدوة مالك ابنْ الرحل > والفقیه الکاتب آبسوعمران التفيمى ٠.‏ 
والفقيه الادیب عبد إلعزين. الملزوزي الشاعر ٭٠‏ بی 

وکان الامیر عبد الواحد رحمه الله يحب الشعر ويزويه ویاخذ نفسه 
بنظمه. » وربما نظم منه البيتين والثلاثة ء ومن شعره يفتخر رحمه الله 


وعفا عنه 
فرقت فى اليدان عل مليك وجمعت بین جراءة ونسوك 
وجعلت فى ا مبدان خدا مالکا کي لاتغیره العدا بسسلوك 


ولما أخذ أمير المسلمين البیععة لولده عبد الواحد پرپاط الفتح ٠‏ 
وذالك يوم عيد النحرا سنة تسم وسبتين المذكورة (۲۱ يوليون سنة ۱۲۷۱) 
عن ذالك على جماعة من بنى عبد الحق ۰ وساروا من ليلتهم تلك البئ 
جبل آمرکو. (۱۷۰) فنافقوا به » وهم محمد بن ادریس بن عبد الجق: » 
وموسا بن رحو بن ابد الحق » وجميع اولاد سوط النساء » فخرج امير 
السلمین فى آثرهم © وقدم بين یدیه ولده الأمير یوسف فی خمسة االاف 
فارس آخرا فشرعوا فی قتالهم ثم لحق .بهم امیر السلمین بجمیع اعساکر 
مرين ء فنزل علیهم فى. الیونم الثالث » فحاصرهم به يؤمين قأذعنوا للطاعة؛ 
وطلبوا الأمان فامتهم وعفا عنهم: على ان يرتحلوا الى تلمسان. فسارو! 


٠‏ ڑی ام زکو : جبل شهیر "بقبيلة فشتالة فرب ضريح مولای بوشتا الخدار., باعلاه حصن 
منيع من بناء المرابطين ۔ ۱ 
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اليها ء ثم جازوا منها الى الأندلس ٠‏ 

وفى سنة تسع وستين المذكورة توفى يعقوب بن جابر العبد الوادي 
آمیر سجلماسة ليغمراسن خرج له خراج فی مذاكيره فمات منه ٠‏ 

وفى سنة سبعين وستمثة خرج أمير المسلمين يعقوب الى غزو 
تلمسان ٠‏ وقتال يغمراسن بن زيان ء فبعث ولده الأمير عبد الواحد الى 
أرض مراکش يحشد من بها من قبائل العرب والصامدة » ويلحقه بالجمیع. 
فخرج بالجميع من مدينة فاس فى غرة صفر من السنة المذكورة (الثلاثاء 
۸ شتنبر سنة ۱۲۷۱ ) 2 فى جميع جيوشه من بتى مرين آتجدهم الله 
تعالا ء فسار حتى نزل وادي ملوية ء فاقام عليه أياما حتى ورد عليه 
ولده الأمير عبد الواحد فى جيوش عظيمة من قبائل عرب جشم والاندئس 
وألأغزاز والروم فى احتفال واستعداد ۰ فاقام بعد وصول ولده اليه ثلاثة 
ایام » ثم ميز جيوشه وارتحل الى تلمسان » فلما كان بتافنا (۱۷۲) أتاه 
رسول ابن الاحمر يساله ان ينصر الدين ٠‏ ويغيث بالأتدلس المسلمين » 
ويخبره أن الفونسو لعنه الله قد ضيق ببلاده »2 فخرج امیر المسلسين 
يعقوب رحمه الله الى خباء الساقة وجمع آشیاخ بنى مرين واشیاخ العرب 
واخبرهم ہما فيه السلمون بالأندلس واستشارهم فى ذالك ء فاشاروا عليه 
بصلح يغمراسن وتهدين البلاد ۰ والجواز الى الجهاد ۰ فبعث الأشياخ 
من كل قبيلة من زناتة والعرب الى یغمراسن يطلبونه قى الصلح ٠‏ وقال 
لهم ان الصلح خير كله ء فان جنح اليه واناب فحسن . وان ابا الا القتال 
فاسرعوا الى الرجوع » فسارت الأشياخ الى يغمراسن قرغبوه فى الصلح 
ولاطفوه فى ذالك بالقول الجميل ء فقال لهذ لاصلح بيني وبينه ء آبعد قتل 
ولدي عمر أصالحه ؟ والله لاكان ذالك آبدا » ولا اترك قتاله ابدا » حتى 
#اخذ منه الثار » وأذيق بلاده التبار » فوصلت الرسل بذالك » فاسرع امير 


6 تافا : نهر ینیع من جبل بنى ورنيد قرب قرية سبدو جنوبی تلمسان 2 ويسير 
متحنشا فی اتجاه جنوبى غربى ثم شمالى شرقى حتى يصب فى البحر المتوسط امام جزيرة آرشکون 
غربى مرسا بنى مصاف ۰ كان به الحد بين المغربين الاقصا والاوسط خلال الحكم التركى للجزائر » 
ثم دنع الحد غرباً الى نهر كيس سنة 1845 . 
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السلمین نحوه المسير ۰ ودعا الى الله تعالا بالنصر والتیسیر .».وخضسرج 
یغمراسن للقائه :فى قوة واستعداد 2 .وجیوش مالها حصر کانها الجراد م 
فالتقا الجمعان بوادي ایسلی بمقربة وجدة > فالتحمت الحروب .بينهما” 
واضطرمت » واشتعلت نار الوغا والتهبت » وشمرت عن ساقها اوتنمرتاء: 
فجعل آمیر .المسلمين .ولده عبد الواحد على اليبنة وولده يوسف على 
الميسرة » فتقدم يوسف بالميسرة للقتال ء وتابعه عبد الواحد بالميسنة 
للطعن والنزال » واتا والدهم امير المسلمين على اثرهم فى القلب. والساقة 
فالتحم ‏ الحرب وکثرت الأهؤال » فهزم یغمراسن وقتل ولده قارس :» وق" 
مو مع بعض ولده ؛ وخرج من تحت ذباب الضیوف وقتل من بتى عبد 
الوادي وبني راشد خلق كثير » وقتل جمیع من كان بمحلته من الروم : 
ولولا أنه حال الظلام بين الفريقين لمن بنی عبد الوادي باقية » ومان 
یغمراسن على محلته "وهی مهزوم ٠‏ فاضرم فيها النيران وفر. حتى دخل 
تلمسان » كما قال الله تعالا فى كتابه المبين (يخربون بيوتهم بایدیهنم ‏ 
وايدي المومنين ) ۰ وانتهبت الناس مخلته وأمواله ۰ واثقاله وعياله أء! 
وارتحل امیر المسلمين من إلغد فى آثره حتى وضل الى وجدة ۰ فوقف 
عليها حتى هدمت وعفا آثرها وجعل عاليها سافلها ء وتركها قاعا صفصفا: 
وارتحل عنها وكانت أهاذه الهزيمة فى النصف من رجب. من سنة. سبعيت 
وستمئة (11١يبراير‏ سنة؟77١‏ م) ء وفى ذالك يقول بعض الكتاب » الملتزمين: 
لخدمة ذالك الیاب » ارحمه. الله : ۱ 1 
اذا الخيل چالت فی‌الحروب حسبتهم قضاء من الرحمان مامنه عاصسم. 
ووالدهم فى جاحم الحرب بينهم ينيد حمساة الجیش والسعد قائم 
قويحك يا بغمور هل لك منجد ایقظان حين آنت ام انت ناكم !؟ 
افی کل عام نترك ابنك للقسنا وتسبل لك الغيد الحسان الکرائبم 
ولا هدم أمير السلمین وجدة ولم يبق لها اثر آوغل فی بلاد یغمراسن 
يخربها ویسبی اموالها حتی .وصل الى تلنسان ء فنزلها ودارت الحلات 
باسوارها وشد فى حصارها ء وشرع فى قتالها ٠‏ فوصل اليه وھؤٴ علیها. 
الأمير محمد بن عبدا القوي التجینی فى جيش كثيف واحتفال اعظیم. 
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بالطبول والبنود » فركب امیر المسلمين الى لقائه فی جیوشه وابطاله » 
فتلقاه باحسن زي وأكمل احتفال » واشتد الحصار على يغمراسسن 
وعظم القتال ٠‏ وضيقت قبائل تحیین بمدينة تلمسان » لأخذ ثارهم من 
يغمراسن بن زيان ٠‏ فقطعوا الثمار والجنات وخربوا الرباع ء وآفسدوا 
الزروع ورقوا القرا والضياع » حتى لم يدعوا بتلك النواحى قوت يوم » 
حاشا السدرة والدوم ٠‏ فلما نسف بلادہ ء وقتل إجتادة ء اهر بازیان محمد 
ابن عبد القوي بالرجوع الى بلاده ۰ وأعطاه الف ناقة من مال بنی عبد 
الوادي ومئة فرس من مراکبهم » وخلعا وسيوفا ودرقا ومضارب ء وقمد 
أمير المسلمين بظاهر تلمسان حتى تعرف أنه وصل الى ونشریس خوقا 
عليه من یفمراسن ان يتبعه ء فلما علم أمير المسلمين أنه قد وصل الى 
بلاده بجميع ما أعطاه من النعم اقلع عن تلمسان وكر راجعا الى المغرب 
مظفرا منصورا ء فوصل رباط تازة فى أول يوم من ذي حجة من سنة 
سبعين المذكورة (الخميس ۲۹ يونيى سنة ۱۲۷۲ م) ء فعيد بها عيد النحر 
وارتحل الى مدينة فاس فدخلها فى غرة المحرم من سنة احسدا وسبعين 
وستمئة (الجمعة ۲۹ يوليوز سنة ۰۱۲۷۲ فاقام بها الى اليوم الحادي 
عشر من صفر فتوفي ولده الأمير عبد الواحد ء فاسف لفقده » شم تلقا 
بالرضا أمر ربه ۰ وصبر الصبر الجميل ۰ وارتحل الى مراكش فدخلها 
فى اول يوم من ربيع الثاني من السنة المذكورة (الثلاثاء 7 اکتویر) فاقام 
يها وأصلح أحوالها ء وهدن أحوازها + وخرج منها الى طنجة فوصلها 
فى أول يوم من ذي حجة من سنة احدا وسبعين المذكورة (الاثنين ۱۹ 
يونيى سنة ۱۲۷۳ م) » قنزل عليها وحاصرها وشرع فی قتالها » فاقام 
يقاتلها غدوا وزواحا > ومساء وصباحا > هدة من كلاثة أشهر + وكانت 
طنجة حین قتل بها ابن الأمين وآولاد آبی يحيا ملكها الفقيه ابو القاسم 
العزفى صاحب سبتة ۰ فضبطها وقام بامرها مع أشياخها ۰ قلما طال 
مقام امير المسلمين عليها أراد الرحيل عنها فبينما هو فى اليوم الذي عزم 
على الرحيل فى غده واقفا آمامها والناس يقتتلون بين يديه وقد قارب 
العشي اذا جماعة من رماتها قد قاموا فى برج من ابراجها ..وکان معهم 


319 


شيخ من أشياخ الرماةوقوادها یعرف بابن اللجی فأشاز الی‌الحلة ذرفع‌راية: 
بیضاء شمارا قبادر اليه القاتلون من هل الحلة فملکوهم البرج » فاقاموا 
عليه بحاربون آهل البلد طول لیلتهم » فلماً كان عند الصباح تكاثرت: عليهم ' 
الرجال. والرماة واشتد الکفاح ء فانهزم أهل. اليلد واخلوا الاسبوار » 
ورکنوا .للفرار ء فدخلت الدیٰنة عنوة على آهلها ء فعفا امیر السلمین.عنهم. 
ونادا عناديه الآمان © ولم يمت بها الا نفر يسير ممن زقع يده ء:وشیر 
سلاحة فى حين الرحلة ‏ وكان فتح طنجة ودخول. أمير السلمین اياما 
عنوة .فى شهر ربيع الأول من سنة. اثنين وسبعين وسٹنئة ٠‏ ۱ 

ولا فرغ آمير للسلمین من فتح طنجة بعث ولده الامير يوسف الى 
سبتة فحاصر بها العزفیٰ اياما. فبايعه وصالحه على مال يؤديه في کل 
سنة ء فقيل ذالك منەوازتحل عنه ٠‏ مو 

وفی شهر رجب من سنة اثنتین وسبعين المذكورة خرج امیر السلمین. 
یعقوب "لغزی مدينة تاه > وکانت بند یغمراسن بن زيان وعرب 
المنبات '» وکان یغمراسن يبغث الیها فی کل سنة ولدا من آولاده لضبطها . 
وجباية خراجها مغ النبات الذين قاموا بامرها » فسان امیر السلمسیین. 
يعقوب الیها فى جیوش بنی مرين وقبائل العرب: » فخاصنرها وشرغ فى 
قتالها وضیق علیها وبالغ فى حربها ونصب علیها الجانیق والرعسادات 
وضاق آهلها عن شدة الحصار والقتال 8 فكانوا يصعدون على الأسوان, 
فيسبون ويلعنون بالقبيح: ۰ فهتك المنجنيق من سور لها برجا ومسافة : 
فانهد البرج والسافة .۰ فذخلها من هنالك: عنوة بالسيف على جاملها عند 
الملك ابن حنينة العبد. الوادي ء فقتل هو. ومن كان معه بها من بنى عبد 
الوادي وعرب المنبات » وکان قتحها يوم الجمعة ثالث ربيع الأول من سلة 
ثلاث وسبعین وستمئة (۷ شتنبر سنة ۱۲۷۶ م) > وقیل" كان فتحها أاخن 
يوم من صقن من السنة المذكورة » فامن امير السلمین هلها يعفا :عنم 
واصلح احوالهم واقام بها آیاما حتی تهدنت آحوازها واودیتها وتاننید 
سنبلها وراتحل عنها وترك بها عامله ۰ 

ولا دجم ]امت لین من لفت اجلماسة ست بد همته ای الى 
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الجهاد . اذ لم يبق له منازع بالبلاد ء فورد عليه فى اثناء ذالك کتاب 
اين الأحمر يستنصره ويساله اعانة الأندلس ويخبره ہما فيه السلمون 
بها من القتل والأسر وكثرة الغارات مع الأحيان والساصات ء فوجده 
عازما على الجهاد حريصا على الجواز ٠‏ فتتابعت عليه رسل ابن الأحمر 
يقول له يا امیر المسلمين انت ملك الزمان » والمنظور اليه فى هاذا الأوان 
قد وجب عليك نصر السلمين ٠‏ واعانة المستضعفين ء فان لم تنصر الاسلام 
فمن ناصره ؟ وكان الشيخ أبى عبد الله اين الأحمر قد أوصا ولده عند 
وفاته ان يستدعي امير المسلمين للجهاد ء ويعطيه مايريده من البلاد » 
قلبا أمير المسلمين دعوته » وبادر الى اجابته ونصرته ۰ وخرج من مدينة 
فاس برسم الجواز رحمة الله ٠‏ 


ا خبر عن جواز أمير المسلمين یعقوب 
إلى الأندلس برسم الجهاد وهي أولا غزواته إلى بلاد الشرك 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

لا تواترت الرسل وتتابعت الكتب على آمير المسلمين من ابن الأحمر 
يستدعيه للجواز ويستنصره » خرج من مدينة فاس فی أول يوم من شوال 
من سنة ثلاث وسبعين المذكورة (السبت ۲۰ مارس سنة ۱۲۷۹ م) حتى 
وصل الى طنجة فبعث الى الفقيه ابی القاسم العزفی » وأمره بتعسیر 
الأساطيل لجهاد المشركين ٠‏ واصلاح الأجفان واعدادها لجواز المجاهدين, 
وأمره بالتعاون على البر والتقوا » وعقد لولده الأمير ابی زيان على 
جيش من خمسة آالاف فارس من انجاد بنی مرين وفرسان العرب ء ودفع 
له رايته المنصورة ء واوصاہ بتقوا الله تعالا فى السر والعلائية ء ودعاله 
واتصرف الى قصر الجاز ء فوجد الفقيه ابا القاسم العزفی قد جهن له 
عشرين جفنا وآعدها هنالك لجواز المجاهدين ۰ فركب الأمير آپسو زيان 
البحر فى جميع جيشه من قصر الجاز » فنزل بطريف من بلاد الاندلس ء 
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وذالك فى السادس عشر من ذي قعدة سنة ثلاث وسبعين المذكورة ء 'فاقام " 
بطریف ثلاثة .ايام حتى استراح الناس والخيل من هول البحر » افخزج ٠٠‏ 
الى البحيرة فغنمها وبعث بالمغنم .الى الجزيرة , ووالا السير فی. بلاد أ 
العدو يقتل ويسبى ويخرب القرا والحصون ویحرق الززع ويقطع الثمار ' 
وینسف الأاثار حتی وضل الى .شريش » ولم يقدر آحد من الروم ان يخرج .. 
إليه ثم. قفل الى .الجزيرة بالغانم والسبي والعلوخ فى القطائن یفزح به : 
أهل الأتدلس اذ كانت : بلادهم لم تنصر بها للمسلمين راية. من غسزاة أ 
العقاب التى هزم بها الناصر الموحدي فى سنة تسع وستمئة الى هساذه 
الفاية » وألقا الله تمالا الرعب فى قلوب آهلها من الروم : فکانوا : 
لايستطيعون قتالهم ولایبرزون اليهم ولا يواقفونهم ء فملك الروم. بلادهسا : 
وحصونها وقواعدها الى أن جازت راية النصور امير المومنين يعقوب . 
فاعز الله تعالا بها الاسلام ونصر يها الايمان » واذل بجوازها عبدة الأوثان 
ولا انصرف الأمير ابو زیان برایة وآلده الماصوزة: الى الأندلس ' 
بعث امير المسلمين يعقوب خفيده الأمير تاشفين ين عبد الواعف السى 
یغمراسن بن زيان يطلبه فی, الصلح واجتماع كلمة الاسلام. لكي يجوز الى 
الجهاد ٠‏ ویزیل الروعة من البلاد ء فتم الصلح بينهما بفضل اللنه: تعالا 
على المراد ء واجتمعت كلمة اهل الاسلام والف. الله تعالا بين قلوبهم ؛ 
قوصل الأمير تاشفين من تلمسان وقد تم صلحه مع يغمراسن. » فسن أمين ' 
السلمین بذالك منرورا:عظیما ٠‏ وتصدق بمال جلیل شكرا لله تعالا ء ثم 
کتب الى أشياخ إمرين : وقبائل العرب والصامدة وصنهاجة وغمارة: واوربة: 
ومكناسنة وجمیع :قبائل العرب 'يستنفرهم الى الجهاد ٠‏ فخرجت الکتب 
الى القبائل والبلاد ء وارتحل امیر :السلمین الى. قصر المجاز ء فاخذ فی ! 
تجهيز : الجيوش .والخيلٍ والسلاح والعدد وتجويزهم الى الأندلس وتجوین.: 
المجاهدين » فكان رحمه الله يجوز كل يوم قبيلة من بنی مرین ء وطائفة.. 
من المجاهدين » فکان : الناس یجوزون أفواجا أفواجا » وقبيلا قبيلا , 
وافرد أجفانا لجواز الوطرعین لايجوز فيها غيرفم ۰ فلما كمل الناس' 
بالجواز واستقروا بسواحل الاندلس وانتشرت محلات المسلمين من طريف ٠‏ 
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الى الجزيرة الخضراء جاز امير المسلمين آاخرهم على حين غفلة مسن 
الناس ء فنزل بساحل طريف ٠‏ وكان جوازه رحمه الله فى ضحوة يوم 
الخمیس الحادي والعشرين لصفر من سنة أربع وسبعين وستمئة ۱١(‏ 
غشت سنة ۱۲۷۰ م) فصلا الظهر بطريف واتصرف الى الجزيرة الخضراء 
من حينه » فوجد بها الأمير ابن الأحمر وابن اشقیلولة سلطاني الاندلس 
بعساكرهما وحشودهما ينتظرانه بها ٠‏ فالتقا يهما وسلما عليه . وكان 
بين ابن الأحمر وابن اشقيلولة منافسة وشحناء » فازالھا واصلح بينهما 
واجتمعت الكلمة وتالقت القلوب بحول الله وتفاوضوا فيما يصلح المسلمين 
وكيف يكون العمل فى جهاد المشركين » ثم ودعه ابن الأحمر وابن أشقيلولة 
وانصرفا الى بلادهما ء فسار ابن الأحمر الى غرناطة ٠‏ وابن اشقيلولة الى 
مالقة ء وارتحل امير المسلمين يعقوب بجميع جيوش. الجاهدين قاصدا 
الى غزو الكافرين لم يقعد ولم يتلبث ء ولم يبال بمن قعد او تخلف , لم 
تستطب جفونه مناما ولم يلتذ شرابا ولا طعاما ء حتى وصل الى الوادي 
الكبير مخافة أن يشعر الروم بقدومه او ينذرهم به نذير 2 فعقد هنالك 
لولده الأمير يوسف على مقدمته وقدمه بين يديه فى جیش من‌خمسة ۹ٴالاف 
فارس » وأعطاه طبولا وبنودا ٠‏ فانتشرت الجيوش فى أرض الوادي 
الكبير کانها السيل العر الغزير او الجراد النتشر » لايمرون بشجرة الا 
قطعوها » ولا بقرية الا خربوها » ولابمال الا غنموه »> ولا بزرع الا حرقوه 
فغتموا مابتلك الناحية من الأموال » وقتلوا من وجدوه بها من الرجال » 
وسبوا الذرية والعيال » وسار حتی بلغ حصن المدور من أحوان 
قرطبة يقتل ويسبى ويحرق الزروع » ويخرب القرا والربوع ۰ حتى هتك 
جميع أحواز قرطبة وأبذة وبياسة ونواحيها » وقتل فيها من الروم ألوفا 
لاتحصا وسبا نساءهم وذراريهم كذالك ودخل حصن بلنسية بالسيف › 
وغنم المسلمون جميع ماکان به من الأموال » وامتلات أيدي بنی مرين 
بالغنائم ۰ فامر امير المسلمين بجمع المغنم ء فجمع البقر والغتم والخيل 
والدواب والعلوج والرومیات والذراري والثياب والعدد فتالف منها ماملاً 


السهل والوعر ء ولا يحويه عد ولا حصر › ثم أمر بها فقدمت بين يديه › 
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وافسد بالحرق والقطع والتخريب جميع مافر عليه ء واضرم النیران فى 
تلك الجهات » حتى صبار البلد كالشفق فى الظلفات » واجتمع السبي على ' 
شنيل ء وقاضت الغنائم هنالك فيض اليل »> ثم ارتحل امير المسلمين' 
والغنائم تساق امامه اوتقاد الروم.بين يديه فى الأصفاد. مقرنين »> ختى 
قربوا من مدينة استجة قاتا بها النذير الى آمیز 'السلمین » فاخبزه ان 
جمیم النصرانية قد تالفت على کبیرهم. وزغیمهم دون نونیودی‌لارا ۶ وانه. 
قد خرج فی طلبه فى جیوش عظيمة ١‏ وجنود كثيرة جسيمة ۰ وھ( لاحق: 
بك فى يومك هاذا » مستعد" الى قثالك ورد المغائم واستنقاذها من :يديك 3:۱ 


الخبر عن غزاة أمير المومنين يعقوب 


إلى دون نونیو دیلادا 


ما وصل امیز المسامين "الى استجة برز عليها بجیوشه الاضبورة : 
ونما افاء الله تعالا عليه من الغنائم , فوافاه" آلنذیر" باقسبال 
دون ثونیودی‌لار! (۱۷۷) اليه بجیوش الروم" » اقدعا باشياخ بنی ملرین 
یشاورهم كيف العمل فى لقاء الکافرین ان.نظر الناس الى طلائع: خنيل؛ 
الروم مقبلة نحوهم الوقا الوفا , والرجال آمامهم صفوفا صفوفا .,' وزعیم: 
النصرائية دون نونيؤديلارا فى وسط الجيوش كان الفوئسو لعنه الله' 
قد قدمه على جیوشه وحروبه » وفوض له فى جميع بلاده وآموره » وکان' 
النصارا قد سعدوا به لانه لم يهزم قط ».وکان وبالا غلی لاد الاسلام: 
شدید ‏ الوطاة علیها قن اباد اکثرها لایفتن عنها بالفارات غلی مدي الايام؛ 
فاقبل 'اللعين الى حرب امير السلمین بالابواق وتحت. خلال البنود "تخفق" 
على راسه فی جيش كانه الليل الداج یمرج کالبحر اذا هاج ٠‏ والخیل : 


7) فى الاصل ذئ ونه , ويكتبه المؤرخون المغاربة ذ نونه ایضاً ء واسمة الحقيقي | 
هو ما آثبتتاه . ۱ ۱ ۱ بو 
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والرجال تأتى على آثره زمرا وأفواجا بعد أقواج . قد اعدوا للحرب 
أوزارها 2 وزعموا آنهم أصبحوا حماتها و انصارها » وتدرعوا هم وخيولهم 
بالزرد النضديد ء ومصفحات الحديد ٠‏ 


فلما عاين ذالك امير المسلمين من أمرهم وشاهد عزمهم فى اقبالهم 
آمر بالغنائم فقدمت بين ندیه وبعث معها الف فارس من أنجاد پنی مرين, 
وتاخر هو بجميع جيوش المجاهدين » للقاء اعداء الله الكافرين ء ثم نزل 
عن جواده ٠‏ فأسبغ وضوءه وصلا ركعتين ثم رفع يديه واقبل على الدعاء 
والسلمون یژمنون على دعائه » فكان فى ۱اخر دعائه مادعا به النبي صلا 
الله عليه وسلم يوم بدر للصحاية : اللهم انصر هاذه العصابة وسلمها 
واعنها على جهاد عدوك وعدوها وأيدها ۰ فقبل الله تعالا دعاءه ورحم 
تضرعه وابتهاله ٠‏ 

ولا فرغ من دعائه قام فرکب على جواده » وعباً جيوشه واستعد 
لجهاده وجلاده ء وعقد لولده الأمير يوسف على مقدمته ء ثم اقبل على 
أشياخ بنی مرين وأمراء العرب ورؤساء القبائل ٠‏ فقال : يامعشر 
المسلمين وعصابة المجاهدين ان هاذا يوم عظيم ء ومشهد جسیم ء الا وان 
الجنة قد فتحت لكم آبوابها ء وزينت آترابها ء فجدوا فى طلابها ٠‏ فان 
الله تعالا اشترا من المومنين أنفسهم واموالھم بأن لهم الجنة ء فشمروا 
عن ساعد الجد معاشر المسلمين فى جهاد المشركين ۰ فمن مات منكم مات 
شهيدا ومن عاش عاش غانما ماجورا حميدا ۰ (فاصیروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) 

فلما سمع الناس منه هاذه القالة تاقت أنفسهم الى الشهادة » وعائق 
بعضهم بعضا للوداع » والقلوب لها وجيب وانصداع ء وقد طابت نفوسهم 
على الوت » وباعوها من ربهم بالجنة قبل الفوت ٠‏ وارتفعت أصواتهم 
بالشهادة والتكبير ء وكلهم يقول عباد الله اياكم والتقصير ء فتسابقت 
أبطال المسلمين نحو جيوش الروم ٠‏ فالتقا الجمعان والتحم القنال . 
واشتد النزال ء فلاتر! الا السنهام تهوي فى الروم كانها الشهب الثواقب, 
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وتفعل فى. اعداء الله تعالا فعل العذاب. الواصب > والسيوف بالدماءترهف. 
ورؤوس الكفرة. عن اجسادهم تقطع وتقطف » ودارت بهم أبظال بنی: مرین» 
کااساد العرین ء یحکمون فیهم السیوف > ويذيقؤنهم مرارة الحتوف" ء قد . 
صبروا .صبر الکرام » فى حرب السفلة اللثام ء فنصر الله تعالا, چنده »: 
واظهر . آولیاءه واید خزبه ٠‏ فقتل زعيم الکفرة دون‌نونیو وهزمت جیوشه. 
وعساکره » وقتلت جموعه ولم يكن الا كلمح البصر حتی لم يبق .السيفا 
متهم من يخبر الخبر ولم تبق الرماح منهم باقية ء ولم تق ا 
واقية » وامر امیر المسلمين بقطع: رؤوس الروم الذين. قتلوا ذ فى المعركة 
واحصائها فقطعت وأخصيت ٠‏ فكانت ثمانية عشر الف راس ونيف .» إطلعث : 
کانها الجبال ء فصعد المؤذنؤن علیها فاذنوا للصلاة ء فصلا المسلمون حلاق. 
الظهر والعصر .فی وشط العترك بين القتلا مختضبين فى دمائهم .: قلما 
E 0‏ من صلاة العصر افتقد امير السلمین جیوشه ونظر مسن 

شهد فى تلك الغزاة من:المسلمين ممن سبقت له من الله الحسنا . وختم. 
له بالشهادة » فوجد تسعة نفر من بنی مرين » وخمسنة عشر من العزب! 
والأندلس وثمائية من :المتطوعين ۰ قواراهم بالتراب ۰ شم حمدا الله تعالا 
وشكره ٠.‏ وأطال الثناء عليه كما آمره ء وكانت هاذه الغزاة الکزیمة 
اوالنعبة الجسيمة التي آعز الله تعالا بها الاسلام واذل بها عبدة الاسام 
فی الخامس عشر من شهر ربيع الأول .البارك شهر مولد سيدنا' محمدا. 
صلا الله عليه وسلم ,الذي آهو من سنة أربع وسبعين وستمئة (۸ .شتنبر 
سنة ۱۲۷۰ م). » وکتب آمیٰر المسلمين بالفتح الى" جميع پلاد ‏ الشلمیین 
بالأتدلش: والعدوة + منت کتبه على الثابر » وعملت الفرجات فى سائن' 
بلاد الفرب والاتداس + وأخرج. الناس الضدقات واعتقوا الرقاب :شكرًا. 
لله تعالا » ووضل امير المسلمين الى الجزيرة الخضراء بالغنائم والاسرا. 
و السبي » فدخلها فی. الخامش والعشرين من زبيع الأول (۱۸ شتنبر) من 
السنة الذکورة فی اختفال عظيم وزي عجيب وابظال الروم وزعماژهم 
يقادون بين يديه فى القطائن والحبال ء مصفدين فى السلاسل والأغلال. م 
وبعث امیر السلمین برأس ' دؤن‌نونيو دئلارا الى ابن الاحمر ليرا: فعل 
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الله تعالا باعدائه ء ونصره لأوليائه ء فاخذ ابن الأحمر الراس وجعله فى 
المسك والكافور وبعث به الى القونسى يستخدمه بذالك ء ويتحبب اليه به , 
وأقام امیر المسلمين بالجزيرة الخضراء لقسمة ما افاء الله تعالا عليه من 
المغانم » فاخرج الخمس منه لبيت المال وقسم الباقى فی المجاهدين ۰ وکان 
عدد البقن فى هاده الغاينة. مكة الف راس زاربعة وعشزیت: الک راس + 
وأما الغنم فعجز عنها الحصر لكثرتها ٠‏ بيعت الشاة منها في. الجزيرة 
مت ان 

وكان عدد الأسارا من الرجال والنساء والذرية سبعة 1الاف وثمانمثة 
وثلاثين نفسا وعدد الخيل والبغال والحمير أربعة عشر الف رأس وستمئة 
الف سس 

وأما الدروع والسيوف والعدد فمالها عدد من کثرتها فامتلات آيدي 
السلمین » وصلمت احوالهم » واعطا امير السلمین حظه القوي والضعيف 
وا مملوك والشريف ٠‏ واقام أمير المسلمين بالجزيرة الخضراء بقية الشهرين 
ربيع الأول والثانی ۰ 

فلما كان فى أول يوم من جمادا الاولا (الاربعاء ۲۳ اكتوبر) خرج 
من الجزيرة الخضراء غازيا الى أشبيلية ء ولا وصل امیر المسلمين الى 
الخضراء كتب اليه الرئيس أبى محمد ابن أشقيلولة كتابا يهنئه فيه 
بالفتح وفى آاخره هاذه القصيدة (۱۷۸) ۰ 


هبت بنصرکم الریاح الاریع وجرت يسعدكم النجوم الطلع 


وأتت لعونکم اللائك سبقا حتی لضاق بها الفضاء الأوسع 
واستبشر الفلك الاثیر تيقنا ان الصور الى مرادك ترجسع 
وأمسدك الرحمان بالفتح الذي ملا السيطة نوره المنشعشع 
لم لا وأنت بذلت فى مرضاته نقسا تفدیسها الخلائق أجمع 


8 هاذه القصيدة انما تمثل بها ابن أشقيلولة فقط 2 وهی من شعر الأمير الموحد 
سليمان بن عبد الله بن عبد المومن بن على ء نظمها مهنثاً ابن عمه الخليفة يعقوب المنصور بفتح 
قفصة » وهی مثبتة فى ديوانه المطبوع بتطوان ص 20 . 
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واتیست تنصر دد* متوک لا 
وکنانپ منصورة یسجدو يها 
لله جندك والصوارغ تنتضا 
من کل من تقوا الالاه نسلاحسسه 
ایسلمون الى النوائب جارهم 


ومنهاً یصف انهزأم الخدو : 
ان ظن أن فراره منج له 
آیسن المفس ولا فسرآن لهارب 
أخليفة الله السرضا هنئته 
قلقد كسوت الدین عزا شامخا 
ان السذي سفاك خير خليفة 
هيهات سر الله :أودع: فيكم 
لكم الهدا الإيدعيه سواكم 
ان قيل من خير الخلائف كلها 
أن كنت تتلوا السابقین ‏ فانسما 
فلانتم ذخر الخلافة والذي 
خذهسا امیر امومنين. مدائصا 
فالسدح مني فى علاك طبيعة 
حزما ملاءة مدحة منسوجة 
واسلم امیر المومنين لامسة 
وحماك من يحمى سيفك دينه 
وعليك با اسنا اللوك تحسية 


پعزيمة كالسيف بل هي اقطع. 
آمر اذا أمضيته الايرجغ' 
والخیل تجري والأسنة تشبرع . 
مسا ان له الا التوکل مبقسزع 
یوما اذا أضحا الجوار يضيغ 


فبجهله قد ظن ما لأينفع” 
والارض تنشر فى يديك وتجمع. 
فتح يمد به سواه ویشفع. 
ولبست منه انت ما لان٘لے 
جعل الخلاقة فيكم لاتنزع: 
والله بصطی من يشاء ويمنع 


ومن ادعساه دقول م لایشمسع 


فاليك یایعقوب يومى الاصببع 


. أت القدم والضلانق تبع. 


وجه السزمان پوقتها بتطلع. 
من قلب صدق لم پشنه تصنع" 
والمدح من غبري اليك تطبع. 
فعساه یحسدها السمات الأرفع 
أنست الملان لها وانت الفزع 
وكفاك ما تخشا وما نتوقسع 
يفنا اازمان وعرفها بتضسوع 


اخبر عن غزاة امم اللشلدن يعوب 


رحمه الله الثانية فى جوازه الأول 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

خرج امیر المسلبين يعقوب الى غزاته الثانية من الجزيرة الخضراء 
اول يوم من جمادا الاولا من سنة اربع وسبعين المذكورة (الثلاثاء ۲۳ 
اكتوبر سنة ۱۲۷۰ م) فقصد الى اشبيلية فسار بجيوش المسلمين حتى نزل 
عليها بموضع يعرف بالاء الفروش ٠‏ فشن الغارات على آحوازها ء وجالت 
جيوشه فى اقطارها ء وغنموا ماکان فى انحائها » وركب فى اليوم الثانى 
حتى اشرف على بابها ءوبرز عليها تهدر طبوله وتخفق راياته » ورکب 
الروم الأسوار » واعتمدوا على الحصار ٠‏ ولم يكن فى ملوكهم من يقدم 
عليه ء ولم يستطع زعيم منهم ان زيخرج اليه ء فلما غنمها وهتك احوازها 
وأحرق قراها وخرب حصونها ارتحل عنها الى شريش ۰ ففعل بها كفعله 
فی اشبيلية ء واقام عليها ثلاثة: ایام وارتحل السی الجزيرة الخضراء 
فدخلها فى اليوم السابع والعشرين لجمادا الاولا المذكور فقسم ماجاء به 
من الغنائم والسبي » بيعت الرومية فى هانه الغزاة بمثقال ونصف 
لكثرتهن » ودخل فصل الشتاء ٠‏ فبقي امیر المسلمين زمن الشتاء كله 
ساکنا بمحلته على وادي النساء بقرب الجزيرة الخضراء ء واحترم الروم 
الحراثة فغلت آسعارهم 2 وضعفت بلادهم » وقنط بنو مرين من القام 
بالاندلس وتشوقوا الى اولادهم ودیارھم ٠‏ 

قلما علم ."مير المسلمين. ذالك منهم جاز الى العدوة » فنزل بقصر 
الجاز وذالك فى اخر يوم من رجب من سنة آربع وسبعین الذكورة (الاحد 
۹ يناير سنة ۱۷۷۲ م) ء وكانت مدة اقامته بالأندلس ستة أشهر ء وسار 
الى مدينة فاس.فدخلها فى النصف من شعبان من السنة المذكورة ء وعند 
وصوله .الى مدينة فاس..نافق عليه طلحة بن محلى البطوءي احد .اخواله 
وتمنع بجیل ازرى من بلاد فازاز فخرج اليه امير المسلمين من قاس فنزل 
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عليه پمساکره وحاصبره فرا! مالاقبل له به » فنزل اليه بامسانه قعفا عنه 
وذالك فى نصفا شهن رمضان المعظم من سئنة اربع وسبعین المذكورة: 
(الثلاثاء ۳ مارس ۱۲۷۰ م) ۰ ۱ 


وفی ثاتی شوال من هاذه السنة قتل اليهود بفاس ۰ قامت ا علیهم. 
العامة فقتل منهم اربعة عشر الف يهودي » ولولا مارکب امير :السلمین 
فكف العامة عنهم وناذا مناديه لايتعرض لهم أحد لم تبق منهم باقية ۰ 

وفی الیوم الثالث من شوال الذکور (۲۱ مارس) آمر امیر آلشلمین 
يعقوب ببناء البلد الجديد ۰ فاسس غلى وادي فاس ؛ وشرع فى ہناش" 
عفن أساسة فق ذالك الیرم > وركب امير المسلمين فوقف عليه احتى 5 
واسس واخذ له الطالع. الفقيه المعدل علي ابن القطان ٠‏ والفقيه محمد ابن 
مبارك ٠‏ وكان تاسیسه فی طالع سعيد ووقت ميمون مبارك ۰ ومن: بركته' 
تاس جج وس مو ۱2 
ا کے 9 ۱ ویج 

وفی شوال الذكور أمر - السلمین ببناء قصبة مكناسة وجامعها 


وفى شهر محرم من سنة خمس وسبعين خرج الامیر یعقوب من ينة' 
فاس الى مراکش فوصلها فى نصفه » فاقام بها الى اول شهر ربیع الاول: 
البارك من السنة الذكورة ۰ وخرج الى بلاد السوس ثم رجع الى مراکش: 
فاقام بها آیاما وخرج امنها الى رباط الفتح : فدخله فى أول يوم من: شعبان. 
فاقام به وکتب الکنب. منه الى الاشیاخ والقبائل من بني مرين وسار 
العرب وسائر قبائل المغرب یستنفرهم للجهاد ». فتثاقلو! عليه ۰ فلم يزل: 
يحرضهم وهم يلوذون بالأعذار » ويتثاقلون الى .ان دخلت سنة ست وسبعین. 
فلما رأا تثاقل الناس عن الجهاد وتثبطهم عن الجواز ء جد بنفسه وخاصته: 
فخرج من رباط. الفتخ فى أول یوم من شهر محرم من سنة ست وسبعین: 
وستمئة (الجنعة ۶ يؤنيو سنة ۱۲۷۷ م) فسار حتى وصل قصر الجاز :, 
فجاز منه الى طریف. وذالك فى الخامس .والعشرین من محرم الذک‌ون. 
(۲۸ یونیو): ` ۱ ۱ 
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الخبر عن جواز امير السلمين يعقوب 


رحمه الله إلى الاندلس برسم الجهاد وهو الجواز النانی _ 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

ما راا أمير'المسلمين يعقوب تثاقل الناس عن الجهاد خف اليه 
بخاصته ء ونهض الى الجواز وسار نحوه بعزيمته ء فخرج من رباط الفتح 
فى أول يوم من محرم عفتتح عام ستة وسبعين وستمئة (الجمعة ٤‏ يونيو 
سنة ۱۲۷۷ م) ۰ فوصل الى قصر المجاز وقد تلاحق به الناس حين راوا 
عزمه » وعلموا جده ء فتداركت فى آثره قبائل بنى مرین والسضرب 
والمتطوعة من قبائل المغرب من المصامدة وصنهاجة وأوربة وغمارة 
ومكناسة وغيرهم ء فأخذ فى تجويز الجیوش حتى فرغ منها ء ثم جاز هوفى 
أثرهم فنزل بساحل: طريف وذالك فى اليوم الثامن والعشرين من المحرم 
الذکور (الخميس ۱ يوليوز) ثم ارتحل عنها الى الجزيرة فاقام بها ثلاثة 
أيام » وخرج الى رندة فوصلها ونزل بخارجها وآتاه هنالك بنو أشقيلولة 
وهم الرئيس ابو اسحاق صاحب وادي اش » والرئیس ابو محمد صاحب 
مالقة ء:فسلموا عليه وساروا معه تحت لوائه الى غزى اشبيلية ء فارتحل 
عن رئدة فى أول يوم من ربيع الأول المبارك من سنة ست وسبعين المذكورة 
(الاثنين ۲ غشت سنة ۱۲۷۷ م) » فوصل اشبيلية فنزل قريبا منها » وكان 
بها الفونسو العاشر اللقب بالعالم والحكيم ملك النصرانية ۰ قلما سمخ 
بتزول امير المسلمين عليه لم يمكنه الا الخروج اليه »> فخرج بجننوده 
وجيوشه » ووقف حول الدینة بعساكره وحشوده » واصطفت عساكر 
الروم على ضفة الوادي الكبير فى استعداد عظيم » وعدد كثير جسیم ء 
وكلهم فى الدروع السابغة ٠‏ والبيضات اللامعة » والسيوف الیراتر ء 
والجواشن والحراب والمغاقر ۰ شعاعها يذهب بالابصار » ويدهش الاذهان 
والافكار » فزحف اليه مير المسلمين بجيوش المجاهدين ٠‏ وابطال بني مرين 
وذالك يوم مولد سيدنا محمد صلا الله عليه وسلم : فلما تقارب الجمعان 


ات 


والتقا العيان بالعيان ء نزل امیر 'السلعین وحمه الله فصلا ,رکعتین' ا 
عادته ۰ ودعا الله تعالا فى نصره ومعونته : ثم قال يامعشر بنی مرين 7 
جاهدوا فی الله حق جھادہ واشكروه اذ جعلكم مسلمين ٠‏ فزاللے 
لایبصر حر النار » من جاهد اعداء الله الكفار » وقد قال رسول الله صلا. 
الله عليه وسلم الحق وهو. قائله : (لايجتمع: فى النار كافر وقاتنشه) , 
فطوبا انا يكثر السواد , وان لم يباشر طمانا ولاجلاد » اما والله آن اجن: 
الجهاد لكبيز ۰ وقدره عند الله تمالا عظيم ء من مات فيه فهو حي يرذق. 
وهاذه مرتبة عالية لاتلحق ., فلما سمع المسلمون منه الموعظة ٠‏ واعساینت ‏ 
أبطال مرين جيوش الكفرة ء عاد الجبان منهم قسورة. » والضعيف کعمرو" 
وعنترة » فدفعت عليهم كتائب المسلمين » يقدمها: النصر والسعد والتمكين,. 
وتقدم الأمير يوسف برايته السعيدة فى: الف فارس من انجاد بنی. مرین + 
انام أبيه "مير السلمین > فاقتحم جپوش الروم ۰ فارتفعت الغبارات:؛ وخ 
السلمون بالتکبیرات 'والشھادات ». فكان بينهما قتال شدیدا عظيم .+ وموقف. 
كريم . ثم اقبل امير السلنین على أثر, ولده بساقته وجيوشه وطبولبه 
وبنوده , قلنا سمع الروم هدير .طبوله ».وعاینو! اشراق "رایته النصورة 
وبنوده » ولوا منهزمین :» ونکصوا على اعقابهم مدبرین ۰ کانهم حمر 
مستنقرة 2 فرت ذاهلة امام قسوزة » فالجاهم بنو مرين الى السوادي ۰ 
وحكمو! فیهم السیوف والصفاد ؟ فكل من تاه أمنهم فى البرية قثل فى 
التيه ؛ ومن اقتحم الواني غرق فيه ء ومن بقي فى العتركه مستمرا للقتال 
قتل او اسر » فمات ,هنهم فى الوادي الوف كثيرة » واقتحم السلمون الا 
يعومون فى !اثارهم فيقتلونهم فى لجته الغزيرة. » حتي صار الواذي من 
دمائهم. أحمرا » وطلعت جیفهم على وجه الاء فکان متظرهم عبرة للورا ؛ 
ومزقت جیوشهم تمزیقا ء وفرقت كتائبهم. تفريقا. ٠‏ وحالت جیوش ش! السلمین 
فی تلك النؤاحئ تقتل فریقا وتاسر فريقا » وتحرق وتخرب الى اللیل ' < 
وبات 'أمير المسلمين :تلك الليلة راكيا على جواده. » واقفا على جساب 
اشبيلية .والطبول تضنرب والنيران تضرم ۰ حتى عاد الليل کالنهار إوالروم 
يضربون قرونهم ويحترسون بالأسوار ء فلما ولا الليل .بظلمته ٠‏ ايخ 
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السیم وم یبنلا آتیں بین كلك الضلاة الوسطا لا ")رارق 
الى جبل الشرف فلم يزل فی انحائه راحلا ومعرسا ٠‏ وتفرق المجاهدون فيه 
یقتلون ويأسرون ويضرمون النيران ويخربون ۰ ودخل امير المسلمين حصن 
قطنزاتة- یحسق ‏ جليانة + یهن له الشف ول جع تحالت 
وأسر كافة نسائهم واولادھم ء وغنمت أموالهم » وخريت حصوثهم ء 
وحرقت ديارهم » ومر الحريق والتخريب على جميع قرا الشرف وحصونه 
ورجع أمير المسلمين بالغنائم والسبي الى الجزيرة الخضراء ء فدخلها 
فى ثامن وعشرين من ربيع الأول المبارك المذكور من سنة ست وسيعصين 
المذكورة (الاحد ۲۹ غشت سنة ۱۲۷۷ م) فاقام بالجزيرة حتى قسسم 
الغذائم على الجاهدين واستراح الناس ثم خرج غازيا الى شریش ٠‏ 

وفی جمادا الأولا من هاذه السنة توفي الرئیس آبو محمد ابن 
أشقيلولة بمالقة عند انصرافه من هاذه الغزوة المبارکة ٠‏ 


الخبر عن غزوة أمير المومنين الرا بعة 


لما رجع امير المومنين يعقوب من غزو اشبيلية وجبال الشرف اقام 
بالجزيرة حتى قسم الغانم واستراح الناس ثم خرج غازيا الى شريش 
وذالك فى الخامس عشر من شهر ربيع الأاخر من سنة ست وسبعين 
وستمئة (الاربعاء ۱۵ شتنبر سنة ۱۲۷۷ م) ۰ عزم على هلاكها واستئصالها 
فسار حتی نزل علیها فحاصرها وشد فى قتالها وشرع فى قطع الزيتون 
والعنب والشجر وحرق الزروع وفسادها . وهدم القرا والبروج وتخريبهاء 
وكان. أمير المسلمين رحمه الله يقطع الثمار ويحرق الزرع بيده ء فأبصره 
الناس. فجدوا فى فعلهم » فكان قعله ذالك من الرشاد وافضل الجهاد »> 
حتى صارت تلك البلاد خاوية على عروشها ء وقتل من بها من فرسبان 
الروم وجيوشها ء وبلغت من الروم النكاية ء الى غاية النهاية » فلما دوخ 
تلك البلاد وهتكها بعث ولده الأمير الأسعد يوسف فى سرية من ثلاثة ؟الاف 
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فارس الى غزو حصوان الوادي الکبیر ۰ فسار اليها ام حصن زود 
وشلوقة وغليانة. والقناطر وسار مع الوادي يخرب ویفسد ويقتل حتی.. 
وصل اشبيلية فغنمها : ودوخ آحوازها ورجع بالغنائم والسبي الى .والده. 
فوجده ينتظره بمقربةا من شريش ٠.‏ فسر بقدومه وارتحل الى الجزيرة » 
فقسم بها المغائم علی: ز بنی مرین وقبائل الجاهدین » شم رجع آشیاخ 
القبائل. من بنی مرين والعرب والاغزاز والاندلس فندبهم الى الجهاد وقال- 
يامعشر الجاهدین ان | | اشبيلية وشريش وآحوازهما قد .ضعفا وبادا » وان. 
قرطبة واعمالها بلاد حصينة عامرة وعلیها اعتماد الروم واتکاهم > وبھا: 
قونهم ومعاشهم »> فان غزوناها وقطعنا ثمارها وافسدنا زروعها فنیت 
الروم جوعا » وضعفت جمیع بلاد النصرأنية . وقد عزمت على غزوها : 
فما ترون فى ذالك ؟ فقألوا يا امير ا مومنین وفقك الله تعالا فيما رأيت ¿ 
وأعانك واثابك على ماثویت : نحن تيع لك فى رأيك ء سامعون لأمرك وتھیك : 
لو خضت بنا البحر لخضناه » ولو سرت بنا الى برك الغماد لقاتلناه ۶ 
فشكرهم ودعا لهم » وفرق فيهم الخلع والأموال وأحسن اليهم وزادهم ء 
وكتب الى ابن الأحمر اف غرناطة یخبره أنه اراد غزو قرطبة وتداعوه 
فى المسير معه اليها ۰ ويقول ان خرجت معي اليها تكن لك مهباة في 
قلوب الروم ماعشت : واجر عظيم عند الله تبارك وتعالا ٠‏ 


الخبر عن غزوة أمير السلمين بعقوب 
رحمه الله الخامسة وهي غزوة قار طلبة 
قا المؤلف عفا الله عنه ۰ : 
خرج آمیر. السلمین يعقوب .الى غزو قرطبة من الجزيرة الخضراء 
فى جيوشه الوفرة ٠‏ وکتائبه النصورة الظفرة ۰ وذالك فى أول یوم من 
جمادا. الآخرا من سنة ست وسبعين بي (السبت ۳۰ اد سنة 


الجمعان بخمار لورد من بلاد شذونة فاقبل عليه أمير ی وفرح 
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به » وجمع الله تعالا كلمة الاسلام والف بين قلوب أهله » قطابت نفوس 
المسلمين على القتال .وقويت نياتهم 2 فاستعدوا للجهاد ٠‏ فنزلوا على 
حصن بني بشير » والقتح والنصر اليهم يشير » فدخلوه فى حينه عنوة 
بالسيف ۰ وقتل جميع رجاله وسبيت نساؤهم وأولادهم » وغنمت أموالهم, 
وهدم الحصن حتى لم يبق له أثر » وأطلق امیر المسلمين الغارات فی كل 
ناحية من بلاد الكفرة وكل من والا من المسلمين مكانا دمره » وغنموا بتلك 
الجهات من الغنم والبقر والمعز والخيل والبغال والحمير والزيت والعسل 
والقمح والشعیر مالايوصف ء فكثرت الخيرات » وامتلأت ايديهم بالغتائم, 
ثم ارتحلوا حتى نزلوا قرطبة ء فنزل أمير المسلمين عليها بالساقات 
والجيوش 2 وضرب عليها الطبول وارتقعت أصوات المسلمين بالتکبیر » 
من الزوم ‏ بالاسوان والزماة وسار امین المسلمين تحت غلال ينودة: 
وقدم بین يديه الرؤساء من أبطاله وجنوده » حتى وقف على بابها » نم 
دار بأسوارها » ينظر كيف الحيلة فى قتالها ء ووقف ابن الأحمر بعساکر 
الأندلس امام محلة المسلمين يحرسونها خوفا لما يحدث من قبل الروم ء 
فتفرقت قبائل بنى مرين والعرب فى آحواز قرطبة وحصونها وقراها ومدنها 
یقتلون ويأسرون ويفسدون ويخربون » ودخلوا حصن الزهراء بالسيف ء 
غاقام امير المسلمين على قرطبة ثلاثة ایام حتى هتكها وخرب قراها وأحرق 
زروعها ودوخ أرضها »> وارتحل عنها الى بركوئة ۰ فدخل أرياضها بالسيف 
وخربها وقطع ثمارها » وارتحل الى أرجونة ففعل بها كفعله فی بركونة › 
وبعث الجيوش الى مدينة جيان وبث السرايا فى كل وجهة فانتشرت فى 
تلك البلدان 

فلما را الفونسى ماثال يلاده من الفساد والدمار وماحل برعيته من 
القتل والاسر والتبار » جنح الى الصلح ورغب. فيه » وبعث بالأقسة 
والرهبان الى أمير المسلمين ليسالمه ويعفيه . فوصلوا الى بابه يرغبون فى 
السلم صاغرين » ويتضرعون اليه داخرين . فقال لهم انا ضيف , ولا 
أصالحكم الا أن صالحم ابن الأحمر » فساروا الى اين الأحمر وقالوا له 
ان امير المسلمين. قد رد الأمر اليك » ونحن اتيناك لتصالحنا صلحا مؤبدا 
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يدوم على توالی. الأعضار © ویبقیٰ ماتعاقب الليل والنهار ء واقسموا له. 
بضلبائهم إن لم يرضه الفونسو خلعوه من سلطانهم > لانه لم پنصنر 
العلبان+ رتنس الثفور و لاضبط البلدان ء وقد ترك رعيته نها للعدا » وان : 
تمادت: بهم: الحال لم تبق منهم احدا + فاتا ابن الأحمر امير السلسین. 
فبین له الامور واخبرة ان الأندلش لاتسكن الا بالصلح على قديم الذهر » 
وقد سما الله تعالا الضلح خيرا ء فانعقد :الصلح بين اين الأحمر والرهبان ' 
وقال لهم تصلون فى أامرنا ‏ الى حضرة: امير المسلمين: فيكون بها تنمسام. 
الصلح . والاشهاد يه علينا وعليكم ان شاء الله تعالاء فارتحل: آمنیر 
المسلمين عن ارجونة قاضذ1 الى 'الجزيرة الخضراء » وأخذ على طريق:' 
غرناطة: ء فاعطا الفانم كلها لابن الأحمر احسانا اليه وفضبلا. منه ؤايثانا:: 
له ؛ وقال له يكون خظ بنى مسریین من هاذه .الغزاة. الاجسر :والثؤاب » 
فسار ابن الأحمر بالمغائم الى غرناطة ٠‏ وسار امير السلمین على إمالقة” 
حتى دخل الجزيرة الخضراء وذالك. فى العشر الاول من شهر رجب مسن 
سنة ست وسبعين المذكورة »> فنزل. بمحلته خارجها »> وعند وصوله الیها 
مرض :, فبقي مريضا أ سبعین یوما :» وذالك آنه مرض یوم الحادي عشز 
من .شهر رجب فبقي شرین: یوما من ریب وشغبان. باسرہ وعشرین یوما 
من .رمضان 'حتى تحدت. الناس بمؤته فى "بلاد العدوة ».فبعت وليه الأميز 
یوسف بهدن الناس ويسكن روعاتهم » فلما وجد امير المسلمين الراخة من: 
مرضه: انته ارسال الژوم مغ الرهبان والاقسة کتمام الصلح فصالخهم: 
وذالك :فى ااخر شهر أرمضان الذکور (الخمیس ۲۶ یبرایں سنة 1١۷۸‏ م) 

وفی شهر. رنضان من السنة الذکورة بعث الرئیس ابن اشقیلوة الى 
امیر السلمین. يزغب منه ان یاخذ منه مالقة ء وقال له اني عجزت عسن 
ضبطها ؛ فان لم تصل 'اليها. وتقبضها من يدي اعطیتها . الروم ولا يتملكهنا. 
ابن الاحمر ابدا + وکان ابن الاحمر قد. اعطی علیها لالفونسو :مبن: البلاد 
والحصون عددا. كثيرا ء وکذالك اعطا علیها ابن اشقيلولة ء فبعث اليها' 
امير السلمین ولده الامیر ابا زيان فقبضها منه وحل فى قصبتها وذالسك. 
فى العشر الاواخر. من شهر رمضان المذكور » فاقام. امیر السلفین بعده: 
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بالجزيرة الخضراء حتى انقضا شهر رمضان وعيد عيد الفطر بها نم 
خرج. الى مالقة فى ثالث شوال » فدخلها في اليوم السادس منه ء فتلقاه 
أهلها ببروز عظيم .2 وقرحوا به » وتهدنت روعاتهم » وتأمنت بلادهم > 
فاقام بها بقية شوال وشهر ذي قعدة وثمانية عشر یوما من شهر ذي حجةء 
رارتحل الى الجزيرة الخضراء برسم الجواز الى العدوة بعد ان رتب فيها 
ألف فارس من بني مرين والعرب ٠‏ وسكن فى قصبتها عمر بن علي وقدمه 
عليها وعلى جيشها ۰ وجاز الى العدوة ٠‏ وذالك فى .العشر الأول من 
المحرم سنة سبع وسبعین وسنتمئة (يونيو سنة ۱۲۷۸ م) فوصل مدينة 
فاس فأقام بها أياما ثم خرج الى مدينة مراكش ۰ ولا تحقق الفونسو 
لعنه الله جواز امير المسلمين الى العدوة واستقراره يحضره مراكش 
نقض صلحه ورفض الايمان » ونكث العهود ونسي الاحسان + وهاذه. صفة 
المشركين , التي وصفهم الله تعالا بها فى كتابه المبين ۰ فقال وقوله الحق: 
(الذين یاقضون عهدهم فى كل مرة وهم لايتقون) » فبعث. اللعین . الافروطة 
لحصر الجزیرةالخضراء وقطع المجاز ء فلما را؟ ذالك عمر بن علي قائد 
"مير المسلمين على مالقة غدر وقام بها وراسله ابن الأحمر فى شانهسا 
فباعها منه بخمسين الف دينار > وحصن شلوبانية ٠‏ وذالك فى نصف 
رمضان من سنة سبع وسبعين وستمثة ۰ وأتا ابن الأحمر بجيشه حتی 
دخل .مالقة وملكها ودخل عمر بن علي. على ماکان أمير المسلمين تركه بها 
من العدد والمال برسم المرتبات والاتفاق على الأجفان والفزاة ء واتصل 
بأمير المسلمين غدر عمر بن علي وبيعه مالقة لابن الأحمر » فبلغ ذالك منه 
كل مبلغ ء وخرج من فوره عن مراكش قاصدا الى الأندلس وذالك فى ثالث 
شوال من سنة سبع وسبعين المذكورة (الجمعة ۱۷ يبراير سنة ۱۲۷۹ م) 
فوصل قرية مكول من بلاد تامسنا فتوالت عليه الأمطار والرياح والسیول» 
ولم تزل الأنواء مصطخبة لايفتر المطر ليلا ولا نهارا فلم یستطع الرحيل 
لاجل ذالك » ووردت عليه الآخبار وهو بهاذا النزل أن التصارا دمرهصم 
الله قد نازلوا الجزيرة الخضراء برا وبحرا ء المحلات فى الب والأجفان فى 
البحر .۰ .وکان نزول الافروطة عليها فى نصف ربيع الأول من سنة سبع 


- 330 - 


وسبعين المذكورة ء ونزلها الفونسى بعساکرہ فى البر سادس شوال من 
السنة. بعينها فامر أميز المسلمين بالرحيل الى طنجة لينظر. فى الجواز الى ' 
'الأندلس واستنقان الجزيرة الخضراء فبینما الناس يرتحلون اذ. تواترت. 
الاخبار فى الحلة أن أمير .عرب سفیان مسعود بن کانون قد نافق بیلاد 
نفیس من احواز مراکش وبایعه جمیع عرب سفیان » فاسرع امیر السلمین 
الرجوع الى مراکش .۰ قلما وصلها فر مسعود بن کانون أمامه الى جبل 
سكسيوة وتمنع منه هنالك وترك جميع آمواله وامتعته » فاخذها امیس 
السلمين ففرقها فی بنی مرين ء ونزل عليه فحاصره بجبل سكسيوة وآقسم 
أن لایرتحل عنه. حتی ينزل .على حکمه او يموت دون ذالك ۰ وکان نفاق 
مسعود بن کانون الذکوز يم الاحد الخامس من ذي قعدة من سفة,سبع 
وسبعين المذكورة ء فاقام مخاصرا له وبعث ولده الأمير ابا زيان ال بلاد 
السوس فدخلها . وهدنها وقمع ثوارها وجبا خراجها ورجع الى والسده 
فوصله فى ااخر يوم من ذي الحجة من السنة المذكورة (السبت ۱۳ ماي 
شنة ۱۲۷۹ م)٠»‏ ولا طال إمقام امیر المسلمين على حصار الثائر مسعواد 
ابن كانون تواترت عليه الأخبار بما هي عليه الجزيرة الخضراء من شدة 
الحصار ء وتوالى القتال والأسر بالليل والٹھار ‏ وكان جملة من نازلها من 
البحر من أجفان .العدى اه “حفن بين: فزاع وقطائع: كبارا: مها 
ونزلها فى البر الفونسى لعنه الله فى ثلاثين الف فارس من الرؤم وثلاثمئة' 
آلف راجل » فشدوا علیها الجصار » ودارت محلاتهم بالاسوار » واحدقو! 
بها كنا يحدق بالعصم السوار » ونصبوا علیها المجانيق والرعادات وضیقوا 
علیها. تضییقا عظیما ,حتی لایدخل اليها آحد ولایخرج منها » وکان أهلها 
لايسنعون خبرا الا اتمم به الحمام من جبل الفتح يحمل الیهم. الکتاب 
ويرد عليهم الجواب ‏ وفني أكثر اهلها بالأسر. والجوع والقتل «وس‌هنن 

اللیل فى الاسوار: . والعراسة والقتال باللیل والنهار 2 حتى أشرف من. 
يقي بها على الهلاك ٠٠‏ وقطعوا یأسهم من الحياة. ۰ .قجبعوا صبیانبهم 
وطهروهم .خوفا علييم من التخویل ء واتقاء ان تدخل. علیهم المديضة 
فيدعوهم الروم :الى التببيل ء فلما سبع امير السلمین ما ١ال‏ اليه میں 
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الجزيرة الخضراء ٠‏ وقد كان سبق يمينه ان لايرتحل عن ابن كانون حتى 
يظفر به او ينزل اليه على حكمه ء دعا بولده الأمير الأجل یوسف وامرہ 
أن ينشير الى طتجة برسم النظر “فى امنتنقان الجديرة :ؤعنانة الأجفان 
لجهاد الأفروطة المحاصرة لها ء فخرج الأمير يوسف من حضرة مراكش 
قاصدا الى طنجة ٠‏ وذالك فى شهر الحرم من سنة شمان وسبعين وستمئة 
فوصل طنجة فى غرة صفر التالي للمحرم الذکور ٠‏ فامر بعمارة الأجفان 
بمدينة سبتة وطنجة وبادس ومدينة سلا ۰ وفرق الأموال والعدد على الغزاة 
والمجاهدين ء وكان من اهل سبتة فى هاذه العمارة وغزى هاذه 
الافروطة جد عظيم ء فان الفقيه أبا حاتم العزفى رحمه الله لما وصله 
كتاب الأمير يوسف يأمره بالعمارة جمع أشياخ سبتة وقوادها ورؤساءها 
فندبهم للجهاد وحضهم على نصرة أهل الجزيرة الخضراء واستنقاذها 
مما هي فيه من الهلاك والجلاد » قبادر جمیع ”من فیها وسارعوا خفافا 
وثقالا الى ركوب الاجفان فاعد أهل سبتة خمسة وأربعين جفنا مابين 
كبار وصفار » وركب فيها تطوعا برسم الجهاد جميع من بسبتة من الفقهاء 
والصلحاء والطلبة والتجار والسوقة ومن لامعرفة له بالحرب كل قد باع 
نفسه من الله تعالا » ولم يبق بسبتة الا التساء والزمنا والشيوخ الذين 
لاقوة لهم والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم ء وعمر ابن الأحمر فی المنكب 
والمرية ومالقة اثني عشر جفنا ۰ وعمر الأمير يوسف بطنجة وسلا وبادس 
وأنفا خمسة عشر جفنا نض فى الجميع اثنتان وسبعون قطعة » واجتمعت 
أجفان المسلمين كلها بسبتة ثم أقلعوا عنها الى طنجة ليراهم الامير 
یوسف فوصلوها فى احسن زي واکمل استعداد ۰ فركب فیها جماعة من 
أنجاد بنى مرين ممن رغب فى الجهاد ء وعقد لهم الأمير یوسف رايته 
السعيدة الماصورة ء وقال سیروا على بركة الله ويمنه » فارتفعت اصوات 
المجاهدين بالشهادة . وضع الناس بالدعاء لهم والابتهال الى الله تعالا 
فى نصرهم وتأییدهم على عدوهم . فاقلعوا من طنجة ثامن ربیع الأول 
المبارك من سنة شمان وسبعين المذكورة (۲۰ يوليوز سسنة ۱۲۸۰ م) ء 
والناس یبکون ویتضرعون . فاآقام "هل طنجة وسبتة وقصر الجاز اربعة 
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ایام بلياليها الم ينم متهم آحد ولا غلق فيه باب » ومن كان بقي بها لن 
الشيوخ. والصبیان رکبوا الآسوار ۰ واقبلوا على الدعاء والتضرع لمع ' 
باللیل والنهار ' وانتظرت قلاع المسلمين فى البحر وقدموا المناطح > وهار 
الموج لهم كالأباطح »وسکنت بِيمْنْ الله تعالا الرياح » ليطيب لهم الحرب. 
والكفاح , واذا سكتث البجان الزْواجر » قبمت. على حربها القراقبسر 4 
فقصدت أجفان السلعين جبل الفتح .فباتو! فيه تلك الليلة مرابطين ء: وبات. 
المجاهدون باجفانهم مابین تال لكتاب. الله :تعالا وذاکر: + .ومتهجد وذاع », 
فلنا انفجر الصبح من يوم الأريعاء العاشر من ربيع .الاول المذكور صلوا 
صلاة . الصبح لآول وقتها. . فقام فيهم. بعض الفقهاء الصلحاء خطيبا وذکرهم 
بما اعد الله تعالا للمجاهدین من الاجر العظيم ؛ والثواب: الجسیم ٠‏ حتن" 
ذرفت 'عيونهم ۰ وطابت قلوبهم » وقویت نفوسهم ۰ وخلصت نیاتهم ۰ ِ 
واشتاقوا الى الشهادة وتوادعوا وعانق يعضهم:.بعضا وتغافروا, فيما بينهم 
ثم اقلعوا قاصدين نحو أجفان الشرکین ۰ فلما آبصر الروم قلوع السلمین. 
قاصدة تحؤهم وقد سدت المسنالك » قاصدة. للحزوب والهالك » قذف الله 
تعالا الرعب فى قلويهم. > والتحم بعضهم ببعض ليكون آمنع لهم فى 
حروبهم » وصعد قائدهم الملنك' الأكبر على .ظهر قرقورة ليعد أجبفان: 
السلمین. ۰ فعد الفا وظن الباقي اکشر » وعدها اقواد :الروم فاجمعى!! 
عل انها الف ويف لیس فيا شمه حلاف ولازنيا > فسقط قاع 
وكثرها. الله تعالا فى أعينهم . وأيقنىا بالهلاك والدمار » وعزموا غلى 
الهروب والفرار » واقیلت اجفان.اننجاه .المسلمين انجدهم. الله تمالا 
فاصطقت امامهم مثل السور ء ۔متوکلین على الله تعالا فى جميع :إلأمور : 
وکلهم قد وطن نفسه علی. الوت ء وباعها من الله تعالا بالجنة قبل الفوحاء' 
قبرز الیهم اللند قائد: الافروطة فى قرقورة كان قد آعدها وبرذها : جماعة: 
من قو اد الروم وغزاتها فی مقاطع وقراقر هائلة ء وکلهم قد لیس الحديد : 
واظھر .العدة .والعديد أ واكبر جفن من اجفان المسلمين وهی الغراب' ترتقع 
عليه القرقورة ارتفاع الجبل الشاهق واذا : نشزت شراعها. صيرته لها" 
أرضا 'ؤجرت عليه. جري الجواد السابق ء فالتخم الحرب بين الفريقين ». 
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وتشهن -المسلمون وقللوا لا.أثر بعد عين ء واقبلت سهام المسلمين عليهم 
صائبة كانها القطر الواكف او الريح العاصفك ء تنقذ ‏ التراس .والديوع» 
وتفرق. .الکتائب "والجموع ء ونصر الله تعالا عباده المومنين فخرجوا بتلاث 
قطع من اجفان الكفار » وكثر فيما بقي من الأجفان القتل. والسجسراح » 
وتوالا رشق السهام وطمن الرماح ٠‏ فلما را!- الكقرة مانالهم من . البوار :, 
ولوا -الأدبار ء ۔واخذوا فى الفرار > وقالوا هاذه سفرة دائرة » وكرة 
خاسرة ء فتراما المسلمون معهم فى الاجفان ء فقتلوا.منهم عددا لایعصا 
وتراما اكثرهم فى البحر يعومون كالضفادع ٠‏ ويتساقطون. فيه . تساقط 
الفراش فى الشهاب الساطع . فقتلهم السلمون بالرماخ . الذوابل والسنیوف 
القواطع » حتى لم تبق منهم باقية.» واضحت اجفانهم خالية خساويسة » 
فملكها السلمون واحتوو! على مافیها من العدد والأزواد. ففرح للجاهدون 
واستبشر السلمون الذين: بداخل الجزيرة الخضراء بفسباد . الأفروطة 
وهلاکها وقتل -جماعتها واخذها » وایقنوا بالحپاة بعدما اشرفوا عللسى 
الوفاة ء واتاهم من الله تعالا: الامان بعد الذعر ء والیسر. بعد العسر ۰ 
والقضين بعد این .والرخاء ين الشتڈے الشرام بعد۔الشزاہءء 
والضياء بعد الظلام » والصحو بعد الغمام ۰ ودخلت اجفان السلسین 
الجزيرة الخضراء على من يها من الروم عنوة بالسيف وقتلوا جميع من 
وجدوه بها واسر ‏ قائدهم اللند وجماعة من قواد الروم منهم ولد اخست 
الفونسى وکبیر بيونة واحتوا السلمون على جمیع ماکان بالجزيرة وفي 
الأجفان من العدد والسلاح والأسلاب والذخائر التى جاء بها التجان من 
الحلي والثياب والجواهر والعدد ۰ فاحتملوا من ذالك مالايصفه لسان ولا 
یحویه عده ` 

ولا را هل المحلة التي فى البر محاصرين للجزيرة الخضراء ما 
أضاب اهل البح من الأسر والقتل والفساد خافوا من فجاة جوان 
الأمير يوسف اليهم ء ان كان مقيما بساحل طنجة مستعدا للجواز ء فاخذوا 
فى الرحيل والفراز ٠‏ وخلفوا جميع ماکان معهم من الأثقال والأزواد فى 
تلك الدار ء ففرج الناس من الجزيرة الخضراء زجالا ونساء فانتشروا 
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فى مضاريهم. » وجالؤا فى امنازلهم ء يقتلون ویغننون:ء فوجدوا بها من 
الأموال والاسلاب :والفواكه والادام..والشعير والذقيق فالايحصا كثرة ۰ 
فانتهبو! ذالك كله وادخلوه. الدينة فبيع الدقيق القرطبي بالجزيرة فى عشي 
ذالك الیوم ربعا بدرهم , بعد أن كان فى غدوته معدوما نالكلية لا يوجلا 
غالیا ولا رخیصا » ومن فضل الله تعالا وتاييده لاولیائه فى هاذه الغزاة 
أن. أجفان المسلمين كانت نیفا وسبعین جفنا. » وأفروطة الرومی زادت على 
اربعمثة قطعة ء .قغلبتها وسارع البشير .الى الأمير یزسف فاعلمه نما سناہ 
الله تغالا لعباده السلمین من الفتح :الجلیل والصنع الجميل » فخحمد الله 
تعالا واثنا عليه وكتب فی الحين الى والده بالفتج ء وكانت هاذه ‏ الغنيئة 
العظيمة والنة. الجسيمة فی اليوم الثانى عشر من شهر ربیع الأول المبارك 
يوم مولد نبينا محمد صلا الله عليه وسلم من سنة شمان وسبعين وسبتمئة 
(الاحد ۲۳ يوليون سنة ۱۲۷۹ م).فورد کتاب الفتح على امير المسلمين وهو 
محاصر لمسعود بن كانون ہجبل سكسيوة فخر لله تعالا ساجدا » ولم يزل” 
لله تعالا شاكرا وحامدا 2 ثم أمر باخراج الصدقات وتسريح السجون 
وعمل المفرجات وضرب الطبول فى جميع بلاده » وكان رحمه الله من 
حين اتصنل. به. حصان الجزيرة الخضراء لم يمتتلذ مناما"» ولم يسبتطب 
طعاما ».ولم يقرب امراة ولاغيرها ولم يصف له عيش الى أن وصيله خبر. 
الفتح وفساد .الأفروطة وفران المحلة واقلاعها. عن الجزيزة الخضراء » وجاز 
الأمير یوسف باثر ماذا. الفتح الى الجزيرة الخضراء وذالك فى غرة ربیع 
الثانی (الجمعة ۱۱ غشت) فخافت الروم فى جميع الاقطار وعملو! علی: 
الحصار فى جمنع الأمصار ۰ فعاقه عن غزو بلادهم تنافسه مع ابن الأحمز 
فى اخذ مالقة فصالح الامیر يوسف الفونسو على أن يترك معه غرناطة 
وجان :الى العدوة وجوز معه زعماء الروم وسار بهم الى أبيه ليم لهم 
الصلح بين يديه » وظن ان فعله ذالك مما يرضي اباه » فلما سمع أمين. 
السلمین بذالك غضب له ولم يرضه » وسار الى بلاد السوس واقنیم ان" 
لايرا واحدا من الزعماء الذين اتا بهم ؤلده الا ان رااهم فى بلادهم + 
قانصرف الزعماء خائبين ورجع امیر المشلنين من بلاد السوس فدخل 
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حضرة مراكش وأقام. بها أياما وخرج الى-مدينة فاس قوصلها واستقر 
بحضرته من الدينة البيضاء منها » وانفذ . الكتب. الى قبائل بنی مرين 
والعرب يصتنفرهم للجهاد ‏ ثم خرج من حضرة المدينة..البيضاء قلهبدا الى 
الأندلس برسم اصلاح أحوالها وتسكين فتنها. وجهاد. عدوها ٠»‏ وذالك فى 
غرة رجب من سنة ثمانية وسبعين المذكورة (الثلاثاء ۷ نونبر) فوصل 
طنجة فى وسط رجب المذكور ۰ فنزل قصبتها واستشرف على احبوال 
الأندلس منها فوجدها قد اضطرمت نارا وعظم النفاق فى جميع أقطارها 
بين المسلمين والروم ۰ واغتنم العدو فرصته فيها بغیبة آمير المسلمين عنها 
وتغيره على ابن الاحمر بسبب مالقة ء فبعث رسوله الى ابن الأحمر ليرد 
عليه مالقة ويصالحه فامتنع ابن الأحمر من صلحه واغلظ له فى القول ء 
وكان :ابن الأحمر قد صالح راس بن زيان » _وبعث اليه آموالا جليلة 
وهدية عظيمة على أن يشغل عنه امیر المسلمين وپشغل عليه نار الحروب 
ويشن الغارات على بلاده حتى يمنعه. الجواز إلى الانیلس » فاخبر امير 
السلمین بخبرها فبعث رسوله الى یغمراسن يساله عن الذي بلغه ويطلب 
منه تجديد الصلح . فقال للرسول لاصلح بيني وبينه ابدا » وليس له عندي 
ماقت الا الطرب و کل ماوصلة من میق مسح اين" الأحمن فيو علق 
فقل له يتاهب للقائى ويستعد لقتالى ونزالى فابلغه الرسول المقالة , 
فاسترجع امير المسلمين وقال اللهم انصرنی عليهم ياخير الناصرين ۰ ثم 
خرج من طنجة راجعا الى مدينة قاس فدخلها فى أاخر شوال مسن سنة 
ثمان وسبعين المذكورة فكانت مدة اقامته بطنجة ثلاثة أشهر وسبعة ایام ء 
فاقام بمدينة فاس وبعث رسوله ثانية الى یغمراسن ليقيم عليه الحجة ء 
ويبين له المحجة ٠‏ ويقول له يامغرور » الى متى هاذا الضلال والغرور ؟ 
اما آان أن تنشرح الصدور ٠‏ وتنقضي هاذه الشرور ؟ أما علمت ان السن 
قد انتها وذهب الشباب وجاوزت معترك النایا » فهلم الى الصلح الذي 
جعله الله تعالا خيرا للعباد ء واسلك مناهج التقوا وبادر الى التعاون على 
البر والتقوا والجهاد : 


واعمل على الجهاد. والسرباط وكن بغزو الروم ذا اغتباط 
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متی..عتی لاترعوي. حتى متسسی. .۰ الابيد من .کاس . الجمام لفت" ا 
فان ابیت السيز للچنٹھاد ...| وحسدت عن مناهج ۔الرڈینسہاد: ۱ 
فلتدترك الناس الىئ جهادهسم ... ... مؤمنين: . فی ‏ جما ... بلادهسم 
واقصد ولا تنهخ تنهض السی تجسیین 7 فلنهم .فى العهدر مع مرين. 
فوصلته الرسل : وبلفته الرسالة » وادوا اليه الوعطة والقالة + فلحا 
مع أذكر. تجین فى اثناء. اللفظ : قام منزعجا وقعذ وکاد يتفي من الغيط ء' 
وقال والله لاکففت عن تجين » ولو رایت النفس “فى سجين «فليضفسيع 
مابدا له ء وليتاهب للخرب فهي اولا له ء فلنا: قطع "النصور من صلنصه 
الایاس : خرج: الئ قتاله من مدينة فاس + وذالك فى شهر ذي الحجة شنة. 
تسع وسبعین وسبعمثة ۰ فسان حتی وصل فع عبد الله ۰ فاجتنح. منالك. 
بولده الأمير یوسف ء * ٹم ارتحل الی زباط "تازة فاقام به ایاما . ثم خرج 
فنزل وادي ملزية ولیس فى جيشه خمسمئة فارس: + فاقام عليه ایسامنا: 
فتلاحقت به :الجیوش زالأبطال » وتوافدت عليه قبائل غرين' الأقيال ء' وقدمتٴ 
العساكر' كالسيول + خت فلات مخلاته- الربا والسهول » فازتحل حتي وضضل, 
تافنا فتوفي: هنالك ولده ابزاهيم ء ثم شار حتیٰ نزل وادي قافنا وأتل نا 
یغس‌اننن فنزل أمامه. بالمال: والعیال والنقیر""والقطمیر -2» وقددمت معه قبائل 
العرب' بالشاة والبعیر » ففنع امير السلمین الناس من القتال فاشتاقت 
بنو مرین الى الحرب والنزال » فخرج جماغة منهم متضیدین » وعلئ محلة 
یغمراسن مشرفين ء فادت بهم لذة الصید ‏ الی أن وضنلوا اطترافاٌ فحلة 
يغمراسن فخرجت لهم بنو عبد الوادي ؛ وبادرت" اليهم الاعراب" کالجران 
فکسروهم حتی وصلوا ۵ شفير” الوادي ۰ فلما راا أمير المسلمين بني عيب 
الوادي فی أثز خیله خیله وکان': كما سل می صلاد اقب رکب ج واذة رکب 
الجيوش من مزین 28 وسائر الاجناد واقبلوا نحوهم کالآساد: ٠‏ ومرت 
الخيل 'على: قسنينَ نضف قضد مخلة يغمراسن ٠‏ ونصف سار الى محلة 
العرب : الين. اقبلوا مه "۸ وتاخر امير السلمین هق ولده الأمیز قى الفنتن 
فارس من آنجاد بنى مرين فالتحم القتال » وحمی الوطيس ٠‏ واشتد :الحرب 
بهن الفريقین وصرخ ابليس ء ولم يزل القتال يشتد بينهم الى صلاة المصن 
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فاقبل امیر المسلمين فی ذحو الف فارس من بنى مرين واقبل ولده الأمير 
يوسف كذالك من ناحية آخرا وکل واحد منهما بطبوله وبنوده فاحدقوا بهم 
من كل جانب ٠‏ وأحاطوا بهم كالعذاب الواصب ء فر؟ا یغمراسن مالایقدر 
عليه فولا هاربا مهزوما .وخلف القباب والأموال » والمضارب والعيال ء 
وفر فى البيداء كعوائده ء ولم يفكر فى امواله ولا فى نواهده ۰ فقتلت 
جنوده » وكسرت بنوده ء ودخل الى حضرته » ونحسه باد على غرته » 
وانتهب الناس جميع محلته ٠‏ ولم یزل الناس طول ليلتهم الى الصباح 
ينتهبون سائر البلاد والنواحي وباتت طبول امير المسلمين فی محلته 
تضرب فى الخيام واخذت اموال العرب باسرها » وامتلات ايدي مرين من 
شاتها وبعيرها » ووصل الأمير ابو زيان بن عبد القوي الى أمير المسلمين 
يعقوب فبايعه وأقام معه ببلاد یغمراسن هو وقبيلته من بني تجين يدمرون 
ویخربون ویفسدون › قلما استاصل جميع بلنده » واکل زروعها ء ونهبها 
وخرب ربوعها ء آمر بنی تجين بالرجوع الى بلادهم وأعطاهم اموالا جزيلة 
فى جهازهم واقام هو على تلمسان حتى وصلت تجين الى بلادها ثم ارتحل 
راجعا الى المغرب فوصل مدينة قاس فدخلها فى شهر رمضان مسن سنة 
ثمانين وستمنة ء فأقام بها الى آاخر شوال وارتمل الى مدينة مراكش فى 
اول شهر ذي قعدة من سنة ثمانين المذكورة (الاربعاء ١١‏ يبراير سنة 
۷ م) فدخلها فى غرة المحرم من سنة احدا وثمائين وستمئة (السبت 
۱ ابريل سنة ۱۲۸۲ م) فبنا بها بامراة مسعود بن کانون ۰ وبعث ولده 
الامیر یوسف الى بلاد السوس . واقام هو بمراکش ۰ فوصله يها رسول 
الفونسو العاشر وکتابه يدعوه فيه الى نصرته ويقول له ايها الملك التصور 
ان النصارا نقضوا عهدي + وثاروا علي مع ولدي (۱۷۹) وقالوا شيخ 

79) کان الفونسو العاشر ملك قشتيلية الملقب بالعالم والحكيسم ( السابيو ) كثير 
الاشتفال, بالعلوم والااداب ء والمحبة لجیرانه المسلمين والتقدير لعلمهم وثقافتهم والرغية فى 
مهادنتهم ۰ فسخطته رعينه التى كانت ترا أن الممالك لا تنهض الا بالسياسة والحروب » فثار 
عليه فى الأول أخوه الانفانت فيليب مع جماعة من النبلاء سنة 1270 م ( 669 ه ), ثم ولده سانشو 
سنة 1282 م ( 682 ه ) فحدئت بین الأب والابن حروب اهلية استمرت عامين وانتهت بوفاة 


الفونسو العاشر طریداً مهزومة سنة 4 م ( 683 ص ) والتاج الذی رهنه آلفونسو العاشر بقی 
محفوظاً بالقصر الملکی بفاس الى عهد ابن خلدون . 
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كبير قد ذهب. رأيه وقني عقله ۰ فاعنی .عليهم. ٠‏ ويكون.سيري مغك 
الیهم .: فاغتنم النصور .هان؛ الحال » وجغل جوابه الارتحال » فارتحلی عن 
مزاکش فی ربیع الأول > فلم يدخل. بلذا. ولاثبت ولا أمهل حتى وطيل الى 
قصر الجان هجان.مته الیٴ الجزیرهالفضراء وذالك: فى اربیع :الثاتق مسن 
سنة. اخدا وثنانین .الذکورة :2 فزجد النصارا فى غاية: الضغف وغاية 
الشتات ب فاتته:حصض بلاد الأندلس فسلموا.علیه » وارتحل قنزل بصخرة 
عباد۔ ۸ فتاه بها الفونسى العاشز 'خاضعا ذليلا فاكرمه امير السلمين 
واعظم.قدره » فشكا اليه بقلة ذات يده » وقال مالي غياث سواك » ولا 
ناص الاك .ولم يبق لی الا التاج , وانا فى هاذه المرکةنحتاج:». وه 
تاج ابی واجدادني فخذه رهنا.فی:الال: : وأعطني مااثفقه فى الضال:: 
قاعطاه امیر السلمین مثة .الف دینار » وسار معه يغزى فى ہلانہ الوم حتی 
وصل :الى قرطبة قنرّل . عليه وقاتلها آیاما : ورلد. الفونسی .محیصوز بها 
وبعث سرایاه الى جیان فافسد. زروعها. ٹم ازتعل امیر المسلمين. الى احواز 
طليطلة يقتل ویسبی ويخرب . الفرس.والحصون حبتی وصل الى مجزیط من 
آحوان. طليطلة :» وقد. افتلأت أيدي : السلمین. بالسبي والغنائم. » فرجع. لاجل 
ذالك .الی. الجزيرة . الخضراء ء وکانت..مزوة عظيمة لم یکن..مثلها .هسنی 
سالف البفرء فدخل -الجزيرة فى شعبان امن السنة المذكورة. 1 وهسني 
وخرج فى اول الحرم من اسنة اثنتین. وشانین وستمئة «الخمیس ١‏ ابریل 
سنة ۱۲۸۳ م) .» فنزل مالقة وفتح باحوٰازھا حصونا كثيرة منها. حصن 
قرصة وذ کوان وسنهیل: + ۱ 7 ۱‫ 
وقى هاذة السنة اصطلح ولد الفونشو العاشر مع ابن الأحمز لأجل 
مَل والده مع امير المسلمين يعقوب رحمه الله , فاشتعلت الاندلس 'نازاء 
واصل ذالك مالقة وضاقت الدنيا على ابن الاحمر ۶ .فبعث رسله. الى 
الأمیر یؤسف ببلاد العدوة پساله الجواز لیسنلح ماذه الخطوب / فجاز 
الغزوة السادضة » فاقام بالجزيزة: الى اآخر ذي. الحجة من العام الذكور 
الأميز يؤسف الى الاندلس: فى شهن صفر من سنة اثنتين وثمانين: وستمثة 
بعد ان دام التفاق بينهما مدة » قالح الله الا على يديه بين الین 
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ورفع ببرکته . علم الدین »> واجتمعت کلمة الاسلام ». ورجع الغزو لعيدة 
الأصنام ء ويث أمير المسلمين سراياه فى بلاد الكفرة ء فغنموا وسبوا ء 
ثم خرج .من الخضراء غازيا الى قرطبة وهي .غزاة البرت ٠‏ 


الخبر عن خروج أمير المسلمين الى غزاة البرت 


خرج اليها من الجزيرة الخضراء فى أول يوم من ربيع الثانى من 
سنة اثنتين وثمانين وستمئة (الثلائاء ۲۹ يونيى سنة ۱۲۸۳.م) فسار حتی 
وصل الى قرطبة ٠‏ فغزا بلادها وغنم حصونها وخرب معمورها وارتحل 
نحو البرت ء وترك محلته على بياسة بالغانم والأنفال » وترك بها خمسة 
أالاف فارس من حماة الأبطال : وكان فى ذالك ذا رياسة وسياسة ء فانها 
دارت. بها بلدانهم » فجد. امیر المسلمين السير الى البرت » فسار يومين 
بارض خالية حتى وصل الى العمران » فأغارت الخيل حتی وصلوا السى 
أحواز طليطلة ء ولم يبق بين أمير المسلمين وبينها غير مرحلة واحدة » 
وماصده عن غزوه الا كثرة ما بايدي المسلمين من الأموال والسبي ۰ وقتل 
کی اد الغؤاة من الروم الوك لاتغینا ور امین المسيلفين سای طریق 
آاخر يحرق ويخرب ويسبى ويقتل 2 حتى وصل الى مدينة آبذة » فقاتلها 
ساعة من النهار ء فرماه علج من سورها بسهم آصاب فرسه الذي كان 
عليه ء وسلم الله تعالا أمير المسلمين منه » فارتحل عنها الى محلته التى 
تركها على بياسة ء فاقام بها ثلاثة ایام حتى استراح الناس » وارتحل 
عنها بعدما دمرها وانتسف ااثارها » فسار الى الجزيرة الخضراء ء وقدم 
بين يديه من السبي والأموال والكراع مايعجز عنه الوصف ء فدخلها فى 
شهر رجب من سنة اثنتين وثمانين المذكورة » وقسم بها الغانم بين المسلمين 
وجاز الى العدوة فى أول يوم من شعبان «الائنین ۲۵ اكتوبر) فاقام بطنجة 
ثلاثة أيام وارتحل الى مدينة فاس ٠‏ فدخلها فى العشر الأواخر من شعبان 
المذكور » قصام بها رمضان وعيد بها عيد الفطر » وارتحل الى مراكش > 
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فوصل رباط الفتح فاقام به شهرين ء ثم ارتسمل الى حضرة منراکش 
فدخلها فى: المحرم من.سنة ثلاث وثمانين وستمئة ٠‏ وبعث وله الأميل 
يوسف الى بلاد السوس برسم غزى العرب ومن بها من القبائل الخارجة » 
ففرت العرب أمامه الى الضحراء ٠‏ فتبعهم حتى بلغ الساقية الجمراء 2 
ومات اكثر العرب جوعا ء ومرض امير السلمین یعقوب بمراکش: حتی 
أشرف على الوت » وکتب الى ولده الأمير یوسف أن يسرع الوضول قبل 
ان يعاجله الوت ء فارتحل نحو مراکش ٠‏ ولا وصل الى والده فرح به 
وشن :الثائئن خی هه زور مه ان المسلمين' الزاخة 4 :واستفل من .مرظيه: + 
وعاد .الى ضحته , 'فارتحل عن مراكش برسم بلاد الاندلس عازما' علي 
الجهاد: ء وذالك فى !اخر .جمادا الأخرا من سنة ثلاث وثمانين. (الثلاثاء 
۲ شتنبر سنة ۱۲۸۶ م) فدخل رباط الفتح.فى نصف شعبان من سنة ثلاث 
وشانین الذکورة » قصام به رمضان العظم فتوفیت هنالك الحرة الباركة 
آم العز بنت محمد بن حازم والدة الأميز يوسف فكان موتها :فی شای 
وعشرين من رمضان: العظم من سنة ثلاث وثمانين المذكورة ٠‏ ووفد علية 
برباط الفتح اشیاخ بلاد المغرب وفقهاؤها برسم.السلام غليه والتهنئة: بصحته 
وكان فى ذالك العام: قحط شديد ولم ير الناس ماء الا فى ااخر زمضان 
العظم .يوم موت الحرة الذکورة ٠‏ ۱ : : 

وفى ؟اخر شوال من هاذه السنة ارتحل أمير المسلمين من زناط الفتح 
الى قصر المجاز » فكتب الى قبائل المغرب يستنفرهم للجهاد » ثم شرع فی 
تجویز الجيوش الى :الأندلس يقية سثة ثلاث وثمانين ومنتمثة ٠‏ 

فلما کان فى اول يوم من صفر ستة اربع وثماتین وستمئة (الاحند 
۸ ابر سنة ۱۲۸۰ م) .وقد تكامل الناس بالجواز جاز ألى الائدلس فنزل 
بطريف ثم سار منها الى الجزيرة الخضراء ٠‏ 


سے 34ے سے 


الخبر عن جواز امیر المسلمین يعقوب 
رحمه الله إلى الآندلس وهو الجواز الرابع 


قال الملف عفا الله عنه : 


جاز امیز المسلمين يعقوب الى الآثدلس برسم الجهاد..وهى الجواز 
الرابع . وذالك: فی يوم الضمیس خامس يوم من صفر سنة أربع وثمانين 
المذكورة » قنزل بجزيرة طريف ء شم :سار منها الی. الجزيرة الخضراء ء 
فاقام بها ایاما + ثم خرج منها غازيا الى جلاد الروم » خسار الى أن وصل 
وادي لك ء فوجد الزروع فى اقبالها. » والخيرات فى تناهيها » فبث 
الغارات فى بلاد الروم ٠‏ ثم ارتحل فنزل مدينة شريش فتعاصرها وشرع 
فى افساد زروعها وقطع مرافقهة وافمناد اعنابھا واشجاره؛» وعزم رحمه 
الله على أنه اذا دمر بلاد شريش ينتقل الى غيرها من بلاد الروم حتى 
يأني على آاخر بلدان التصار! التى تولاها المسلمون قديماً وانتزعها الروم 
من أيديهم » وینزل على کل قاعدة من قواعدهم حتی يفني مرافقهم وأقواتهم 
بالتدمیر والفساد » ثم عزم على تفریق الجیرش على قواعدهم لتحاصرها 
حتی يقضي الله تعالا فى ذالك مايشاء ء فکانت هاذه نيته ايده الله تمالا 
ونفعه بقصده ء وکان نزوله مدينة شريش المذكورة فى الوفی عشرین من 
صفر من سنة اربع وشانین الذکورة (۲۷ اپریل سنة ۱۲۸۰ م) ۰ فکان 
من یوم نزوله ایاها اذا صلا الصبح رکب ورکب جميع الجاهدین فیقف 
على باب مدينة شریش , ثم تفترق الجیوش فى أحوازها لافساد الزروع 
وقطع الثمار وتخریب القرا . فلايزال رحبه الله واقفا من اول النهار الى 
صلاة المعیو 130 ضلا العضن .زجع الى نت ورجع العلبون: التق 
محلاتهم . فكان لايفتر عن تحريض المسلمين ولا عن الوقوف عليهم ء 
وسبب مداومته على هاذا الحال أنه علم ان النصارا دمرهم الله قد فرغت 
مخازنهم من الزروع » والغلاء قد عم بلادهم » والجوع قد استولا على 
جميع أقطارهم » فخاف ان يتمكنوا من هاذه الصائفة فيرتفقون يها ويكون 
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لهم فيها بلغة عيش , فداوم على افساد الززع لأجل ذالك » وداب على 
قطع الرافق عنهم بالكلية » وفى الیرم الرابع والعشرين من شهر صفز. 
المذكور (الثلاثاء ١‏ ماي) وصل الى الحلة من كان بقي على بحیر ٩‏ 
واقطارها من بني مرين والعرب بعدما افسدت طول اقنامتها هنالك جميع 
ماکان على بحير من ژرع وجنات وكروم واشجار » ومروا الى مدينة ابن. 
الشلیم فافسدوا زروعها وقتلو! منهم واسروا » وفی هاذه الأيام وصنل من. 
كان من فرسان السلمین بطریف » ووصل الرجال الذین کانوا مرتبين فی 
حصون الاندلس بعددهم : واسلحتهم ‏ فاجتمعت الجیوش التصورة + وفى, 
یوم الاربعاء الخامس والعشرین من شهر صفر الذکور بعث آمیسز 
السلمین عیاد العاصمی الى حصن شلوقة فاغار عليه وقتل هنالك ‏ جملة'' 
من الروم ء وفى یوم الخميس السادس والعشرين من الشهر الذكور. 
ركب امیر المسلمين فى جموع الجاهدین فوقف. على مدينة. شریش ».وبعش,' 
الخيل والبغال .الى حبْصاد. الزرع ونقله الى المحلة ٠‏ فلم يبق فى .المحلة, 
دابة الا جاءت موقورة بالقمح والشعير. » فرغد عيش المحلات منه ویعث,: 
امير السلمین وزيريه أ الشيخ محمد بن عطو ومحمد بن عمران يبرسم 
التطلع الى حصن القناطر وجصون روطة ..فرکبا وسارا الیها .فى نحو 
الخمسين فارسا فدارىا بأسنوارها من كل جهة فعاينوا من ضعف من بھاٴ 
من التضارا ماسرت به نفوسهم ء ثم رجعوا فاخبروا بذالك امير المسلمينء؛ 
وفی يوم الجمعة السابع والعشرين مته قعد امير المسلمين فى مجلته ولم: 
يركب ء وكان قعوده إفيها خيلة على النضارا حتئ اطماتوا وعلموا أنه 
لايركب اليهم فى ذالك .اليوم ۰ فخرجوا ببقرهم وغنمهم يرع ونها ' حول 
الدينة ء فكمن لهم الأمير ابو علي منصور بن عبد الواحد فى الزيتون فی.. 
نحو ثلائمثة فارس من السلمین مفترقة فاغاروا علیهم .فقتلوا الرجال 
وغنموا الأموال ٠‏ ومغ اقامة أمير السلمین فى ذالك اليوم بالحلة لم بقع 
الجاهدزن عن الفاراث ٠‏ 1 


وفى يوم السبت الثامن والعشرين من الشهر المذكور ركب .امیر 
المسلمين وركب معة سائر المجاهدين ٠‏ فسار حتی وقفب على مدينة .شريش , 


ا 


فقاتلها ساعة ثم انصرف عنها وأمر الناس بقطع الأعناب وآشجاد التين» 
فقطع. منها شيء كثير ورجع فى عشي النهار. الى محلته ٠‏ 

وفى يوم الأحد التاسع والعشزين من الشهر المذكور عقن امتینز 
المسلمين لحفيده الأمیر ابی علي منصوز بن عبد الواحد راية على الف 
فازس وبعثه الى اشبيلية , وركب هو علی عادته الى شريش ۰ فوقف 
علیّها وامر الناس ايضا بفساد الزروع وقطغ الکروم والزیتون ۰ وسار 
ابو علي متصور بالف فازس من بتن مريث وعرب العاصم والخلظ والاثتج 
والاغزاز غدوّة الاحد المذكور الى نصف النهار فنزل على جبل ابر فضلا 
هئالك العصر وركب الناس وساروا ختى غربت لهم 'الشمنن على القنطرة 
من تحت الأقواس ۰ فنزل هنالك حتى كلت الخيل يسيرا من علفها واسرا 
بالخيل حتی آصبح بين جبال الرحمة وبين اشبيلية ۰ وکمن هنالك حتی 
ارتففت الشنش قاستدعا الامیر ابو علي منصور برژوس الجیش .من 
السلمین واخذ آمعهم فى الشورة فیتن يغير غلی اشپيلية ومن يبقا معه , 
فانفق رايهم على ان تغير خمسمئة فارس منهم وتبقا خمسنئة مع الأمیر 
آبی علي تمشی فى أثرهم على مهل » فاطلقو! الاعنة نجنبی اشبيلية ء فلما 
أشرفوا علیها طمع فیهم الروم لقلتهم فخرجوا نحوهم. ء والتقا الجمعان . 
وصبر الفریقان » وتکاثرت جموع الکافرین ۰ وراموا استثصال الومنین. . 
فیینما هم کذالك وقد ضاقت من السلمین الصدور اذ اقبل الأمير آبو علي 
منصور ورایته تشرق وطبوله تخفق › فلما عاين الکفرة طلعة الجیوش 
الظفرة ولوا الأدبار » واعتصموا بالفرار ۰ فتبعهم السلمون یقطون 
ویأسرون ویسبون ویخربون حتی أدخلوهم الدينة وقد قتلوا منهم نحو 
الالف وآسروا جماعة وافرة » واغارت طائفة من السلمین من بنی هوجم؟ 
وبتى غفجوم وبعض برغواطة قصادفوا جمعا وافرا من التصارا فقائلوهم 
قتالا شديدا حتى منحهم الله تعالا أكتافهم فقتلوهم وأسروا منهم جملة ء 
واجتمع سائر الجيش الى الأمير ابی على منصور ۰ فسال الشیخ اباعلي 
ابن یوسف بن يزجاتن وقال له على أي طريق يكون رجوعنا ؟ فقال أبو 
الحسنِ الراي المبارك ان.شاء الله تعالا فى أخذ الطريق. التي بين قرمونة 


والقلعة .. فأمز الأمیر :نو علي بالغنائم فجمعت وجعلها.فی ید أمين وقدفها | 
بين يديه وانصرف .الى . قرمؤنة '» فاشتد .لخر على المشلمين والعطش.. 
فبعث الامير ابو علي الفارس:اباسمیر وامرہ ان يتقدم .ويتطلع على اخبار: 
قرمونة ٠‏ فمر ابو سیر مغيرا فلقي جمعا من المسلمين ممن خرج, الي . 
الاغارة.فى أول النهار وهم ,قد جدوا السیر محتفزين ومستوفزيين » فقال 
لهم ابو سمي مابالکم ؟ فقالوا اجرینا الغیرل نحو قرمونة فخرجت علینا. 
نها الخیل والرجال. ؛ وهاهم فی اثرنا خلف هاذه الربوة » فوقف. ابو 
سمير هنالك مع المسلمين. حتي وضل ابو علي بالخيل ولغم ٠‏ .قاعلموه ! 
پذالك فقصد نحو الاو ففروا امامه فادركهم قريبا من الباب فقتل منهم 
جناعة وتحصن الباقون بالدينة ء ثم ام بحرق زرع قرمونة وقطع ثمارهنا 
فاقام كذالك الى العصر :وارتجل ولحىق بغنیمته مح . حروب الشمبی ». فبات: 
بها بوادي لك ٠‏ ورحلِ منه الى الاقواس ء فافسد ماهنالك مین الززوع ء٠‏ 
واقام اى أن صلا . العصر قارتحل بغناشه الي وادي . الملاحة .ثم ارتعل: 
منه الى الحلة فوصلها غدوة النهار سالا غائما ۰ 

زفی يوم الائنین.الوفی ثلائین من صفر الذکور رکب : امیر السلمین: 
ومر سائر الپاهدین : بقطع الکروم والزیتون واجراق الزروع. فاقسند 
السلمون من ذالك شِيثًا كثيرا ء واقام رحمه الله تغالا یعرض:السلمیسن 
على تدمير اموال النضارا الى ان صلا-العضر »۰ وكان يوما. شنديد الحر : 
فامر رحمه الله تعالا سعید: بن يخلف وجفاعة من العرب باحضار زقساق. 
الماء .الغذب والوقوف بادوات الماء خلف المجاهدین لیناولنوا من شاه أن 
يشرب متهم »> فلم یزالوا على ذالك طول مدة -الحصار ٠٠‏ 

وفی يوم الٹلاثاء 'غرة شهر ربيع الأول المبارك من السنة” الذكورة 
رکب امیر السلمین ونادا منأدیه. فى الئاس بالخزوج. الى افساد" البززع 
وقطع' الاشجار'» فلم يرجع أيضا الى بيته حتى صلا العصر + : أ 


وفى هاذا اليوم آمر زحمه الله عرب العاضم أن يطوفوا 72 وا 
شريش. برسم اخذ من فر متھا وقتل . من اراد . الدخول فیها وآمر‌هم بالاغارة 
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على حصن شلوقة فاغارو! عليه فالفزا اهله. مطمینین وقد خرجوا ' بجمیغ 
آموالهم من البقر :و‌الختم والبغال فغنمو‌ها یآسروا منهم-٠زبعة‏ : عشر رجلا 
فأنا عياد العاصمى وجیعه ورجع_ بالغنیمه 2 الى رالحیة ‏ 9 
-.. وفی يوم- الأربعاء الثانی_من ربیم الذکون .عقد .امیر- «المسلمين رحمه 
الله لحصة من خمسمة فارس: وبعث بها :الى. غزی. استچة واهوازها ..». 
وفى هاذا الیوم وضل الامیر عمر. بن عبد الواعد النی المحلة من 
الغدوة ومعه. جمع :كثير' من المجاهدين انطوم خیلا تورجالا اک ضیف 
الضافية والاشلحة الواقية ٠ ٩‏ 


وق ماذا اليوم ول الفقيه قاسم ابن الفقية ابی قاسم العزفي إبغزاة 
تة وهم انصيثة راد مقاتلة ففرح امير السلمين بقدومه 1 
وفى هاذا اليوم أمر أمير المسلمين رحمه اله الأمير مهلهل بر .بن ۳ 
الخلطى أن يختار من عرب الخلط الف فارش يقيمون ن على شرش يخرسون 
اهلها ليلا يخرج مهم احد ولي أغنهم م الیترة فلم یل عرب الخلط 
یطوفون علیها ليلا ونهارا أ“ 1 7 ۱ 
وفی يوم الخمیس الثالث من شهر ربيع الذکور عقد آمیر السلمین 
رحمه الله رایته لحفیده الأسعد' عمز بن عبد الواحد على الف ازس من 
السلمین برسم الاغارة على بلاد الکفرة فخرج من المحلة عنذ طلوع 
الشمس بعد أن ودع جده بخباء الساقة وسار بالجیش فجد الى العصر 
فنزل فى مرج الملاحة حتى علفت الخیل ثم أسرا من اول الیل فاصبخ 
على قلعة جابر » فكمن دونها الى المغرب ء ثم اسرا بهم الى ثلث الليل 
الأول » ونزل بوادي لك ء قاقام به حتى اصبح » وكمن به الى الظهر طلبا 
لانتشار النصارا فى الأرض ء فلما صلا الظهر قسم الجيش على فرقتین؛ 
فرقة آمرها بالاغارة على. النصارا » وفرقة أمرها أن تبقا عنده ».ثم انقسم 
الغیرون. على فرقتين » فرقة آغارت على مرشانة » وفرقة اغارت على 
قرمونة ء فجدت الفرقة المغيرة على مرشانة حتی وقفوا على بابها. ٠‏ شم 
انتشروا قى نواحيها فقتلوا خلقا كثيرا من النصارا وغنموا نساء‌هسم 
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وأولادهم ممن وجدوه / فى الطرقات وفى الأرحية وت وفى أندر الزرع: 
وبقوا فی تلك النواجیٰ الى !"اخن_التهار فاوصلوا غ غنیمتهم .الى ودي لك .: 


وأما الفرقة المغيرة من المجاهدين على جهة قرمونة فتوجهث” الیها. 
وسار الأمير .عمن. فى. أثرها..حتى وقف على :برج هذالك فيه مسن :النصارا: 
نحن الثلائمثة رجل ٠‏ فقاتلهم قتالا۔شدیدا حتى فتخ الله تعالا له فى أخذ 
البرچ واحتوا جا على جمیع ما فيه من الاسلحة والأمتعة "والاموال 
. والرومیات » وقتل جمیع من وجد به من الرجال 0 وعدم الپرج » وانصرف 
بالغنيمة سال منصورا حتی وصل بها الى وادي لك : فاجتمع بالفرقة: 
التی اغارت على مرشانة وباتوا جمیما بغنائمهم: هنالك » فلما اصبح قدم 
القزيعة بین يديه » وسار فبات بالاقواس + وسار الى المحلة سح به امیر 
السلمین ودعا له بقیز * 


وفى يوم الخميس المذكور اغارت رماة سبتة على حصن من شون 
آلزوم فسبوا منه شمانین فسا بين رجال ونساء وأولاد » وقدموا بها الى' 
الحلة قصرف عليهم امير السلمين خمسه منها. فاقته قتسوا غنيمتهام فينا 
۱ وفی يوم الجمعة 2 الا من شهر . ربیع الأول الذكور ركب امير 
السلمین وتان کہ جميع من بالمجلة من الجاهدین ۰ فامرهم پافساد الزرع 
وقطع. الثمار على حسب غادته » فومبل المسلمون السی. فدادين: الزرع: 
واخنوا فی حصاده ودرسة »> وسار آمین المسلمين الى زيتون شريش ! 
وقعد به ليلا یخرج من التصارا من يضر بالسلمین . فاقام تال رحمة 
الله تعالا حتى صلا المغرب وعلم ان جميع الجاهدین قد رجعوا الى" 
منازلهم فإنصرف الى محلته ٠‏ 
وفی يوم "اليك اللقامين من .الشهر المذكور ركب أمير السلمین: بعد: 
أن صلا. الظهر » فوقف :على مدينة شريش فقاتلها قتالا شديدا حتى دخل. 
مہ آرباضها وحنزقوها.. وقتل:. بها خلق كثير. من النصارا مايزيد. على 
سبعمئة رجل ولم يمت فيها من السلمین جاشا .رجلا. واحدا ‏ ؟. 
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وفی یوم الاحد السادس من ربیخ الأول الذکور رکب امير السلمین 
أيضا الى شریش ٠‏ فوقف علیها وانر الناس بالمسير الى حصاد الزرع 
ودرسه ونقله 2 فخرج الناس من الحلة بالبغال والحمیر والجمال: فشرعوا 
فى الزروع » واقام هو رحمه الله بالزیتون حتی صلا الغرب حياطة على 
السلمین ان یخرج الیهم العدو من البلد » ورجع الى المحلة بعد ان علم 
أن السلمین قد فرغوا من حصاد الزرع ونقله ۰ 

وفی هاذا الیوم خرج علي بن عجاج الاستجی فى سبعین قارسا من 
اخوانه فاغاروا على روطة فغنمها وقتل بها عددا من الروم ورجع الى 

وفی يوم الثلاثاء الثامن من ربیم الذکور بعث أمير السلمین سرية 
من خمسمثة فارس من الجاهدین فاغاروا على اركش فغنموها وسبوا 
منها ثمانين امزاة من الرومیات وبقرا وغنما ودواب وقتلوا رجالا کثیرین 
واتوا الى المحلة بغنيمتهم ٠‏ 0 و ۱ 

وفى يوم الأربعاء التاسع من ربيع المذكور عقد أمير المسلمين لولده 
الأمير محمد (أبى معرف) على الف فارس من المجاهدين وآمره بتخريب 
اشبيلية والاغارة على أحوازها فساروا اليها ۰ 

وفى هاذا اليوم آغار بعض عرب الخلط على برج من أحواز شريش 
فغامو! منه ثمانية علوج وثلائمئة راس من الغنم ومئة وسبعين رأسبا 
من البقر والبفال والرمك ۰ وقدموا بها الى المحلة ٠‏ 

وفى هاذا اليوم أغار رماة سبتة وغزاتها على بعض حصون الروم 
فقتلوا به خلقا كثيرا وسبوا منه ثلائة عشر علجا ورومية واحدة وقسيسهم 
وشماسهم ووجدوا مع القسيسين ذهبا كثيرا من ضرب المسلمين » فضرف 
لهم أمير المسلمين خمسه منها ٠‏ 

وفی هاذا اليوم أغار بعض قواد الأندلس على برج من بروج الروم 
فدخلوه بالسيف وقتلوا من به وسبوا به ستة اعلاج واربع روميات ومثة 
راس من البقر وقسیا وسلاحا کثیرا فاتوا بها الى المحلة فصرف عليهم 
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امیر المسلمين جيه من ذالك كما فعل باهل سبتة ‏ وانصرفم 20-0 
( أبو میرف ) فى جيسِه الذى عقد له عليه ورکپ معه والده أمير المسلمين 
مشیعا ,له حتی ودعه ودعا :له واوصباه ابتقوا الله تعالا. فى السر والعلانية: 
والصبر والثیات' ء ثم" انصرف عنه فجد .الأمير اہو معرفب. السیر.یومه ذالك: 
حتی وصل. جپل ‏ ابریل فأقام به حتى صلا العصر ورکب .وجد . .السير؛ الى 
' الغرب » فعلف الخیل بوادي. لك ثم اسرا طول .الليل جتی: اصبح . غلسی 
حصن عين . الصخرة .فكين هنالك :الى العصنر ء ورکب وساں پجیشه السی: 
وقت المغرب » فنزلٍ وعلفت الخیل ۰ ثم اسرا فاصبح, وقد : قارب .القلعة + 
فجمع الامیر محمد (آپو معرف) اشياخ الجاهدین فشاروهم فيمن. يغير 5 
المسلمينٍ ومن یبقا معه ء فاختاروا للاغارة خمسمئة فارس » فاطلسقت: 
اعنٹھاٴ فی اثر الغيرين 0 وکان النصار! قد خرجوا من اشبيلية خيلا ورجالاً 
فى عدد كثير لقتال الغیرین > قلنا عاينوا العلم النصور واإجیوش على 
آثره بادروا الى المندينة فدخلوها وغلقواً الأبواب وتشوا ۳ 
والسهام فوقف الأمير محمد ( آبو معرف ) قريب منها بحيث لا تلحقه. السهام .۱ 
ؤم الجاهدین ‏ بالغارات فى آنخائها 'وتحريق ا ذروعها" وتخریب قراها' 
وقطع آشجارها » ولم يل واقفا امام بابها الى الليل حتی اجتمغ اليه 

جميع السلمین الذين: اجتمعوا للغازات والطبول تضرب غلى راسه اترهيبا! 
اعدو ؛ ففنم المسلبون غنيئة عظيمة وقتلوا من النصبارا مايزيد على ثلاثة 
6الاف ارجل » وذالك يوم مولد تبينا ومولانا محمد صلا “الله عليه وسلم ٠؛‏ 
وكان جملة ماغنموا أفيها من الرومیات .والاولاد ثلاشمئة وثمانین نفسا ء٠‏ 
ومن الرمك والبغال والحمير الف. رأس وخمسمئة وستين راسا ؛ (مسن: 
البقر والغنم شیثا كثيرا ولم يأسر فيها رجلا الا القثل ورجع 2 ا محلة 
بغنائمه سالما 

وفی يوم الثلاثاء الخامس عشر من ربيع الآول الذکنور بعث E‏ 
المسلمين حفيده الأمير ابا علي منصون ين عبد الواحد فى جملة من 
المجاهدين , بعث معه مثّة من رماة سبتة والف رجل من متطوعة المضامدة»: 
وبعث معهم بالبغال. إتخمل جواليق. السهام والمسباحى .والفؤوس. والعاول 
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الى برج كان بينه وبين الحلة نحو الثمانية أميال كان به جمع من النصارا 
يقطعون الطرق على من خرج من الحلة منفردا او فی قلة » فسار السلمون 
الى البرج فشرعوا فى قتاله واظهر من كان فيه من النصارا من الصبر 
على الحرب مالا يوصف » ورتبوا الرجال والرماة فى اعلاه وفى أسفله › 
فنزل الأمير منصور عن فرسه وأخذ درقته بيده » وزحف الى البرج على 
قدميه » وتولا القتال بنفسه ء ونزلت معه فرسبان العرب ففعلوا کفعلسه , 
وتبعهم رماة سبتة ورجال المصامدة فدخلوا عليهم البرج عنوة بالسيف 
فقتلوا فيه ثمانين علحاً وأسروا من بقي من الرجال والنساء المسبلات » 
ووجدوا فيه من السلاح والأمتعة والادام والدقيق شیئا كثيرا » فأوصلوه 
الى المحلة فى عشي يومهم بعد ان هدموا البرج ونسفو! آاثاره ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء المذكور ركب امير المسلمين فى سائر جيوش 
المجاهدين فوقف على شريش وقاتلها قتالا عظيما وخرج لقتاله فى ذالك 
اليوم جميع من كان بها من الخيل والرجال والرماة ء فتقدم الأغزاز 
ورماة المسلمين الى جهادهم فرشقوهم بالنبال ثم وجفت عليهم خيل بنى 
مرين. والعرب فهزم النصارا وقتل منهم خلق كثير بياب المدينة ٠‏ 

وفى يوم الخميس السابع عشر من ربيع المذكور ركب امير السلمین 
وسائر المجاهدين فسار الى برج كان بينه وبين المحلة نحو اثني عشر ميلا 
يعرف بمشقریط + كان فيه من زعماء النصارا وأشرارهم خلق کثیر ء 
فتشمر المسلمون لحربه » وتحصن الكفرة بالبرج واستعدوا للقتال 2 
فقاتلهم المسلمون قتالا شديدا واحدقت بهم رماة المسلمين فقتلوا منهم نحو 
الستين رجلا ء واتضم الرجال تحت البرج » فدخلوا عليهم فى اسفله وملاوہ 
حطبا وأضرموا فيه النيران وخرجوا عاه فبقيت النار تعلو يومها ذالك 
والليل كله ويوم الجمعة الى نصف النهار + فلما را النصارا مالاطاقة 
لهم به من النار والسهام استسلموا والقوا بأتديهم الى الاسر ء فآسر متهم 
مئة وتسعون علجا وأربع وتسعون امرأة »> وغنم المسلمون جميع آموالهم 
ردوابهم وأسلحتهم وهدموا البرج وقطعوا ماحوله من الاشجار ورجع 
أمير المسلمين الى المحلة ٠‏ ۱ 


وفى يوم السبت, التاسع عشر من وبیع الذکوز وصل: الى المحلة عبد 
الززاق ‏ البطويى ۰ قاخبن 1مير. المسلمين بقدوم ولده الأمير. يوشف: ارحمه: . 
الله من بلاد العدوة .: وانه تركه بمحلته على مدينة ابن السليم وانه ,وصل 
بجيش عظیم من المسلمين 'يغص بهم الفضاء وتضيق بهم “الآرض ٠١‏ واه 
قائل أهل مديئة ابن السلیم. قتالا شدیدا فقتل منهم خلقا :كثيرا + «ففرح!. 
السلتون بقدومة وخرج الى لقائه الشيخ . على بن جدار فى .جفاعة سمن 
پنی عشکر: * ` 


الخبر عن قدوم الامير يوسف من العدوة 
برسم الچھاھ ۔ را 


لأ خرج الامیر پُوسف من بلاد العدوة. الی الاندلس فی جيوش إوافزة ‏ 
من الجاهدین التطوعة سان حتی. قرب من .محلة: والده امیر المسلمين.. 
وبعث الى والده يخبره بقدومه ء فرکب امير السلمین الى لقائه وركب معد 
جميع من فى محلته من المسلمين. » وانضاف كل واحد من پٹی مشرمين. 
والعرب والاغزاز الى قبائلهم ء ولزموا رايتهم » واحتفل ,الناس للبرون ». 
وبرزت کل قبيلة ہما عندها من العدد » وتقدمت السرجال والرماة امام 
الخيل » وميزت قبائل المتطوعة من, المصامدة فى ذالك _اليوم فى ثلاثة عش 
الف رجل » وميزت قبائل الغرب من آوربة وغمارة وضنهاجة , ومكناسة أ 
وصدراتة ولطة . وبنى وارثين وبنى. يازغة وغیرهم فى ثبانية 1الاف جل 
واقبلت: الجیوش والقبائل کل قبيلة منها .ممتازة. عن الاخزا » وتا قرب 
الامیر يوسف من والده أمير المسلمین یعقوب تر جل آمیر المسلمین عن:فرسه:: 
فوقف بازائه تواضعا امنه لله تعالا > وترجل الامیر يوسف. فمشا اعلق ' 
قدمیه اداء لحق والده وتو اضعا وآدیا .> فلما وؤصل اليه قبل يديه : وسلم: 
عليه + ثم ركب امیر المسلمين ومن ولده .الأمير یوسف پالرکوب ». فرکب: 
واقبل " الناس کت م على بعض ٠‏ واجتمعت الجيوش وخنرپست 


سی وت ت 


الطبول حتى. ارجیت الارض.وساروا. الی. الجلة .. فنزل..آمید السلمیین 
بخباء.الساقة ء و نزل حعه ولده.یوسف واشیاخ بنی مرين والعرب ء فأتسي 
بالطعام ء فاكل الناس وانصرف :الأمير يوسبف :الى محلته ء وانصرف ممه 
الرماة الذين .توجه. معهم للملاقاة » وکانوا مئتي ارام ٠‏ 

۱ وفى یسوم الاثنين الحادي والغشرين لربيع المذكؤر رکب أمير 
السلنین فی جنیع جیوشه وقدم بين يديه الرجال والرناة فساروا التی 
حصتن القناطر ٠‏ ققانله. السلمون حتی دخلوا ربضنه باالسیف واضرموا فيه 
النیزان ء وقتلوا الرچال ؤسبوا النساء والذرية وغتموا تین ما وجدارة 
فيه من الغنم والیٹز والدواب ۰ 

وفی يوم الأربعاء الثالث والعشرین منه ارتحل امير السلسیتن 
اه محلته فبدل المنزل لانه استقذره لطول اقامة الثاس به فعمروا 
وادي لك » ونزل الناس فى وسط الکروم والجنات بقرب شریش ٠‏ وقاتلها 
فى ذالك الیوم من وقت الضحا الى صلاة الظهو-. ٠‏ ۰ : 

وقى يوم الخمیس الرابع والعشر رین منه رکب" آمیر السلمین بجمیع 
المجاهدين الى شريش فقاتلها ایضا من طلوع الشمس آلی لاه الظهر 
وانصرف الى بيته ٠‏ 

وفی يوم الجمعة الخامس والعشرین منه عقد آمیر السلمین لولده 
الأمير يوسف على جيش من خمسة االاف فارس ٠»‏ وأمره أن يتوجه بهم 
الى غزى اشبيلية » ويجون الوادي الكبير فیغزو ما فى عدوته من البلاد . 
فخرج بعد صلاة الظهر من يومه ذالك ». وتبعه امير المسلمين الى طرف 
المحلة واوصاه بتقوا الله تعالا ودعا له وودعه ورجع عنه ء فوقف على 
باب شريش فقاتلها الى العصر ثم دار باسوارها ورجع الى المحلة ٠‏ 

وقن. يؤم::الشبت ..الكالى. .له کف امن المسلنين وله الاين .مح 
(ابا معرف) ان يركب فى جيش المجاهدين فیقائل شريشا ويلازمها 
بالحروب فى کل يوم ۰ فسار .اليها وقاتلها النهار كله الى الليل » ولم یزل 
الامیر محمد يتردد بجيوش المسلمين الى. شريش فى. كل. يوم يقاتلها من اول 


النهار الى الليل فكان یقتل كل يوم منهم خلقا كثيرا ویسبی النساء والآولادء 
وسبب لزومه لقتالها والوقوف عليها ليمنعهم عن الخروج الى منن‌افقهم: 
وليتامن . السلمون. الذين انتشروا فى الأرض لحصاد الزرع. ودرسه ٠‏ فكان, 
الناس قى هاذه الأيام كلها یخرجؤن من المحلة بالدواب. فيحصدون الزرغ . 
ويدرسونه ويحملونه الى المحلة ».فکثرت الخيرات بها وتوفرت الأرزاق 4 
فكان القمح والشعير والفواكه والادام لايباع ولايشترا والمجاهدون فيها فى: 
رغد من امیش ء فسنارت المحلة بمنزلة قواعد المدن ء اجتمع فيها: بجميبع ٠‏ 
أصناف الصنائع والتجارة ء فاخبر من تفقد اسواقها من اهل البحث. انه: 
را فيها اصناف الصناع ء کل قد تلبس بصناعته واحتزف بحرفته إماعدا 
الحياكة خاصة ؛ واما سوق الغزل والكتان فقد كانا بها ان آخذ سبوق” 
المحلة السهل والوعر اذا غاب عنك رفيقك او من تعرفه لاتكاد تلقاه الا بعد ' 
الیومین واللائة لكثرة الخلق ٠.‏ 5 0 پر 
ولا خرج الین وف من المهلة الي رد اشبیلیة فى خمسة ؟الاف' 
من اهل الديوان والفي فارس من المتطوعة وثلاثة عشر الف رجل من" 
الصامدة ومائر قبائل #لغرب والفین من رماة قباثل پلاد الغرب وحمل مع 
البغال والأخبية والجمال علیها السلاح والازواد فعل فعل من لایعبا بالردم" 
ولایکثرت بکثرتهم ولایهوله ماغزم عليه من الدخول فى اقطارهم والتوغل 
فى بلادهم » فدخل بجيوشه المظفرة المنصورة حتى نزل جبل آبرید » 7 
به ء ثم اسرا الى الاقواش" فارتفعت هنالك اصوات المسلمين بذكر' اللءٗ 
سبحاته والتکبیر والتفلیل ختی ارتجت الأرض من اصواتهم ء قستان 
بالمجاهدين من تلك الليلة وهم على حال ذكرهم حتی اصبح لهم على عين. 
الصخرة ٠‏ فصلا الناس بها صلاة الصبح ء واقاموا بها الى العصر , ثم 
ارتحل وسار بالناس ختی أظلم عليهم الليل بوادي لك + فصادف المسلنون 
هنالك الطرق الوعرة والشؤك وأماكن الحجارة قجد الأمير یوسف السپز, 
فى تلك الأوعار والناس خلفه يتقاطعون » قانقطع عنه أكثر الجيش وتفرقوا 
فى ظلام الليل :لایسدري احد این سار جتاحبه ء فتفقد الأمير. ينوسف 
المسلمين قعلم أنه تقد تقدمهم بمسافة طؤيلة » فوقف وار اليل بالرجوع الى 
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من تآخر من الجاهدین وأمر بضرب الطبول لیسمعها من ضل عن الطریق 
فیقصد نحوها ويهتدي الیها ء فضربت الطبول قسمعها الجاهدون فاتوا 
نحوها من کل ناحية ء والأمیر یوسف واقف فی موضعه لایزال عنه حنی 
اجتمع اليه کل من. تأخر من السلمین. » فسار پالجمیم حتی أصبح فصلا 
الصبح. قریبا من الوادي الکپیر » وسار بالسلمین یسیرا حتی طلعت 
الشمس ۰ فنزل عن قريب وتدرع وتأهب الناس وجددوا نياتهم للجهاد 
وضجوا بالدعاء الى الله تعالا ثم ركب الأمير يوسف ومن معه مسن 
المجاهدين فعبروا الوادي وأمر الناس بالاغارة والانتشار فى بلاد المشركين 
فاغارت كل فرقة من المسلمين على ناحية ء فخرج بنى عسكر وعرب الخلط 
الى ناحية فلم يكن الا ساعة واذا هم قد قدموا على الأمير يوسف بغنائم 
لاتحصا من البقر والغنم. والدواب والعلوج والنساء وأغارت عرب سفيان 
على حصن من حصون الروم فدخلوا عليهم بالسيف واضرموا النیران فى 
أبوابه ء ققتلوا الرجال وسبوا النساء والذرية وغنموا الأموال وقدموا 
بغنيمتهم على الأمير يوسف وانتشرت طوائف المجاهدين فى تلك البلاد 
يقتلون الروم ویأسرون ویفسدون ويحرقون ویقدمون بالغنائم على الأمير 
يوسف وهو رحمه الله يمشى فى اثر المغيرين على مهلة فى جماعة من 
وجوه بنى مرين وأشياخ العرب » وخرج شيخ الاغزاز فى مئة فارس الى 
قلعة الوادي فاغار عليها وقاتلها . فقتل على بابها مايزيد على سبعين 
علجا وأسر منهم كذالك ء وشرع المسلمون فى حرق الزرع وافساد المرافق 
الى العصر فرجع الناس وقدموا بالغنائم من كل ناحية ۰ وشرع الناس 
فى ذيح الغنم فذبح منها نحو العشرة !الاف راس ء ثم آمر الأمير یوسف 
باحصاء الفنم وجمعها فأحصی عددها فى زمام ۰ وجعلت فى ايدي الأمناء 
وبات المجاهدون هنالك فى غبطة وسرور . وامر الأمير یوسف بثلاثمثة 
فارس من المجاهدين يحرسون المسلمين تلك الليلة فباتوا طول ليلتهم 
يطوفون بعساکر المسلمين حتى اصبح ۰ فصلا الأمير صلاة الصبح وامر 
بضرب الطبول فضربت وركب الناس واجتمعوا فبخل بهم فى قرا الغابة 
وقرا الشرف ٠‏ فاقبل البنلمون عليها بالحرق والنهب والتخریب والفساد 
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وتحریق الزروع وقطع الثبار وهدم الدیار  ٠‏ وقتلوا. بها من الروم. الوفا: 
كثيزة » واسروا من النساء والسرجال. والأؤلاد : كذالك. ‏ فاقام. بالغايبة 
والشرف يومين حتّی الم يترك بهما للنصارا هايتصرقون فيه > وازتصل 
راجعا حتى وصل الواذي الكبير فجازه وجوز الخنائم بین يديه ودضل 
هنالك حصنا بالسیف وقتل جمیع من كان به من الروم وغنمت أموالهم. » 
قبات ‏ الجاهدون تلك الليلة هناك » قلما اصبح ارتحل الامیر يُوسف. وسار" 
ہالغنائم على مهل » فبات قربا من قرموته. : ثم ارتحل من الغد.فساد. طول 
يومه حتی نزل بالاقواس وجبل آبرید فاقام. هنالك .الى الثلث. الأخيذ امن 
الليل : فارتحل واسرا بقية لیلته قاصبح قریبا من. الحلة ء فاتصل: الخبر 
بامير السلنین يعقوب فرکب فى جيوشه الى لقائه فالتقا الجمغان فی. 
جرف شریش ‏ وذالك یوم الاحد .الخامس من زبیع الذکور ۰ وقدم. بغنائم 
ملأت الارضن طولا وعزضا!» وجاءت :جیوش المجاهدين: بغنائمهم والرجال! 
فى الأغلال والنساء مقرنین. فى :الحبال.» وبرزو! .بها. علیها.نكاية لمن بها 
من الروم وارهابا. لهم .. ووقف. امير النبلمین على باب المديتة .بجیوشه 
الوافرة ورایته. النصورة والغنائم تسیر :أمامه. » فضربت ‏ الطبول وضح. 
الناس"پالتکبیر » فكان یوما عظیما ابتهچت به نفوس: الجاهدین وانبسطت 
اامال . السلمین "۰ . ۱ 
وفی: يوم الائنین السادس من زبيع الثانی وضل الأمیر آبو زيان من 
طریف فى جیش عظیم من السلمین ۰ فيه الرماة اوالتطوعة. وخمسملة 
فارس من عرب بنی جاب" ۰ فبرز بجمیع من قدم.معه على شریش وقاتلها 
دا الیوم قتالا شدید | ۰.۰ ٠.‏ کت 1 
وفی يوم الثلاثاء االتالی له غقد "نير السلمین لولده "الامیر ابی زیان 
على الف قارس من الجاهبین وامره بالاغازة على اقليم الوادي الکبیر: ؛ 
فخرج "الامیز اہو زیان من خباء الساقة بعلم ابیه ومعه الف فارس “منهم 
ثلاثمئة فارس من عرب پنی جابر علیهم یوسف. بن قيطون : وسبعشتة 
قارس من قبائل بنی مرین » قسار النهار. كله الی اللیل۰* فبات:قریبا .خسن 
الأقواس » ثم ارتحل. وقدم بین. يديه خمسین فارسا وامرهم پالاغارة على 
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قرمونة ۰ فاغساروا عليها وقتلو! بها-جملة .من الروم وسبوا النساء 
والأموال .. فخرجت عليهم الخيل من قرمونة وتواضرت عليهم الرجال » 
فلم. ین‌الوا یقاتلونهم حتی لحق بهم الأمير ابو زیان قهزم الروم وقبّل منهم 
خلقا کثیرا. » ثم سار الی. برج . هنالك فيه چمع كثير من الروم بنساتهم 
وأموالهم وقانلوهم فيه ساعة من النهار 2 وترجلت چماعة من عرب ہنی 
جابر فاخذوا درقهم فى ایدیهم واقتحموا السهام حتی دخلوا البرج عنوه 
بالسیف ء فقتلوا رجاله وسبوا نساءه وغنموا آمواله ,ثم شرع انامیر 
ابو زیان فی تحریق الزرع وقطع الثمار وتخریب القر | وسار مابین قرمونة 
واشبيلية. يخرب القرا ویقطع الثمار ویسبی ویقتل حتی وصل الى برج فى 
قبلة اشبيلية ء فقاتله السلمون واوقدوا حوله النیران حتی دخلوه پالسیف 
شم اختار الأمير ابو زيان من جيشه خمسمئة فارس فاغار بها على 
اشبيلية " فسبا من خارجها مثة وخمسین امراة واربعمئة علج » وقتلوا 
فی فدان وأحد مایزید على خمسمئة نصرانی وجدوهم یحصدون ذرع 
الفونسو فلم يبق منهم احد » وغنموا من الخيل والبغال والبقر والغنم 
مالايوصف . ثم شع القنيمة وقذمها الأميز أبق ریات اخاعه وسار فى اثر 
محلته. » فوصلها ى وقت المغرب فبات بها وارتحل من الغد الى محلةأبيه 
أوفى یرم الائنین الثالث عشر من ربيع الثانی المذقور رکب الامیر 
یوسف فی ثلاثة الات من الجاهدین وثلاثة االاف" من آلرجال والرماة 
الى جزيرة کبتور التی بازاء قصر البرت بعد أن بعث الیها القطائع فی 
البحر ء قاغار التتلمون فوصلو! آلیها-واتت الخیل فاقتحمت الوادي فدخلوا 
الجزيرة وقتلوا جمیم من وجدوا فیها من الرعاة والناس » وغنموا مافیها 
من الاموال والخیل والبقر. والفنم وسبو! النساء والذرية وابلا فى هاذه 
الغزوة رئيس الأغزان وانن عمه يلاء حسنا ٠‏ 
وفی يوم الخمپس السادس عشر من الشهر الذکرر توجهت قطائع 
السلمین من جزيرة. کبتور .الى الجزيرة الخضراء لیاتو! منها بالجانیق 
والسهام. واالة الجرب لیتصب ذالك كله على شريش : _  ..‏ 
. فی يوم. الجمعق-آغار: عرب شفیان على پعض الجصفن فغضوا ماه 
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ثلاثمئة راس من البقر واربعة !الاف راس من الغنم وثلاثين .رومية. وستة. 
عشر. علجا وقتلوا. منهم .عددا کثیرا وقدموا الى المحلة بالغنائم ۰ : 

وفی يوم الثلاثاء الحادي والعشرين منه بعث امیر المسلمين حصة 
من ثلاثمئة قارس قاغارت على قرمونة. واحوازها ء فسبت مالا کثیرا من 
الدواب والبقر والغنم: والنسناء والذرية وقدمت بها الى المحلة ١ ٠‏ 

وفى يوم الخميس الوقی ثلاثين مُن ربيع الثانى الذکور اغار غييان. 
ابن ابی عياد العاصمى فی جماعة من اخوانه على حصن من حضون 
الوادي » فدخل ربضه بالسيف ء وحرقه وقتل فيه ماينيف على شلاثمكة 
رجل من : الشزکین »> وسبا. منه ستا وسبعين امرأة وغشرين علجا ققدم 

بهم الى المحلة ٠‏ 

وفى يوم الجمعة غرة جمادا الأولا خرچ ا فش شریش برسم 
الارتفاق والاحتطاب ؛ 2 : فحال" عرب سفیان بینهم وبين المدينة فقتلوا متهم 
نيفا وخمسین علجا .+ 

رس بد میت تفاي ید مع انير ین لطاع عليه بن على 
على مثتي قارس وامره أن ينصرف بهم الى اشبيلية فیخربها ویطلع علی. 
اخبار سانشو ملك النصارا فان أخباره. قد انقطعت عنه » فبعث هاذه 
الحصة لتغير وتطلع أعلى أحوال اليلاد وتسمع الأخبار » وبعٹ مم 
الجو اسیس من وی و الیهود ۰ 
المجاهدين خیلا ورجالا ۋتا الى حصن شلوقة فقاتله حتی دخله بالسیف 
واحرق . أرماضه ودياره 3 وقتل رجاله وسبا انساءہ 3 وغنم. الاموال : 3 ولم 
يبق فى هاذ! اليوم بالمحلة أحد من المجاهدين الا عرب :سفیان » وچ 
أقاموا يحرسون المحلة ٠‏ 5 : 

ؤفى يوم الخمیس: السايع من جمادا المذكورة کمن عياد العاصمال 
مع جيش من اخوانه فى حقير شريش ۰ ثم سار فى اربعة نفر منهم وبيده 
زاية حمراء e‏ الى باب المدينة ء وترك باقي اخوانه في الكمين : ۱ 
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فابصر به الروم فخرجوا اليه من شريش خيلا ورجالا شعلة واحسدة .» 
وطمعوا فى أخذه 2 فجرهم حتى جاز بهم الحفير فخرج عليهم الكسين 
فقطعهم عن البلد فقتلوا منهم ثلاثا وسبعین علجا ء وكان عياد رحمه الله 
من .أشد المسلمين ذكاية فی الروم لایغقل عن الاغارة على بلادهم ليلا ولا 
نهارا ء ولم يترك الجهاد ساعة واحدة من يوم نزول المسلمين على شريش 
الى يوم رحیلهم عنها . ولم يزل امیر المسلمين. يعقوب رحمه الله من يوم 
ارتحاله عن طريف ونزوله عین الشمس وذالك يوم السبت السابع من شهر 
صفر من ننة أربع وثمانين وستمئة » وبطول اقامته على حصار شريش 
الى أن ارتحل فی الثامن والعشرين لجمادا الاولا من السنة المذكورة فى 
كل يوم يشن على بلاد العدى الغارات شرقا وغربا ويبث فيها السرايا 
فتكثر فى انحائها قتلا ونهبا ويعقد الرايات لبنيه وحفدته ویبعثهم فى 
الجیوش العظيمة الى الغزوات ٠‏ فکان رحمه الله ایام حصاره یریش 
الذكوزة: اذا لا اسب دعا باند یهار حفوقة او اخ شيد ى مرين 
فيعقد له راية ویبعثه فى مثتي فارس سرية ء ویأمره بالتوجه والاضارة 
على الناحية التی يريد غزوها من بلاد العدو حتی انتسف جميع ماقرب 
منها وما بعد » وکانت سرایاه رحمه الله تقطع مسافة الايام الکشيرة 
وتغیر على قواعد البلاد الخطيرة کلبلة واشپيلية وقرمونة واستجة وجیان 
وجبال الشرف وغیرها ء فلما آفنا تلك البلالاد ودسرها وأكل زروعها وغنم 
آموالها وقطع ثمارها ولم يبق للنصارا شیئا یرتفقون به واقبل فصل 
الشتاء وقل العلف في الحلة وغلت آسعارها ارتحل عنها الى بلاده . 
فاتصل به وهو بالطریق ان النصارا دمرهم الله قد عمروا أفروطة ونزلوا 
بها الزقاق (۱۸۰) لیقطعوا بها الجاز ٠‏ فأسرع السیر بالرجوع الى طريف, 
فنرل بها وأمر بعمارة الاجفان »> فعمرت فى الحین پسبتة وطنجة ورباط 
الفتح وبلاد الریف وبالجزيرة وطریف والنکپ »> قاجتمع منها ستة وثلائون 
جفنا غزوية معدة للرماة والغزاة والعدد الكاملة ۰ فلما علمت افروطة 


۰ 0 اسم مضيق جبل طارق فی الاصطلاح الجغرافی" المخربی القدیم ۔ 
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الروم بعمارة أجفان السنلمین وقدومها الى حربها .وتحققت وفودها :علیها 
وقصدفا نشرت" شراعها وفرت امامها .خنوفا أن تلقاها فتفني حماتها ,' 
فاقبلت . اساطیل .المسامين الظفرة حتی وات حضرة آمیر. الشلمین 
بالجزيرة :. فبرزت آنامه بالرسا وهو جالس بمشور.قصره مننن: البلد 
الجديد. + فلعبوا أمامه فى البحر زکتاطمی! قدامه کفعلهم فى حربهم. : فامز ' 
رحمه الله لكافتهم بالاحسان الجزيل ۰ وصرفهم الى وقث الحاجة: اليهم.: 
فیامرھم بالاتيان ء فلما را سنانشو ملك النصارا .أن بلاده خربت وحماته.: 
قتلت وأموال رعیته نهبت وغنمت ونساءهم : سبيت وآفروطته التى كان 
بعثها لقطم الجواز فرت وهرمث جاح الى السلم والطاعة » واخذ ف 
التذمم والضراغة ١ ٠‏ 


الخبر عن وم الرهبان والاقسة من روم 
:إلى حضرة آمبر المسلمين برغبون فی الصلجِ 


قال المؤلف 2 غنه ۰: 

لا ارتخل امير المسلئين عن شريش وزجع الى بلاده لأجل زمسان' 
الشتاء الذي اقبل خرج سانشو ملك النصازا من اشبيلية الى .شریش 
فرا! من اثر عيث الجاهدین فی بلاده ومافعله السلمون من التخريت” 
والتحریق والقتل والسبي والتمزیق فى نجوده ووهاده ۰ ما اشعل النار 
بقؤاده ء وبدل تومه بسهادة ٠‏ فبعث ثقته الزفد غرسنية فى جماعة مسق 
الأقسة والرهبان والزعماء الجربین الى حضرة امير السلمین فانقلبوا 
اليها ضاغزین ذاخرین متذللين ضارعين فى السلم زاغبين » فلم يسمع 
متهم امير المسلمين قولا ولارد عليهم صرفا. ولاعدلا » فرجغوا: السی: 
مرسلهم خائبین » فاعادهم ثانیة وقال ارجعوا اليه فعساه ان يلين ؛ فاتوه 
الثانية وقالوا له ایها اللك النصور ۰ جثناك بقلوب منکسرة ۰ وافشدة 
متقطعة ء نرجو عفوك » ونطلب جبلحك ؛ فالصلح خير ٠.فلاتخيب‏ قصدناء ' 
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ولا ترد سؤّلنا. » فقال لهم لا اصالح سلطانكم الا على شسروط اشترطها 
عليه مع رسول ابعثه اليه , فان قبلها سا مقه . وان حاد عنها نابذته » شم 
دعا بالشيخ عبد الحق الترجمان وقال له تسير الى هاذا اللعين وتقول 
له يقول. لك امير المسلمين لاأسالك ولا اترك حربك وغزو بلادك الا على 
شروط منها أن لاتتعرض. بعد .هاذا لبلد من بلاد. المسلمين » ولا لجفن من 
اجفانهم ولا تصلهم باذاية. فى بر ولابحر ء کان ذالك من اهل طاعتى او 
غيرهم . وتكون انت لی بمنزلة الخديم فيما آامرك به وأنهاك عنه » وان 
يكون المسلمون يسيرون فى بلادك لتجارتهم وطلب "معاشهم باللیل والتهار 
لايتمرض لهم بشر ؛ ولا يلزمهم درهم ولا دینار » ولاتدخل بين سلاطین 
«سبلمین بلفظة واحدة ء ولاتعقد مع أحد منهم محارية ء قسار اليه عبد 
الحق ليبلغه الرسالة ٠‏ ويشترط عليه ما ذكر امیر المسلمين من القالة , 
فوصله وهو بحضرة اشبيلية اعادها الله للاسلام ۰ فدخل عليه وابلضه 
رسالة امیر المسلمين فاحتملها واعلمه بالشروط التي اشترطها عليه 
فالتزمها ء فقال له عبد الحق ياسلطان اما الشروط نقد قبلتها » فاسمع 
منى مقالة أقولها ء قال تكلم ہما شئت ٠‏ قال ياسلطان قد صح عند اللتین, 
وثبت فى قلوب الفريقين أن امير المسلمين يعقوب أيده الله صاحب دين 
واناثة وغھت وؤقاء. فی 'الیٹاق + فاته:1ذ1 عافد غا واذا عدن عقا + 
وانت لانعلم لك مذهبا قانك فعلت مع والدك مافعلت » وخرجت عليه ظلما 
ونكثت » فسار الناس ينفضون عنك لكثرة اسااتك لهم ٠‏ فقال له سانشو 
لو علمت أن الملك يعقوب يرضا أن اكرون من جملة خدامه لبادرت اليه 
ممتثلا ء فقال له عبد الحق الترجمان اما والله لوخدمت مولانا امير 
المسلمين وظهر له منك النصح فی الخدمة لتجدنه كما تريد » فقال سانشو 
فأي أثر أصنع أولا مما يرضيه ؟ قال أول آمر تصنعه أن لاتدخل نفسك 
فى أمور المسلمين بكلمة واحدة » وتترك التضريب بيتهم » ولا تتعرض 
لبلادهم ٠‏ وان كان بينك وبين ابن الاحسر كلام او ربط فارتکه واخرج من 
اموره بالكلية » واصرف رسله اليه . فبهاذا يرضا عنك أمير المسلمين 
ويصالحك وتأمن بلادك » وكان ابن الأحمر قد بعث رسله اليه يعقدون معه 
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الصلح على بلادهم ٠‏ وتكون ایدیهم واحدة على حبرب اميو المسلفين ء: 
وكانت عند. سانشو اجفان حربية معدة للسفر بالوادي ٠»‏ فلما فرغ عبدٴ 
الحق من كلامه .قال له سانشو خدا تسمغ ما اقول » وترا .ما افعل أ¿ فلما: 
كان من الغد. رکب سانشو الى شاطير الوادي. قوقف عليه واقبلت زسل ' 
ابن الاخمر فقعدوا بين يديه فلما استقر قر بهم. الجلس بعث الى .عبد الحق : 
رسول أمير السلمین ٠‏ فاقبل اليه فاجلسه الى جانبه واخذ معه فى الحدیث. 
الى ان ظهرت الأجفان وهي مقلعة ».فقال له رسل ابن الأحمر غاهساقه: 
الأجفان المقلعة يها املك ؟ فقال لهم سانش .هاذه الأجفان اعددنافا" 
لخدمة امیر المسلمين: يعقوب .تصرف فی. حوائجه وقضاء اغراضه حيث:: 
كانت + قلما سمعوا ذالك بمنه سقط فی أيديهم. ونظر. يعضهم: الى آپخض زد" 
ثم قالوا له ونحن ايخنا باي شيء. ننصرف عنك ايها الملك ؟ فقال لهم امسلل 
ماجثتم .اليه من الصلح مع ابن الاحمر .قلا أعزف له وجها كيف اضالحه , 
او عی: اي شيء اعادیه + اه کفق لی او قرينى حتی اعقد معه الصلح 
وماجرت عادة بهاذا مع الضغير .والکبیز »وهاذا: الملك اميا لین 
یعقوب هو 7,۶ 'بالعدوتين ء وضاحب حضرة مراكش:ؤفاس !» ملك 
السلمین بالغرب > وقهن جنيع .اللوك بصدق نیته وسعده ٠‏ وغلبھم يقوته 
وکثرة جنده ».وافنا ملوك بنی عبد. المومن ' وسلب ملکهم ۔وقطع دولتهم ٤‏ 
وليس فى الأرض ملك آخشاه سواه + وقد علمتم أنه قهرنى وقهر' ابی من" 
قبلى » واسٹولا علی بلادنا » وقتل رجالنا وابطالنا .» وسبا حریمنا: وغنم 
أموالنا > وليس لنا طاقة بقتاله ۰ ولا قدرة لحربه:ونزالة »> ومع هاذا كله 
فقذ كاتبه .جمیع: ملوك النصرانية يرغبون افی..مسالته ومهادنته ٠‏ فكيف | 
اترك ضلح امیر الومنين واتکلم مع من هو. دونه فی . القدرة والقوة: 
والحرب ؟ فابلغوا ابن الاحمر كلامى وقولوا له لاكلام بینی-وبینه آبدا » 
فاتى.رأيت ذالك مصلحة لی ؤلبلادي ولرغيتى ٠‏ واعلموه انی لااقدر .على 
مدافعة امیر المسلمين عن نفسی قکیف عن غیری » والال الذي اغنت؛ 
منكم هو مصروف اليكم . على رغم انقی بسبب امین السلمين قوب 
فانصرفت ارسال ابن الاحمر وقد يسوا من تصرة سانشو ایاه + فقال له 
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عبد . الحق..هاذه: ارساك ابن الأحمر قد انصرفت .وأنا باي شيء أنصرف 
الى مولانا امير المسلمين ؟ فقال سانشو 1ذا ااخذِ يخنمته ممثل. لأمرہ 
ونهيه » مبادر الی.مایرضیه. » فقال عبد الحسق يرضيه أن تصسل اليه 
فتجتمع معه ء فقال سانشو نعم وكرامة + فلما عزم سانشو على الخروج 
ليجتمع مع امير المسلمين اجتمعت عليه النصار! وغلقو!. اواب اشبيلية 
دونه ومنعوه مسن السبیر .والخروج + وقاموا انا .نخاف عليك من ملك 
السلمین » فقال لهم. انی اليت على نفسى أن أصل اليه والخذ معه مشافهة 
فيما. يقع الصلح بينى وبينه عليه » قدعوه. يصنع ہی ماشاء ء فلما راوا 
عزمه خلوا سبيله ۰ فسان حتى بعد عن اشبيلية بمرجلة .> .فادركه الخوف 
وداخله الجزع » وقال یا .عبد الحق .ما آظن أصحابى فی منعهم اياي. الا 
على بصيرة ولکنی آرید .ان تعاهدنی وتحلف لی انی.اامن-منه ولا ارا مه 
الا ماینرنی ء فحلف لهءعبد الحق .على ذالك فی تبلیل (۱۸۹) كان عندهء 
فاطمان قلبه فى الظاهر ء ثم .سار حتی وصل مدينة شریش» فازداد جزعا 
وقال لعبد. الحق. انی لاآقدم. على ۔امیر السلمین- یعقوب. جت اجتميع بولسي 
عهده یوسف. فیوّمننی ویسکن خاطري بان آقدم مجه الی والده. فئ- ذمقه 
وامانه واسین معه ٭ ,.- ا ےن 0 ۱ 
فلما سفع -ذالك عبد 'الحتق: خاف ان يكون قد دبر مكيدة على 
السلمین . فقال له نحم تصل ألية ء ولكنه ملك كبير » وسلظان عظيم ٠‏ اذا 
وضل اليك فی جيشه وآنت فى بلد من بلادك وتطلب منه أن يشفع كك عند 
ابی وجب عليك ان تخرج عن ذالك البلد ٠‏ فان المملكة تزجسب ذالك: » ولا 
يمكنك الا الخروج له عن شريش اذا دخلها » وان لم تفعل كنت مقصرا 
فى حقه » وخافضا من قدره ء فاعمل رايك فى أي الاقرین أوفق » واما 
وصوله اليك فانا الکفیل به » قلما سمع سانشئ مقالة غبد- العق قال اتنا 
اخرج للقائه > فالقاه خارج الدينة ء فسار عبد" الحق الی الأمیر یوسف 


8۶ طرف من جلد أو ملف مطروز بالحرير فى الغالب يوضع فيه مص او شه 
د مئل دلیل الخیرات"ت يعلق على الجتب: تعوذا ٠.‏ 
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فعرفه بخبر سانشى واستجنارته. به ء وميله الى جانبه ء وأعلمه لد 
بعهده > وانه. يركب فنی ذمته حتی. یصل. به لأفیر السلمین + فاجایه:الامیں, 
یعقوب. الى ذالك واسعقه ». فسار مع عبد الق. الى لقاء مبانشق ضی٠‏ 
جيش اعظیم. من انجاد بنی.مرین وشجعانها ء واهل الباس والفنك منها » 
قطقاه سانشو. على مميرة اميال من شریش + فبلم عليه , واظیں لے 
السرور والفرج والبشاشة > فاخرج له الضيافة ولجمیع. المحلة:.. فلمر' 
الامین يوسيف ۔بالنزول بخارج البله ».فضربت قبابه ومضاربه ».ونزل فیها 
ونزل شنانشو: فدخل معه فى خبائه » وقال له ايها الامير الأسعد » والسلطان' 
البارك . الاصعد ۰ انى اردت أن .أكون دخيلك وفی وفاء نمتك ومتقيثًا بظل 
خدمتك.حتى اجتمع مغ امیر السلمین والدك. ؛ فاعطاه .الامیر یوسف امانه" 
والتزم له مایرضیه من والده ». وتکفل له بقضاء جمیع آغراضه وشؤوتة' 
عنده ء افقال له سائشيق الأان طابت. نقسی: ورجعت الي » فلما کان :فی 
عشي النهار ركب الأميز یوسف الى خارج محلته ء فوقف بها وخرج جمیع 
من بشريش. ینظرون آليه فرکبت ابطال بنی.مرین تلعب بين يديه » ورکب 
سانشو ووقف بازائه وبتو رين .فى لعبها. : فقال سانش وانا ايضنا العب 
سرورا يما من الله عز وجل به علي من اقبالكم الي زاسعادكم لی پالمنلع: 
والهادنة » فأنا اولا الناس بالسرور ۰ ثم آخذ الرمح والترس فلعب مع 
زعمائه بین .يدي الأمير يوسف » فلما غربت الشمس: رجع الأمير سف 
الى منزله ودخل سانش الى شريش ء ومن الغد سار الأمير پنوسیف 
وسانشى الى لقاء امير المسلمين ؛. فاجتمع به فى حصن عین الصخرة 

على مقربة من وادي | ز لك. » واستعد أمير المسلمين للقائه فى ذالك اليوم ,, 
وأمر جميع جيوشه بلياس الأبيض والعدة الكاملة ء فابيضت, اور 
ببياض السلمین » واقبل سانشو فى عقدة من المشركيبن مسودة ء فكان 
ذالك عبرة للمعتبرین, , فسلم علي امير المسلمين ۰ وقعد. بين يديه تادب 
معه > ثم قال يا أميز. المسلمين ان الله اسعدنئ بلقائك وشرفنى .فى مدا 
الیوم .برؤيتك » وانى لارجو أن انال طرفا مما اعطيت من السعادة لاقهز 
بها ملوك النصرانية ء ولاتظن أنى جئتك رضا منى » ولاطوعا من نفسی, + 
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پل والله. ماقدمت لحضرتك الا على رغم انفي ٴ٠‏ لأنك خربت. بلادنا. وهتکت 
حرمتنا وسبیت نساءنا وحریمنا واولادنا .» وقتلت حماتنا ء ولاطاقة لذا 
بحربك ولا مقدرة على معاندتك » فكل ماتامرنی به أمتثله » وکل ماتشترط 
علي التزمه واحمله » ويدك الباسطة غلى جميع بلادي. ورعیتی تحكم فى 
الكل بما شئت ».ثم قدم له هدايا نفيسة ء وتحفا عظيمة .» وكذالك لولده 
الأمير يوسف استجلابا المرضاتهما فكافاه أمير المسلمين .پاضعافها ليخرج 
عن أياديه > وتم الصلح بينهما وذالك يوم الأحد الموفبى عشرين لشعبان 
العظم من سنة أربع وثمانین وستمئّة (۲۱ اكتوبر سنة ۱۲۸۰ م) ۰ 

ولا صرفه الى بلاده آمره. رحنه .الله ان يبعث اليه ہنا یجده. فلى 
بلاده بايدي النصارا والیهود من کتب السلمین ونضاحفم. قبعث اليه منها 
ثلاثة عشر حملا فیها جملة من الكتب ککتاب الله العزين: وتفشيره کابن 
عطية والثعالبی ٠‏ ومنها کتب الحدیث وشروحها کالتهذیب والانتتدگار » 
وکتب الأصول والقروع واللغة والعربية والادب وغیرها ء فامر. وص الله 
دہ چسشیی وس سو ہہ 


نقعه الله بقصده س23 ج 57 55 


' وبعد انضزاف سانشو الى بلده زجع. آمیز: السلفين اط 
الخضزاء » فدخلها فی ۰ السابع: والعشرين من . شتعبان ار EE‏ 
القصر الذي بني له بالدينة الجديدة والشور والجامع قند تتتم ذالك كله 
وقرغ منه ء فنزل بالقصر النکور . واقام به شهر رمضان 9 الجمعة 
بجامعها الکرم .. وصلا بمشورها صلاة: الاشفاع ولتم یتخلف هله ليلة 
واحدة » فکان رحمه الله لایزال قائما من اول الصلاة الى ؟اخزها مواظبا 
على ذالك حتی تقضا شهر رمضان المخظم ر وقد قضا احقه صنیاما ؤقياما 
على قدر طاقته" . وكان الفقهاء يبيتون عنده فى کل كيلة. تنه فیذاگرهم فى 
فنون العلم ء فاذا 6 ثلث اللیل الاخیر قام: الی ورده ومناهاة ريه یضاله 
خلاص نفسه وعتق يقبته رحمه الله حتى :انصرف شهر-رمضان ء -فلما 
کان..یوم. عید ۳۳ وصلا .صلاة العیه.وآتصرفتد :من الضتلا: الس قضرہ 
وقعد بالشور البارك ۔دخل عليه اشیاخ بنی مرين والعرتء فقعدوّا:یین 
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يديه ياكلون الطعام ء.قلما فرغوا من اکلهم رفع .الیهم الفقيه الأديب البارع: 
عبد العزيز الکتاسی "الدار اللزوزي النجار قصيدة ذکر فيها غزوات امير. 
السلمین فى تلك السنة وغزوات بنیه .وحفدقه: » وامتدح. فيها قبائل بای 
مرین ورتبهم. علی. منازلهم » وذکر "فضائلهم وقیامهم بالجهاد وأمر الدین. ». 
وذکن قبائل. العرب. على ' اختلافها وبناء البلد الجدید النذي علی. الجزيرة: 
والدان "وخلول امین السلمین بها وصنلاته بجامفها وذکر عنبرها . الشریف 
والتهنئة بعید القطر.والشکر له على .قيامه بامر, الدین:واهتباله بآمر العلم. 
فانشدها بین يذيه بمنجلسه ذالك: قارثه الفقیه. عبد الرحمان الفاسي. الدان 
العروف بالغرابلی وأمیر السلمین يصغى .الى انشاذها وجمیع: اشیاخ | . 
بنى مرين والعرب یستمعونها حتی اتا علی آاخرها. وقبل يده الكريمة قامر . : 


للقاريء بمثتي , ديثار 2 وأمر للناظم بالف دينار وخلع له ثیابا وبرکوبا 


وھاذا: مطلع. القصيدة: 0 
بحمد الله افنتح الخطابا 
نعل الله سلفني الأماني 
ویسرشدنی السی تقل صصیسح 
هو اللك الذي :خلق البرايا 
الاه واحسد حي مرید 
يرا اثر التميلة. حین تمشی 
. ويسمعمها اذا : دبت ‏ عليه 
ا تقدش عن صفات' الخلق طسرا 


يحيط بعلم ما تحوي عليه 


ویعلم فی الآراضنى السیع علما 
وليم لا وهو انشانا امتنانا 
وانشا فى السماء لا بروجا 
واجرا الشمس ثم البدر فيها 


. واجیرا فى بسیطتها عبون ا. 


وایدا فى النظام به ات ۰ 


ویفتح: بالسزور علي ابابا 
ويرزقنى من القول. الصواب . 


. وصورهم وقد کانیوا ترابا!. 


عليم قادر بالجوهد حابب]” 
وتقطع فى الدجا الصم الصلابا 


وجنح اللیل قسد امسا غرايا. . 


وان يعزا له الوصف اكتسبايسا ' 
طياق السبع ان دعي استجاييا ٠‏ 
تحیط بعد حصباها مایب 
وواعدتا على الحسبنا التابا" ‏ 


. واليسبها ببزینتها ‏ يابا 


وسضر بالرياح لٹا سمایسا. 
همول :يالحياة. هما وصاسا 
مدفسقة ١‏ واودبة عذابا:' 
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وارسل فی الورا متهم يسولا 
محمد الابي الجتیا مسن 
وقد أسسرا به مولاه ليلا 
دنا من حضرة العليا تسدلا 
عليه صلاة رب العرش تتسرا 
هو المبعوث بشرنا. بيشرا 
وحجرضنا علسی قتل. الأعسادي 
ونبذل فی. جهاد الکفر نفسيسا 
فصدقه ابوبکر .: عنيق 
وثالثهم ابو عمرو ء ووف‌سا 
هيم الخلضاء أربعة تواصسوا 
وباقبي العشرة. المرضي عنهم 
يجيد وإبن جراج وسعد 
هم قد بايعوا المختار طوعسا 
وآن تفنا نسفوسهم اجتمساء 
وهم قد جامدوا فى الله حقسا 
عليهيم رخمة الزحمان تملا 
فمن. بانوا وبان من اقتفاهسسم 
وياد الدین بعدهم حقیسسر! 
وصار بغرپتا الاقصا غریبا 
ولم يعلم جهاد لسلاعسادي 
الى آن فتح الرحمان فيه 


وماسحت ہما 


لمولاتا امیر العدل ملك 
فهناه الاله السعد فيه 


دعا للف. دعسوة 
قبا 


مطمنسن 
الله : .دعوته . -وستسا 


شفبعا مصطفا يتلو الکتابسا 
سلالبة هساشم فالاصل طابا 
وجبريل له اخذ الركايسا 
وحساز القرب هنه فكان. قابا 
مسدا الأيام. تورثنا. الثوايا 
فحلا الزهر بالزهر ٠‏ الهضایبا 
من المولا وانترنا العقايسا 
تضيق بهم تلالا او شعاببا 
ومالا قد جمعناه. اکتساپسبا 
وثانيه اپو حقص. اجایسا 
آبو حسن طعانا او ضرایسا 
على الاسلام صونا. واحتجايسا 
سمو! وعلا ابن. عوفهم. الشهابسا 
زبير » طلحة ء كرموا. صجايسا 
علسی أن .لایضسام ولا يمايا 
لدین. . الله بعدا واقتراس‌با 
وسلوا ضی عداتهم. الڈبایسا 
پنور صن قبورهم. الرجای‌سا 
خفا ٹور بدا منهم وغایسا 
فياللدين یفترب اغترابا 
بهاذي الارض یحتسب احتسایبا 
ليعقوب بن عبد الحق يابيا 
آرانا۔ فی . العدا- العجب المعجايا 
ونية صدقه . يرا آفنایتا 


شولاه ۰ دعتاء: نهشتجاتتا 
له الخستا وجثبه الصعایا 
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فسچان البحر فجتهدا مضرارا 
فالیش ملکهنم ذلا قصنسارت 
آبعد. چدواز ارض اليرت قخسز 
هو القطب. الشنفي..دارت علیله 
پسنبوه.-نجومب*- وآلیدر . قیسهسم 
أببو يعقوب مسولانیا الرجسنا 
هسو اللك ‏ الذي اعظا. واغی‌فتا 
وابباء. الامانة-. - تتجیدهدم 
آوفضی ی 

وانکر. غزو-هاذا:-ابعام :جستن 
وانشیی». مسن هار مریی-بسزدا 
وروی مدجهم. فى :الین شرا 
ليبقا. .ذكزهبنم د فيي الأرض :یٹلا 
یھ لك ا 
ساودع. غزوهم فی السروم: نا 
واذکن .مسن وقائعهم امسوزا 
هل من .سامع خیرا بادا 
فيصفى سمعه.. نموي ١‏ امتنانهسا 
' وذالسك. آن. مسولانبا . . أنناضمت 
فجاز. البحر. فی- هیفر خمیسسبا 
وجسل طریفا: المولا- بچسسیع 
وفلى غد. يومه ضوبت لبدیسه 
زهت حسنا -وجملها سناهسها 


ولم ير مثلها. فى: الحسن لكبن ‏ 


فيصل يها کان الشمس لاحت 
فيالىك قبة محكى . سنامسا 
1 وخلف عامرا .وان قريبا 


يقود. الى لعدا الخيل العرايبا !' 
بسه الاملاك ترتهب ارتهایسسا ١‏ .' 
تيد بسه- ملالا وامتجابسا 
تجوم. النعد. لانخشا. اضطرایسا ۰ 
ولي العهده.من. بالقضل-حايسها . 
اسضع الخطب ان أرسا..ونايبا ١‏ 


ولعفاد" العلا اعتصيوا- اعتضايا : . 
كما جظوا :+لجهاد لهم ,تصاینجا ١‏ . 
انکر كل -شخض ما-اطايستا ١‏ 
.كما احتزيوا”.لدينهها: احنزامف) ا 
آموفتنه وود عه كرا فسا | 
پسواه لاسرکسب ناذا واحثقاینا ٠‏ : 
وعن. سؤاهسم لے ہے 

أنظامشنا _لااخاف هسه اضطراوستا ا 
يصين جهن .عم قشرك اہتنا ١‏ .: 
يسرد غلي پالصفدق -الجؤانا ': 
بقول_اذا-أطبث نقه اصسامطتا . 
عزائسسة بطجة. التركابا | 
مخامس: شهزه رکب الغزايصسا '. 
كسا شع : المعاقل: والهضايسا 
لها. اختارو! من العبر . الثيايا 
قد انتخبت بسيقة انتضایسا : 
بطلعته ازدهاء .واعتجایسا ‏ 
" سنا الفلك المحيط بها.. انتسايس) ۰ 
من اركش .ثم رام پسه امتلایتا : 


0 


"ورام . نكاية فيه 
ومنه آتا شریشا .فى جموع 
-فاوسعت الزروع بها احتصیمادا 
آذاقت من شلوقة.کل ريسع 
صلسی اشبيلية اجسرا خسیسولا 
سپا متهم وفادر الف صلتج 
-.وآاب - مظسقرا ‏ واصو- علنسي 
وجنهسن چیشه. مرو ووافا 
۔ولم یترك بها احدا سوی.عمنن 
وجیش. . آیی . .معرف. -ا هلا 
فسذاك. الیوم- بار ابسو - هلمي 
وغسزوة مشقمريط لیس تخيقا 
ولا انسا السبروز عفی-:شریش 
خذاك اليوم اعظم يسوم حسرب 
ويوم وصول مولانا ا مرجسا 
هناك. يرون اهل الیین‌رردت 
ولا أنسا . القناطر. جسیسن: دارت 
وامسل شريثق لما أن.تسرناا 
باربعة من. الابلاف خسلا 
واجوا- الخيل. من..كل::النو إحيسبي 
فلم تسرك .بتلك الارض خلقنا 


الاعداء 


فاوسعه احتراقسا: .وانتهابنا 
ووافته . محلشه . ایسایبا 
واوسعت القروس چسها احتطايا 
وروض .من :قناطرههبا .عسذاییا 
أشباعوا- :فی :نواحیها: الخرابنیا 
لیستسركه. دارهم -قفرا: : .بايا 
فاوسع -من.. بساحتها : انٹھایسا 
تحطارد عنهم للطين امستئليسا 
"اخوه أتبا وقد حمدو! الایایسنا 
ذرا - قرمونة- بحکیی: العقابنا 
بها- یتکب فی _الأرض افکیایسها 
بسیط.-الارض. بل قطت ‏ یسعابسیها 
عسلسی: اشبیلیة . خط- القجايسنيا 
لسه . فيما سیسام۔ ومیل أصيايسيا 
واوصل من مراکبهم- لبایسا 
الی- . برج:. فصیزه خرابيسيا 
فاهل. البرج_قد: ذقوا :الع اسنا 
رایسناه اذا ذکروا الضرایببسا 
نے یعقوب» آشرق. و استطایسنا 
.. پھنا الاسلام توسعا._انتهاچبا 
ولسبي الههد. قه-فرقو!: ارتعاپسا 
- ابا یعقوب- مولانب! وحايسا 
مسومسنة. +-مظفسرة: > مایا 
علسى . إشبيلية شيرق وغايفسا 
-۰امسار! آو-سبایا .أو سلاپا 
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فبتلك منيمة .ما أن سمع سا 
ويعد. أنا :.أبى. ازيان ..وافنسا 
يهاذا. اليوم چبهزه بالف 
وجساء يزرعها. وانسصان . عنها 
وقتل اهلها .وسیبا: وولا 
ومسولانما. آیبو. يعقوب وافسا 
ابی كيتون: أعسمل حد. عزم 
أحساط . بريعها يرا وجرا 
. وخلف : ارضها. غبرا واضسحست 
ولما دوخ المولا التصساو! 
ولسم يترك بارضهم :طعامسا 
واعسوزه. یها علف وضالست 
وقد ظهزت ‏ لاسطول . الاعسادي 
یسوم الی. الجزيرة رام متها 
الى . اشبيلية لییید. منها 
وينزلها يقيم , بها . شتسساء 
قلما حل ربع طريف والا 
فيامر أن يجنهن: لسلاعسادي 
فجهزما ووافت پاحشفسال 
هنالك سانشو وافا شزيشسا 
فوجه منه آرسال النصسارا 
ولم يقبل لهم قولا واابت 
ولسم يرددهم المنولا سوى من 
فقرب جيشه ااتصور بسصرا 
افلما يرن الاسطول . فرت 
ومنا الوت على منتبعيها . 


"بسهساذا : العام أكثرها انجلاپاءٴ 
.شريشا یالبرون وما استرایب : 
الى - .قرمونة. :واقا.. الصوایسا . 
.الى اشبيلية ولها استتابسا.. 
حميدا فى سرور صن اسستطاها . 
شلوقة. ثم خربها - خرليا ٠‏ 
مہو ان الهند: مس .بيه لسذایسا 


إفبمرمبا وصيرهيا بايا 


جمامة حسن معناها. غسرایسا : 
وللبسهم مبن: الل النپاپا : 
ولا عیٹیسا هنيئا. مستطاپسبا.. 
بها حركاته قصد الايايسا : 
علامات . تزيدهم ارتياينسبا. 
يجدد غزوة تدنى الٹوایلسا:, 
طغاة طالا عيدوا الصلايا أ 


يهدمها ويبقيها خرایسا 
الى اجفانه 'الغز . الكنايا. 


أساطيلنه فاسرعت الچوایب | 
وباس منه راس الکفر شايا: 

يليل . ثم عاين ما اران 
الى المولا ليسعقه الطلايسسا 
له ماذا اراد وما استجایب " 
له . الارسال جائرة خیاییا 
حدیث البعر لایربو ارتیابا .. 
السی افروطة الكقر انسیابسبا ‏ 
جيوش الکفر.فی البجر انسوابا - 
ولبو سئلت لاردت جوابا . 
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فجاز الى الجزيرة فى سسرور 
فوافسته بها الارسال تبشی 
فتسعفهم بها جازاه رببی 
ويجعل . فيه للاسلام طسرا 
وذالك من أمور قد حکاهسا 
قبادر سانشو. فى الصلح ۔حتی 


وجاء لغيله الاعلا واعسطا 
فکان هناك پیٹھما . امور 


وأسرع سانشو للعقد: حرصبا 
فتم الصلح .بینهسا لعذر 
فهاذى. جملة. والشسرح ۔عندی 
هنينا یامریسن لقد-. علوتیسم 
وفاخرتم :يمولاناب البرايسا 
أبعد .الفنش ہولین القنش. بیقسا 
فحزب. مرین حزپ. الله یصبی 
اذا سلوا . السیوف_ ترا الاعسادي 
هم آشفاو . عدن الك تذرى 
وهم مثل الأنامسل. حيث .مدت 
فمن آولاد عبد الحق.أبسدا 
هم الأمراء ان ذكرت , علاهسم 
ومنهم تجتلا شمش. المعالسى 
وهم أاساد حرب » من يوازي 
وهم للجود بحرفيه تلفبي 
قسصا. قدرت من . كرم. ففیهسم 
وفخسم بني. حمامة. ليس یخفا 
سموا قدرا وعز بهم حماضسم 


يجدد غزوة تبدی العجایسا 
بعطفته من الصلح .اقترايا 
علی. أارائه الحسنا الصوایسا 
مصائحها التى ترد الطلايسا 
لنا .اكولا وتحصإھا حسابسا 
تقوب من مدينته اقترايسا 
هديات..: لمولانا ۔رغابسا 
ينصيني السرون. بها الخطاب8(ا 
وأظهن فيه للمولا: ارتعایسا 
مبين..واضج والسر. غایسنا 
ساوضيحه بتایضاج . کتاپب‌سا 
بسننی.. الاملاك پآسبا . وإنتجايسيا 
فاعسطنوکم. قیلدا واثفلایس‌نا 
رضاکم لایخاف. به.الفیایسا 
جسمبا. الاسلام . لانختبا. عقايسا 
وقد حل .الریسا دته رقابا 
عسن. الملك. القتام: او استدرابا 
يد الأصر التى تعطى الرغابا 
أناس طالما نظموا۔ القبایسا 
بدمج عرفه يحكي الرضايا 
تسرا.. الاقمار ‏ تنتسب انسابسا 
لسدار_ اللك. تحتط: الرقبايا 
مقامهم اذا ما الخطب.نابسا 
نفيس الدر .أو تجد .السحابما 
آصخ تسمع لدي لهم جوابمسا 
کنور الشمس يرتقب . ارتقايسا 
فجارهم عزين لن..يضاينا 
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فانسهسم ‏ القراية حین يعزوا 
وعترته السراة بنو .علي 
هسم الفضلاء والشرفاء حقا 
وهم اضوال مولانا المرجا 
وسادة عسکر قوم اجاطوا 
شجاعتهم وجسودهم استفاضا 
بنو ونجاسن افتخروا افتسضارا 
اذا لبسوا الحدید ترا آسسودا 
وننجدة تريعين ,قد انتقرت 
فمنهم ايتدى ببنی وراغ 
بنو سوخم آراهم خير قوم 
وسائر تریعنن : اذا تداعوا 
پنو يابان ان ذكروا تجدمس م 
سيوفهم تقد الهام طولا 
وناس بنئى تنالقت استمرت 
اذا حضروا. الحروب ترا عداهم 
بنو وطاس فازوا بالعالسسی 
بو ورتاج اعتزوا قبامسسا 
بنو الخیر اناس عن تساما 
بنو وارئین ارتفعو! فعالوا 
وسائرهم متی نکروا ‏ توالت 
پسنو فودود والحشم استم‌روا 
وقربیم وصيرهم للديه 
واذکر خدمة العرب التسی قد 
فشصاژوا عنده اعلا مکان 
اذا نصح الخدینم يتل مناه 
فانتم ايها العرب انتصرتسسم 


المولانا : وقد عزوا چنابا: 


اسهم .ابوا نما وغایسا.: 
فسل تجد العلاء والانتساها 7 
ابی بعقوب. > فخرا لن يعابنسا : 
پاوصاف العلا وسموا طلاينا .: 
تدفق کفهم يحكى العبابنا | 
بعزم علم السيف الضرايسا . 
تمید الارض ان .کانوا عضابا:: 
فزادوا قى علوهم انتصابا . 
وباسهم اذا سیموا الضزابا 
اذا حضروا الوغا التهب :التهايا' ! 
لحرب فرت الروم ارتهابا. ‏ 
آسودا تورث الاعدا ارتیاشا" 
وماء سخائهم يهمى انسکابا . 
مريرتهم فبلغنا الطلابا . 
بقات الط ابصضرت العقاب) ‏ 
فلم . یخشوا ‏ لجدهم ‏ انتکابا , 
فخارهم عداتھم احتجابى-سا:: 
ورام بهم حلول الضيم خاپتا ‏ 
بعزهم وباسهم الرقابا ٠.‏ 
شجاعتهم اذا البطل استرابا.. 
على نصح لمولانا قحاب : 
مین الرهط اذى نال اقترايا ٠‏ 
اعزتهم لدى المولا. جنايا . 
مكين. لسن يرام ولن یصابسا.: 
ويحرز من ڈوی العلیا احتسايا '. 
لعزكم فالزمكم متابا ا 
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اليس لحمير لكم انقسساپ 
وانتسم أخبوة. نسیا.:وصهسرا 
_.ولم لا والسيضا :عنكم تبوالا 
لهم ایام جسدق ليس تخضیبا 
ینوی جرمون آنچمهم وفيهسم 
سیوف..العاصم- اشتهرت-وصارت 
سہسا عیادهم-قدرا مووافييا 
۔وللخلط السيوف سيوف حستسف 
هسيسرة من- لمجدهم افتضتار 
-مقومهم :تقد چ فیس مجائضسنی 
جماعسة . .جاپس -تقموم كرام 
بيوسف اییی -قیطوث- تسامنییوا 
وقل ‏ نائپنجی۔- دامست:-عيعلاء 
سیوف‌کسم ‏ دیس علي الأعساه‌ي 
فسلابسن: عجاج: الارضا ملسي 
۔لئن اضرتم فى الارض یشهد 
فهذ! .نبعد ‏ مولانا المرجا 
فقد حل الجزيرة والأمانستتي 
اقسام يها والقا الرحصل.منها 
میکبیان القرية. الشهور منهيا 
وقد ذکروا: الجیار یهار وفیےبا 
لها الف من الاعسوام زادت 


کذاك. مرين ان رفعقا..انتسايسيا 
قبمسا حدتم۔ عن. اإفخن. اجتنایبا 
. من الاعلام _فی.العوب. انتصاینتبا 
من :- الولا :يمه یمنللا.ء للقيليا 
. فسلال بدرهسي بجلو.-السجایسا 
جاريض :الروع-تغفبها الرقایسنا 
باضونمه .:خولانسا اعقتضایبا 
.یماء فعلوا النذي کیب- الكتابيها 
تصینن هیام .اعواهم قرابسیا 
أخمطعب هاج أو “رب آزایتما 
سهم ومولهل احصیا- الڈیاہسنا 
کسوا من حدق تهسخهم اجا 
.على . الا عواء- قشسضه ‏ اما 
.ضعبزوا چانبه-وبتهو! جنايسنا 
فکم۔ ان ماقام رقاو اقتو اخضصا 
کوّوس رريرا-سقوا :مٹھا :شراہےا 
. فجار ‏ پوت رک -اكتسامسسا 
سکیم فى. سيقكج-.من :عل زايسها 
ونیته ..التی ۔ تدثي .الطلاینما 
تساعسده وقصنه. الشنرك حاينا 
لبلدتسسه._الجديدة. حين. آایسبا 
علسی ما آودعاللسه_الکتاپیسا 
مکان الصيخرة . انتصی. انتمیاپما 
من الئين اربعة حسابسا 
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وقد دشرت رسوم الريع مها 
وچسددھہا۔ وشاد. السور -عنهما 
بطالع سعده قنبی خیدو دار 
قواعدها. على السعد :استقسرت 
ومشورها البھیج بروق. حستسا 
تطالسصه نسجسوم السجد منهسا 
ومسجدها البارك. قد تسلالا 
ومنبره الرفنيع. يقوم ..قيبه 
ويدعو الله میتهلا عسماہ 
ويجعل من تمادی. الخير. فيهبا 
بنی الدار السعيدة لسلامانی 
بعزمة مخلص ابر صبفي 
اناس دابهم تشر .العالسی 
.هم خدموا _ فولاا. . فوقوا 
وقد ورخت دولتکم .وصارت 
وكل منظم شمرا سيفنلا 
امير المسلمين بقيت تعلو 
وابقاکم الاه العرش عسنا 
فهانا العام عام الفتح بیدی 
وهاذ! العيد عید" الفط وافست 
فعمرك اللاه. سين عدا 
فانك قد رفعت العنم قدرا 
ویالصلحاء. قد زدت. اعتفاء 
وزدتهم . احتفالا وارتسقاء 
قدم فسعود ملكك فن ازدیناد 
سلام الله متصلا:: یوافسی 


۔فاحیاھا وقد كانت خرایسسا :ٴ 
واتشا فی. جوانبها القبايسا: . 
.موّسسة. .بها تولی. الرغايسنسسا .: 


اتقلبسل من جال الفتع بسابا 


تحلا من حلا البصر الحاب)'. 
قرينيا تورث الشرك. التبابببا ' 
سنا أنواره يحكى. الشهايسا :. 
آماسکم فیختطب . اختطابا. 
یزیدکم السعادة. والئولبا 

بشائر والفتؤخات العجايسا: 
نو انعزفى وشادوها قبايسا. ٠‏ 
منصب دوفاء: قم اسینایبا: 


فهاهیم قد كسوا منها قیابا.. 


مادحكم .. پیعیته ‏ الثوا يسما 
حلا يحدو يها الحادي الرکسایسا .: 
ویبقا فيكم مدحي. کتابسا 


سعودكم التی ترضي. اصطدابا 
تنال بكم أمانيها آلرغاببا: 
بتاريخ السعود نك الحسایس 
يه اسراء کانقطر انسكايسا ! 
نبلغنا ‏ الاصاذي ۔ والطلانيسا .. 
وصنت نویه كي تحوي ثوايسا ' 
وبرا. واعتلاء واققرابسا ' 
وجسمع عداتك انتکیوا "انتکابا ١‏ 
مقاسکم كعرف السك . طاتا . 
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قال المؤلف عفا الله عنه : 
وفى العشر الأواخر-من شهر رمضان المعظم من سنة اربع وثمانين 
ستمئة المذكورة (نونبر ۱۲۸۵۰ م) بعث امیر المسلمين ولده الأمير ابا زيان 

فى جیش ليقف على الحد بين بلاده وبلاد ابن الأحمر » وامره أن لايحدث 
فى بلاد ابن الأحمر حدثا ولا يتوصل لها باذاية ولا مضرة + فانصرف الى 
حصن ذكوان بالقرب من مالقة فسکن بخارجه * .. 

وفى شهر رمضان المذكور توفي الوزير المرحوم 0 عل 2 پسن. 
أبى منديل العسكري بالجزيرة الخضراء ٠‏ 

وفى ١اخر‏ شوال من السنة المذكورة أمر امیر المسلمين عياد بن أبى 
عاد العاصمى أن يرتحل بجميع اخوانه الى اسطبؤنة فيسكن هنالك , 
فارتحل اليها فنزلها فى غرة ذي قعدة من السنة المذكورة ٠‏ 

وفى يوم الاثنين السادس عشر لذي قعدة الذکور: جاز الأسیر 
يوسف من الجزيرة الخضراء الى العدوة يتفقد أحوالها قى غراب القائد 
المجاهد محمد ابن القائد.ابى القاسم الرجراجی رحمه الله » فنزل بقصر 
الجان. ٠‏ 

وفى هاذه السنة بنيت زاوية تافرطست. على قبن الأمير المرحوم عبد 
الحق وتصدق عليه امير المسلمين ولده بمحرث اربعين زوجا. ٠‏ 

وفى 1اخر شهر ذي قعدة من السنة المذكورة ابتدا امير المسلمين 
مرضه الذي توفي منه » فلم يزل آله يشتد وحاله یضعف الى ان توفي 
رحمه الله بقصره ببلدته الجديدة من جزيرة الأندلس ء وذالك فى ضحا 
يوم الثلائاء الثانى والعشرين لمحرم من سنة خمس وتمانین وستمئة ۱٩(‏ 
مارس ۱۲۸٦‏ م) فحمل رحمه الله الئ رباط الفتح من يلاد العدوة ء قدفن 
بمسجد شالة منها . فكانت أيامه فى الخلافة تسعا وعشرين سنة ء وذالك 
من حين بويع له بحضرة مدينة فاس بعد وقاة أخيه ابی بكر » ومن حين 
ملك.حضرة .مراکش وقطع- ملك بنى .عبد المومن وخلص له أمر. المغرب سبع 
عشرة سنة وعشرین يوما ء فانا لله وإنا اليه راجعون ء فلقد انصسدع 
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بموته الاسلام » وزدی» بوقاته جمیع الأنام ء. تلقاه الله عن وجل بالروح 
والزیمان. .».والففرة والرضنوان , وجبر. الله صدع الاسلام .فيه ,: وابقا. 
خلافته وبركته. مؤبدة فی: حقدته. وبنیه, .».وضلا الله على سيينا توبولانا: 
محمد أوعلى اله وصحيه یسام ایا 


اغبر عن دود افر الم پسوسف . 
۱ ابن امبر السیلمین يعقوب بن ید الق عفا اه عنهم ورحمهم .| 


ہنا کی ار ناوات نمور 
عبد الحق ٠‏ ا 0 
کنیٹ : اڼو يعقوب : 
207 القيه : الناصر إلدين الل ۱ 7 
ابد حرة .لوية" تسما آم العز ينت :محمد اه :الملوي 
مولده : فى شهر ربیع الأول من سنة. ثمان وثلاثين وساتمكة: ٠.‏ 
:.. بویع له بالخلافة.بالجزيرة الخضراء من بلاد. الأندلس: يوم وقاأۃ آبية؛! 
وكان غائبا ببلاد العدوة فاخذ .له البيعة الوزراء والاشیاخ وبعثو! اليه 
فاتصل .به الخبر وهو ببعض احواز مدينة فاس فجد السير الى طنجة فوجد' 
الأسطول . هنالك ینتظره , فجان الى الجزيرة وبها جمیم قبائل مرین: وقبائل 
العرب. فجدنت له البيعة بها واجتمع على بيعته كافة قباش مرین وقبائل 
العرب وجبیع من بالعدوة والائدلس من المسلمين » وذالك فى, غرة .صفرأ 
من سنة .خيس وثمانين وستمئة 2 (الجمعة ٩‏ مارس ۸٦‏ م) وسنه یوم 
بويع خمس وأربعون :سنة وثمانية آشهر  ٠‏ 0 
ا ولا تم له الامر: واستقامت له الخلافة فرق الأموال 5 تچ قبائل! 
صرين والغرب..والاندلش::والأغزان: وسائز . الاجناد.:» واحسن السی الفتهاء 
والصلحاء ز: واخرج الضدقات الى. الضعفاء ,وس المنجون: فنأ جسيم 
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بلاده » وتصدق بترك الفطرة (۱۸۲) على الناس ۰ وقال من وجب عليه 
أداؤها يتصدق بها لنفسه حيث شاء »2 ورفع الأنزال عن ديار الرعية » 
وکف .أيدي الظلمة والعمال عن الناس , وازال المكوس , وأمر بهدم 
المروس ۰ وقمع_البغاة ء وآباد الطغاة ۰ وامن الطرقات ۰ وازال أكثرالرتب 
والقبالات التى كانت بالمغرب الا ما كان منها بالبلاد الخالية والمقازات 
العالية ء فخضعت عرین تحت قهره وصلح امر الناس فی ايامه ٠‏ 
صفته : كان رحمه الله أبيض اللون حسن القد مليح الوجه اقنا 
الاتف ء مهيبا لايكاد أحد يبتدئه بالکلام من مهابته ء ذا أناة وسياسة , 
فاذا عزم بطش ء واذا أخذ افنا » يستبد برایه دون وزرائه ء قاهرا فى 
سلطانه ء لذا اعطا اغنة”: واذا ضال افنا ء شفیقا بالضعفاء ء متفقدا 
لأحوال رعيته ويلاده ‏ غليظ الحجاب : لايكاد يوصل اليه الا بعد الجهد ٠‏ 
حاجبه : عتيق مولاه ‏ ثم عثیں مولاه ۰ 
وزراژه : ابو علي عمر بن السعود الحشمى ٠‏ وابو سالم راک بع 
عمران الفودودي ء وتوزر له فى الخر عمره يخلف بن عمران الفودودي 
كتابه : الفقيه عبد الرحمإن بن .الحرار .» والفقيه محمد العمرانی : 
ثم القيه الأجل المرحوم عبد الله ابن أيى مدين ء وھو القائم بامر المبلكة 
كلها وعلى يديه تتصرف .أحوالها ۰ ومن كتابه الفقیه البارع محمد المغيلى 
كان يتولا العرض والانشاء وبيده العلامة الى أن مات رحمه الله فولي 
العلامة بعده الفقيه محمد ابن ابی مدين ۰ ومن كتابه الفقيه الأجل أوحد 
عصره ونخبة دهره آبو علي بن رشيد ء كان يتولا التنفیذ ہرم 
قضاته .: بحضرة فاس الفقیه الصالح المبارك ابو جامد. ابن البقال .. 
ٹم الفقیه الخطیب. محمد بن .أيوب رثبی الصبر) .ثم الفقيه. محمد الغیلی » 
وقضاته بحضرة_مراكش الفقيه ابو فارس العمرانی > والفقيه محيمند 
السقطی . ثم . الفقیه آبو عبد الله بن عبد الملك » وقاضیه بحضرة تلمسان 


2 زكاة الفطر فى منطق آهل المغرب . 


2370 


"الجدیدة. الفقيه الاجل المحدك المشناور علي بن ابی بكر المليلى. ٠‏ 

ا شعراؤہ : الفقية البارع مالك این المرحل ۱۸۲) راق الأديب' 
ابق فارس الکناسی : والفقيه ابو العناس الفشتالى , والفقيه اہو ألعباش 
الحميشى , ماؤلاء الشغراء الذين کانوا ملتزمین بخدمة بابه الکریم تجري 
' عليهم الرتبات والاحسان ٠‏ 

ابا : الوزيز الطبيب محمد اين الغليظ الاشبيلى. » والوزير عمان 
الکناسی أ ۱ 
قال المؤلف عفا الله 5 : 

ما تمت لبيعة: , لامير السلمین یوسف خرج من الجزيرة الخضراء 
الى مربالة » فنزل نظاهرها وبعث رسوله الى این الأحمر ليجتبع به. » 
فبادر اليه فى احتفال عظيم وعسكر جسیم ء فاجتمع به هنالك » فعزاه عن 
أبيه وهناه بالخلافة ؛ فصالحه يوسف: وصرف عليه جميع ماکان بيده مما 
كان خذ له والده من بلاد الأندلس ء ولم چحبس منها حاشا الجزيرة 
الخضزاء ورندة وطریف ووادي 1اش وآحوازها » وکان اجتماعه ببه 
وصلمه اياه فى العشر الأول من شهر.ربیم الأول من سنة خمس وثمانين 
المذكورة » ورجع الی. الجزيرة الخضراء قاقام بها بقية ربيع الأول ٠‏ 

رفی يوم الاحد. الثانى من شهر ربيع الااخر من السننة المذكورة قم 
عليه ازسال سانشى فجدد معه الصلح .على ماکان عقد معه والده: رحفه 
الله . فلما فرغ من اصلاخ بلاد الاندلش وهدتها وسكن دهماءها ادا 
باخیه الأمير أبى عطية فعقد له ماکان بقي بيده من بلاد الأندلس وأوضاةٗ 
بتقوا الله تعالا وضبط ثغوره » والحزم فى جميع آموره ء ثم دعا بالشيخ . 
الجاھد المرحوم علي بن يوسف بن پرتاجن فعقد له على اعثةٴ خِيل 
الاندلنی وجندها » وقلده آمر حربها وغزوھا »:وترك معه ثلاثة 1الاف 
قارس من بنی مرين والعرب ء وجان الى العدوة یوم الائنین سابع ربیع 
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الااخر من السنة المذكورة ٠‏ فنزل بقصر الجاز ثم سار الى مدينة فاس 
فدخلها فى ثانی عشر من جمادا الأولا من العام الذکور . فلما استقر 
بحضرته من فاس الجدیدة خرج عليه ابن عمه محمد بن ادریس بن عبد 
الحق فى جماعة من بنیه بجبال ورغة من آحواز فاس قسار الیهم الامیر 
آبو معرف محمد أبن أمير السلمین یعقرب فتابعهم فى خلافهم وانضموا 
الى جملتهم ء فلم یزل أمير السلمین يوسف يبعث الیهم بالجیرش ویدبر 
علیهم السياسة حتی نزل اليه آخوه بامانه وأناب الى طاعته » وفر محمد 
أبن ادریس وبنوه الى تلمسان فقبض علیهم فى الطریق فقیدوا قى الحديد 
واتي بهم الى رباط تازة فبعث امير السلمین آخاه الأمير با زیان لقتلهم 
فقتلوا بخارج باب الشريعة منها والك فى شهر رجب من سنة خمس 
وثمانین الذکورة ۰ 

وفی هاذه السنة خرج عليه الامیر عمر بن عثمان بن یوسف 
الهسكوري بتلعة فندلاوة من جبال بنی يازغة ٠‏ وآمر امیر السلمین پوسف 
قبائل بنی عسکر ومن بتلك الجهات من قبائل البربر من سدراته وبنی 
وارئین وبنی يازغة وبنى سیتان وغیرهم بحصاره وقتاله ء فحاصروه مدة 
من شهر ثم خرج أمير السلمین اليه بنفسه ۰ فسار حتی وصل قرية 
سدوره من بلاد بنی وارئین وقدم بين يديه الرماة والاجنیق واالات الحرب. 
فعلم عمر بن عثمان بقدومه وعلم أنه لاطاقة له بالحصار ولا مقدرة له 
على مداغعة أمير السلمین , فبعث اليه الصلحاء یأخذون له الأمان مثه ء 
فامنه ونزل اليه فبایعه وصرقه الى تلمسان بجميع آهله وماله 

وفى شهر رمضان من السنة المذكورة ارتحل أمير المسلمين یرسف 
من مدينة قاس الى حضرة مراکش ء فدخلها فى شوال من السنة الذکورة. 
فاتام بها الى يوم الخمیس الثالث عشر لذي قعدة من العام الذگور ۰ 
فهرب الحاج طلحة بن علي البطوئى الى بلاد السوس فاأقام بها ودعا لتفسه., 
فاتصل خبره بأمير المسلمين فدعا ابن أخيه الأمير منصور بن الأمير عبد 
الواحد قعقد له على بلاد السوس وامر له بالأموال والجيوش وآمره بقتال 
.طلحة بن علي الخارج بها ومن وافقه ببلاد السوس فغزا بها عرب بنی 


عن مدن هلق رول بودالك تعن شیر سی سمو مو سور 
ثم سار الى قتال طلخة وحمناره:": ۳ 00 

ثم دخلت شننة ست وشانین زستمثة ‏ ففی یوم الاثنين الثالث عشزمن! 
جمادا الاخرا متها قتل طلحة ابن علي. الثائر: ببلاد السوش قى العثركه 1 
وقطع راسه فبعك به الأمير منصور الى عمه اميز السلمین یوسف مر ان. 
یطاف په قى جميع بلادء یملق .على پا وباط تاد فلم يزل میا حول 
ايا ی ۳ 1 5 

وفی شهر رمضان منها خري امير المنلمین: يوسف لغژی العرب لاد 
قبلة درعة الذين كانوا: يقطعون فى طريق سجلماسة فخرج أليهم من حضرة 
مراکش ۶ فى اثني عشز الف فارس من بني مرين ء فجد السير على جبال. 
هسكورة حتى خرج الى بلاد درعة > ثم سار حتى آدرکهم فى القبلة مما ' 
يلي الصحراء قصبحهم فقتل نهم خلقا كشيْرا وسبا أمؤالهم' وتا لسغ 
وامر بقطع رؤوشهم وحملها. الى مزاكشن وفاس وسجلماسة وتغليقها فنی: 
الاشوار » ثم م وصل الى مزاکش فدخلها فى ااخنز شوال: مسن سنة سنتت : 
وثمانین کل رس وت عيذ لاف 

ثم دخلت سنة “سبع وثمانین وستمتة قی صف ربيع الالخر منها:: 

خرج کت السلمین يوسف رحمه الله من حضرة مسراکش الى حضرة 
مدينة فاس وفیها وافته ارسال ابن الأحمر مع ابئة الأمير موسا بن رحو 
فأعرس بها بحضرة قاس 5 ۳ 

وفيها أعطا امير السلمين لابن الاحمر مدينة وادي آاش وحصن. 
رانجة :وحصن بلیانة. وحصن الدیر » والأبتير وغور 2 وغورب. » داك 
فى شهر صفر من سنة سبع وثمانين المذكورة ٠‏ 

وفى نصف ربيع الثانی هنها تحرك اهي السلمین من مراكش. 7 
فاس كما قدمنا فاقام بها الی أن خرچ عليه ولده الأمير ابو عامر با فسا" 
الى حضرة مراكش وذالك يوم السبت الرابع والعشرين. من شوال +٠‏ نقثار 
يها مع والیها محمد بن عطو البزبسري .الجناتئ. » وكان دخوله. راکش 
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وقيامه بها فى اول يوم من ذي القعدة. من سنة سبع. وثمانين المذكورة › 
فانتها الخبر الى أمير المسلدين. يوسف نقبادر. الى مراكش .. وذالك فى 
زمن -الشتاء فوصلها ونزل بظامرها فخرج .ولدة الأمين ابو عامر. الى خريه, 
فرجم مهزوما فدخل فراكشن وخلقها. فی+ وجھ أبيه ٠.‏ فاقام بقصرها الى 
اللیل ے وقتل. مشرفها. ابن اہی البرکات ء :وحمل ماکان فى .بيت مالها 
وخيج اما ان نصف: الليل.فارا الى بلاد_القبلةواسلم الباد فبخلها امير 
المیلمین من الغدا ,. وهي اليوم التاسع من ذي الحجة من السينة المذكورة, 
فعفا .عن أهلها. وسار الأمير .أب عامر جع:ابن عطى الى بلاد القبلة ٠.‏ فاقام 
بها مدة.من سبتة أشهر. » ثم .سار الى تلمسان .فوصلها. للثانی عشر سن 
رجب .من سنة شمان وثمانين وستمثة ء ٹم رجع الأمير ابو عافر الى والده 
أمير المسلمين فعفا عنه ٠‏ بی اج 5 

ونیها. كتب. !مين المسلمين.الى. عثمان ين يغبراسن امین تلميبان ان 
یسلم الیه عامله ابن عطر الذي نجا اليه. . فامتنع عثمان من ذالك وقال 
والله للااسبلمهأبدا ولا ابيع حرمتى واترك.من .ایستجار, یی حتى اموت » 
فلیصتع مابد! .له واغلظ للیسول فى القول ». ونکلم يالقبيج وثتفه فسبى 
الحديد ,.فائف لذالك امير المسلفين يوسفٍ وغمل على غزوه فسار اليه ٠‏ 

وفى سنة تسم وشمانین. وستمئة. فى السابع والعشرين من ربيع 
الثافی منھا۔خرج آمیر. السلمين يوسف من حضرة فاس .الى غزو تلمسان 
ومن بها من بنی عبد الوادي » وهي اولا غزواته. فسار نحوها وبقي يرتحل 
فى أحوازها ويأكل زروعها ويسبي ویغام آموالها ويخرب قراها 2 فلم 
يخرج اليه اميرها « فلما راا عجزہ عنملاقاتہ قصد إلى حصاره ء فنزل 
عليه فى أول يوم من رمضان من سنة تسع _وثمانين المذكورة ء فحاصره 
وضيق . عليه بالقتال » ونصب عليه المنجنيق , فأقام عليه ستة عشر يوما 
وارتحل عنه راجعا الى المغرب » فدخل رباط تازة فى ثالث ذي القعدة من 
العام المذكور . ۱ Ea‏ ۲ 

ٹم منخلت سثةتععین: وستعثة فيها إتفسد المج بين امیر السلمین 
وسانشى. فكتب آمیر المسلمين الئ. قلئد.اعنته بيلاد .الأندلس وهى الشيخ 
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علي بن یوسف بن یزجاتن یامره ان ینازل مدينة شریش وان يشن. الفازات : 
على بلاد النصارا شنرقا وغربا فسار علي, بن يزجاتن بمن معه خسن : 
المجاهدين حتی نزل منينة شريش » وذالك. فی ربيع الااخبر من الد 
المذكورة وشرع فى قتالها وشن الغارات على اجوازها ٠‏ ۱ 
وفی شهر. ربيع الأاخر الذکور خرج امیر المسلمين يوسف من حضرة. 
فاس الى قصنر الجاز برسم :الجواز الى الأندلس والجهاد وكتب- الى قبائل : 
الفرب يستنفرهم ۰ فؤصل الى قصز الجاز فى جنادا الأولا من السنة . 
المذكورة ۰ قشرع فی تجویز. المجاهدين من: بنى مرين والعرب فسنمم 
سانشو لعنه«اللةا بقدونه فاراد قطع المجاز عليه. فعمر الأجفان وبعثهم الى : 
الزقاق فتزلوا به فتثبط امیر االسلمین عن الجوان بقصر المجاز وامز بتعمین : 
اجفان تقابل اجفان الروم ۰ ۱ ۱ 
. وفی شعبان من هاذه السئة انفسدت .قطائع السلمین فى النزفاق: 
فقتل قواادها وقطع غزاتها فاقام مير ٠‏ السلمین بقصر الجاز حتى :عمر 
الاجفان واستعد :للجواز فجاز فنزل بطریف وذالك فى العشر. الاواخر .من. 
شهر رمضان من السنة الذکورة + ثم خرج الى غزو بلاد الروم فنزل على ' 
حصن: يحيا فاقام محاصرا له مدة من ثلاثة أشهر ۰ وجيؤشه تخرج: كبل؛! 
يوم من المحلة فتغير على شريش وأحؤازها وحصن الوادي حتی هتك جمیع. 
البلاد ودخل فصل الشتاء فاقلع عنه ورجع الى الجزيرة الخضراء: ۰ فجاز. 
منها الى العدوة فی اول. شهر محرم صن سنة | اخدا. وتسعین وستفبئة, 
وقد انفسد مابینه وبين ابن الأحمر ١‏ 
وفى سنة. احدا ! وتسعين اصطلح ابن الأحمر مع الاذفونش وتواطة 
معه ان ينازل بلدة طريف حتى يملكها ليقطع جواز امیر :السلمین ‏ پوسف 
الى الاتدلس وشرط له ان ينفق عليه وعلی محلته طول اقامته؛ غلیها 
غنازلھا الانفونش فى أول .يوم من جنادا الاخرا من سنة احدا وتسعين 
المذكورة ء فأقام اللعين يقاتلها ليلا ونهارا وابن الأحمر يبعث اليه: الميرة 
والعدد والسهام ء وكل مايحتاج اليه حتى ملكها صلحا من اهلها فدخلها: 
فى 1اخر يوم من شوال من السنة. المذكورة » وكان قد اتفق مع ابن الاحمر 


أنه اذا أخذها يسلمها اليه فما ملكها تمسك بها فاعطاه. ابن الأحصمر 
بسببها حصن شكبيش وطلبيرة ونقلة وبليس وقشتل والسجیر 2 وهب 
ذالك كله فى حق طريف ولم ينض له منها شيء ء وذالك فى سنة احدا 
وتسعين المذكورة ٠‏ 

وفى شهر شعبان من الس المذكورة أقيل عمر بن يحيا الوزير 
الوطاسى الى حصن تازوطة من قلاع الريف فدخله ليلا غدرا مث هله , 
وكان به الامير منصور بن عبد الواحد » فخرج منه قارا بنفسه فى جوف 
الليل فلحق برباط تازة ء فأخذت أمواله وقتل رجاله » وملكه عمر بن يحيا 
الوزير بجميع ماکان به من ا ال والسلاح والأمتعة واعشار الروم التى 
كانت مخزونة به فکان كما قال التنبي : 
تملكها الااتی تملك سالب وفارقها الماضى فراق سليب 

فاتصل الخبر بأمير المسلمين يوسف فبعث اليه من حينه وزیره 
ابا علي عمر بن السعود » قسار فى جيش عظيم حتى نزل به فحاصره 
هو والامیر آبو علي منصور بن عبد الواحد قاقام الأمير ابو علي آیاما ء 
ثم مرض فمات غما رحمه الله . ودفن يجامع تازة ٠‏ 

وفى شهر شوال من السنة المذكورة خرج أمير المسلمين يوسف من 
مدينة فاس الى حصار تازوطة ومعه عامر بن يحيا الوزیر آخو عمر 
الثائر بها ء فضمن له اخراج أخيه عنها » واستاذنه فى الدخول اليه ء 
کت نخان لسن وفك مع آحيه.إفينا: بسا هه مین كل ماكان 
فيه من ا ال والمتاع ۰ فخرج به ليلا على حين غفلة من الناس وتوجه به 
ال تلنسان واسلم العسن الاخیة عامن. + قبلع عبات أن أمين السلمین 
یرسف عزم على قتله بابن أخيه منصور ولافلات عمر أخيه الجانی عليه . 
فتك لخن یامعم الفبوظ وی ابه الى أن:قدم : الركيس” اتی 
سعيد بن اسماعيل ابن الأحمر صاحب مالقة بهدية من الأندلس الى أمير 
المسلمين یوسف راغبا فى الصلح مع ابن الأحمر فنزل بأجفانه فى مرسا 
غساسة ء قبعث اليه .عامر ابن يحيا الوزير وساله أن یشفع له عند امير 
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السنلمين يوسف فشفع له فاظهر له امير المسلبين الاسعاف. بذالك فلم 
یطمئن عامر بنفسه وبعث بعض خدامه" الى الرمبا نهارا فطلع اکثرهم فى 
اجفان الرئیس ابی سعید لیدخلوا فیها الى الائدلس ء وبقي عامر السى' 
جوف .اللیل ‏ فخرج من القلعة كانه يريد التوجه الى الرسا. قفرا إلى 
تلمسان. فخرجت الخيل فى اثرہ فرکض قرسه فنجا وقبض على ولده ابی" 
الخلیل فقتل بفاس وصلب واهبط رجاله من اجفان الرئیس » فضربست. 
اعناقهم وظفر بمن كان فى الحصن من القاتلة فقتلوا عن ااخرهم »وحمل 
نساؤهم وآولایهم الى: رباط تازة فثقفوا بها ٠‏ د 

:وفى هاذه السنة اقدم على آمیر. السلمین وهی بتازوطة رومی جنوي 
من صاحب جاوة بهدية جليلة > فيها شجرة مموهة بالذهب: علنها . اطیار: 
تصوت بحرکات. هندسية .مثل التى صنعت للمتوكل العهاسي , ٠٠‏ ۱ 

وفی هاذه السنة زفع عن اولاد الامیر أبى بكر بن عبد الحق غدر 
ففروا الى تلمسان واقاموا بها الى أن آنن لهم أمير السلمین فی: الرجوع : 
فاقبلو الى مدينة فاس فسمع پذالك الأمير. ابو عامر وهس ببلاد الرییف 
فجعل العيون علیهم فاتاه الجاسوس فاخبره بقدومهم.. فخرج الی: الفتك 
بهم قوافاهم بصبرة (۱۸6) من بلاد ملوية ء فقتلهم ورجع الى المزمة » وهو 
يرا انه وافق غرض ابیه فی قتلهم » فاتصل الخبر بامیر السلمین يوسف 
فاظھرٴ البراءة من قعل ولده آبی عامر وآیعده واقصاه » فلم يزل طرید! 
فى بلاد الريف وبلاد غمارة الى أن مات فى بلد بنی سعید من بلاد غمارة» 
وحمل الى مدينة فاس غذفن بها فى الزاوية آلتی بداخل باب الفتوح ٠»‏ 
وذالك فى شهر ذي حجة من عام ثمانية وتسعین وَسٹنثة وخلف ثلاثة من: 
الولد » وهم عامر وشلیمان وداوود » کفلهم جدهم أمين المسلمين. يوسف 
الى ان مات قولي عامر الخلافة بعد جده ٠‏ ثم ولي سليمان بعد وفاة آخیه 
عامر : ۲ وسیاتی ذکر إيانهما : بعد ٠‏ ان شاء الله تمالا . 


28) اسم السهل المجاور لمدينة الناظور بشمال. المفرب . 
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وفى شهر ذي القعدة من سنة احدا وتسعين المذكورة اعطا ابسن 
الأحمر حصن الابط الى شانسو ۰ 

وفيها أمر امير المسلمين يوسف بعمل الولد وتعظيمه والاحتفال له 
فى جميع بلاده » وذالك فی شهر ربیع الأول المبارك من السنة المذكورة 
ونفذ الأمر به عنه رحمه الله وهو بصبرة من بلاد الريف فی ااخر شهر 
صفر من السنة المذكورة ۰ فوصل برسم اقامته بحضرة فاس الفقيه 
الخطيب أبو يحيا ابن ايوب (أبى الصبر) ٠‏ 

ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وستمئة فيها وقد على امير المسلمين 
رسول ولد الرنك ملك برتغال ورسول ملك بيونة ورسل ملك تلمسان 
ورسل ملك تونس ٠‏ وذالك فى جمادا الأولا من سنة اثنتين وتسعين 
المنكورة ٠‏ 

وفيها فتح حصن تازوطة وذالك يوم الجمعة الحادي عشر لجمادا 
الأخرا من السنة المذكورة وانصرف ارسال ابن الأحمر ء وهم الرئيس 
ابو سعید . وابو سلطان الراضي من حضرة امير المسلمين يوسف بفاس 
الى الأندلس فى العشر الأواسط من رجب عام اڈنین وتسعين المذكورة » 
وخرج الأمير ابو عامر الى قصر المجاز برسم النظر فى أمر الأندلس 
يوم الائنین الرابع والعشرین من رجب من السنة المذكورة ء وجاز السلطان 
أبى عبد الله ابن الأحمر برسم لقاء امير المسلمين يوسف والاعتذار اليه 
عما فعل فى أمر طريف ويرغب منه فى نصرة پلاد الانسدلس ء فخرج 
لساحل بلاد بليش من حوز مدينة سبتة ء ثم ارتحل الى طنجة وقدم بين 
يديه هدية عظيمة منها الصحف العزيز الذي كانت ملوك بنی أمية 
يتوارثونه بقصر قرطبة » يقال أنه بخط امیر المومنين عشان بن عفان رضي 
الله عنه » وكان وصوله الى طنجة فى يوم السبت الثانى والعشرين لذي 
القعدة من سنة اثنتين وتسعين المذكورة ء فتلقاه بها الأميران ابو عبد 
الرحمان يعقوب وأبى عامر » وخرج امیر السلمین برسم لقائه من مدينة 
فاس ء وذالك بعد صلاة العصر من يوم الابعاء الثاني والعشرين لذي 
القعدة المذكورة . وخرج معه جميع بنيه فتوفي ولده الأمير عبد الوسن 


- 38 ب 


فى طریقه ذالك. ببلد ازاجن (۱۸۰) وذالك يوم. الاحد. الوفی ثلاثين .لذي: 
القعدة ء وحمل الى مدينة فاس قدفن بالحصن الذي بقبلة الجامع بالدينة. 
الجديدة ..ووصل امير المسلمين يوسف الى. طنجة ء فاجتمع بها افع ابن: 
الأحمن فاراه من القبزل قوق ما امله » وبالغ فى بره واكرامه ء وأسعفه. 
بجميع مطالبه ٠‏ ولم نیعدد عليه شيئا مما. سلف منه ٠‏ وبذل لسه هدية. 
عظيمة اضعاف ماقدم به » وانصرف ابن الأحمر الى الأندلس وذالك يوم 
السبت الموفى عشرين؛ لذي الحجة من السنة الذكورة ٠‏ 1 

وفى هاده السنة بذل مير المشلمين.يوسف. الى ابن الأحمر الجزيرة : 
ورندة .وماوالاهما من الحصون مثل حضن يامنت. وابدونة پرنبش: 
والصخيرات وبيغ والقار ونشيط وقردلة ومشغور وطیط .وحصن الدور 
والشيطيل والطشاش وابن الدليل واسطبونة ومجلوش وشمينة والنجوںا 
وتنبول ووادير وقمارش ۰ 

ثم بخلت سنة ثلاث وتسعين فيها جان . جيش. امیر 'المسلمين ا 
مع وزيره ابی علق عمر بن. السعود الى الأندلس لحصار مدينة طریف 5 
فنزل علیها وحاصرما مدة ٠‏ ۱ 

وفيها كانت المجاعة الشديدة بالمغزب .والوياء العظيم ٠‏ فكان: اناس أ 
یحملون من .الوتا أربعة. وثلاثة واثنين على نعش ٠.‏ وبلغ القمح فيها عشرةا 
دراهم للمد والدقیق ستة آواقی بدرهم " ۰ 

وفيها أمر امیر : المسلنين یوسف بتبدیل الضیعان وجمعها على مد 
النبي ملا الله عليه وسلم ٠‏ وذالك على يد الفقيه عبد العزيز ذ اللزوزئ: 
الكناسى ٠‏ ۱ 

ثم دخلت سنة انيع وتسعین فیها صلح مر الناس وانجبرت شب 
ورخصت الاسعار فى جمیع الأقطار » فبيع القمح بعشرین درهما للصحقة:: 


5 لوا یی ای ينطق بها آزجن ایض و ی ضر يله مرن 
بدائرة وزان . 
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والشعير بثمانية براهم ٠‏ 

ثم دخلت سنة خمس وتسعين فيها خرج امير المسلمين يوسف لغزو 
بلاد تلمسان ٠»‏ فنزل بجانب حصن تاوريرت ء وكان نصفه لعشمان بن 
يغمراسن ونصفه لأمير المسلمين » E‏ الحد بين بلادهما ٠‏ قطرد عنه 
عمال عثمان بن: يغمرآسن المذكور كم اخد فی يتاء. الهمتن فابتنا ببتاء 
سوره فى أول يوم من شهر رمضان من سنة خمس وتسعين المذكورة , 
ففرغ من تشييده وينائه ء وركبت ابوابه مصفحة بالحديد وذالك يوم 
الخامس والعشرين من شهر رمضان العظم من السنة الذكورة ۰ فكان 
رحمه الله يصلى الصبح ثم يقف على بنائه بنفسه » ثم رجع الى رباط 
تازة. ء فعيد عيد الفطر. على وادي .فلوية بعد أن أسكن بحصن تاوریرت 
الذکور قبيل بني عسكر . وقدم .عليه أخاه الأمير ابا يحيا ابن أمير المسلمين 
يعقوب رحمه الله ٠‏ 

وفى. سنة ست وتسعين وستمئة غزا امير المسلمين یوسف بلاد 
تلمسان خرج الیها من حضرته بقاس فسار حتى نزل مديئة ندرومة 
فحاضرھا وشد فى قتالها اياما ثم ارتحل عنها ا فنزل على وجدة فامر 
بتنائها فبنيت وحصنت أسوارها ۰ وبنا بها قصبة ودارا ومسجدا وحماماء 
ونقل اليها قبيل بنی عسكر مع آخیه الأميز أبى يحيا وامره بالاغارة على 
مدينة تلمسان واحوازها مع الساعات والأحيان ورجم الى مدينة قاس ٠‏ 

ثم دخلت سنة سبع وتسعين فيها غزا أمير المسلمين يوسف أيضا 
مدينة تلمسان فنزل عليها وحاصرها ٠‏ 1 

وفيها نكب امیر المسلمين جماعة من خدلمه ء منهم عبد العزيز 
اللزوزي الشاعر ؛ ومحمد الکنانی ء والفقیه آبو يحيا ابن ايوب (ابی‌المبر) 
وفیها قتل اشیاخ مراکش عبد الکریم ابن عیسا وعلي بن محمد الهنتاتي 
قتلهم ولده الأمير علي المعروف بابي زيحة بكتاب لیس به عليه کاتب آبیه 
أحمد المليانى ۰ 


وفيها مات الأمير آبو زيان * 
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ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وستمئة فيها نزل امير السلمین :يوسا 
مدينة تلمسان النزول' الاخیر الذي لم یقلع منه الا ميتا رحمه الله 


ار عن حصاز 2 تلمسان ‏ 


حرسها الله تعالا. 


قال المؤلف عقا : الله عنه : 

. كان أضل حصار تلمسان وفتاء بني عبد 02 ان ابن عطى ا ین 
قعل .وفر الى عشمان بن يغمراسن :ملكها كتب اليه امير المسبلمين يوسف ان' 
ا پسلمه. اليه . 'فامتنع'من ذإلك ٠‏ فغزاه بسببه ولم تزل العداوة تترکب: 
. بیٹھما ' الى ان غزاه ثانية فى شهر رجب من سنة سبع وتسعين + فوصل 
الى تلمسان ء فخرج اليه عشان ملكها فقاتله بخارجها فانهزم عشسان 
المذكوز, ودخل المدينة وسد ابوابها واعتمد فيها على الحصار » فحاصره. 
بها ایاما ء ثم اقلع عنه ورجع الى مدينة فاس وترك آخاه الامیر ابا یحیا. 
مع قبيلة ہنی عسکر بمدينة وجدة.» واسره بحرب تلمسان واجوازها" 
وندرومة وماوالاها ء 'فکان لاپرفع عنها يدا بالفارات ء فضاق اهل ندرومة 
بذالك ذرعا , فاقبل اشیاخها الى الأمير ابی یمیا قبايعوه وطلبنوا منه 
الإفان » فامٹھم ومكنوه من البلد فقبضه وبعث بالفتح. والأشياخ الی اخیه. 
امير سای وت ء فوصلا الن. مديثة فان فبايعىة يها وذالك يوم 
الثلاثاء الثامن عشر من شهر رجب سنة ثنان وتضشمین وسثمئة وسالنواه 
التوجه الى بلادهم ليريحهم من عدوهم » فاتخل من فوره الى مدينة' 
تلمسان فنزلها فی شهر شنبان من السنة المذكورة ۰ وكان نزوله" عليها, 
فی یرم الثلائاء اوقت الضحا ثاني یوم من شعبان الذکور: » قملك ندرومة 
هنين ووهرآن وتاوانت ومزغران ومستفانم وتتس‌وشرشال وبرشك والبطعاء: 
ومازونة وونشریس ومليانة والقصبات والدية وتازجدت ۰ وجمیع ا بلاد 
بنی عبد الواذي وبلاد تهین وبلاد مقراوة .. ونایعه- صباحب الجزاتر ٠»‏ 
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ووفدت. عليه رسل امیر تونس بالهدایا :. وخدمه اھل .بجايسة وقسنطينة 
وهی مع ذالك. محاصر مديئة تلمسان, »..وقد لحدفت .بها محلاته. وجیوشه »2 
ورتب قواده لقتللها .. فکانوا پخرجون الیها فی کل یوم مناوبة. الى ان بخل 
:فصل الشتاء . فابتدا امیر السلمین بيناء قصره فبناه فشی.-موضم نزوله 
جیث. ضرب قیابه .. ثم بنا جامعا کبیرا » وآقام. فيد -الخطبة. بازاء قصره .» 
وأمر .الناس بالبناء .فانتشر الفاس . فى البنيان بالمحلة. يمينا وش‌مسالات» 
فادار السور..على قصرھ وعلى الجامع الني. بازائه ۰.. 

: وفی سنة اثنتین: وسبعمئة امن آمیز" المسلمين- یوسف. ببناء النصور 
الاعظم على تلنسیان الجديدة٠»‏ فابتدا بینامه فی- الخافس "من شال من عننة 
اڈنتین وسبعمثة -۲لذکورة » وتوفي عثمان بن یغمراسن' فى وا قولي 
بعده ولده محمد" المكظ- بلبی زيان قضنبط جلده وقام پآمره * اوت 

وفی سنة احدا وسبعمئة توفي ملك الأندلس آینی- عبه :الل*-اپننین 
الأحمر » وولي بعده ولده محمد المخلوع : فكتب بالبيعة الى مير المسلمين 
يوسف » وبعث اليه بهدية عظيمة ء وتوفي الأمير ابو عبد الرحمان 
بتلمسان الجديدة فحمل الى رباط تازة فدقن بصجن جامعها . ووفد. على 
امیر الملسنین يوسف وهو محاصر لدينة تلمسان وفد أهل الحجاز ورسل 
اللك الناصر صاحب مصر والشام بهدية عظيمة ء ووفد عليه رسل ملك 
أفريقية بهدايا جليلة . وبنا تلمسان الجديدة وهذبها ء وبنا بها الحمامات 
العظيمة. والفنادق والرستانات وجامعا کبیرا للخطبة اقامه على الصهريج 
الكبير ۰ وبنا به منارا عظيما وجعل على راسه تفافيح من ذهب بسبعمئة 
دينار » وأمر صلحاء المغرب بالشي الى الحجاز » وبعث معهم مصحفسا 
مكللا بالجوهر والياقوت اهداه الى. الكعية » وجعث انوالا كثيرة برسم 
التفريق على اهل مكة والمدينة + وبعث الى الملك الفاضر باربعمئة جواد 
من عتاق الخيل بجهازاتها برسم الجهاد وغير ذالك من النفائس والذخائر. 
وأضعف اهل تلمسان بشدة الحصار حتى آشرفوا على الهلاك ٠‏ وبلسفه 
هناك غدر أهل الأندلس باهل سبتة فى السابع والعشرين من شهر شوال 
من فة مس ويستعمكة > وکا اعد فشد حال اهلها عند افين. .امسا تم 
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ایوسف: وقظع عنهم جمیع الرافق + وغدر بها الرئیس ابو سعید فتدخلها 
. وملكها. وثقف' بها بی . العزفى وحملهم الی. الأندلس + واحتوا .على جمیع 
.أموالهم » فاتصل الخبر. بامیر المسلمين.يوسف وان الرئیس .ابا سفید قد 
تملك سبتة بدموة المخلوع أ.. فعظم .عليه الأمر وبغث ولده الأمير ابرامیم 
فى جيش. عظيم الى خصارها » وحشد اليها جميع قبائل الریف وبلاد تازة 
فلم يغن بها شيئًا . وأقلع عنها مهزوفا » فهجره لذالك والده أمير المسلمين 
فبقي مهملا » وقتل آمیز السلمین يوسف غيلة بقصره من حضرة ثلمسان 
الجديدة فى يوم الاربعاء السابع لذي القعدة من سنة ست وسبعمكة ۰ 
وجاه في بطنه وهو نائم خصي من فتيانه اسمه (لاسعادة) كان لأبى على 
المليانى » فتوفي من تلك الضربة قریبا من عصر ذالك الیوم » فحمل الى 
رباط شالة (۱۸۲) من رباط الفتح ودفن به » والبقاء لله وحدف + . 


. 186) شالة : اسم جاضرة هغربية عتبقة وافعة على نهر آبی رقراق غير بعيدةاعن مصبه 
في المحیط الاطلسی حيث المدينتان التاريخيتان : الوباط وسلا ۰ كانت فى الاصل قرية بربرية 
وانشا بها الترطاجنیون متجرا عرف فى عهدهم باسم سلفيسش ۰ ثم احتلها الرومان ‏ وسموما 
سلا - "کولونیا . وکانت فى نهاية, ماء امتد اليه فوذهم: وانبسط عليه حکمهم من أرض المفرب 
الاقصا , واستمرت شالة مشتعمرة رومانية مدة تقرب من خمسمثة عام الى أن ضعف عر الرومان' 
فتدصورت وخربت + يقال أن الواندال هم. الذين خربوها وذلك غير ضحيح لان اقدامهم, لم تا" 
المغرب الأقصا ء ولا فشح عقبة بن نافع المغرب اسلم أهلها على يديه ثم ارتدوا بعد استشهاده نی 
تهودة إلى آن اسلنوا مر أثانية على ید موسا بن و ٠‏ فتحها الامام ادریس و تداول آبناژه 
ملکیا من بعده الى أن انتزعها منهم موسا ابن ابی العافية سنة317 ھا وفن آواخر القرن الرابغ 
الهجری صارت عاصمة للیفر نیین », وخربت بعد ذالك خلال الحروب التی جرت بين ا برغواطة: 
والرابطین » وفی هاذا التازیخ زارها الشریف الادریسی الجغراقی الفربی الشهير . ووصفهبا 
بانها حزاب وبها بقایا بنيان وهیاکل سامية » ولا اس الوحدون الرباط ‏ آقفرت شالة'لما انتقل 
اليه املها وحرفها وصتائجها ؛ وحاول الرینیون بعدهم. تجدید ابنائها فسوروها وبنوا بها مدارس 
ومساجد. واتختوها مدفنا ثلوکهم .واعيانهم + ولکن ذالك لم یعد الیها الخياة . وقد بدا المي 
عن اول هاذا الفرن قی رف انقاضها وترمیم ااتارها ثم توقف الیلستانف فی السنین الاخیرة ۶+ 
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الخبر عن دولة آمر السلمن عاهر 
ابن الأمير عبد الله بن أمير السلمن یوسف 


هو أمير المسلمين عامر ابن الأمير عبد الله ابن أمير المسلمسين 
يوسف ابن امير المسلمين يعقوب ابن عبد الحق ٠‏ 

كنيته ابو ثابت ٠‏ 

أمه حزة امنمها بزوا بنت عثنان بن محمد بن عبد الحق ٠‏ 

مولده فى غرة رجب من سنة ثلاث وثمانين وستمئة ٠‏ 

أيامه بويع بعد وفاة جده بحضرة تلمسان الجديدة پاجماع من 
الناس واتفاق من أشياخ مرين واشیاخ العرب على بيعته » وذالك فسى 
صبيحة يوم الخميس الشامن من ذي القعدة عام ستة وسبعمئة ثاني يوم 
وفاة جده » وتوفي رحمه الله بقصبة طنجة فى يوم الأحد الثامن من 
شهر صفر من سنة ثمان وسبعمئة ء فايامه سنة واحدة وثلاثة أشهر ويوم 
واحد » وسنه يوم توفي أربع وعشرون سنة وسبعة أشهر عدا أسبوع ٠‏ 

وزراؤه : ابراهيم بن عبد الجليل الونجاسى ء وابراهيم بن عيسا 
الیرنانی ٠‏ کے 

كاتبه الضايط لامره والقائم بامر ملكه الفقيه عبد الله بن ابی مدين 

حاجبه فرج مولاه » ثم عبد الله الزرهونی ٠‏ 

قاضية الققية: ايو غالت: الفیلی ٠‏ 

لما ولي رحمه الله وتمت بيعته جمع أشياخ مرين والعرب ورؤساء 
الناس ٠‏ فاستشارهم فى آمر تلمسان هل يقيم على حصارها ام يرحل عنها 
الى المغرب ؟ فكلهم أشار عليه بالرحيل والانصراف » وقالوا له أدرك بلاد 
المغرب وسكنه فان عثمان بن علي بن أبى العلاء بسبتة وقد سمع بموت 
جدك وخرج قاصدا الى مدينة فاس وقد دخل قصر كتامة ومدينة أصيلة ء 
وان الناس قد قنطوا فى هاذه البلاد ولهم بها عن أولادهم وعيالاتهم اربع 


عشرة سنة » فسر الى بلادك حنی تؤمذها وتسکن: جاش أهلها » .وبعد ذالك 
تنظر فیْما تريده ان شباء الله تعالا ء فلما را اجماع الناس علی الرحیل:. 
بعث الى أبى زيان محمد بن عثمان بن يغمراسن قصالحه وصرف عليه 
جميع البلاد التى كان أخذها جده لهم » حاشا تلمسان الجديدة الْتسی 
اختطها امیر المشامين يوسف فی ایام الحصار. ٠‏ فانه 'اشتسرط غليه ان 
لايدخلها وان يبقيها على جالها وان يتعاهد امساجدها وقصورها بالاصلاج . 
وما ا اليه . ومن اراد" الاقامة بها من هل المغرب فما لأحد يليه من| 
سبیل ». قاشتر, ط له ذالك كله (۱۸۷) وبعث الى جيوش جذه وجنوده إورماتة: 
وجصصه التي كانت متفزقة فى بلاد الشرق تضبط ثغورها فاتوه واسلموا 
البلاد الى أهلها ء وكتب الأوامر الی قؤاعد الغرب یخبرهم بوفاة أجده ! 
وبيعته. ‏ وقدم الى مدينة فاس ابن عنه الأمير ابا علي ابن الامیز عامد بن 
غبد الله بن أمير السلمین یعقوب رحمه الله فى جيش عظيم ٢‏ وامسره: 
بضبطها وتسريح 6 سجوٹھا: ورد مظالها :» ' وتفريق الأموال على “الخاضة: 
والعامة: » ففعل ذالك: + وقتل عم آبیه الأمیر ابا بحیا > ٹم قتل عمه الامین 
ابا سالم ابن مير السلمین یوسف » وارثخل الى القرب عن مدينة 5 نان 

فى انم لاتحصا » وذالك فى غرة ذی الحجة من سنة ست وسبعنثة » 
فعید عيد الأضحا بالطريق بين مدينة: وجدة ومدينة تلمشان ۰ شم ارتحل: 
اس نش سه لل ےت سرت مھ الاق بن الى : 
الشابع من رجب » فاتصل به أن يوسف بن محمد ابن .ابی عیاد.قائده على. 
مدينة مراكش قد خرج غليه يها ودعا لنفسه وقتل عاملها الحاج السعود». 
فخرج الى حربه وقدم له بين .يديه يوسف بن عیسا الحشمی ویمقوب این" 
ازناك فى جيش من خمشة االاف فارس . فالتقوا بعدوة وادي ام الربيع' 
فیزموه فرجع الى مراکش مهزوما » فقتل جمعا من الروم الذين بها وسبا 
دیارهم وخرج منها الى اغمات ؛ فلم يستقر بها »> ففر :الى جبال هسکورة. 


7 ما کاد الحیش او وت د “ليسا حتی خرج الغبدالواة يون مته" اتن ' 
نشروا من القنور 2 وكان أول شىء فعلوه تخريب تلمسان ا وجیز ۔ ١‏ 
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فنزل .على مخلوف بن هذى من أشياخ الهساكرة دخيلا عليه » فغدر به 
وثقفه بالحديد ودخل أمير المسلمين. عامر حضرة مراكش فى غرة شعبان 
من سنة سبع المذكورة ء فسيق له يوسف بن محمد بن بی عياد يرسف 
فى القيود ء فقتله بالسرط ثم قطع راسه وبعث به الى مدينة فاس ء 
فطيف به فیها .» وقتل ممن كان معه ووازره على فعله نيفا على ستمئة رجل 
وعلق رؤوسهم من باب الرب احد أبواب مدينة مراكش الى برج دارالحرة 
عزوفة » وقتل فى أغمات كذالك. » ثم خرج فى الخامس من شعبان المذكور 
الى بلاد تامزورت فنزل بها ء فبعث اليه السكسيوي وقبائل زكنة بالبيعة 
والهدية والضيافة ۰ وبغث قائده يعقوب ابن أزناك فى جيش من ثلاثة !الاف 
فارس الى يلاد حاحة برسم قبائل زكنة ء ففروا بين يديه حتى دخلوا بلاد 
القبلة. » فكر راجها الى بلاد تامزورت فوجد أمير المسلمين عامر ينتظره 
بها » فاعلمه بهدنة البلاد وسكونها ء فارتحل امیر المسلمين الى مراکش: 
وذالك يوم السبت مهل شهر رمضان المعظم من سنة سبع المذكورة ء فدخل 
لن‌اکش وأقام بها الق الخامس عشر من رمضان المذكور » وخرج الى 
رباط الفتح فاخن على بلاد صنهاجة وجاز وادي ام الربيع من مجان كتامة 
فى القوارب الكثيرة » ثم ارتحل. فی بلاد تامسنا. : فتلقته بها وفود العرب 
من الخلط والعاصم وبنی جابں وغیرهم من بای جوشم برسم السلام عليه 
والوداع له ء فلم يأذن لاحد منهم فى الانصراف » وسار حتى نزل بظاهر 
مدينة أنفا ء ثم دعا بأشياخ العرب , فثقف منهم ستين شيخا بسن انفاء 
وضرب اعناق عشرین رجلا من آشرارهم الذين کانوا" يقطعون الطريق 
بتلك الجهات وصلبهم على اسوار أنفا » وارتحل الى رياط الفتح فدخلها 
فى الیوم السابع والعشرين من رمضان العظم المذكور » فعيد هنالك عيد 
الفطر وقتل به ثلاثين رجلا من آشرار العرب وفتاكهم وصلبهم على آسوار 
العدوثین » وارتحل برسم عرب رياح الذين هم بابى الطويل والجزائي 
وفحص آزغار (۱۸۸) وذالك فى الخامس عشر من شوال صن سنة سبع 


8 سهول الغرب ابتداء من قزیة سیفی قاسم: بوعسرية الى المحيط الاطلسى . 
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وسبعمثة الذکورة > فغزاهم وقتل منهم خلقا وشبا ذراريهم واموالسهنم 
وارتحل الى مدينة فاس قدخلها فى نصف ذي القعدة من العام الذکور ٠.»‏ 
قاقام بها حتى عند عيذ .الاضجا ».فخرج برسم حصار سبتة + وذالك نع 
رابع عشر ذي الحجة > فسار حتی وصل قصر ,عبد الكريم ء فاقام عليه : 
ثلاثة ایام حتى استوفت عليه قبائل هرين والعرب ورماة البلد » وارتحل: 
الى قلعة علودان ٠‏ فدخلها بالسیف + ودخل قلغة دمنة .ء.فة فقتل الدرجنال, 
وسبا النساء والذرية.:والأموال ۰ فسبب. فعله ذالك ای کانوا قسند: 
بایعوا عثنان ابن آبی العلاء ودلوه على الطريق وجوزوه علی بلادههم , 
وبالغو!افی تضييفه واکرامه ‏ ودخلوا قصر عبد الكريم وبلذ.اضيلة ونهبوا 
کثیرا من أموالهما ».ولا فزغ. من أهل.جبل علودان" ارتحل فدخل مسدينة 
طنجة فى اول الحرم عام ثمانية وسبعفثة » ثم آخذ فى بعث الجیوش الی:. 
احؤاز سبتة ء وشرع فى بناء مدينة تطوانوبعث الفقیه ابا یخیا أبن آیوب 
(ابی الصبر) رشولا الى ابن الأحمر يطلب منه .ان يتخلا له عسن, سبتة م 
واقام هو بقصبة طنجة ینتظر ما یاتی به رسوله' , فعاجله الوت ء فتوفي 
بها 'فى'يوم الأحد الثامن من شهر صفن سنة ثمان بی المتذكورة ۶ 
وحمل الى شالة هن زباط الفتخ ۰ قدقن بها مع .سلفه: رحمهم الله ؛ فدضي 
غنهم ۰۰ فولي بعده آخوه سلیمان اتن الأمیر عبد الله ١ ٠‏ 8 ۱ 


الخبر عن دولة أمير المسلمين سلیمان . . 


ابن الأمیر عبد الله ابن أمير المسلمین نوسشف 


و ا 


امه : ام ولد مولدة. من تالد العرب اسمها زيانة. ٠‏ 


كاتبه : كاتب آخیه الفقية عبد الله ابن انی مدين » وهو المدبر 
لدولته الى أن قتله ۰ فاستكتب مكانه اخاه الحاج الفقيه محمد ابن. أبىمدين 


وزراؤه : ابراهيم بن عيسا الياباني ء وعبد الرحمان بن يعقوب 
الوطاسي 0 

بويع له بقصبة طنجة بادارة کاتب آخیه ووزرائه + وذالك یسوم 
الائنین التاسم من شهر صفر سنة ثمان وسپعمنة ۰ وسنه يوم بويع تسع 
عشرة سئة وأربعة أشهر ء فثقف عمه علي المعروف بابن ابی زريحة ء فانه 
كان قد دعا لنفسه وبايعه كثير من الناس , فقبض عليه وثقفه وبعث السی 
من فى محلة تطوان الذين کانوا بها فاقبلوا اليه » ففرق الأموال فى قبائل 
بني .مرين. والعرب والآندلس والاغزاز والرماة » وارتحل الى مدينة فاس» 
فخرج ابن آپی العلاء من سبتة فى جمع عظیم من رجاله وبنیه واخوانه 
لیضرب :على محلته ليلا .> فاخبر بذالك لمیر : الوّمنین سلهمان > فارتصل 
تلك الليلة فى نصف اللیل فالتقا_به وهو راحل. ء فکاست بینهما حسروب 
شديدة فر فیها .أبن آپی.العلاء وأسر ولده وجماعة من عسکره وقتل اخرون 
وسار أمير السلمین سلیمان الى مدينة فاس فبخلها ضی الیوم. الحادي 
عشر من ربيع الاول. من سنة ثمان الذکورة . فاقام بها مود النبي صلا 
الله عليه وسلم وفرق. .الأموال. وتهدنت البلاد واستقامت .له . الاهوال 
90 المتلخ مع 0,۰۰902 

وفئ أاخر يوم من ذي القعدة قتل أميز المؤمنين سليمان كاتنه القائم 
بأمره الفقيه عبد الله ابن ١بی‏ مدين فكانت ایام كثابته له وقيامه بامره 
تسعة أشهر وواحدا وعشرين يوما ٠‏ 

وفى غرة ذي الحجة من سنة ثمان المذكورة بعث امير السلمین 
سليمان قائده تاشفين بن يعقوب الوطاسي الى حصار سيتة » فسار اليها 
فى جيش عظيم من بني مرين ففتحها عنوة بامر أشياخها وموافقة عامتهاء 
فانهم کرهوا امارة اهل الاندلس عليهم ء وكان فتحھا يوم الاثنين العاشر 
من صفر سنة تسم وسبعمثة , وكتب تاشفين بالفتح الى امير المسلمين 
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سلیمان » .وبعث اليه + باشياخها وقبض غلى قائدها کور عریما الشیغ: 
ابی .علي عمن بن رحو بن عبد الحق * 
'وفى شهن جنادا , الأولا فی اول يوم منه عزل امیر السلمین قاضيه: 
ابا غالب المغيلى عن قضاء'مدينة فاس ۸ وقدم على قضائها الفقيه الشاور 
ايا الحسن علي المعروف بالصغير (۱۸۹) . ۱ ۱ 
وفى شهر جمادا المذكور صالح امير السلمین لا ابن الامش 
على .أن اعطاه الجزيزة الخضراء ورندة واحوازهما ٠‏ وطلب منه , العروسبة 
اخت اين الاجمر فانعم له بذالك کله » وبعث اليه الاموال والخیل پرسم 
الجهاد. مع ثقته. عشمان بن عیسا الپرنیانی ٠‏ 3 
ثم دخلت. سنة غشر وسبعمئة فى شهز جمادا: الاولا منها هرب وزيزه 
عبد الزحمان. بن يعقوب الوطاسی. وابن. رحو وقائد الروم غنصالن الى 
رباط تأزة ء وکانوا قد اتفقوا مع جماعة من ينى'مرين على خلع شلیمان: 
وتولية عبد الحق بن عشان بن محمد بن عبد الحق ء ولا استقر وا: برباط 
تازة بعثوا الی. عبد الحق فاتاهم فبايعوه وتسما بامیر المسلمين واخذ فی 
جمع الجيوش ء وکتب الى خاصته من بنی مرین.والعرب والاشیاخ بدعوهم 
الى بيعته > فاتصل: الخبر بامير :المسلمين سليمان فخرج. نموه الى رباط 
تازة ‏ وقدم بین يديه يوسف بن عیسا الحشمی وعمر بن.موسا الفودودی 
فى جيش کٹیف من بنى-.مرين » وسار هو فى أثرهم »> فلما اتل خبر 
قدومه بعبد الحق القائم وابن رحو .وابن يعقوب علموا أن ما لهم : بحرية: 
من طاقة ؛ وکانوا یظنون أنه لایخرج اليهم > ففروا ليلا عن رياط تازة 
وشیارو! الى تلمسان. » ثم جازوا منها الى الأندلس » فدخل امیر السلمین 
سليمان ریاط تازة . فقتل فيها ناسا ممن كان بايع عبد الحق وتابعه على ؛ 
انمره © واقام بها فاعثراه مرض ونفن الأجل » فتوفي بها ليلة الأزيغاء بین 
العشاءين ‏ منسلع ” جماذأ "الآخرا من سنة عشن وسبعمثة الذکورة ۲۲ 


۱ و8 على بن عبد الحق" الزرویلی ء مروف باب لسن انير ٠‏ پنظر عته جدوة 
الاقنياس.ص 299 وستطوة الانفاسن 7 23089 
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نونير سنة ۱۳۱۱ م) : ودفن فی ليلته تلك بصحن جامعھا ‏ فكانت ايامه 

سنتین وخمسة آشهر , وكانت كلها غالية ۰ لم.يزل السعر بها مرتفعا ۰ الا 

انها كانت ممعشة ء وغلت فى أيامه الأملاك فبيعت الدار فى ايامه بالف 

دينار ذهبا » واتخذ الناس فى ايامه الدواب والكسا والحلي ٠‏ وتانقوا فى 

فى البنيان بالزليج والرخام والنقوش ٠‏ 
قال المؤلف عفا الله عنه : 


بل كان هروب الوزیر . ابن يعقوب وابن رحو وغيرهما من حضرة 
فاس یوم السپت الثالث و العشرین من ربیع الثانی من سنة عشر وسبعمئة 
الذکورة خلافا ما نلقتناه عن البعض والله اعلم ٠‏ 


الخبير عن دولة ملك الزمان ء وسراج الأوان 
الامام السعيد ءَ والخليفة الرشيد » أمير اكسلمين آبی سغید عثمان 


هو الخليفة فى وقتنا هاذا » وهو سنة ست وعشرين وسيعمثة » 
أطال الله ايامة ۰ وخلد ملكه ونصر اعلامه ۰ وامضا فى الأعادي سيوقه 
واقلامه » وهو عثمان امير المسلمين التصور بالله ء ابن امير المسلمين 
المنصور بالله القائم بالحق » يعقوب بنا عید الخق ٠‏ 

كنيته : ابو سعيد ٠‏ 

لقبه : السعيد بفضل الله ۰ 

أمه : حرة اسمها عائشة بنت امير عرب الخلط آبی عطية مهلهل بن 
يحيا الخلطي ٠‏ ۱ ۱ 

مولده : يوم الجمعة التاسع والعشرين لجيادا الآخرا من سنبة 
خمس وسپعین_وستمتَة (۸ دجنبر سنة ۱۲۷۲.م) ۰ 

صفته :.ابیض اللون آزهره ء محتدل القد ء علیح الوجه » جميل 
الصورة ء حسن القبول » وطيء الاکتاف ٠‏ لم يزل متواضعا فى ذات الله 
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تعالا » شذیدا فى حدود الله تعالا ء شفیقا رفیقا جوادا كريما › متوقفا فى' 
سفك الدماء >. ذا انأة .ودھاء وسياسة وعقل ء حور إحد المنواسن مسن. 
الملوك » اذا أعطا أغنا .» واذا قدر عفا : لايقدر على عطائه أحد من اللوك 

وزراؤه :فی أول دولته یوسف :بن عيسا الحشمي ».وأبى .علي عمر 
ابن موسا بن عمران: الفودودی ۰ ثم توفي فاستوزر بعدهما آبا عبد الله 
ابن أبى بكر بن علي ٠‏ وابراهيم بن عيسا اليرئيانى: ؛ 

به : الحاج الفقيه محمد بن آبی مذين » ومنديل الكنانى » ثم توفي 

فكتب له بغذفما الفقیه الأجل » الكاتب: الابرع الأحفل » عبد الهینن ابن 
الفقيه. العالم الأوحد المشاؤر الجتهن القاضى الاعدل, محمد الحضرمي ,'' 
والفقیه الكاتب صالخ ابن حجاج ء والفقيه الكاتب احمد ابن القؤاق * , 

قضاته الفقيه القاضي ابو عمران الزرهونى ء ثم الفقيه الأجل؛ العالم 
الأوحد الشاور المجتهد قاضي الجماعة محمد ابن الشيخ الفقيه العالم 
المحدث المجتهد. الصالح الورع البارك قاضى الجماعة ابی الحسن بن 
ابی بكر اللیلی + ١‏ 

آطباژه :ا ابو 2 عبد الله ابن الغليظ الاشبیلی ء ثم ولده الوزیر 4 
الحسن » والوزیر ابي محمد غالب الشقوري ۰ ۱ 

بويع له بالخلافة اة الاریعاء منسلخ جمادا الاخرا من سنة عشر 
وسبعمثة بقصبة رباط تازة. ء بايعه الوزراء والکتاب والأشياخ والخاصة 
وكتب الأوامر فى تلك الليلة وصرف بها البريد للبلاد يخبر بوفاة سلیمان 
وبيعته » وبعث. ولده. الأميز الأجل » المبارك الأسعذ الاكمل ء آبا الحسن 
علي إلى مديتة فاش > فوصلها فى وقت العصر من يوم الاربعاء غزة شهر 
رجب .من سنة عشر وسبعمثة المذكورة (4؟ تونير سنة ۱۳۱۱ م) ؛ فدخل 
المدينة: الجديدة دار ملکهم وقرار سلطانهم ء فملكها وضبط أمرها : وحان 
القصر وبیوت الأموال والخزائن والسلاح. » وآمر بضرب الطبول: وعمل 
الفرجات + ولا اصیح امین .السلنین يوم الاریعاء غرة رجب الذکوز رکب 
من قصل رباط. تازة الى خارج الدينة فى زي عجيب » واحتفال عظیم 2 
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فجددت له البيعة هنالك » وبايعه جميع قبائل رین وکافة الغربب والاندلس 
والاغزان وقواد الروم ء ثم بايعه الفقهاء والقضاة: والقطباء: والضنلخاء 
واشیاخ المدينة ببيعة عامة من جميع الناس عن رضنا من قلوبهم. وطيب من 
نقوسهم ‏ اختیارا له على من سواه » وذالك لا جمع الله عز وجل فيه من 
الخلال السنية » والاخلاق السرنة الرضية » والشیم الحمودة ٠ء‏ وا مئاثر 
الجنيلة الشهودة : والحزم والدین » والشفقة .على جميع السلمینن > 
والفضائل. الواقية. ۰ والسياسة الشافية التی لاتصلح الخلافة الا بها » 


فکان كما قیل : 
اتته الخلافة منقادة اليه تجرر أذيالها 
فلم تك تصلح الا له ولم يك يصلح الا لها 

:ولو رامها آحد قيره لزلزلت اارض زلزالها 


ولا تمت له البيعة واستقام له الأمر فرق الأمسوال على قبائل بنى 
مرين والعرب والأجناد »> ووصل الفقهاء والصلحاء » واحسن الى الخامة 
والغامة » وجلس للنظر فى امور بلاده ورعيته ٠‏ وباشرها پنفسه فرفع 
المظالم عن الناس وحظ المغارم » وسرح أهل السجون الا اهل الفساد فی 
الأرض منهم وأصحاب الدماء ومن حبس فى حق شرعى ۰ وامر بتفريق 
الصدقات فى الضعفاء وأهل الستر من البيوتات ٠‏ ورفع عن اھل مدينة 
فاس ماکان یلزم رباعهم من الوظائف الخزنية فى كل ساة » فصلح حال 
الناس فى انامه وكثرت الخيرات فى أيديهم » فالأيام بدولته مشرقة 7 
والخيرات بها متتابعة متسقة ء والرعية بحمد الله بها فى جنات ذات منزل 
رحب ۰ ومشرب عذب ء وظل ظليل » وحرز كفيل ۰ وخير كامل » وصلاح 
شامل ۰ فلياليهم مشرقة بواسم ۰ وأيامهم أعياد ومواسم » وذالك بيمن 
خلافة امير المسلمين وبركة امامته التى اتخذ الحق فيها أمامه ء وملك يده 
زمامة » واجرا عليه فى القوي والضعیف أعماله واحكامه » ورفع لدعوة 
المظلوم حجابه ٠‏ وفتح على الضعفاء بالخير بابه » ووطا الرعية بالحلم 
اکنافه ء وافاض عليهم عدله وبذل انصافه ‏ أطال الله عمره وخلد ملکه ٠‏ 
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ا امن .رباط تازة الى مدينة قاس .2 فدخلها وقدمت عليه وفود البلا 
بها . وفقهاؤها. وقضاتها واشیاخها للسلام. والتهنئة بالخلافة . فاقام : پمدینة 
فاس, واعید. بها عيد الفطز ٠‏ 0 
وفی شهر ذي القعدة خرج امير المسلمين 0 فاس الى. 
رباظ -الفتح “برشم التفقد لامور رعیته والنظز فی احسوال بلاد- الاتدلس! 
“وانشاء: الأجفان: لغزو" العدق ۰ فوصلوها فی:۱اخز ذي القعدة (الثلاشاء: 
۰ ابریل شنة ٩۳۱۲‏ م) فعید. بها :ید الاضعا. واصلح احوالها وامس. 
بانشاء الأجفان فى بجرها ٠‏ ورجع الى مدينة فاس ٠‏ ۱ 1 
قفی سثة ادا عشرۃ وسبعمئة ولا آمین. السلعین شقان اخنساه 
الأمير' ینخیٹن اتجزيرة ورندة واحوازهما من بلاد :الاندلسے حواسر- پانشاء 
الاجفان ہداز صنناعة “مديئة اسلا برسم غزو الروم >وکان اذہ السنة 
.قحط .. فاستسقا الناس له . فخرج أمير السلمین :عثمان ,الى اقامة سنة 
الاستسقاء > فمشا على قدمیه حتی وصل الصلا والفقهاء .والصلحاء 
والقراءا بين يديه بالذكر ».كل . ذالك..خضوعا لله .تعالا وتواضعا: لجلاله 
واقامة لسنة نبينا محمد صلا: الله عليه وسلم.» وقدم بين يدي تاد 
الصدقات ۰ وفرق. الأموال فى ذوي الخاجات ء: وکان خروجه. للاستسقاء 
الذکور.فی يوم الاریعاء الرابع .و العشرین .من جو المكرم من سنة ,احذا 
عشرة وسبعمثة ١‏ الذکورة ٥(‏ يناير.سنة ۲۳۱۳ م) » ثم سار فى يوم السبت 
السابع والعشرين من شعبان الذکور فى جميع أجيوشه حتى وصنل الی: 
جبل الکندرتین: لزيارة قبر الشيخ “الصالح أبنى يعقوب الأشقر:(+05) 
نقع الله به » قدعا الله تعالا هنالك ء فقيل الولا دعاءہ » ورحمه؛ ورحم. 
بلاده . واغاث عباده ؛» ولم. يرجع من هنالك الا بالطر العام بجمیم. البلاد۰. 
ولم يزل امیر السلئین ابو سعید عثمان أطال الله آیامه فلن اول' 
90 هو يعقوب: بن الأشقز البهالؤل المنسوبة اليه حمة مولای يعقوب قرب فاش آقوفی 
سنة 689. جب والمعروف أن الجبل. المدفون .فيه يسما جبل ينى. بهلول ., وقد.سماه المؤلقب. هنا 


جيل الکندر ء وسماه فی مجل آاخر ياتى جبل الكندزتين ء فأائرنا التسمية الثانية حتئ لا بلتبس | 
بجبل. کندر الواقم: جنوبی فاس حیث مصطاف.موزار الحل ی إ. 2 ایم و 
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خلافته الى الآان یمود الرضا -ويشهد جنائز .الصاهاء ويعطي الشرقاء 
والفقهاء والصلحاء فى كل سنة الأموال والخلع والزرع وجميع مايجتاجون 
اليه ١ : ٠‏ 2 

وی ئة ثلاث .عشرة وسبعمئة خرج على امیر 7 
عدي بن همو الهسكوري ببلاد هسكورة »2 فخرج اليه "مير المسلمين حتى 
نزل على قلعته » فامکن الله تعالا منه ء فدخل بلده. ونهبت آمواله وثقف فی 
الحديد وقدمه بين يديه موثقا مغلولا الى مدينة فاس فثقفه بها . 

وفى سنة أربع عشرة وسبعمئة خرج أمير المسلمين اہو سعيد عثمان 
من مدينة فاس الى غزو تلمسان ۰ فسار حتى وصل وادي ملوية (۱۹۱) 
فى أمم متا یرس سیت کیا عدد ء فقدم بين يديه ولديه 
اد ابا الحسن علي وابا علي عمر بمحلتهما وجيوشهنا ء وسار هو 

٭ خلفهما فى بلاد يغمراسن يأكلون زروعها وينهبون آموالها ویقتلون 
209 » فسار حتى وصل مدينة وجدة فازلها وقاتلها قتالا شديدا ۰ قم 
ارتحل عنها نحي تلمسان حتى نزل بالمعلب ۰ فبعث ولده الاجل آیا الحسن 
علي حتی وقف على بابها ء فلم یخرح له احد من بنی عبد الوادي ء ولا 
ظهر له أحد فی ذالك الوادی: ‏ واعتمد اميرها موسا بن عثمان فیا على 
الحصار ء وترك بلاده ورعيته للدمار ء ولا هتك أمير المسلمين ابو سعيد 
عثمان جميع آحواز تلمسان وهتك جبال بنی یزناسن وفتح معاقلها رجع 
الى رباط تازة فاقام بها ٠‏ 

وفى سنة أربع عشرة وسبعمثة 2 فى شهر ذي الحجة منها . عقد 

امير المسلمين لولده الامیر الاجل !بی علي عمر على بلاد القبلة ومدينة 
سجلماسة وبلاد درعة وما والا ذالك الى الصحراء » وفوض له الأمر 
قي خراجها وجميع آمورها ٠‏ 

وفی هاذه الو ةاي فلس بشید لاف عن رخ الفقيه 


7 فی الاصل مدينة ملوية . ولعلها خظا من المؤلف او من الەاسخینِ ۰ ان يكون 
عنا بمدينة ملوية قرية گرسیف الحالية .۰ - ِ 
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ابی .لالب العزفى مدينة.سبتة وفوض له فى جنیع امورها وعقد له على" 
أسطولها ٠‏ ۱ ۱ 
ببناء الباب امام القنطرة من مدينة الجزيرة الخضراء ۰ ثم. بعد ذالك ادار. 
السدارة . بالمدينة المذكارة ”ˆ : کم 

وفیها سار امير الضلمین الى حضرة. مراکش ۳ يها مدة حتى 
أصلح آحوالها وعاد :الى مدينة فاس 9 

وفی سنة ست :اغشرة وسبعمئة نزل. القاشد یحیا (ابن ابی طالب 
العزفی) بجبل الفتح وحاصره دو جم جس ريضه ۰ نت 

وفيها أفسد الذکور اجفان" الروم ببحز الزقاق وقتل قائده | 
جزماق : وکان أذاية ' على السلمین قروح الله منه ٠‏ 2 

وفى شوال من, هاذه السنة شار القائد يحيا العزقي بسبتة وتمنع عن 
الوصول الى جضرة ا السلمین ابی سعید عثمان ء فبعث امیر السلمین 
الى حصاره وزيره ابراهيم بن عيسا اليرنيانى » فسار: اليه فی جیش عظیم 
وحاصره مدة ٠‏ 

وفى سنة تسع عشرة وسبعمئة خرج أمير المسلمين ابو سعید عثمان 
من. مدينة فاس الى طنجة برسم النظر فی آمر :سبتة وبلاد الاندلس ۰ 

وقيها أمر 27 الجیوب فى رس قبور الاغزاز فینیت 0 وأقام أميزن 
المسلمين بمدينة طنجة اياما ثم رجع الن ”ية فاش 53 

وفى شعبان من سنة ' عشرين وسبعمئة خرج آمير. السلمین اال 
مراكش فاقام يها مذة حتئ سكن احوالها وتفقد أمورها. وضبط تغورها 
واستخلف عليها کندوز اين عثمان ورجع الى مدينة فاس فدخلها: فسى 
(اخر سنة غشرین *: ۱ 

وفی سنة احدا, وعشرين وسبعمثة تحرك أمير المسلمين عثبان الى 
رباط ثازة فاقام به مدة من ثلاثة 5 اشهر » وأمر. بببسنساء حصن تأوریرت 
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وشحنه بالرجال والرماة والخيل ء وفی هاذه السنة أمر بیناء سور مدينة 

وفى ربيع الثانی من سنة اثنتين. وعشرين وسبعمئة خرج امیر المسلمين 
الى مراكش فوصلها وأقام بها مدة حنی سكن آحوالها وهدن انحاءها 
وضبط ثغورها ورجع الى مديثة. فاس ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وعشرين وسبعمئة كان القحط الشدید بالمغرب 
فاستسقا الناس وخرج أيضا أمير المسلمين الى اقامة سنة الاستسقاء 2 
وقدم بين يديه الصدقات - 

وفى سنذة اریم وعشرين وسبعمئة وصدر من سنة خمس وعشرين 
كانت المجاعة بالمغرب ء وارتفع السعر فى جميع البلاد ٠‏ وغلت الاسعار 
قن جنيع :الأمصيان فلت بصع القن کی دارا موه الق 
خمسة عشر درهما » والدقیق آربع اواقي بدرهم ء واللحم خمس توافي 
بدرهم » والزیت اوقیتان بدرهم . والعسل کذالك ٠‏ والسمن اوقية ونصف 
بدرهم » وعدمت الخضر بأسرها » دام ذالك من اول سنة آربع وعشرین 
الى شهر جمادا الاولا من سنة خمس وعشرین ۰ فاغاث الله عز وجل 
ثلاده ورم عیاده + وحتم امیر 'السلدين قی.هاده القيدة والمجاغة مع 
رعيته من الخير مالايقدر واحد على وصفه » فتح لهم أهراء (۱۹۲) الزرع 
واخرجه للبيع » فبيع أربعة دراهم للمد » والناس يبيعونه يخمسة عشز 
درهما » وآمر بالصدقات » فلم يزل يفرقها بطول ایام الشدة ء يمر بها 
الثقات على حارات المدينة فيعطونها أهل التستر والبيوتات وذوي الفاقات 
والحاجات كل على قزر عاله وضبعقة ... فكانوا باخدونيا: من ديتان رها 
الى ربع دينار » ولم يزل من يوم ولايته الى الأان يأمر بالجباب والأكسية 
فى زمن الشتاء والقر للضعفاء والمساكين ٠‏ وآمر يمن مات من الغرناء 
أن يجهز ويكفن فی الثياب الجديدة ويقام بحق دفنهم أحسن قيام., :فعه 
الله تمالا بقعلة وايقا على المسلميث انامه بمنه 'وفضله > أنه "سيم مهيب 


2 جمع هرى : مخزن الزرع ونحوه » والكلمة لاتينية معربة ٠‏ ما زالت مستعملة بهاذا 
المعنا الى الأان فى عامية المغرب . 


ابر عن الأحداث التی كانت ت بالفر ب 


من سنة ست وخمسين وستمئة إلى سنة ست وعشرين وسبعمئة 


فى سنة ست وخمسین وستمة بويع أمير المومنين يعقوب رحیه الله 
بمدينة فاس ٠ ٠‏ 

..وفی سنة ثمان وخمبنین وستمئة غدر النصارا بمدينة سلا فؤخلوه! 
بالسيف فكان يها الخادث العظیم وذالك ثانی يوم من شوال ٠‏ 

وفی مل شع وخسین .کات وقية ام الرجلین ين ام السلمين 
یعقوب: رحمه الله ؤجيش الرتضا ٭. 

قفا سنة احدا وسین وستمئة وی الأميز عيك الله اين ميق 

وفيها کان ظهوز النجم وت الذوائب » وذالك ‏ یم الثلاثاء الثأاتنى 
عشر من شعبان من. ألسنة المذكورة ء وبقي يطلع کل ليلة فى وق السحر 
مدة من شھرین 7 1 مرف 

وقی اهاد السنة جان المجاهزون:من, نن عرين الى الأنداس 7 
الجهاد تطوعا . » وکان رئيسهم عامر ابن ادريس والحاج التاهرتي 8 
. . وفى سنة اثنتین تين وستين توفي ابو العلاء بن طلعة عامل اسیسر 
المسلفين على بلان القرب ۰ 

وقی سنة ثلاث وستين وستمتة هدم اسیو ٠‏ العزقی سور مدیتة: ت اصيلة 
وق قصبتھا ۰ ۱ 

وفى سنة اريم وستین وستمثة ن ديوس على امير السلمین 
يعقوب . بحضرة شاس: ز مستتصرا یچ 9 

وفى سذ ست وستين وستمثة سرق بيت الال من قصبة مسديئة 
قاين سوق جو ہے الق ديئار وثلاثمثة 2 قلادة ٠‏ 
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وفى سئة ست وسين التقدم ذكرها كانت غزاة آمیر.السلمین يعقوب 
لیفمراسن بن زیان بمدينة مليانة (۱۹۲) فسلکها ٠‏ ۱ 

وفی سنة سبع وستین وستفئة: توفي الشیخ الصالح ابو مردان 
الونجاسي بمدينة سيتة ٠‏ 

وفیها غزا امير السلمین محمد بن يحيا الخفصى الملقب بالستنصر 
ملك افريقية عرب رياح فقتلهم وغنم آموالهم وسبا نساء‌هم ورجع الى 
توش :: ۱ 

وفیها وصلت هدية الستنصر ملك افريقية الى امير السلمین یعقوب 
رحمه الله مع ابی زكرياء ابن صالح ٠‏ 

وفى شهر صفر من سنة ثمان وستين وستمثة دخل الروم مدينة 
العرائش فقتلوا رجالها وسبوا نساءها وآموالها وأضرموها نارا وارتحلو؟ 
عنها فى اجفانهم ۰ 

وفیها قتل طلحة بن علي یعقوب بن عبد الله ٠‏ 

وفي يوم عيد الأضحا منها ولد الأمير مسعود ابن امیر المسلمين 
يوسف ابن امير السلمين يعقوب وتوفي بطٴجة فى ذي الحجة سنة 
اثذتين وتسعين ۰ 

وفى غرة محرم من سنة شمان وستین وستمئة (السبت ۳۱ غشت 
سنة ۱۲۹۹ م) ملك امير المسلمين يعقوب حصن مراكش فدخلها 

وفى يوم الأربعاء بعد صلاة العصر وليلة الخميس الخامس 
والعشرين لذي الحجة من سنة ثمان وستين وستمثة (۱۹۶) ذزل لويس 


3) کذا بالاصل . والحقيقة أن النصی الذى حققه يعقرب بن عبد الحق المرينى فى 
السنة الشار اليها على خصمه يغمراسن بسن زيان كان بوادى تلاغ الفريب من قرية كرسيفف 
لا بمليانة التى لم يصل اليها يعقوب المرينى قط لبعدها » انظر ص 305 من هاذا الکتاب . 

پوت كذا بالاصل ٠‏ والذی عند العلامة المرحوم حسن حسنی عبد الوهاب الصمادحى في 
خصلات تاریخ تونس أن نزول الفرنسيين باطلال قرطاجنة وقع فى ااخر ذى القغدة عام 668 (21 
يوليور سنة 1270 م) . : 1 


التاسع الملقب' بالقدیسل ملك الافرانسیس الرومى. مدينة توتس فى مراكب' 
لاتحصا فنزلوا فى البز وملکوا حصن القعلة: » وهم فى امم لايعلم لها عدد 
ومددهم فى الپحر متضل ء فکانت . الروم فى آربعین الف فارس »> ورماتها 
مثة الف رام ».ورجالها مثة الف راجل (۱۹۰) ۰ ۱ 
وفی الخامس: وآلعشرین من ربیم الثاني من سنة تسع وستین توفي 
وا (۱۹۲) ۰ : 
۱ وفى سنة تسع ؤستين غزا أمير السلمین .یعقوب العرب بيلاد درعة 0 
وفیها نافق محمد ابن ادریس وموسا ابن' رحو: بجپل امرکی .مین 
احواز فاس فحاصرهم به امیر السلمین یمقوب ثلاثة ایام فاذعنوا للطاعة 
فعفا عنهم 5 3 0 000 1 
وفى رجب من سنة سبعين وستمئة غزا امیر اش رت با 
یغمراسن بن زیان فهزمنه بوادي ..ایسلی,, وقر الی. تلمسان مهزوما فحاصره 
يها مدة ۰ 
وفی سنة اثنتين , وسبعین وستمتة فتح امير السلمین مدينة طنجة 1 
وفيها نزل الأميز چونبف سبتة ٠‏ ۱" 
وفى سنة ثلاث وسبعین وستمثة فتح أمير المسلمين يعقوب مدينة 
وفى ثالث شد ال من سنة أريع وسبعین وستمئة (السیت ۱ مارس 
سنة ١715‏ م) أسست الدينة الجديدة على وادي قاس ٠‏ 37 
وفى ثانی شوال المذكور قتل العامة من اليهود لعنهم الله بمدينة 
غاس مايزيد على اثني عشر الفا ۰ فكفهم أمير السلمین عنهم ٠‏ 5 


5 هاذه من مبالغات ابن أبى زرع .ومژرخی العصر . الوسيط على العموم ٠‏ والمحقق | 
تاریخیا آن عدد جیش لويس التاسع النازل معه بتونس لم يتجاوز آربعين ألفا . 


6) الذى عند الاستاذ المرزحوم حسن حسنی عبد الوهاب أن لويس نت قوفی یسوم 
عاشوراء عام 669 ى (31 غشت 0 م) ۰ 


ود 


وقیها جاز امیر 'اللسلمين الجواز الأول الى اناندلس: برسم النجهاد ٠‏ 

وفيها ملك من بلاد الاندلس الجزيرة. الخضراء ومدينة طريف ورندة 

وفيها كانت غزاة دون نونيوديلازا 

وفيها بنيت قصبة مكناسة ٠ ٠‏ 

وفى سنة خمس وسبعين وستمئة تجاز. أمير المسلمين يعقوب الى 
الجهاد الجواز الثانی ٠‏ 

وفیها ترفي الرئیس عبد الله ابن اشقیلولة بمالقة ٠‏ 

وفی ربيع الأول من سنة سبع وسبعين وستمئة نزلت أفروطة الروم 
على الجزيرة الخضراء ٠‏ 

وفيها وصلت هدية يحيا الواثق ملك أفريقية ٠‏ 

وفى شعبان منها غدر عمر بن علي عامل امیر المومئين على مالقة 
وباعها لابن الأحمر ٠‏ 

وفی شوال منها نافق مسعود أبن كانون السفیانی ٠‏ 

وفيها بني الجامع بالمدينة الجديدة ۱ 

وفى سنة شمان وسبعين افسد المسلمون الأفروطة المحاصرة 
للجزیرة الخضراء ۰ ۱ ۱ ۱ 

وفی سنة تسع وسبعین وستمثة توفي آبوزیان بن عبدالقوي التجینی ۰ 

وفیها كان الجراد ببلاد الغرب » أكل جمیم زروعها فلم يترك بها 
مخضرا » وقیها كانت الجاعة وصل القمح فیها عشرة دراهم للصاع ۰ 

وفیها علقت الثریا فى الجامع الجدید بفاس ۰ وذالك یرم السیبت 
السايع والعشرين لربيع الاول من العام الذکرر ووزنها سيعة قناطیر 
وخمسة عشر رطلا ء وعدد كؤوسها مثة کاس وسبعة وثمانون کاسا ٭ 


وفيها نزل الرئيس ابو الحسن ابن اشقيلولة والفونسى العاشسر 
مدينة غرناطة ۰ 


وفى سنة شمانین وستمئة غزا امير السلمین يعقوب: یغبراسن بن‌زیان.: 
فهزمه بامعلب من احواز تلمسان ٠‏ 

وفيها توفي عبد؛ الواحد السكسيوي :الٹائر باحواذ مراکش 3 

وفى شهر ذي القعدة بنيت قاطرة وادي النجاة وقنطرة ماریز ٠‏ 

وفیها توفي مسغود بن کانون السفیانی ٠‏ 1 

وفى سنة احدا آوشانین وستعئة توفي القائد الرنداحی يسبتة ٠‏ 

وفیها جاز امیر: المسلمين يعقوب: الى الأندلس. برسم الجهاد ': وهو 
الجواز الثالث ء فاجتمع مع الفونسو العاشر على صخرة عباد. ء وأعطاة 
آلفونسو تاجه رهنا فى مئة الف دینار ٠‏ 

وفیها هرب اللند الرومي من قصبة فاس ٠‏ 

وفيها دخل أحند ابن مرزوق الشهير بابن ابی عمارة مدينة تون 
وذالك فی اول شهر ذي القغدة ۰ ۱ 

وفيها قتل الأمير ابو اسحاق پالقرب من قسنطينة ٠‏ 

وفيها توفي 2320ی بن زیان ٠‏ ۱ 

وفی سنة اثنتين وثمانين وستمئة نزل امير السلمین يعقوب بالقة: 

وفى شھر محرممٹھا مات الفونسو الأحول آخزاه الله (۱۹۷) ۰ . . 

وفى ربيع الثائى منها خرج امير المسلمين من الجزيرة الخضراء. 
حتى جاز البرت وغزا أحواز طليطلة ٠‏ 

زفیها توفي الأمير تاشفين بن عبد الواحد: ببلاد الأندلس + 

وفى نة ثلاث :وثمانين وستمئة وصل ماء عين غبولة الى کت 
رباط الفتح بامر امير ؛المسلمين يعقوب على يد علي ابن الحاج الهندس ۰ 

وقيها ملك ابن الأحمر حصن قمازش ' ش 


7) أى الفونسو العاشر اللاقب بالعالم والحكيم ء توقی طريدآ مهزوماً فى السنة التالية: 
للتار یخ الذى پذکره ابن زرغ ای فى سنة 683 م الوافقة لسئة 1284 م : ۱ ۱ 
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وفيها مات ابن ابی عمارة بتونس فتولا آبو حفص (عمر أبن آبسی 
زکریاء يحيا اللقب بالستنصر الثاني) ٠‏ 

وفي العشر الأول من شعبان منها توفي الأمير عیسا بن عبد الواحد 

وفی السادس من شهر رمضان علها توفیت الحرة أم العز بنت محمد 
ابن حازم برباط الفتح فدفنت بشالة ٠‏ 

وفی سنة اربع وثمانين وستمئة جاز أمير السلمین یعقوب رحمه 
الله الى الجهاد وهو الجواز الرابع 
یعقوب رحمه الله ٠‏ 

وفیها بنیت قصبة تطوان ۰ 

وفيها عملت الناعورة الکبری بوادي فاس > بديء بالعمل فیها فى 
شهر رجب من سنة خمس وثمانين ودارت فى شهر صفر من سنة ست 
وثمانین ۰ 


وقي سنة ست وثمانين غزا امير السلمین يوسف العرپ بعبلة بلاد 


وفی شهر رمضان منها بني سور قصر الجاز ورکبت آبوایه ٠‏ 

وفيها غرست المصارة (۱۹۸) وبنیت الدار البيضاء من البلاد 
الجديدة ٠‏ 

وفيها دخلت جزيرة ميورقة من بلاد شرق الآندلس دخلها العدىق 
دمره الله وذالك فى شهر ذي الحجة منها - 

وفيها قتل طلحة بن محلى الثائر بسوس ٠‏ 

وفى سنة سبع وثمانين فتح اللك المنصور صاحب الديار المصرية 


8) أنظر ص 41 من هاذا الکتاب . 


مدينة . طرابلس: مق 
0 اعطا آمیر تین یوسف وادي اش وجمیع ١‏ اموازها السی. 
بلاد و ٠‏ / 3 : 

وفيها آخر الفقية ابو حامد البقال عن قضاء مدیثة اقاس وولي لقضاء 
مكانه الخطيب محمد ابن آیوب (ابی الضبر) ٠‏ 

وفیها ثار الامیز ابو عامر بحضرة مراکش 0 

وفی سنة ستبع "وثمانین وستمٹڈ غزا آمیر الومنین پوسف شينة 
تلنسان وحاصرها وتصبْ عليها المجانيق ٦ ٠‏ 

وفی ااخر سیع وثمانين المذكورة. كانت الريح الشرقية التوالية 
والقحظ الشدید ‏ 0 وتواالا ذالك الى 1خر عام تسعين ' 0 " ولم ينزل مظن الى 
شهر ابریل من اسننة تسفین »> قحرث الناس عند: ذالك وحضدوا مانحركؤوا 
من زرع عن اربعین یوما ٠‏ ا 

وفيها توفي الشيخ الفقیه آبو بعقوب الأشقر بالكثدرتين من بلاد ہنی 
بهلول (۱۹۹) وانفسدت قطائع المسلمين فى شعبان سنة تسعين 2٠‏ 

ونزل علي بن یوسف بن پزکاتن مدينة شريش فى عام تسعین, 

وفی رمضان متها جاز امیر السلمین یوسف برسم الجهان » فنزل: 
حصن يحيا.» وفیه بني جامع تازة ».وفیه نسزل سانشو مدينة طریف, 
فخاصرها حتىملكها فى أآخر شوال :م منه ۰ (عام 55١‏ الاثنين ۱۳ اکتویر. 
۱۳۹۲ م٠‏ 


وفيه فتح. اللك الاشرف مدينة عکا * 


9) هر العررف بفولای بعقوب المنسوبة اليه الحمة الشهيرة قرب فاس ¿٤‏ لات اد 
سنة 689 ه . انظر عنه سلوة الانفاس 3 : 216 . ۳ 
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وفيه. بنيت قبة مكناسة ورباعها ٠‏ 
أوفى شعبان منه نافقت تازوطة < 
وفيه أعطا ابن الأحمر الحصن الأبيض لسانشو الباسل ٠‏ 
وقيه آمر امير المسلمين یوسف بعمل المولن وتعظیمة فى جمیم بلاده ١‏ 
وفى سنة اثنتين وتسعين فتح حصن تازوطة ٠ ١‏ 1 
وفى سنة ثلاث وتسعين وستمئة فرغ مت بناء جامع تازة » وعملت 
الثریا بالجامع وزنتها اثنان وثلاشون قاطارا من النماس » وعدد كؤوسها 
خمسمئة کاس واريعة عشر کاسا ء وانفق فى پقاء الجامع وعمل الثریا 


من ا لال ثمانية أالاف دینار ذهيا ٠‏ 315207 و اكاك 
3 وفیها جاز ابن آلاحمر الى العدوة بزستم لقاء امير المسلمين يوسف 
والاعتذار اليه مما صنعه فى أمر طريف ˆ 
الزوال فى التاسع والعشرين من رجب ء وصلا بالناس صلاة الکسوف 
فخرج من المحراب ولم يبق منه غير خمسة عشر رجلا من آهل العدالة 
وکانوا أربعة وتسعين ؛ وذالك يوم الاثنين المادي عشر من شوال ۰ 

وفيها توفي الأمير عبد المومن ابن امير المسلمين ٠‏ 

وفي سنة ثلاث وتسعين بعث امير المسلمين يوسف وزيره أبن 
السعود فجاز الى الاندلس ونزل مدينة طريف ٠‏ 

وفيها كانت الجاعة الشديدة والوياء العظيم بالمغرب' وافريقية 
ومصن. , هلك فيها خلق كثير وبلغ القمح فیها غشرة دراهم للمد والدقيق 
ست أواقى بدرهم ٠‏ 

ثم دخلت سنة أريع وتسعین وستمئة فيها صلح أمر الئاس ورخصت 
الأسعار ء وفيها كسف بالشمس الكسوف العظيم الذي غاب القرص كله 
ورجع النهار ليلا كما یکون بين العشااین ء بدت ذيرات النجوم وعظم 


— 420 


الأمر لولا ماتدارك الله سبحانه بسرعة الانجلاء: ء وذالك يعد صلاة. الظھر! 
من يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ذي الحجة من سنة اربع وتسعين. 
المذكورة ٠‏ . ۱ ۱ 5 
تاوریرت ۰ 

وفی سنة مدت أوتسعين وستمئة نزل . مدينة ندرومة 

وفیھا آمر ببناء وجدة 

وفی سنة سبع أوتسعين وستمثة تزل امير السلمین یوسف منينة 
تلمسان فاقام عليها آپاما ورجع الى مدينة فاس ˆ : 1 1 
وفيها قتل اشیاخ مراکش عبد .الکریم أبن عيسا 5 این يجيا 
الهنتاتى ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

وفى سنة شمان وتسعين وستمئة ملك آمیں السلمين یسوسف مدينة 
ندرومة 5 

وفيها نزل مدينة اس برسم الحصار لها وان ا تل عنها حتي 
يفتحها. :أو يموت دون . أذالك ۰ 

وقیها فتح هنين وتاونت (00) ۰ 

وفی سنة تسم اوت تسعین و ستمثة فتح مدينة وهران و مستغانم ,وتنس | 
ومليانة ٠‏ ۱ 

وفی سنة سبعمئة اس مدينة تلمسان الجديدة وبنا : سورها مها 
وهو محاصر للقديمة ,۰ 

وفیها فتح القصبات وبرشك - وونشریس ومازوضه بات 
وتامزجدرت وہنا السچد الجامع ٠‏ 


0 تاونت : اسم احصن بقنة الجبل المطل: على مرسا الغزوات" 2 وهنين و مرنسا يقم . 
الى الشرق مله ء ولا بزال ان معزوفین الى الآان , ۰ 


س1 411 رت 


وفی. سنة احدا وسبعمثة مات محمد بن محمد بن يوسف ابن الأحمر 
ملك الأندلس ٠‏ 


وفى شوال من سنة خمس وسبعمئة غدر الرئيس ابو سعيد مدينة 

وفيها وقد على امير السلمیٹ امراء الترك من بلاد مصر بالهدية ٠‏ 

وفى سنة ست وسبعمتة توفي أمير المسلمين يوسف رحبه الله وولي 

وفى سنة سبع وسبعمتة نافق يوسف بن محمد بمراکش ٠‏ 

وفيها غزا امير المسلمين ابو ثابت العرب بأبى طویل ٠‏ 

وفيها غزا قلعة علودان وقلعة الدمنة من احواز طنجة 

وفى سنة شمان وسبعمئة فى صفر منها توفي امير المسلمين أبو 
ثابت بقصبة طنجة وولي آبو الربيع .سليمان ٠‏ 

وفى صفر من سنة تسع وسبعمئة فتحت مدينة سيتة وملكها أمير 
المسلمين ابو الربيع سلیمان + 

وفی جماد! الأولا من سنة عشر قام عمر ين .عثمان برياط تازة ودعا 
لنفسه فلم يتم له آمر + 

وف اناخ جما الأخزالامنها: توفي ناکین ليان رفظ 
تازة وولي أمير السلمین السعید بفضل الله آبو سعید عثمان أبن امير 
المسلمين يعقوب بن عبد الحق ٠‏ 

وفى يوم السبت السابع من شهر رمضان من سنة ست عشرة 
وسبعمتة توفي الصالح الشيخ البارك ابو عمران التسولى فدفن فى 
قيلة مسجد الصابرين من داخل عدوة الأندلس ٠‏ 

وفى سنة عشرين وسبعمته آمر آمير المسلمين آبو سعيد آیده الله 
ببناء مدرسة بحضرته من فاس الجديد فبنيت أتقن بناء ء ورتب فيها 
الطلبة لقراأة القراان والفقهاء لتدريس العلم ٠‏ وأجرا عليهم المرتبات 


4 


والمؤوتة: فى کل شهر: » :وحيس عليها الرباغ. والجاشر ٠‏ كل ذالك ابتغاء! 


وجه الله ورجاء مغقزته ٠‏ 2 پا 


الحسن. علي ابن امیر المسلمين ابی سعيد عثمان ابن أمير السلمین:یعقوب 


ابن عبد الحق رضي الله عنه ببناء المدرسة غربي جامع الأندلس پفاس ء 


فينيت على اتم اپناء واخسنه وأتقنه 0 وبا "حولها سقاية ودار وضسوی 
وفندقا لسكنا طلبة العلم 2 وجلب الماء الى ذالك کله من عين بخارج باب 


الحديد من ابواب مدينة فاس » وانفق فى ذالك آموالا جليلة تزيد على مثة 
الف دينار < ورب بها الفقهاء للتدریس ۰ وأسكنها بطلبة 'العلم وقراا 


القراان ء واجرا عليهم الانفاق والکسوۃ وخبس عليها ا كثيرة نفعه. 


الله بقصده ٠‏ 


وفی" سادس عشر ذي القعدة من سنة اثنتين وعشرين وسبعمئة 


هبت ريح شديدة بمدينة مكناسة وفاس وریاط تازة واحنوازها استس 


هبويها یومین پلیلتیهنا هدمت الذيار وقلعت الأشجار وماعت السفان 


وأقعرت من زيتون مكناسة. وزيتون المقرمدة شيئا كثيرا  .‏ 


وفى سلنة ثلاث : وعشرین وسبيعمئة كانت أمطار عظيمة ببلاد المغربا. 
وثلوج كثيرة فعدم قيها البياض (۲۰۱) والحطب فبيع البياض بمدينة. 


فأس ددر همين اللرطلٴ ۰ 


وفی شهن محرم منها جرت العين الموالية للنشرق من عیون تیا یا 


بدم عبیط من نصف وقت العصر الى ثلث اللیل وعادت الى حالها..؛ 


وفى مهل شعبان منها: امر "مير المسلمين ايو سغید عثمان آيده الله, 
ونصره ببناء الدرسة العظيمة بازاء جامع القرويين شرفه الله تعالا يذكره,' . ' 
فبنيت على يد الشیخ البارك عبد الله بن قاسم الزوار » ووقف أمييرا 


۲ الفحم من باب تسمية الشیء بضده فلا کہ ماذا الاطلاق شانما على السبة العامة | 


لاشيمسا إبالاريافٍ الى الان : 
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المسلمين. على تاسیسها ومعه الفقهاء والصلحاء ختى اسست وشرع فى 
بنائها نفعه الله بذالك واجزل ثوابه عليه . فجاأت ااية فى الدهر لم يبن 
مثلها ملك قبله » وأجرا بها ماء العين الغزير ء ورتب فيها الفقهاء لتدريس 
العلم » وأسكنها پالطلبة » وقدم قيها اماما ومؤذنين وخدمة يقومون بآمرها 
واجرا على للكل منهم المرتبات والمؤون ٠‏ واشترا الأملاك ووقفها عليها 
احتسابا لله تعالا ورجاء ثوايه ٠‏ 

وفى شهر جمادا الأولا من السنة المذكؤرة احترق سوق العطارين 
الكبير من مدينة فاس ء قافن امير السلمین ايده“ الله یناه وتجديده , 
فبني وجدد من باب الدرسة المذكورة “الى راس عقبة الجزارين : وعمل 
عليه هناك نا .عظيما :مصفها بالمديد:«-.وينا على رام سزر ا مشرفاء 
فجاا كانه باب مدينة ء واسکن السوق المذكور بالعطارين من الباب: المذكور 
الی. المدرسة لايشاركهم فيه غيرهم ٠‏ 

وفيها كان القحط واستسقا الناس وارتقع السعر وبدات المجاعة ٠‏ 

وفی سنة اربع وعشرين وسبعمئة كان الغلاء العظيم والمجاعصة 
الشديدة بالمغرب ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر رمضان من السنة المذكورة 
بعذ صلاة: العصر منه نشا بخارج مدينة قاس من جهة جوفها سحاب 
وظلمة شديدة ورياح هائلة واعصار عظيم أعقب ذالك برد عظيم کسیر 
الجرم ء زنة الحجر منه آربع أواقى وأقل واکثر » ونزل منه امثال الجبال؛ 
وفى خلاله مطر وابل ء فجاا منه السيول الطاغية ء قحملت الناس و الیو اب 
والمواشى والبقر والغنم والخيل والابل والدواوير » وجاء وادى سد رواغ 
بسيل عظيم هلك فيه بشر كثير من الناس مايزيد على مئّة وخمسين نقسا ء 
واهلك جميع مابزالغ (۲۰۲) من الكروم والزیتون والشجر ۰ 

وفى ليلة الجمعة السادس والعشرين من جمادا الأولا من السنة 


2 الجبل المطل على غاس من الجهة الشمالیة . 
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المعروفة.بخمس وعشؤين وسنعمثة موافقة العاشئن من مايه اتا سيل :يواد 
مذينة فاس اول الليل: منها لم يعهد قبله مثله .» قهدم. السور وحمل. الشپاك 
وخرب. الجنات وقلع الاشجار العظيبة وهدم القناطر والديار: وخزب جزاه 
ابن. برقوقة ودور الرصیف وبعض دور برزخ. (۲۰۲). وسوق. الصباغين 
وسوق: الرصيف وهدام القنطرة الکبپرة . التی..علیها سوق .باب الساسلة 
وعدم سوق الرميلة: ء وکان جملة من هلك افيه من الناسن المعروفين. 
باسبائهم دون من لم يعرف سبعمئة وثلاثين نفسا » ومن الديار الف دار 
ومئة دار ء ومن الساجد خمسة » ومن الأرحاء شانیة:بیوت » ومن الافران: 
اثنين » ومن الجوانيت آربعة وتسعون حانوتا ٠‏ 

. وفی شهر رجب من سنة خمس وعشرين وسبعمئة آمر. امير الُسلبين 
ابو سعید غثمان أيده. الله تعالا پناء القنطرة الکبرا التی علیها سوق باب 
السلسلة » فبنيت وبثيت الحوانيت التى عليها من الجائبین » وبني سوق: 
الصباغين . فعادت احسن إمما كانت , وجاات ااية فى الزمان نفعه اله 
بذالك واجزل ثوابه * ۱ ۱ 

وفیبا امن آمین 0 ببناء اک جزاء ابن برقوقة. دجام 
السمارین فبنیا اتم پناء ۰ ۱ 
| وفی سنة ست. وعشرين وسبعمئة. 7 امیر اللي آبو سمید 
عثمان ايده الله تعالا ونصره ببنا؟ القنطرة.1اخر سوق الصباغین » فشرع 
فى بنائها یرم الاحد التاسع عشر لشعبان المكرم من السنة المذكورة: »> تقعه 
الله تعالا بذالك وابقا ایامه وخلد ملکه وابده ؛ وامتع ببقائه السلمسین 
واسعده + ولازال سنعده متصلا وملكه فی ازدیاد واعتلاء ‏ , ماتعاقب 
الجديدان ۰ واشرق النیران ء بمنه وطوله ٠‏ 1 

وصلا الله .على شیدنا .ومولانا محمد النبي الصظفا الکریم + وعلی 
اله وصحبه افضل الصلاة وازكا التسلیم » والحمد لله رب العالین ۰ 


3) الاسم القد یم لحومة سیدی العواد . 


1( فهرس موضوعات ااحکتاب 

و فيوس" أسناء ال ال راتا 

5) فهزس أسماء الأجناس والقبائل والبطون والجاعات 
4 فهرس أسماء الأقطار واللاد والامكثة. 


5) فهرس أسماء الكت 


ج رتبت الفهارس ترتیپ الألفبائية المغربية وهي : أ - ب - ب س 
كدت فاج سے وات مخ وب دس رای نز عبط افات کات اب لس ماه 


اليا صا ب ضا ہے يعراس غا ب فا فب ب ق ب مب ب شي با ها د و ےہ 


کس 38ت 


- ھاڈا الكتاب 20 وت 
- مقدمة المؤلف i‏ 
- الخبر عن ملوك المغرب من الأدارسة الحستنین وذكر ف 

وہنیانھم مدينة فاسن دار ملكهم وقرار سلطانهم رضي الله عنهم 0 1 
' - الخبر عن بيعة الامام ادریس الحسني رضي الله عنه .۷ 
ب الخیر عن دولة الامام ادریس ين ادریس الحسنی رضي الله عنه ۲۵ 


ب الخير. عن بناء الامام ادریس بن ادریس رضي الله عنهما مدينة 
قاس »> وذكر ماخصت يه من الفضائل والمحاسن التی تقوق بها 


جفیع الفرب ۳۲ 

ينه ا دولة الامیر محمد اين الامام ادریس ين ادريسن الحسني 
رضدي الله عن جمبعهم : ۱ ۱. 

- الخبر عن دولة الامیر علي بن محمد بن ادریس الحسنى رحمهم 
الله تعالا ورضي عنهم سس 

- الخبر عن دولة الآمير يحيا بن ادريس ين ادریس الحسنى! رحمیم 
الا ۳ 

- الخير عن جامع القروبين وصفته ء ومازید فيه فى کل. زفان من 
حدن آسس الى وقتنا هاذا وهو عام YT‏ دو 

' - الخبر عن پٹاء صومعة القرويين: شزفها الله بذکره ۹ 


- الخبر عن خطباء القرودين فى الدولة الموحدية والدولة الا 
العيد الحقية اطالها الله وخلدها ۷ 


سو یٹ 


جامع الأندلس _ اع ام زا کل كلا 
الخبر عن دولة یر جھ پن عمر بن ادریس 7 ہمدیشة 
فاس وأعمال المقرب 7 ۷۸ 
الخبر عن دولة الأمیر یحیا بن القاسم ب ين ادریس الحستي 
العروف بالقدم 3 ۷۹ 
الخبر عن دولةٍ الامیر یمیا ۾ بن ادریس بن عمر بن ادریس بسن 
ادریس" الحستی" ۱ ۸۰ 
الخبر عن دولة الامیر الحسن بن محمد بن القاسم بسن ادریس 
اين ادريس الحسنى المعروف بالحجام ۸۲ 
الخير عن دولة موسا د بن ابی العافية بفاس وكثير من اعمال 
المغرب : ۸۳ 
الخبر عن دولة الأمير القاسم بن محمد بن القاسم بسن ادردس 
" این ادردس آلحستی القلب بکنون ۸۷ 
الخير عن دولة الأمير ابی العیش احمد ہن القاسم کنون 
۳3 ا زی 2 1 نا و 00 ۸۷ 
الخیر عن دولة الآمير الحسن بن كنون - ۸۹ 


الخبر عن الآحداث التی كانت بالغرب فى آیانهم الى انقضائها ۹٦‏ 
الخير' عن أ دولة ازفاتة الفزاویین والیقرنیین بالغرب وقيام 


۱ ا ہی RD AN‏ ۱.۲ 
:الخين عن دولة الامیر ا معز بن زيري بن عطية الفراوي يفاس 
ودلاد _ا مغرب : 7 ۱ 4 
الخير عن دولة الأمير حمامة بن 5 : بن عطیة الزناتی 
المغراوي ١‏ 1 ۱۰۹ 


الخبر عن دولة الأمير تميم الیفرنی بوڈ فاس واعمالها وصي 
الدولة الاولا له بها ۱۰۹ 
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الخبر عن دولة الأمير تفاس ين سائة وی ا ا ۹ 


الخٰیر عن دولة الاخوین الامیزین الفتوح عي ايني امین 
دوناس بن حمامة MNE‏ 
الخیر عن دولة الأمير معنضر ين حماد بن معتصر ین العز بن 
زيري بن عطية المغراوي يمدينة فاس MY i‏ 
الخير. عن الأحداث التى كانت با مقرب فى أيام زناتة من مغراوة 
ودنی يفرن وذالك من سنة ۲۸۰ الى سنة NIE ٦٦٤٤‏ 


الخبر عن ظهور الدولة المرابطية اللمتونية وقيامها پا مغرب والقبلة 
ویلاد الاندلس وذكر ملوكهم ومدة 5 آیامھم الى انقضائها وذهابها ۹ 
الخبر. عن دولة الأمير بحیا ين ابراهيم الكدالى وقيامه انامز 
صنهاجة | | ۱۳۲ 
الخير عن دخول الفقده عبد الله ا الجزولی صنهاجة أوقيامه. 
بها مع امتونة والرابطین من قبائل صنهاجة NE‏ 
الخبر عن دولة الأمير یمیا بسن عمر بن تكلاكين ااضتهاجسی 
اللمتوتى | ۱ گند 
الخبر عن دولة الامیر ای یکر بن عمر اللمتونی الرابط: ہیں 


الخبر عن غزو عبد الله بن یاسین مجوس برغواطة وذكر مذهبهم 
السخيف وديانتهم الخسيسة ۱ ۱۳۰ 


الخبر. عن دولة الامیر آبی بکر بن عم الصنهاجى اللمتونى :. 1۳۳ 
الخیر عن دولة الامیر یوسف بن تاشفين اللمتوضی امیر السلمین 


وسیرته وغزواته. 7 كم 


. الچهاد وذکر غؤاة. المولاقة. 0 897 Eo i‏ 


الخبر عن دولة امیر السلمین علي بن یوسف بن تاشقين بالمغرب 
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^ ویلاده؛ الأتبلس ۰۰ : : ۷ 

- الخبر عن دولة امیر ا ساوت مو 

ˆ "تاشفین :ائلمتونی: رحمه<الله ۱ 10 
ااا لخي عن۔شیرھم: والأحداش القى كانت فی آیامهم رحمهم الله تعالا” 
بمنه وکسرمه ككل 

د الختر- “عر الدولة: الموجدية: الومنیة: وقيامها : : على. سد محمد ين. 
تومرت المسما یا مھدي ۲ ۱ ۱۷۲ 

.- الخبر . عن“ غزوات“ المهدي -وحرويه مع المتونة . ۸ 
الخیر وقاته رحمه الله ی ۱۷۹ 
- الخير غن' ضفته وسيرته-ونيذ من-"آخواله ۰ ا" - ۸۱ 
- الخبر تخ" الخليقة امير الومنین عبد السومن بين علي الكومي . 
الزناتی © ۱۸۳ 
الخیں غن صفاه آمیل: - الومتین عبد الومن بن علي وسيرته وفضله- 
رحمه الله ۳.۳ 

7 ل 'الخيزن .عن دولة. امجن +لومنین معوسف اپسن امیر للومنین عیدد. 
المومن. ن. علي ۳ : e‏ 
الخير عن بيعته وأيامه رحمه الله ۰۸ 
ے الخبر طن دولة امیر المومفين” بعقوب ابن امیر ۔المومنین يوسف ين., 

- عد المومن بن علقي رحعہ الله ۲٦‏ 
->*الشير عن' غزاة: الأزاك وهزنفة الروم دفو نحزاة النصور 
الثانية بالاندلس ۳ لحف 


یو شفدينعيفه الومن جح عابي ربحمهم الله تعال. ,. ۲۳۱ 
ات "الخبر خن دؤاشة: امین:الومنین<یوسشہ۔امفتص, بالله ابن محمد 


الناضر بن يعقوب المنصور ء ابن يوسف » بن عبد الومن ؛ پن‌علي . 
: رحيمهم الله ۱ ١‏ ۸ 
الخير عن دولة امیر 007 الواجد المخلوع رجمه الله ٠ ۲۲٠١‏ 
الخبر .عن دولة آمیر المومنين.عبد الله العادلِ ابن يعقوب النصور. 
رحمه الله 3 0 Yé‏ 
الخبر عن دولة امیر الومنین. یحیا ہن محمد 007 ومزاحمته . 
لعمه ادریس ا امون 1 7 نا 
الخبر عن- 2 امير الومنین. إدريس الملقب .با مامون ابن یعقوب:: 
النصور ۹ 
الخبر عن دولة امير لومنین عبد اواحد 27 رت الله ۲۵۶ . 
الخير عن دولة آمیر المومنين علي السعيد رخ الله تعالا. > ۹ 
الخیر عن دولة آمدر المومنين عمر المرتضا TOA,‏ 
الخدر عن دولة ادریس اللقب بأبى دیوس آاخر ملوك بنی عسبسد 
المومن رحمهم اللہ ۱ ۳5۹ 
الخبر عن الاحداث التی كانت فى آیامهم من اولها الى ااخرھا ۲۹۲ 
الخبر عن الدولة السعيدة المرينية العید الحقية اطالها الله وخلد. 
ملکها ی ی ہہ ۱ ۳۷۸ 
ب الخبر عن تسپ فرين الصریح وحسبهم العالی الصحیح ۰ ۰ ۲۷۸ 
الخبر عن دخولهم الغرب وظهور ملکهم السني العچپ ۰ ۰ ۲۸۱ 
الخبر عن ذولة الأمیر المبارك عبد الحق بن محيو ین . آبی بکر 
اين حمامة ‏ ۱ A6‏ 
الخپر عن بولة الأمیر عثمان بن عبد الحق ۸۷ 
الخبر عن دولة الأمير أبى معرف محمد بن عبد الحق ‏ ۰ ۰ ۰۲۸۹ 
الخبر عن دولة. الأمير.أبى بكر بن عبد الحق رحمه الله ۲۹۱۰ 
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الخبر عن دولة أمير المسامين يعقوب بن عبد الحق المروني ‏ ۲۹۷ 


اك الختر غن شيره الجليلة ومااثره الجفیلة. ‏ 80000080202 


الخبر عنن جواز أميز السلميْن یعقوْت الى' الاندلس بزسم الجهاد 
وهي اولا غزواته الی لاد الشركد: ۳۹۳۰ 
الخبر عن غزاة امير المؤمنين یعقوب الى درن توتيودي لارا ۳۱٣‏ 
الخبر عن غزاة امیر السلمین یعقوب رحمه الله فنی جسوازه 
الأول RE CO‏ وب لفن 
الخبر عن جوان آمير المسلمين يعقوت رحمه الله الى الأندلس 
برسم الجهاد وهو الجوان الثانى 7 
الخبر عن غزاة آمیر الومنین الرابعة ۳۵ 
الخبر عن غزوة امیر المسلمين يعقوب رحمه الله وهي غزوة 


قرطبة ۳۳۹ 
الخبر عن خروج امیر المسلمين الی غزاة البرت ۹ 


الخير عن جواز آمير المسلمين بعقوب رحمه الله الى الأندلس 
وهو الجواز الرابع ۳۱ 
الخبر عن قدوم الامیر یوسف من العدوة برسم الجهاد ۳۹۰ 
الخير عن وصول الرهبان والاقسة من الروم الى حضرة امیر 


المسامين يرغبون فی الصلح ۸ 
الخير عن دولة أمير المسلمين دوسف بن امیر المسلمين يعقوب 


این عبد الحق عفاالله عنهم ورحمهم ۳۷ 
الخبر عن حصار تلمسان حرسها الله تعالا ۳۸۹ 


الخير عن دولة أمير ا مسلمین عامر اين الامیر عبد الله بن أمير 
المسلمين يوسف ۳۸۹ 


الخير عن دولة أمدر المسلمين سلیمان اين الأمیر عبد الله ابسن 
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آمیر. المسلمين توسف 


Ar 


د الفید عن ملك الزمان. ٤‏ وسراج الاوان > اام السعيد ء 


۳۹۹" 


+ الخير عن الأخداث 07 كانت وت من 7 رست اوحمسي + 


وستمئة الى سنة است وعشرين وسيعمئة 
- فهارس 

- فهرس موضوعات الكتاب 

فهرس آسماء الرجال والنساء 


9۲ 


سك 
A‏ 
0 0 


فهرس أسماء الرجال والنسام | 


بت انت 


ابراهيم اين الاغلپ : ۲۷ ب ۲۸ -.۲۹- ۲۷ 

ایراهیم اين همشك : ۱۹۰ 

ابر اهیم بن اسحاق اللمتوتی : ۱۵5 

ابراهیم بن اسماعیل الهزرجی : ۱۷۰ 

ابراهيم بن تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين : 10 
ابراهيم بن عبد الجليل الونجاسی : ۳۸۹ 

ابراهيم بن عبد الله الکامل الحستی : ۱۵ - ١5‏ 
ابراهيم بن عبد المومن بن علي الكومى : ۲۰۳ 
ابراهیم بن عمران الفودودي (الوزير الريني) : o‏ 
ابراهيم ين عيسا الیابانی : ۳۹۲ 1 

ایراهیم ين عیسا الیرنیانی : ۲۸۹ ۔ ۳۹٣۲۴‏ - ۶۰۰ 
ابراهیم بن يحيا بن ابراهیم الکدالی : ۱۲۲ - ۱۲۶ 
ابراهیم بن پوسف بن تاشفین : ۱۲۸ . 

اپراھیم بن یوسف بن عید المومن بن علي : ۲۰۹ - ۲٦٢‏ 
ابن ابی البركات «مشرف مراکش) : ۲۷۹ 

ابن أبى زرع : آحمد : ۵ س ۷١ - ٦‏ 

ابن ابی زرع : محمد : ۵ ٦-‏ 


اين ابی زرع علي بن عبد الله (مؤلف القرطاس) : 0-5-5 - 
۱۱-۸ ی ۱ 
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ان آبی طاطو ۰۲۹۵ 

ابن ابی مدین : محمد (الكاتب) : ۳۷۵ سب ۳۹۳ - ۳۹٣‏ 

اين آبی مدين : عبد الله «لکاتب) ۹ - ۳۷۵ - ۳۸۹ ے ۳۹۲ 
اہن أبى مطر ۲۷ ۱ ۰ 
اہن أبى الضبر ۰ : انظر محمد ابن آیوب وابو. یحیا. ابن آیوب 3 
اين ابی العافية : آبو الحسن :۲۹۲ e‏ 

این آبی عمازة (أجمد ابن آبی. مرزوق) : ۰7 - 5۳۷ .. 

:اين آبی قريش .: ادریس (عامل فاس) : ۰.۶۱ - ۲۰۳ : 
اين الأحمز : (محمد بن محمد ين يوسف) ۷۵ ۷۹ے ۳.۹ 
TYA TTY ۳۲۹ ۰-۳۹۹ ۳۱۸۰-۲۴۱۵ i ۳‏ ۳۲۹ 
۳٣٣ _ ۳۹‏ ے Fo‏ قو د ۳۷۰ ل HWY‏ ۱ وت 
۹۷ے ۳۷۸ے عو د للد ۳۸۳ ے ٠٤٤ Û FAY ۳۸٣‏ 
EA 6۴۸ ET‏ 6۱۰ 0 

اين الأحمر : محمد الخلوع : ۳۸۷ ب ۳۸۸ 

ادن أزناك : یعقوب : ۲۹۱ 

ابن الامین (عامل. طنجة) : ۳۲۱۱ 

این الأغلب : اپراھیم : ۲۷ ۲۸ ۲۹ - ۳۷ 

ابن الأقطس| : 155 - ۱۵5 0 

اين أسباط : آبو محمد (كاتب السلطان علي بن يوسف بان 
تاشفين) : ۱۵۷ 5 ys‏ 

این اشقیلولة :#8 ۳۹ 600 

ابن اشقبلولة : ابو اسحاق : ۳۲۳ . 

اہن اشقيلولة : آبو الجن : 1۰۵ د 5۰۸ 

اين اشقیلولة : اب محمد : ۲۱۵ - ۳۱۹ - 2-۳۲۳ ۳۲۸ 
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اين الأشيرى : الحسن «الشاعر المؤرخ) : ۱۸۵ 

ابن اديش : ۱۶۹ ۳ءء ۱ 

اين البان : ۸۷ 

ابن برجان : عيد الرحمان ۲٢٢‏ - ۲۵6 - ۲6۸ 

اين برجان : عبد الله بن عبد الرحمان : ۲۵۸ 

اين يرون الازدی : انظر علي بن محمد ابن يرون الازدي 
این بطال : آبو الحكم : ۱۹۵ 0 

این البقال : ابو حامد (قاضى فاس) : ۳۷۵ - 5١4‏ 

ابن تاخمیست : أبو عبد الله بن جریر : ۲۷۲ 

این تافلوت : آبویکر بن ایراهیم 4 ۱ 

اين تسمیت : أيو القاسم الأغماتی : ۲۰۵ 

ابن جامع : ابو سعيد (حاجب الخليفة محمد الناصر الوحد) : 
۲٢٢ ©” ۱‏ > ۲۳۸ - ۲۳۹ 

ابن جامع : ادریس روزیر الخليفة عبد الومن الوحد» : ۲۰۵ 
۲۰۹ 

اين الجير : محمد : ۲۸۳ ۱ 9 

ابن الجد : آپویکر : ۱۹۲ ن ۲۰۷ ۱ 

ادن الجد : اپو عامر : ۱۹۵ 

اين جدار : علي : ۲۵۰ 

ابن جنون : ابو القاسم «المؤرخ) : ٠٦ - ٤٥‏ - ۱۹۸ - ۱۹۸ 
این جشار (مشرف فاس) : ۲۹۵ 

ابن الحاج : أيو عبد الله «والی قرطية» : ۱۰۷ - ۱۵۹ 
ابن الحاج : آبو القاسم : ۱۹۲ 


۳ ابن 
این 
این 
این 
ابن 
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حپوسش (صاحب غرناطة) : ٤١‏ - ۱۵۹ 
حبیش : أبويكر الباجی : ۱۹۶ ۳ 
الخرار : عبد الرحمان «لکاتب) : ۳۷۵ 


"حرزهم: : علي بن اسماعيل : ۲۹۵ - ۲۷۰ VI‏ 


علي : 3 

توف (القأضى» : ۳۰۸ 

: علي (خطیب مسجد القرویین» : ٦‏ ۱ 

ین : ابو القاسم : ١٦‏ ۱ 

حمدین : حمدین | ابو چعفر القاضي الثائر قرب : 0 


حنينة : عبد املك العبد الؤادي ۰ ۰.۳۱۲ 
حوط الله :: عبد الله : ۲ 


حيون : ابو مروان : ۷۳ 3 


الخبا ۶ ۲۹۵ 


الخطيب : محمد السلمانی االقي بلسان غ الدین : ۵ - ۲۹۲ 
خلدون : :عبد الری‌مان «ااؤر دا 
الخشاب : ۲۰۸ ۱ 

نی النون : 145 ۱۵٩‏ 

_راشد : : أحمد بن شا ۷۹ 

, الرہیب : :ابو عبد الله (الكاتي» : 

رحو 5 7 

رھ :ا انظر الفونسق الأول ملك آراکون 

الرند : علي بن عبد العزیز المغروف بالطويل : 5 1 


- ابن رشد : ١56‏ 

این رشد : ایو الولید : ۲۰۷ 

- ابن رشيد : ابو علي الکاتب» : ۳۷۵ 

- ابن رشيق المويسى (المؤرخ صاحب ميزان العمل» : ۱۸۰ س ۲۵۸ 

- ابن زريق : ۲۰۲ 

- اين زهر : آیویکر. : ۲۰۷ - 

اين طفیل : ابو یکر ۱۹١‏ ے ۲۰۷ 

- اين الكتانى : محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوى (صاحب 
امستفاد) : ۲۷۰ 

اين الكليي : ۱۱۹ 

اين الليانة : ۱۵۱ 

ب امن اللجى (شیخ الرماة بطاجة) : ۳۱۲ 

- اين امالقی : عيد الله (شيخ الطلبة) : ۲٦۸‏ 

- این ميارك : محمد : ۳۲۲ 

اين محفوظ : شعيب : ۲۷٦٢‏ 

اين محسود : عيد الله : ١١١‏ 

- اين محشرة : ۲۰۰ 

- اين المرحل : مالك (الشاعر» : ۳۰۸ - ۳۷ 

ب اين مردنیش : محمد ين سعد : ۱۹۳ 5١612 ١552‏ ۲۱۱ 
۳۹۹ 

- اين مرزوق : محمد بن احمد (الخطیب» : © 

ب این مزین : ۱۱۵ 

- این مطروح (ااؤرخ) : ۰۱۷۲ ۱۸۷ ہے ۱۹ .ہے ۲۰۹ س ۲۱۵ 
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اين الملجوم : آدو القاسم : 1۷ 

ابن منقذ (صاحب شاطية) : ۱۵۶ . 

ادن منشا : ۲۳۱ 5 ۱ 

ابن مضا : آحمد: القرطبی (القاضی) : ۲۰۹ د ۲۱۱ س ۳۹۸ 
اين معطى : :اہو عبد الله : ۲٦٢‏ ۱ 

اين معيشة : عبد الحق (قاضى فامز) .. , 

اين مسونة : محمد (ابو القاسم) : ۷١‏ ۷۷ 

ابن النحوى.: يوسف :. ۳۶۰-۰۲۳ 

ادن تمير : أبو محمد : ۷۶ ۱ 
ابن صاحب الصلاة (امؤرخ صاحب المن' بالامامة. : 9454-148١‏ 
۲ı ۹‏ 

این صمادح : معز الدولة. (صاحب المرية). : 66س ككل 

این صنادید : ابو عيد الله : 5754 ۲۲۵ - ۲۲۹ ۲۲۷ 
اہن الصقر :! آپو عبد الله : ۲۰۷ ۱ ۱ 

ابن عائشة : داوود ( القائد اطرابط) :۲۰۱2۲ ۱2۹ - ۱2۷ 5 
۹٥١ = ۸‏ 

این عباد : اسماعیل : ۱۱۸ 

این عيد املك : محمد (القاضى) یو 

اين عبد العزیز (صاحب مرسية) : ۱۵۲ - ۱۵۴ ۱٥١‏ 

ابن عجاج ::علي : ۲۷۱ ۱ 

ابن العجوز : عبد الرحیم : ۱۱۸ 

ابن عذاری : احمد (ااؤرخ) : ۷ 

این العربی : آیو بكر : ۱۹۰ 


اين 


اڑا ات 


عطوش «والى آزمور) : ۰۳۸۰ - 


این عطنة : آحمد الکاتب الوزیں :: ۱۹۲ س ۱۹۶ < ۱۹۵ - ۱۹١‏ 


٤٢ے‏ ۳۰۵ ۲ 
ابن عمران : محمد (قاضی فاس» : ۲۹۸ 


این 


عياش : عيد اللك : ۱۹١‏ تب ۲٢٢ - 7 - ۱۹١‏ 
غالب (المؤرخ) : ۲ س ٦۹‏ 

غالب : علي : ۲۷۰ 

غاذية : ۱۹۱ 

غانية : علي العروف بالیورقی : ۲۸۹ 

غاندة : يحها : ۲۱۲ 

القلیظ : محمد (الطبيب» : ۳۷ ب ۳۹۹ 

الغلیظ : علي بن محمد (الطبیب الوزیں) : ۲۹۰ 
فرحون : ۱۸۹ 

الفیاض «امؤرخ) : ۹۶ ى ۱۱۵ 

القزاز : علي بن آحمد (قاضی فاس) : ۲۹۸ 
القطان : علي : ۲۲۲ 

قشوش : محمد بن علي (عامل فاس) : ٩۲‏ - ۱۰۱ سے ۱۰۲ 
قشوش : علي : ۱۱۵ 

القواق : آحمد الکانب) : ۳۹۰ 

السعود : عمر رالوزیر) : ۳۸۱ -. ۳۸٤‏ 

آلشهید : ۲۳۱ 

هارون (الحاج الفقیی : ۵۸ 

همشك : اپراهیم : ۱۹۹ 
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ابن هود : mY ۱۲۵۲ ٣٢‏ ۲۷۲ , ۱ 
ابن هود : المتوكل .على الله : ده ۷ ۳ ۷۹ 
اين وانودين : آبو علي : ۲۸۳ ۱ 

اين الودون : عيذ الله : ۰۲۸۷ 

اين الودون : یوسّف :۰ ۲۸۷ 

اين يبورك :۲۷6 0 

ابو امية الدلائی «قاضی فاس) ٤٣:‏ - ۸ 

أدو اسحاق (الأمير» : 5۰4 

آبو برذعة 0 : انظر سانشو خیمینو 
ابويكر. ابن تاقلوت : 

اہو بکر اين الجد : ۱٩۲‏ - ۲۰۷ 

ابوبكر اين حبیش الباجى : ۱۹۶ 

ابو بكر این زهر : ۲۰۷ 

ابو یکر ادن. طفيل : ۱۹۶ ب ۲۰۷ 

أبويكن "ابن الطيب (القاضى) : ۱۲۲ 

ابوبكر ابن العربی : نو 


أبوبكر بن عبد الصق الريسنسي. : ۲۵۹ — ۲۵۷ بت ۲۵۹ ۔ ۲۷۷: 
۰ - ۲۹۱ ؟ؤ5 5955 5950 - ۲۹۰ - ۲۹۷ بت ۲۹۹: 


۳۹۳ 
آدویکر بن علي بن دوسف ین تاشفين : ۱۰۷ - ۱۷۹ 


آبو بكر بن عمر اللمتونی : ۸ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۲۲ ۱۳۳) 
a 6‏ ۱۳۹ — ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۵۸ 


ابوپکر بن یوسف د ين تاشفین : ۱۳۸ ب ۱۵۲ 
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ایویکر بن یوسف بن عبد الومن بن علي : ۲۰۰ ب ۲۱۲. 
- اپو فك «الصدیق ۶ ۳٣‏ ۳ 

- ابو البهار بن زيري بن مناد :2-۱۳۲۶ ۱۰۳ 

- اہو بياش (يطوت الفراوي» : ۲۰۲ + 


- ابوثابت بن عبد الله .بن بوسف ين يعقوب المريني .: انظر عاسر 
ابن عبد الله الريني (السلطان) 


- آبو جيل (يغلا الفاستی» : ۱۷۰ 

- ابو جعفر الزدغی (قاضى فاس) : ۲۹۸ 

- ابو جعقر المنصور العباسی : ۱۵ - ۱۰ 

- ابو چهور (الشاعں : ۱۵۱ 

- ابو الجیوش عساکر : ۲۳۰ 

- اپو حاتم العزفی : ۳۳۱ 

- آبو حامد ابن البقال (قاضی فاس) : ۳۷۵ ب 5۰۸ 
- ابو الحجاج اين قادس : ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ 
س آبو الحکم اين بطال : ۱۹۰ 

- ایو الحکم هرمس : ۱3۶ 

- آبو الحسن اين آبی العافية : ۲۹۲ 

- ابو الحسن اين عطية : ۷۱ 

- ابو الحسن الريني : انظر علي بن عشمان الريني 
ابو الحسن الصغیر : ۲۹۶ 

- ابو الحسن القابسی : ۱۲۲ 

- ایو خزر : یخلف الأوربی :. ۲۹۸ س ۲۷۱ 


ابو الخلیل بن عامر بن يحيا : ۳۸۲۰ 


۔. یو فر الخشتی : ۳ 
ب ايو ديوس الموحد 0 ار ادریس بن محمد .بن اعمر بن عید ب الوم" 
اين علي آاخر خلفاء ٠‏ الموحدين ... ۱ 
آيو الربیع التلمسانی ] ۶ ۲۷۱ , 


ابو زيان بن .محمد بن عثمان بن رامت بن نيان العبدالوادى : 
۷ ۔ ۳۹۰: 


أبو زيان بن یعقوب بن عبد الحق ااريتي مہ ¬ ۳۱6 ۔ ۳۳۸ 
HAL ۳۵۵ of‏ ۲۷۳ - ۲۷۷ - ۳۸۵ ۱ 


ابو زهان محمد بن عبد. القوي التجینی امیر تجین) : ۵۱۱ 
ابو زید اين يكيت : 156 

ايو طالب مکی (صاحب السوق یقرطیق :. ۱۸ے 
ايو الطيب سعد الكناني «الکاتب) : ۲۹۹ 

ابو الليث الضفار : ۲۲۹ 

أبو. محمد ابن زددان : ٦٦‏ 

أدو محمد این حامد «الفقيه) : ۱۳۷ 

ابو ا التادلی (قاضى فاس) .: ٦۷‏ 

او انحن الحق : ۱۹۶ ` : 

آبو خمد عبد الغفار (خطیب مسجد القرويين) : ۷٠‏ 
و مخ القضاعى ۷۶ 

آيو مدین (شعیب بن الحسین اانصاري» : ۲۷۰ 

ابو مروان ابن حيون : ۷۳ 

آبو مروان الوتجاسى یف 

آبو مزكيدة (الثائ. : ۱۹۱ 
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أبو معرف الرینی : انظر محمد : بن ۔عید . الحق. المزينى 
آبو موسا بن بعقوب الماصور الموحد + ۲۷۵ 

آبو عامر اين الجد : ۰5۹۵ 

آبو عامر بن پوسف بن. یعقوب المرينى: : انظر عبد. الله بسن 
يوسف الرینی (الامير) 

آبو العباس رآمیر موحد) : ۲۹۳ 

أبو العباس الحمیشی (الشاعر) : ۳۷٣‏ 

أدو العياس الفشتالی : ۲۷٦۹‏ 

آبو عبد الرحمان «الأمير الرینی» : ۳۸۷ 

آبو عيد الرحمان المغیلی (قاضى فاس) : ۲۹۶ - ۲۹۵ 
الله ابن تاخميست : ۲۷۲ 

ابو عبد الله اين الربیب (الکاتب) : ۲۹۹ 

عبد الله ابن معطي : ۲۹5 

ابو عبد الله اين صنادید : ۲۲6 - ۲۲۵ - ۲۲۹ ب ۲۲۷ 
عبد الله بن أبى بكر بن علي : ۲۹ 

عمد الله التاودی : 55؟ 

أبو عبد الله الدقاق : ۲۷۰ 

عبد الله المغيلى : ۲۶ 

آبو عيد الله العمراني (الكاتب) : ۲۹۹ 

أبو عبد الله الشريف (قاضی مراکش) : ۲۹۸ 

آنو عبيدة : ۱۱5۹ 

ابو عثمان بن یخلف (صاحب محمد بن تومرت) : ۱۳ 


أبو. عثمان الوریاکلی : ۲۹۷ 
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7 اپو -عطية :بن يعقوب ين: عبد العق المرينى : ۳۷۹ 
ابو العلاء بن طلحة . $ .ا ہے 1ا فا 
- ابو علي ابن :ايى الحسن (الفقيه) ١‏ ۱ 


دا ابی علي ابن ابی مندیل العسکری «الوزير» : ۸ 


- اہو علي ابن, وانودین ۸۴۴۰ 

د ابو علي ابن. رشید رالکاتپ) : ۲۷۵۔ 

ب اہو علي بن رشیق الویسی: (المؤرخ.:صباحب میزان العمل). 

- ابو علي المليانى ۷۸۰ ے ۳۴۸ 

- ابو علي بن عامر بن بس که نیون ااريني:: 

- ايو علي بن یوسف. ابن يزكاقن :۳۶۲۰ اسه ۲۶5 : 

- أيو. عمران (قاضى قاش). : ٠.04‏ ' 1 ۱ 

- ابو عمران ابن 7-20 

ب ایو عمران التمیمی : ۳۰۸ 

- آبو. عمران التسولی 6۱۷ : 

- ابو عفران الزرهونی رالقاضی) ٩۰:‏ 

س ابو عمران الفاستی : ۱۱۸ ات ۱۲۲ ۱۲۳ 

۔ ایو عدسا التزمذی : ۲۷۰ ۱ 1 1 ۱ 

- ابو العيش اين القاسم الائریسی : انظر آحمد بن القاسسم کنون 
الادریسی 7 ۱ نے ۱ : 

- اپو غالب ۳ «القاضي : ۸ ۔ ۳۸۹ ۔. ۳۹٣‏ 

اہو الغمر ٠:‏ ۸ 

- ابو فارس المكناسى. :..انظر .ميد العزيز الكلزوزى : 

- ابو فارس العمرانى «قاضی .مزاكش). : ۲۹۸ د ۳۷۵ 
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- ابو الفتح التسولى «قائد. موسا اا 0ف 43 
ابو الفضل ابن طاهر اين محشرة ««الکاتی» : 5 
آبو القاسم .ابن تسميت رمن آهل اغمات) : ٥‏ 

ابو القاسم اين الحاج.: 04 
ابو القاسم ابن حمدین. قاضی تید 08 کہ 7 
ابو القاسم ابن الملجوم (ابن رقية» : 

ابو القاسم «محجد) ابن مسونة : 3 


أبو القاسم اين حميد : ٦۸‏ 

ابو القاسم العزفى : ۳۱۱ ۔ رت Fro ۳۳۱۳۲ ۳٣٣۳‏ 
أبو القاسم الشيعى : 

آبو قرن (خادم علي ابن حرزمم . یو 

آبو سالم اين يوسف اکرینی : e‏ 

آیو سمیر : ۳۶۶ .۰ 

أبو سعید (السلطان) : انظر عثمان بن يعقوب بن عبد الحقالريني 
ابو سعيد اين اسماعیل اين الآحمر : ۳۸۱ - ۳۸۲ ٦١٤-٣۸۸‏ 
ابو سعید این جسامع «حاجب. .الخليفة الوحد محمد الناص) 
۹۱ > ۲۳۱ - ۲۳۸ - ۲۲۹ 

آبو شامة الجباس : ۷۷ 

ابو شعیب (أيوب بن سعید الصنهاجی دفین آزمور» : ۰ 

ابو یمیا اين آبی حفص : ۲۲۹ - ۲۲۷ 

ابو يحيا این أيوب (ابی الصیر) : ۲۸۲ م ۵ 

ابو :یمیا ,ابن تاشفین (صاحب قرطية) : ۱۱۳ 

ابو يحيا این یکیت (صاحب محمد ين تومرت) : ۱۷۰ 
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- ابو يجيا اين يعقوب : ۳۸۵ د ۳۸۵ . 

- ابو بحا العتاد : ۲ 

- ابو يحدا القطرائئ (عامل سجلماسة) : ۲۹۹ ب ۲۹۷ 

- آیو یعڑا الیزمیری (مولاي یوعزھ) : ٦٦۷‏ د ۲۷۱ 

- اہو يعقوب الاشقر (مولاي يعقوب) ۰ : ۸ ۔ 3 

- ابو بوسف حجاج (القاضی) MV:‏ ۱ 

- الآثير بن فطر بن يتلوتان اللمتونى ٌ ۱ 

- احمد بن ابی بكر الزناتي (عامل قاس) : کو کر ۵۸ ۸۵ 
٦‏ - ۸۸ 2 ۹۱-۹۰ مین 

رہ تہ ۵ - ٦۔۷۹‏ 

- أحمد اين الجير : ۳ ۱ 

ب أحمد بن محمد أبن راشد : ۷۹ 

- آحمد ابن مضا القرطیی (القاضی) : ۲۹ ۲۱۰ 

ا أحمد ابسن عطية (ایسو جعفر) : ۱۹۲ ب 14٦ 2 ۱۹۵ - ۱۹١‏ 
Yeo ۳‏ 

ب آحمد این القواق «الکانب) : ۳۹ 

ساحمد ين أبئ مرزوق العروف باين ابی عمارة ٦٥٤:‏ - ۷ 

- آحنمد بن ادزیس ين ادریس الحسانی ۱ 

- آحمد بن القاسم بن ادریس بن أدريس الحسنی : 


ب أحمد ایو العیش) بن القاسم بت ين محمد بن القاسم بسن 
ادزیس ين ادردس الحسنی : اس AA‏ - ۸۹ 


- آحمد بن دوسف بن عبد اطومن بن .علي الکومی : ۲۰5 
ب أخفد الجیانی (العريف): : ۷۷ 
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- أحمد المقتدر (ضاحب سرقسطة) : ۱١۸‏ ` 

- احمد القری ' رصاحب نفح الطيب) : 5 

- احمد_الفاضل الادريسي الحستی : انظر احمد ابو العیش) بن 
القاسم رکنون» الادریسی الحستی 

ب احمد اللیائی : ۳۸۵ 5 

- ادریس ابن ابی قريش (عامل فاس والغرب) : 4۱ ۲۰۳.۰ 

ب ادریس ابن جامع (وزیں عبد الومن) : ۲۰۵ ۲۰۰ . 


ب ادریس بن ادریس بن عبد الله الحسنی : ۲۵ - ۲۹ ب ۲۷ - ۲۸ 
۹ں ° FY‏ ۲۲ اسن رين © ۳۸ © ۳۹ - ٠‏ و بت 5۲ 


5 سو سی سر بت ۵۷ 

- ادریس بن ادریس الثانی ين ادرپس بن عبد الله الکامل الحسفی ۵۱ 

- ادریس بن محمد بن عمر بن عبد الومن بن علي الکومي (أبو 
ديوس آاخر خلقاء الموحدين) : 2۰۲ 

ادریس بن عيد الله الکامل الحستی : ۱۳ .ب 6۵ © ۱۵ س 1۷ - ۱۸ 
4 عون ۳۷ے ۲۲ الا ۲5 سے ٩۲‏ ۹5 

- ادریس بن عمر بن ادريس الثانی الحسنى : ٩۲‏ ب ۸۱ 


- ادریس (الامون) بن بعقوب رالنصور) ہن یوسف بن عبد الومن بن 
علي الکومی (الخليفة الموحد)» ؛ ۲۱۸ بت ۲۶۲ ے ٢٢٢‏ — ۲۶۸ 
TEA 2 ۷‏ سا TYE _ YO ۲۵ EA‏ .2 ۳۷۵ 


- ادريس ين عبد الحق الرینی : ٦٦٢ - ۲٥۹‏ ب ٦٦٢‏ - ۲۷۷ - 
٦۸ے_‏ ۲۰۲ ۳۰۵ ۳۰۵ ۳۰۹ 


- ادریس بن پوسف بن عبد الومن بن علي الکومی : ۲۰۹ 
- الازدی : عمس بن مصعب : ۲۷ - ۲۹ ب ۳۰ - ۳۱ 
- أكلتوم الاحول «قائد مرابطی) : ۱۷۷ 


ب هفو ب 


البار رودریکیز (الآقرع النصراني» : ۱۹۷ 
- الپار فائییث : ۱6۵ - 185 2 2۱6۷ ۱۵۲ ۱ 
٠‏ الفوئسو الاؤل ملك اراكان ابن زذمير) : ۱8۷۰-۰۱6۵ ت ۱2۲ 
بی : 
- الفونسو الثامسن ملك قشتيلية : 2۲۲۰ ۲٢٢‏ ل ۰-۲۲ ۲۲۸ - 
٢٢٢۰-١۲٢۹ YEA — ۲۳۷ ۲۲۳ 2۲۲۹‏ ب ۳۵۵ ْ 
- الفونسو الثانی ملك البرتغال :۲۳۰ - 
سا القونسو سو :۰ ے ۷٢ے‏ ۲۲۲ ۳۲۷ ۳۲۸ i‏ ۳۲۹ 
٤٤٤٤۳٣۸ ۲۲۷ ۳۳ PY‏ ے ٠٤٤‏ 
- الفونسو السایع. ملك قشتيلية «السلیطن» : ۱۹۲ 
٠‏ - الفؤٹسو السنادش مك قشتیليق : ۱۵۳ د 946 80ت ١‏ 
ا ۷ے ۱6۸ NOY 10° E‏ 05لا i MOF‏ مهل 


۰ - ۹۸ ۱ ۱ 
- امة الله بنت ابی اسحاق بسن عبد الوسن (ام الخليقة محمد 

الناصر) ۲۳۱ . ا 
ب ام البنين فاطمة بنت محمد الفهری القبروانی : 

أ أم. العز بنت محمد بن حازم العلوی والدة السلطان توت بن 
یعقوب المريني ۶ ۳۶۰ بت يض GV‏ ا 
2 أم اليفن بنت علي البطيوى الزناتی آم السلطان يعقوب الريني ۹۷ 
وج ار :۱۱۹۰ ھ 

۴ ,00" 
ب اسحاق بن علي بن یوسف بن ثاشفین : ۱۸۹ 
- اسحاق بن يوسف بن عبد المومن بن علي الكومى : ۰۲۰۹ . 
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اسماعیل این عباد : ۱۱۸ 

اسماعیل بن عبد الومن بن علي الکومی : ۲۰۳ 

آلاورنی : اسحاق بن محمد بن عبد الحمید : ۰۱۹ 

الآوربى : داوود بن القاسم بن عيد الله بن جعقر :5 

الاوربی : بخلف بن خزر (آیو خزر» : ۲۸۸ > ۲۷۵ 

آیوب بن سعید الصنهاجی : اظر آبو شعیب الصنهاجی دفین‌آزمور 


الباجی : ابو الوئید : ۱۷۱ 

بادیس بن منصور بن بلکین : ۱۰۷ 

يتس دی لاکروا : ۸ 

.بر بن قيس عیلان : ۲۷۹ ہے ۲۸۰ 

البرمکی : يحيا بن خالد : ١5س‏ ۲۲ 

البرنسى «المؤرخ) : E‏ ۲۸ ۔ ۳۸ے ۵ ٦٦ے‏ ۱۸۵۰ — ۱۸۸ 
154 

البرهانس : انظر الفار فانييث 

يزو بنت عثمان بن محمد ين عبد الحق الریتی : ۳۸۹ 
بطی بن اسماعیل . «قائد مرابطى) : ۱۵۶ 

البطیوی : عبد الرزاق : ۲۵۰ 

بكار ادن ابراهيم (عامل فاس) : ١75‏ 

الیکری : اہو عييد : ۲۶ - ۲۸ 


بلکین بن زیری ين مناد الصفهاجی : ۹٩‏ - ۹۳ - ۱۰۱ 


۳ البهاء بنت دهمان : ۲۷۹ 

- پهلول بن عبدا الواحد الدفری + کات ۲۷ .: .. 

- البیاسی : انظر عبد الله بن محمد بن ادریس بن یوسف بن عبد . 
الومن بن علي الکومي 

ت سے 

- تالیت عمة حاميم التنبی الغماری : ٩‏ 

- تاشفين بن عبد الواحد بن يعقوب المرينى : ٠٠٤ - ۳۱٣‏ 

- تاشفین بن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتونسى : ۱٥۷‏ كك 
۶۵ 2 ۱ :- ۱۸۸ 1 5 

- تاشفین بن بعقوب الوطاسی : ۳۹۳ 

- تجلیدن الھسکوری : ٥‏ ۱ 7 

ل القجينى : ابو زبان محمد بن عبد القوي زامیر تین : ۳۱۱2۳۱۰ 

- تكاتيون بات مناد أم العز بن زيرى بن عطية الفراوی : ۱۳۸ 

- تماضر پنت قيس عیلان : ۲۸۰ ٠‏ 

- تمیم بن الأثير اللمتونی : ۱۲۱ 

- تميم بن بلكين (صاحب مالقة) : ۱۵۶ 

ب تميم بن زیری بن بعلا الیفرنی الزناتی : ۱۰۹:- ۱۱ 

ب میم ین معت : ۱۱۲ د ۱۱۶ بت ۱۵۶ 

- تمیم بن يوسف بن تاشفين : ۱۳۸ - 157 - ۱۵۸ - ۱9۹ ب و 
۳ سم 354 

- تمیم الصنهاجى صاحب الهدية : 

- التمیمی : أبئ .عمران : ۸ 
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ثعلبة بن محارب ين عبد الله : ۷۹ 


eê 


جرمون بن رياح : ۲۷۵ س ۲۲۱ 
الجزنائى : علي : ۵ ١‏ 

جزماق (قائد الاسطول القشتیلی) : 2۰۰ 
جعفر بن ادریس بن ادریس الحستی : ٩۱‏ 
جورجی الانطاکی : ۱۹۷ 


جوهر الرومی : ۸4 مس e‏ ۱ ۱۰۰ 


جاح نے 


الحاج التاهرتی : ۶۰۲ 

الحاج الکافر : انظر علي بن غازی بن محمد این عانية 
الحاج الكافى : انظر علي بن غازی بن محمد اين عانبه 
الحاج السعود (عامل مراکش) : ۲۷۰ 

حامد بن حمدان الهمدانی : ۵۵ ب ۸۳ - ۸ - ۸۵ 
حامیم التنیی الغماری : ۹۸ 

حباپ ام الخليفة الوحد عبد الواحد الرشید : ۲۵۶ 
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- حجاج بن يوشف القاضی : ۲۰۳ - ۲۰۵ - ۲۰۹ 
ب الحدودی : انظر محمد م وعلي عن 
- الحكم بن هشام الروانی 
دووچو یی وکا ٦‏ 
- حمامة بن المعز بن عطية الفراوي : ۱۰۸ 2 ۱۰۹:- ۱۱۰ 

ب حمزة بن ادریس بن ادریس"الخسنی : ۵ 
حمید ين بصلیتن الکتامی : 46.-- ۸٩‏ 
- حنة اليهودية : ۷۷ ا‫ 

سو خياد بن عيسا بن ادریس يمن سليمان بسن عید 
الله الکامل : ۶ موا وس ا کا ۱ 
- الحسن بن معاؤية :5 
ی رالاس سو فقوت 2 ٦۷‏ 
- الحسن بن علي بن الحسن الثلث بن الحسن الثتا SE‏ 
الحسن بن علي الصنهاجى : ۱۹۷ - ۱۹۸ 
- الحسن بن القاسم پسا مہ ا ندا العسني 
۹٩ ۹‏ ت۹۲ ٩۲‏ ۶ب 
ب الحسن بن قاسم اللواتى (عامل فاس) : ۸۵ - ۸٦‏ - 
- الحسین بن عبد الومن ين علي : ۲۰۳ 5 ۱ 
الحسن العام بسن محمد بسن قاسم ین ادريس يمن ال 
الحسنی : ۸ ۸۳ ۱ 
عد ق ب او اي 5 ٤ے ٠٤٤‏ 
- الحیونی (القاضى) : 
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گے ےار رہ 
پو ن 3 رخ 3 جد 
خالد ين الولید : عو 


خوسی دی سانطو انطونبو : 


AL 


داوود بن ادریس ين ادریس .الحسفى : 99 ... . 

داوود ابن عائشة رالقائد الرابط) : ۱6۲ - ۱2 س[18.- ۱٤۸‏ 
۱۹۹ 1 گور اہ 

داوود بن عبد الومن بن علي الکومی : ۲۰۳..: 

داوود بن عبد الله ين یوسف بن يعقوب الریتی : ۳۸۲ 

دراس بن اسماعيل : ۳۷ - ۱۰۱ 


دوناس بن حمامة بن ا معز بن عطية الغراوی : ۶۱ - 2۳ - ۱۱۰ 
۷۱ - ۱۱۷ 


دون نونيو دی‌لارا : 55" ۳۱۸ ب 5۰۵ 


ذننه : انظر دون نونیو ديلارا 
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راشد مولا 5 بن عبد الله الكامل الحسنی :۰ ۱۷ بت ۱۸ 
٢٢-٦٢ ۳ ۹‏ ۲۵ - ۲۷ 2 ۷۸ 


رباب زوجة عمر بن ادریس بن ادریس الحسنی : ۵۲ - ۵۴ 
رباح بن عثمان (عامل المديتة امنور و ام 
ربیع بن سلیمان : ۱ 

٦٦١ : رذمیر‎ 

الرتداحی (قاند الاسطولی :. ٤٠٦‏ 

رقية بنت اسماعيل بن عمير الآزدى : 

رقیة بنت نوسف این تاشفين : ۱۳۸ 

الرشید (الخليقة الوحد» : انظر عبد الواحد 

روجار الثانی «ملك صقلیق : ۱۹۷ 

ريحان الکناسی (عامل فاس) : ۸۱ - ۸۲ 


زانات بن جانا : ۲۷۹ 

الزيير بن بكار : ۱۱۹ 

زكرياء بن یوسف بن عبد المومن بن علي الكومى : ۲۱۸ 

الزند غرسية : ۳۵۸ 

زيانة آم السلطان سليمان الردنی : ۳۹۲ 

زيرى د بن عطية المغراؤى : ما ۲زا ۱۰١‏ بے ۸۰۳ 
٤ے‏ ١ے‏ حل شين 7 ۱۱۰ ۱ 


ینب بنت اسحاق الهواری : ۱۳۶ - ۱۳۸ 
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.= زینب پنت القاسم الجعدى :. 9۷ . -. : 


طا۔ 


- طلحة بن محلي : ۶۰۷ ہے ھا 
ب طلحة بن علي (الحاج) : ۳٥٣۹‏ . ار هه 
ب طلحة بن علي البطيوى رهل هو . المتقدم GC‏ ۰۰۰۲۲۱ ۲۷۷ د ۳۷۸ 
وين 
۔ طوال بن أبى يزيد (عامل فاس) : ۸۶ 
- طورنيرك : ۸ ۳ 
کس 
- كانون بن جرمون السفیائی : ۲۵۶ 


ب الكناتى : آبو الطیب سعد : 555. 0 
الکنانی : مجمد. (الكاتب) : ۲۹۹ 2 ۲۸۵ اه الاح ~~ 
- کندوز بن عثمان رخلیفة: السلطان "بمراکش) : 6*۰ 

۔ کنزة زوجة ادریس بن عبد الله الکامل : ۲۵ - 0١‏ 

- كوتة بنت بوسف بن تاشفین : ۸ 

- کوندی : ۸ 


1 
3 
[ 


- هه اج 


- کنون. : انظر القاسم بن محمد بن القاسم. بن ادريس. الحسفى : 
ت ل 


لقنان الفراوی ۶ ۱۰۱ 
- لقوط بن يوسف بن علي :القراوی:: ۱۲۹ . ٠‏ 
- لويس التاسع ملك فرنسا : 4۰۳ ے 5+5 

- لیفی بروفانصال : ۷ 


ب مادغیس الابتر ۶ ۲۸۰ 

- مالك ابن الرحل السبتی «الشاعن : ۲۰۸ - ۳۷٣‏ 

- مالك بن انس «الامام) : ۲5 8 

ب الامون ابن المعتمد اين غباد : ۱۵۶ 9 

- الامون الوخد :. انظر ادریس بن يعقوب «المتصور) بن یسوسف 
ابن عبد الومن بن علي الکومی (الخليفة الوحد» . 6 

- التنبی : ۳۸۱ 

- التوکل العباسی : ۳۸۲ 

- محارب ابن :عبود الازدی : ۷۹ 

- محمد ابن آیی زلفی : ۱۵۸ ہے ۱۷۰ 

شح ابن آپی مدين (الكاتب) :۰ ۳۷۵ ْ ۱ 

ب محمد (التصور) این آپی عامر : ۵۸ - 95ب ۱۰۲ ۱۰۳ 


1117 


< 


٦ 


/ ۱۱۱۲۲۲] 
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ابن ابی عمران «قاضي:فاس) : 0-00 
ابن أبى القاسم الرجراجی 5 اليم شا 
اپن: ابی شعيب (قاښبی, e‏ نہ 

بن یوسف .اين الأحمر : ا 

اين أصيع المعروف این متاصف : ۱ ۱ 
ابن تیفاوت «تارشتا» اللمتونی :. 7 r.‏ 
این الحاج : 15١‏ - ۱۰۱ 


این داوود (قاضى فاس) : 0٩‏ .۱۰ د ۰۱ ٩۸۳-۱۲:‏ 


این الطلاع : ٩‏ 
این مزدلی : ۲ 
(ادو القاسم) این مسونة : ك7 2 ۷۷ 


.ابن ا لوان : ۷ 5 


اين عائشة رقاب مرايط) : ۱۵۵ ب ۱2۰ ۔ ٦٦١١‏ س ۱٦۹‏ 
اين عباد رالقاضی العتضد) : ۱٦۷١‏ 
ابن عبد اللك (قاضى مراکش) : ۳۷٣‏ 


ابن عطو الجاناتى (الوزیر) : ۳۶۲ - ۳۷۸ ب ۳۷۹ - ۳۸۹ 


این عمران رالوزیر» : ۲۶۲ 

این الغليظ الاشبيلى رالطبیب) 

ابن فاطمة (قائد مرابط) ٢‏ ۲ 

بن ابراهيم بن القاسم بن ادریس الحسنی : ۶ 
بن ابراهیم الهدوی : ۲۷۰ 

بن آحمد الخولانی (العریف) : ۳ 


کت 450 ت 


محمد بن سعد ابن مودننش: : ۲۱٩‏ . 

محمد ابن فرج : ۱۹9 

محمد بن علي این قشوش (عتامل تی - 

محمد بن ادریس بن ادریس الحنننی: : ۱ - ٩۲‏ ۱ 
محمد بن ادریس بن عبد الحق اکریٹی : ۲۳۸ ے ۳۷۷ 6٠ع ٠:‏ 
محمد پن آبی اسحاق : ۲۱۲ 1 


محمد بن ایوپ زابی الصنتبن : 8۷ - ٦۷ - ٦٦‏ ۔ ۷۱ - ۷٦‏ 
یں امه دواع 


محمد بن تیم ااجدالی : ۱۳۸ 


محمد بن تومرت (مهدى الموحدين) : ۱۹۷ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۷: 
۸ ۱۷۹۔۱۸۰ ۱۸١‏ ے AY‏ كلك ۱۵۵ ۱ 


محمد بن ثعلبة بن محارب بن عبود الازدی : ۸۶ 

محمد بن حسن بن‌زیادة الله المزينى (خطيب 'مسجد القرويين ۲ ۷۲ 
محمد بن الحسن بن أحمد بن يعقوب الھمدانی : : 
محمد بن خزر بن صولات المغراوي : ۲۱ 

محمد بن الخير بن محمد و (عامل فاس) : ۸۸ 

محمد بن زيادة الله الزینی : ۱ 

عحمد دن اليب العلمى' : 6 

محمد رايو القاسم) بن محمد بن يوسف المزدغى : ۷۵ اكلا 
هت نز متقفاد القماری :۲۲۵۰ ۱ 

محمد ين مقائل العکی : ۲۷ ب ۲۸ 

محمد بن میمون الهواری (قاضی قاس) : .۲ 

محمد ين عامر المكذاسنى (عامل :فاس) : ۱ _ے ۱۰۲ 


محمد بن عبد الرحمان بن الچکم : ۹۷ 

محمد بن عبد الرحمان الشلبی .رخطیب مسجد مین : ۷۵ 
محمد رالافس الزكية) بن عيد الله الكامل. البحسنی : 

محمد بن عبد الله ين ايراهيم بن موسا اين :ابی العافية : ۸٩‏ 
محمد بن عبد الله بن هود رالٹائ : ۱۹۰ 7 

محمد بن عبد المومن بن علي الکومی : ۱۹١‏ - ۱۹۵ د ۲۰۲ 
۲٢١۹٢۹ - ۹‏ ۱ 

محمد بن عبد القوي التجیڈی : ۳۱۰ - ۲۱۱ 

محمد بن علي بن ایی بكر المليلى : ۳۹٦‏ 

محمد بن عمر بن ادريس بن ادریس الحسنی : ۲ 

محمد رابو الفضل) بن يحيا بن محمد المزدغى ٦٦‏ 

محمد بن دوسف المزدغى :¥0 ۷ 

محمد (الناصر) بن يعقوب (المنصور) بن يوسف بن عبد المومن بن 
علي الكومى (الخليفة الموحد) : 4۰ - ۶۲ - 8۷ - 58 ب ۷۳ 
٤۷ا ۷٦‏ ۔ ۷۷ سے ۹۹ ے ۲١٢‏ ے ۲٣۳٢‏ ے ۲۳۹ ے ۲۳۲۲ ۰ ۲۳۳ 
٣٤ے‏ ۲۳۵ ۰ اف ۲۳۷۔ TFA‏ نت YF‏ ۲۲۳۱-۲۵ 
محمد بن الفتح الخارجي : ۹۰ د ٩۱‏ 

محمد ين القاسم : ١‏ 

محمد بن بحیا الستفصر الحقصى : ۲۵۱ مب ٠٤٠٤‏ 

محمد (آپومعرف) بن یعقوب بن عبد الحق المرينى : ۲۸۹ - ۲۹۰ 
۷ ۔_ ۲۶۸ ۔ ۲۳۵۱ _ے ۳۷۷ 

محمد بن پوسف (والى قرطية). : ۲۱۹ 

محمد بن يوسف بن عبد الومن بن علي الكومى : ۲:۶ . 

محمد الدورى (عامل تلمسان المرايط) : ١١١‏ 


= 452 


- محمد المغيلى رالکاتب - قاضي: فاسن): و ۲۷۵ ا یی 


" - هضمد” الفترائی ولکاتپ):+-۲۷۵: 


- محمد؛ السنقطی" (قاضی مراکش» : ۳۷۵ 

ات مخیق اين آبی حمامة رج 

- مخلد ين کیداد رايو بزید) : 41١‏ ب ٠٠١‏ 

ه مخلوف بن هنو الهنکوری: ۳۹۱ 

- مدرك التلکاتی : ۱۳۸ 

- مدین بن موسا اين ابی العافية : 44 ل ۸۵ ٴ 

الرتضا الوحد : انظر عمر 

- مرزدغ الصنهاجى «الثائر)» : ۲۰۹ ب ۲۹۶ 

5 مرقسیل (قائد الروم) : ۲۵۶ 3 

- مریم بنت محمد الفهري القروي (بائية مسجد الاندلس بفاس) ٠٥‏ 
اس مرین بن ورتاجن «جد بنی مرین : ۲۷۸ 1 

ب مزدلی (قائد مرابطي) : ۱۶۳ - ۱۵۹ - ۱۱۲ - ۱٦۸‏ 

۔ الزدغی : ابو جعفر (قاضى فاس) : ۲۹۸ 

- الزدغی : محمد بن ایحیا بن محمد : ۷١‏ 

المزدغى : E‏ بن یوسف 

- الزدغی : بيحيا زابو الحسن) ين محمد : ۷١‏ : 5 
- المظفن : انظر عبد الملك بن محمد بن أبى. عامر «الحاجب المظفر) 
- الکیدی زالقاضی) : ۲۵۲ ۱ 
- الملزوزى : انظر عبد العزيز ا مازوزى «الشاعر) 

- اللك الأاشرف : 1۰۸ ۱ 

ب اللند الرومی : ٠٠٤‏ 
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- اللياتى : آبو علي : ۲۷۸ 7 اانا بن 3 یں 


- المليانى : أحمد : ۳۸۵ مدو و و aS‏ 
منادر البربری : ۸۸ . سر 7 


منددل الکنانی جالکاتپ) > ۰ کو مس ی 

- مندیل المقراوى: ۲۴١۰:‏ ۰ ےا کے لعل رب 

- النصور ادن آبی عامر : انظر محمد این اہی عامن (النصور) 
- منصوز أين "حوزون : ۰۲۵۷ 

- متصور بن بلكين : ۱۰۲ ہے ۱۰۳ 


۔ متصور بن عبد الواجد بسن عبد الحق الریشی : ۳٣٣‏ ب ۳6۸ 
YY _۰۹‏ كك ۳۷۸ 2 ۳۸۱ 


- متهل بن موسا این ابی العافية : ۸۲ ب ۸۲ ٠.‏ ب 
- مصالة دن خیوسیٰ : ۸۰ د ۸۱ دقف رک شی 


المعتمد این عباد : 1١515‏ ۱۵۲ مت ۱۶١۷١ - VET ALE ١١٤‏ 
۸ ۱۵۱ م ۱9۲( مت ۱۵۴ بت 6 بیو ۱٦۹-۷ NON‏ 


- معد بن اسماعیل العبیدی : ۸۹ ب ۹۰ ۹۱ ل ۱۰۱ 

ب المعز بن عطية :المفراوی :۱۴ات ۱۰۷ ے ۱۸ ۱٦١ ۱٦۹‏ 
۷ے ۱۱۸ : ۱ 

الفز بن یوسف بن تاشفين : ۱۳۸ د ١٤8‏ 

- معلا بن يعلا المغراوى : ۱2۳ 


- معنصر بن حماد ين معنصر بن المعز بن‌عطیة: الفراوی ۱۱۲-۱۲ 
معنصر بن ا معز بن عطية الفراوی : ۱۰۸+ ۱۱۷. 

الغراوی : محمد بن خزر بن صولات : ۲۱ 

- الفیلی : ابو عبد الرحمان (قاضی فاس) : ۲۹٢‏ 7 ۲۹۵ 


2 03 


- المغيلى 7 عيد الله : 85 
الغیلی : على ٥‏ 

المقرى : أحمد : ٥‏ 

المستعين اين هود : ۱٤٤‏ ۱ 

- مسعود بن سلطان الریاحی (آیو مسعود) : ۲۱۲ . 


مسعود ابن :وانودین الفراوی : ۱۲۷ - ۱۲۸ ا 
'- مسعود بن کانون السفيانى ز ۷۳ے ۳٣۷ ۳ HN‏ 
٠٠٤ - 2۰۵ -۸‏ ا 

- مسعود بن يوسبف بن يعقوب المرینی : 

- الهدی بن كلانو اين توالی : ۱۱۹ 

- مهدی بن مسا (خطیب مسجد القرویین : 2۹۷ا 

- الهدی بن یوسف الجزنانی (صاحب مكناسة) : ۱۵۰ 5 
مهلهل بن یمیا الخلطي : ۳۵ 1 

موسا اين ایی العافیة : ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - 47 - 145 ۸۵ 
45 ۸۷ ۹۸ ۔ 


_ موسا بن تمارًا (صاحب محمد بن تومرت) : ۱۷۰ 

- موسا بن خسن ابن أبوشامة «المهندس) : ٦٦‏ 

موسا بن رخو بن عبد الحق اكريفى : ۲۰۸۰ ہے 52۰65 

- موسا بن عبد الله الكامل الحستى : 58 ٠‏ 

موسا این عبد الله ابن سداب : 55 ب ۷۰ 

- موسا اد بن عيسا بن عمران (قاضی يعقوب المنضور) : ۲۱۹ 
موسا بن سنعيد (قائد موحد) : ۱۸۹ : 


۔ موسا بن سهل ؟ (قاضی عبد آلومن) : ۲۰۵ 
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- موسا بن بحيا الصدیتی : ۱۱۰. 

موسا بن يوسف بن عيد. المومن. ين علي الکومی .:. ۲۰۸ 

ب موسا العلم (خطيب مسجد القرویین» :. ۷۲ .۷۲ ب ۷۵ 
میمون بن علي ابن حمدون : ٩۹۳‏ - 

- میمون الهؤارى «کاتب عبد الومن) + ۲۰۵ 

میسور الفتا رقائد آبی القاسم الشیعی) : ۸۵ - ۸۰ .۸۷ - ۹۹ 
- الیورقی : علي ابن غائیة : ۲٦٢‏ 

- الیورقی : بحيا ين اسحاق بن محمد اين غانية : ۲۱۸ - ۲۱۹ 


ن 


- الناصر الموحد : انظر محمد الناصر ابن يعقوب النصور ابن 
يوسف بن عبد المومن بن علي الكومى «الخلیفة» 
-.نزار بن معد الفاطمى : ٩۳‏ 


- صالح ابن حجاج (الكائب) : ۳۹۰ 

- صالح بن طریف البرغواطي : ۱۳۰۰ 

- صالح بن عبد الحليم : ۵ 

- صالح بن عمران «قائد مرابط) : ۱٢١ - ۱٤١‏ 

- الصحراوى رالرایط) : ۱۹۱ 

ب صخر بن مسعود اليتاي : ٦٦‏ ب ۰۳ . 3 


456 اعد 


- الضديتى : موسا بن يحيا 2315-5 ٠٠١‏ عدم 

- اضقية ا ایی بکی :ين .عمل 'اللعتوقى ٣ر‏ ْ 

ل صفیة ابنٹ محمد :بن سعد ابرم- مردفيش-(زوحة یوسف بن عبد 
اموم ۶ ۰ وص ا 

- صفية أبنت عبد الومن بن. علي. الکوسی : ¥ ا 9 

- صولات بن وزمار الیفنی ۶ ۸۸ ..- 


فد شوق سا از بر 


- ضوء الصباح آم تاشفین بن علي بن بوسف بن تاشفین :۰ ۱۱5 


يد 


عالشة ينه یس میس ےس الساطان ای 
سعيد عثمان بن يعقوب ا لمرینی:: 

- عائشة بنت عبد الومن بن علي الكومئ : ۲ 4 6 

- عائشة بنت القاضی موسا التیتملی یی + ۲۰۵ 

- عاتكة بات علي بن عمر.بن ادریس الحسنی : ۸ 

- العادل الوحد : انظز عبد الله ين يعقوب المنصور ۳ 

ت عامر ابن القاسم. (قاضى فاس) ٠ ١١۱١٠:‏ ۱ 

- عامر بن ادزیس ين عبد المق :امریٹی : .۳۰۳+ ٠٤٤‏ 

. ۳۲ القيسي. : ۲۷ س‎ RRS 

عامر بن عبد یت بن یوسف امردنی: (السلطان ادو ثابت)-: 
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ا TY TEA ے6٦ — ٣٤٢‏ ۳۸۲ تا ۸ص ٦١٤‏ 
عامر ین بعدا : ۳۸۱ ے۸ ساعد 3 

عامر الزعلم : “۴۲١‏ ي :: 

العاصمی : عیاد : ۲۷۱ ل ۳۷۳ ےا لم 

عبد الحق این معيشة (قاضئ قاس) ٦٦٦٦:‏ ہے ٦٦‏ د ذلا 

عدد الحق ین عبد الحق : ۲۵۱ :۲۵۸ :- ۲۵۹ 

عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الق آلرینی :۰ ۳۲۹۶ 
عبد الحق الترجمان : ۲۵۹ :2 ۳۰ س ۳۷۱ .. 

عبد الدق المرینی : ۲۸۶ = ۲۸۵ - ۲۸۰ .- ۳۷۲ 

عبد الرحمان این آبی سھل الجذامى : ۰۷۷ - ۷۸ 

عید الرحمان اين افلح : ۱۸5 

عيد الرحمان ادن برجان : ۲۶۲ ب ٢٤٤٢‏ ے ۲۵۸ 

عبد الرحمان اين ااحرار (اکامپ : ۲۷۵ 

عبد الرحمان بن الحکم : ۹٦‏ - ۱۲۱ 

عبد الرحمان ابن حهيد : ۷۲ . 

عبد الرحمان بن خلف الکنانی القرطبی العروف بالزیتونی-: ۱۷۰ 
عدد الرحمان ابن انضوح : ۱۷۰ 

عبد الرحمان بن ادریمن. بسن يوسف بدن عبد المومن بن علي 
الکومی : ۲٤٢‏ 

عبد الرحمان بن محمد ابن أبى عاس : ٦١۱۔۱۱۷‏ 

- عبد الرحمان بن ,عامر الليلى : ۲۱۱ : 

عبد الرحمان بن عبد الكريم بن ثعلية : ۱۰۳ - ۱۸۵ 

عبد الرحمان بن: عب المومن بن علي. الكؤمى”: ۲۰۷ :: 


ب عید 


0 
1 


0 
۱ 


EEE E E 4 4 4 4 4 4 ۲ 4 4 ۲ ۷ 
۱ 
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الرجمان أبن قاسم الشعبی المالقى : ٩‏ 

الرحمان :بن يعقوب الوطاسى :۲۹۳۰ ۔ ۳۹۵ 

الرحمان أبن يوسف بن عبد الومن ؛ 501 . 

الرحمان ‏ الغرابلی ٤ ٤‏ ۱ ۱ 
الرحمان الناصر امروانی 403 ب 460-406 ۸۸ - e‏ 
الرحيم اين العجوز : ١١١‏ ۸ ۱ ۱ 
الرزاق البطيوى : ۲۵۰ 

الرزاق الفهرى الخارجى : ٠‏ قلا 

الكريم بن تغلية : ٩۲‏ - 

الكريم بن عيسا : ۳۸۵ ب ٠‏ ب ۲ 

الله ابن ابراهیم بن موسا ابن 7 العافية : ۸٦‏ 

الله ابن أبى حفص : ہے YEY‏ 7 ۱ 

الله این آبی 1 0 (الكاتب» : ۹ ب ۳۷۵ 

الله ابن اشقيلولة : 

الله ابن جبل (کاتب عبد المومن) : ۰ ہی 

الملك ابن حنينة العبد 0 ,(عامل سچلماسة» : ۲۱۲ 
الله ابن حوط الله : ۱ 

الله ابن امالقی (شیخ طلية الح : 

الله ابن: محسود الهواري : ۱۱۷ 


- عید الله ابن الودون : ۲۸۷ 

- عب اله بن ابی ید محمد ین مد بن المع بن الع يسن 
طریف : ۱۳۲ 

- عبد الله بن, ادریس + ين ادریس الحستی : 


6 6۰۰۶ 8 م 6 > 


ع 


عبد 


عید 
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الله بن بكر (صاحب جيان) : ١65‏ 

الله (عبود) بن ثعلیة بن محارب الازدی : ۷۹ - ۸۶ 

الله بن حسن الجوهری : ۱۷۰ 

الله ين مالك !ا الکی الانصاری : ۲۷ - ۲۲ 

الله بن محمد اين فاطمة : ١١١‏ . 

الله (البياسى) بن محمد بن ادريس بن یوسف بن عبد الومن 
على الكومى : 555 - ۲۷۳ - ۲۷6 ل ۲۷۵ 

الله ین مزدلى : 351 - ١519‏ 

الله بن موسا المعلم : 55 س ۷۳ 

الله بن ميمون القرطبی (القاضی) : ۲۰۵ 

الله ين صالح بن عبد الحليم : ۷ 

الله بن عبد الرحمان ادن برجان : ۲۶۸ 

الله بن عيد المومن : ۱۹١‏ مب ۲۰۲ - ۲۰۲ مب ۲۰۸ - ۲۰۹ 
الله بن علي الفارسی (خطیب مسجد القرویین» : 95 

الله بن عمر ين ادریس الثانی : ۵۲ - ٩۳‏ 

الله بن قاسم ازوار : 1۱۲ 

الله ين سلیمان : ۱۹۶ 


الله ين ياسين الجزول۔سی : ۱۱۹ - ۱۲۳ - ۱۲۵ - ۱۳۰ 


۷ > ۱۲۸ بت ۱۲۹ بت ٦۳٢۰١‏ © ۱۳۱ ۰-2 ۰-۱۳۲ ۱۳۳ 


عاید 
عيد 
این 


الله دن بعقوب المرينى : ۳۰۳ مب ۶۰۲ 


الله العادل» بن یعقوب النصور ابن یوسف بن عبد المومن 
علي الكومى (الخليفة الموحد) : ٢٢٢ ۲۶۲ 2 ۲٦٢ - ٦۹‏ 


EA ۲۶۷ i 0‏ ۲۵ - ۲۷۲ ب ۲۷5 ب ۲۷۵ تب ۲۸۶ 


عید 
0 


الله بن یوسف بن يعقوب بن عبد الحق الرینی (ابو عاس : 
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۸ے EA ۳۸۷ PVA‏ 
عبد .الله بن يوسف :بن عبد المومن N‏ 
عبد الله الأشتر بن محمد النقس الزكية الحسفى : 
د عبد الله البجلى الرافضى :]085 : 0 
عبد الله الیشیں: (صاحب محصد:ين تومرت» : ,۱۷۳ - ۱۷۷ 
عید الله . الزرهونی (الحاجب) : ۳۸۹ 
عبد الله العياسي ۶ ۱۳۸ ۱ 
عبيد الله العتزنی :۱۳۰۰ ۱ 
عبيد الله الشیعی ۵٥‏ ے۸۸ے 46 ۲۹ 
عبد الملك ابن بیضاه. القیسی: «قاضی فاس : ۲ 

عبد املك ابن عیاش : ۱۹۶ - ۲:6 ۔ ۲۰۹ 
عيد املك بن :محمد اين أبى عامس (الحاجب المظق : ۵۸ اب 86 
IT ANV ٢‏ ِ 
عبد الملك ين قاسم القرطبي : ۲۰۷ : 
عبد الله الفشتالی : ۲۹٢ - ۲٦٢‏ 
عبد اللك الوراق :4۲۰ 60 
عبد المهيمن الحضرمی N:‏ ۱ ۱ ۳ 
عبد المومن بن علي :الكومى (اول خلفاء ا it‏ 
۲ات ۱۱۹۵ ۷۳ے ۱۷۵ © ۱۷۸ > ۱۷۹ — ۱۸۰ بت ۱۸6 
۵6ے ۱۸ ۱۸ ۱۸۹۸ ۱ ۱ ۱۹۹-۱۹۵ 
٣١٢ °‏ ۱ : 


عبد المومن بن یوسف بن يعقوب الرینی ٠ AT:‏ 


عبد العزیز افلزوزی (الشاس : ۱۱۹ ب ۲۸۰ 3845-2 ۳۰۰ 
۳ مت ۳۰۸ ۳۷ے ۳۷۹۰ AO ۳۸٣‏ ۱ 


کے 461 - 


: عبد العزیز زآخو الهدی بن لومز : ۱۹۵ 

عبد العزي بن يوشف بن عبد -للومن:بن علي الکومی : ٦‏ 

عبد العزیز العمرااي (أبو فارس - قاضی مراکش) : ۲۹۸ ب ۳۷۵ 
عيد السلام بن محمد الکومی (وذير عند .اکومن بن علي) .: 

Yd” ۰ 

عيد الواحد بن أبى بكر ابن ا حفص : ۲۳۳ 

عبد الواحد (الرشيد) بن ادريس «المامون) جن يعقوب النصور 
ابن یوسف بن عبد الومن ہن علي: الكومى (الخليفة الموحد) : 
TY — ۲٣٥٢ ۲۲۵۵ ۶‏ — ۲۷۷ 

عبد الواحد بن یعقوب .يسن عبد الحسق الرینی : ۲۰۹ - ۲۶۲ 
۷ ۔ے ۳٣٣‏ ے۳۱۱ 

عبد الواحد (المخلوع) بن يوسف بن عبد المومن بن علي الكومى 
(الخلیفة الوحد) : ۲۶۳ ۲۵6 - ۲6۵ 1550 — ۲۶۸ - ۲۷۱ 
عبد الواحد الحضری : ۱۷٦‏ 

عبد الواحد السكسيوي : 5٩‏ 

عنیق (حاجب یعقوب ا مریٹی) : ۲۹۹ - ۳۷۵ 

عثمان ين عيد الحق المرينى : ۲۸۷ ۲۸۸ - ۲۸۹ 


عثمان بن عبد اومن بن علي الکومی : ۹۳ - ۱۹١‏ - ۱۹۹ 
۸ ۔ ۲۰۲ ۲۰۹ 


عثمان ين علي ين ادريس المرينى : ۳۸۹ - ۳۹۲ - ۳۹۳ 
عفان : ۲۵۰ - ۳۹۵ 


¥ 
6 
3 


عيسا الیرنیانی : 6 


ا 
cC‏ 
3 


f 
ع‎ 


یعقوب المرينى (السلطان آبو سعید) : ۳۹۹ ب ٠٠٤‏ 


عثمان بن يعقوب بن عبد الحق الرینی (السلطان آپو سعید» 
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E ۶۱۱ ۳۹۸ - ۔ ۳۹۹ ب‎ ۳۹۵ ۱۳۸ 2 ۱۲ A 
۸۷ ۹ ۳ 0 ۹ عثمان ون بغفراسن بن زيان,:‎ - 
۱ ۲۹۹ عثمان السلالجى‎ -. 
۱ ۱ : عجاج الاستجی‎ 5 
م ا ات‎ 
۱۹ - 3١١١ 59 
۹ .: ب عدى. بن همو الھسکوری‎ 
۳۲ ۲ ب العزفی : اہو القاسم : ۲۱۰۱ ب‎ 
f: عطیة اين عطية‎ 
۲۸ - ۷۷ : ل العکی. : محمد بن مقاتل‎ 


۳۳ العامي : محمد دن ااطیب :0 


- علي ادن چدار : ۳۵۰ 

- علي اين الحاج 5 

ن علي ابن الحاج .(المهندس) : 5 

- علي این حرزهم : ۲۹١‏ ب ۲۷٢‏ - ۲۷۱ 

ب علي ابن حزم : ۱۱۹ 

- علي اين حمذ : ۷٩‏ 

نعلي ابن عجاج : ۳۷۱ 

- علي ابن غانية العروف بالیورقی : ۲٦۹‏ 

ب علي ابن القزان (قاضى قاس) : ۲۹۸ . . ۱ 
- علي دن آبی: بكر اللیلی (قاضی تلمسان) : ۳۷۰ 


463 د 


- علي بن ابی زرنحة: : ۲۸۵ ے۳۹۳۰ 

- علي بن ابی طالب ۲ “۳٦ 2 5١‏ 7 

علي بن ادریس بن ادریس الحسنى : ۵۱ 

- علي (السعيد) بن ادريس بن يعقوب النصور (الخليقة الموحد) : 
كه لس ۲۵۷ بت ۲۵۸ ۲۷٢ _ ۲٥۹‏ ل ۲۹۲٢‏ :ے ۲۹۷-۰۳۲۹۲۲۹۲ 

ب علي بن حمود الحسفی : ٩۳‏ ب 00055 

- علي ين محمد النفس الزكية : ١١‏ 

ب علي بن محمد بن ادریس بن ادريس الحسثى (السلطان) : ٩۳‏ 

ب علي بن محمد بن برون الازدی : ٩۰‏ 

- علي ين محمد الازرق العطار : 31١‏ 

- علي بن محمد الحدودي (عامل فاس) : ٦٦‏ - ۷۸ 

ات علي بن محمد الصدفى (الخطیب) : ٠٥‏ 

- علي بن محمد الفشتالى : ۳۸۵ 


- علي بن عيد المومن : ۱۹۸ - ۲۰۲ 

ب علي بن عثمان الرینی (السلطان ایو الحسن) : ۲۹۹ - ۶۱۳ 

علي ين عمر (عامل سجلماسة) : ۲۹۷ 

- علي بن عمر بن ادریس بن ادريس الحسنی : ۵۲ - ۷۸ - ۷۹ 

- علی بن عمر الاوسی (مشرف قاس» : ٤١‏ 

- علي بن عیسا بن میمون اللمتونی :,۲۹۲ 

- علي بن غازی بن محمد ابن غانية (األقب بالحاج الکافر والصاح 
الکافی : ۲۳۲ - ۲۳۲ 

- علي بن سلیمان الهاشمي :۱۷۰ ب 4 . 

- علي بن بحیا الهنتاتی :. 1۱۰ 


۱ 


۰ عمر ين الخظاب : ذه 


-۰ 4404 س 


علي بن بوسنق بن قاشفدن اللمتونسی . (السلطان) ‏ : ۱ ۔-ح ۱۵۶ 


۷ے ۱۹۰ س ۱۹١‏ ۱۹۳ - تبیہ کے VW‏ کے Vi‏ ے۷۷ 
لادب ۱۷۹ رک 
لي بن يوسف بن کت i:‏ ۸-۸۰ ۸ 

علي ٠‏ ال پلی : ۱ و ۳ ١‏ : 

علي السجلماسى : ١‏ 


عمار المكناسى (الطبيب) : ۳۷۰ 03 

عمران بن يغقوب التصور الوحد : ۲۵۳ 

العمراني : ایو عبد الله : ۲۹۹ 

عمر اصفاك : ۱۷۹ ۱ 

عمر بن ادریس بن ادريس المسنی : ۲ - ۷۸ 

عاص جاارتضاء بن: اسحاق بن توافت بن عبد د المومن بن نہ 
الکومی (الخليفة الوحد» : ۲٥۸‏ ۲۵۹ - ۲۹۰ - ۲۹۵ 2 ۲۹۱ 
۷۔_ ۲۰۲ - ۲۰۳ س ۳۰6 


عمر بن تفراکین (عامل مراكش) : ۱۹۵ ' 
عمر بن رحو بن غيد الحق للزینی ٩۶۰:‏ 
عمیر بن مصعب الازدی :۲۷۰ ۲۹ د ۲۰ = ۳۱ 


عمر بن موسا ين عمران الفودودی : ۳۹۶ د ۳۹٣‏ 


عمر بن عبد الله ابن أبى عامر (بو الحكم : ۹۶ - ٠١١‏ 
عمر بن عبد ااومن ين علي الكومى : ۱۹۶ ب ۲ ۷ے ۷۹۱۷۰۵ 
عمر بن عید. الواحد بن عبد الحق المرينى : ۳۵6 تب ٤٤٤‏ : 
عمر بن عشمان بن يوسف الهسکوری : ۳۷۷ ۱ 

عمر بن عثمان (أبى سعيد) المرينى : ۲۹۹ ۱۱ 


- 465 .- 


عمر بن علي روالی مالقة) : ۲۲۹ لب ٠٠٤‏ 

عمر بن سلیمان المسوفى : ۱۸ 

عمر بن يحيا «الستنصر الثاني الحفصى) : 

عمر بن پحیا الوطاسی (الوزير) : ۳۸۰ 

عمر بن السعود الحشمی «الوزیر) : ۳۷۵ - ۳۸۱ ب ٦٦٤-۳۸٣‏ 
عمر بن يحيا الهنتاتی «أبو حفص اينتى جد الحفصیین سلاطين 
تونس) : ۱۷۹ ۰ ۹۳ ۹۸ ۲۰۱ 

عمر بن یوسف بن عيد الومن بن علي الکومی : ۲٦۸-٤۰٢-٠٦٦‏ 
عنبر «حاجب يوسف الرینی) : ۲۷۵ 

عقبة بن نافع : ۱۲۵ ۔ 

عسكلاجة «قائد زيري بن عطية الفراوی» : ۲ 

عسكلاجة : انظر عمر بن عبد الله اين آبی-عامر : 

عباد این آبی عياد العاضمی : ۳٥٥‏ - #7875 ۳۵۵ _ ۳۷۱۔۲۷۳ 
عیاض رالقاضی) : ۱۹۱ 

عسا ابن عمران «قاضی الجماعة بمراكش) : ۲۰۹۰ - ۲٦٦۸‏ 
عنسا ين ادریس ين ادریس الحسنی : ۵۱ - ۵٩۲‏ 

عيسا بن تومرت (آخو محمد الهدی) : ۱۹۵ 

عیسا بن موسا بن علي العپاسی : ٦‏ 

عیسا دن عيد الله الکامل : ٥‏ 

عيسا بن عبد المومن بن علي الكومى : ۲۰۳ 

عيسا بن عبد الواحد بن يعقوب الرینی : ۷ 

عيسا بن سلیمان : ۱۶۲ 

عیسا بن سعيد (عامل فاس) : ۱۰۷ 


- غالب رقائد الحكم الستتصر ومولام :297-539 5 
- غالب الشقوری رابو محمد - الطبيب» : 75 
ہت الغزالی ابو حامدم : ۷ 2 :۱۸ 3 ل ۱ 


7 


ے گے 


- فارس بن یغمراسن بن زيان العبدالوادی : ۲۹۰ 
- فاطمة الزهزاء بنت الرسول محمد عليه السلام : ۲۱: 
فاطمة ام البنين : ۵۶ ب ده ۱ 
- فاطمة ينت سیر یر ۷ 
- فتح الله السدراتی لوزي : ۱ 
- الفتوح بن دوناس الفراوي : r ۱۱۱ - ۶۳ - 87-25١‏ 
۱ 
- فرانز فون و :۸ 
- فرج (الحاجب» : 5 
- الفشتالى : عيد الله : ۲۹۳ - ۲۹٢‏ 
- الفیلالی : الهاشمی : ۱ 
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القادر اين ذی التون : ۱۹۸ ب ۲۷۹ ۔ 1 
قاسم بن ابی القاسم العزفی + :۲۶۵ ,..: 5 

القاسم بن ادریس بن ادرپس الحسفى : ٩۲ - ١‏ 

القاسم بن محمد ابن ابی العافية : 41ب ۱4۰ -. ۱۵۷ 
القاسم «کنون) بن محمد بن القاسم بن ادریس الجمیبنی : ۸۷ 
قاسم بن عاص الازدی + ۵:۲ .. ےم ۱ 

قراقوش الارمتی ۶ ۲۱۹ را و 
القطرانی. : اہو یمیا «عامل سجلماسة) : ۲۹۲ - ۲۹۷ 

قمر ام علي بن بوسف بن تاشفین : ۱۵۷ 

القومس (قائد الفونسو السادس) :-۱۵۵ 

القویقی «مشرف فاس) : 1٩‏ و 

قيس بن عیلان : ۳۷۹ ۱ 


= س 


وو ٰ4 


سانشو بن الفونسو العاشر : ۱۸۰ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳٥٣‏ - ۳۵۸ 


۹ے_ ۳۹ے PY‏ ۰-۳۹۲ ۳۹۳ ل ۳۸ ووم ب ۳۷۔۳۷۸ 
٣۰۸ AY‏ ۔ ٦٥۹‏ 4 0 


سانشو خيمينو ابو برذعة) : ۲۱۲ 2 ۲۹۷ 
سبع بن منقفاد : ۲۱۰ 


- سر الحسن (زوجة يعقوب النصور) : ۲۶۵ 
۔السکسیوی : ۳۹۱ ہم 


سكوت البرغواطی : 1١5٠‏ ۱۶۲ س ۱۵۲ س ۱3۸ 2 


468:5 


السلالجى : عثمان : ۲٦٦‏ 

سلام (قاتل زيرى بن عطيةع ٠١5:‏ 

السلتطن ‏ انظر : الفونسق المشافع 

سنلیمان این الأحمر : ۱۳۸۵ د ا ا 00 
سليمان تن رف بای اش انسیا 2 

سليمان بن مخلوف (صاحب محمد ین تومرت) : ۱۷۹ 
سلیمان بن :عبد الله الکامل : ۱۵ ۰۸٦‏ 


سلیمان: بن !عبد الله بن يوسف المرينى رالسلطان ابو الربیع) : 
۲ - ۲۳۹۲ - ۹ ۲ نم ۳۹٣‏ ب 6۱۱ ۱ 


شا ا الومن : ۲۰۳ - ۲۱۸ 
سعادة (عبد یوسف الرینی وقالته :۰ ۸ 


السعود بن خرباش الحشمى ٠٠٤‏ 


سعید .بن میمون الصنهاجى : ١35‏ 

۹٦٦ ۔ ۱9۵ - ۱۱ ہے‎ ٤ 

سعید حجیٰ : ٩‏ 

سفيان الثوری : ۲۹ 

سيدراي بن: وزير N:‏ 

سير بن أبى بكر اللمتونى : ۸ے ۱۶۲ - VEY‏ - ۱6۸ - ۱۵۲ 
سیر بن علي بن یوسف بن تاشفين : ۱ 
سوط التساء : ۳۰۸ 
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۔۔ 469 ا 


شانجه انظر : سائشو. ۔ و ہیں 
الشدید الرومی «القائد) : ,۲۹۶ 
شمعون بن يعقوب : ۱۲۰ 
شمس رام اہی دبوس ااخر خلفاء الوحدین) : ۲٥٢۹‏ 
شعیب بن الحسین الانصاری ابو مدین دفین تلمسان» : ۲۷۰ 
شعيب بن محمد ابن آبی مدین : ۶۷ 
شعيب اليسكورى : اا 
ااا 
الهادي. «الخليقة العیابی) . : ¬ ۷ — ۱۸ 
هارون الرشيد : ۱۵ د 78-17-5١‏ 
الهاشمى الفیلالی : ٠.٩‏ 
شرقل : ۲۳۵ 7 
هشام بن عبد املك بن۔ مروان : ۱۲۰ .نش 
هشام الؤيد الرواتي : 9۸ - لاب ۹6 ۱۰۱ ۱۰۲ - ۱۰۵ 
الهواري : محمد بن میمون (قاضبی فاس». : ۷۲ 


بع نے لمكنو کا 
واجاج بن زلو اللمطی.: ۱۲۳ ۰ : 


واضح مولا صالح بن المنصور : ٩۷‏ ب ۱۰۵ 
واضح الفتا : ۱۰۷ س ۱۰۷ سا ۱۰۸ 


ہے 170 نے 


ب واسول بن میمون بن مدرار الصفری : ۹۰ 
'- الوراق : عيد املك ين محمودٴ: ,۲۶ ۲۷ 2 2۲ س 0۰ 


س قي امس 

- یتلوتان بن .تلاكاكين اللمتونی ااي e‏ 

- يحيا نجل الخلفاء الوحدین : ۷۷ 

دحدا بن یام الکدالی : ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۵ ۱۲۹ 

- يحيا بن ادریس ين عمر بن اذریس الحستی. : م — AY‏ 
یحیا بن ابی بكر بْن بوسف بن تاشفين (والى فاس) : ۱۵۹-۱۵۸ 

- يحيا بن أبى طالب العزفى : ۳۹۹ - 1۰۰ 7۲ 

- يجيا ين أيوب «آبی الصير) : ۳۹۲ 

- يحيا بن حازم العلوی (الوزير) : ۸ 

- محيا بن خالد البرمکی : ۲۱ - ۲۲ 

د یمیا بن ییا بن محمد ن درس بن اذریس الحشقى + :۷ VA‏ 

ا يحيا محمد بن ادريس بن ادریس الجسنی 2 
کات 

- بحیا "۳ بن محمد «الناصر) بن يعقوب النصور (الخليفة 
اوح : ۲۶۷ - ۲6۸ ۲۵۱ ے ۲۵۳ بت ۲۵6 بت ۲۵۵ بت و۴۷ 

۱ ب فحنا (أبو الحسن) بن محمد المزدغى : ۷۰ 

- دحا بن مندیل العسکری (الوزیر): : ۲۷۳ 

- يحبا د بن عبد الله الکامل : ۱۵ 


1 
سا 471 

1 

1 


- يحيا: بن.عبد المومن بن علي الکومی : ۲۰۲ ب ۲۰۹ ب ۲۱۳ 
- یحیا بن العزیز اين حماد : "۱٩۳‏ ۰۱۹5 

۔ يحيا بن علي ابن غانية : 2٩۱‏ ۲۳۲ 2 ۲۲۲ 2 ۲۹۳ 
سيخلف بن عمران القودودی : ۲۷٢‏ ۱ 

- يحيا بن عمر اللمتونی:: ۱۲۹ - ۱۲۷ - ۱۲۸ 

ب یجیا ن القاسم الادریسی : ۷۹ ب ۸۰ 

- بحا بن سكوت البرغواطي (الحاجب ضياء الدولة) : ۱۶۲ 

ب بحیا بن یومر : ۱۹۵ ۱ 

- یحیا بن يوسف بن عبد المومن. بن علي الكومى : ۲۰۹ 

- يحيا الحقصی (الواتق بالل : 1۰0 

- يخلف الاوربی ایو خزر) : ۲۲۵ د ۲۸۸ ب ۲۷۵ 

- يخلف بن الحسن : ۱۹6 . : 

- يدو بن يعلا بن محمد الیفرئی : ۹۰ ب ٠٠١‏ - ۱۱۵ د ۱۱۹ 
ب يزيد بن الیاس العبدری : ۲۷ 

ت يطوت القراوی : ۱۰۲ 

- پلنور «أبو يعزا) بن ميمون الهزمیري : ۲۸۷ - ۲۷۵ 

- یصلیتن (ويصلاصن ایضا) قريب المهدي ین تومرت : ۱۹۶ - ۱۹۵ 
- بعلا بن محمد الیفرٹی : ۸۹ ب ۹۰ د ١١٠۔١۰٠‏ 

بعلا بن یوسف : ۱۶۱ 

- يعقوب این ازناك : ۳۹۰ ب ۳۹۱ 

- یعقوب بن جاير العيد الوادی امیر سجلماسة : ۲۵۷ - ۳۰۹ 


- يعقوب ين عبد الحق الریتی : ۱۳ - 57-51١‏ س ٣٤‏ س ٢٤٢-۷٢‏ 
ال بت ۲۸۵ مت ۳۰٢ ۷۰۶۳ ٣۰۷ Ye TAY‏ ۳۰۹ 


حو 


۳۲۵ TTY ۳۱۳ 56 ۳۱۶ ے‎ ۳۱۳ - ۲۱۲ 2۹ 
: ۳۹٣۔۳٣٢ د‎ OY ۴۵٢ ۳٠۷٢۱.۳۳۸ -_ ۷ 

۱ LENSES EY | 

- یعقوب ين عند الله بن عبد الحق المريني : ۲۹٦‏ ب ۰۲ . 

ا يعقوب بن عند المومن بن علي الكومى : ۲۰۳ 

- يعقوب (المنصور) بن یسوسف بن عبد المومن بن علي الکومسی, 

۲۱۹-۲۱۸ — ۲٦٢۹ ے‎ ٦٦٦ - ۲۰۸ - ۱۳۹ = ۶۷ : (الخلیفة الوحد)‎ 
YA ۲۲۶ - ۲۲۳ - ۲۲۱ - ۰ 
۲۸۸ - ۲۵۶ - ۰ 

- يعيش «عامل: الخليفة محمد الناصر على بلاد الریف) : ۲۷۱ 

- يعيش بن يعقوب الرینی : ۳۹۸ ۱ 

۳۳ يغمراسن ين زیان (سلطان تلمسان) : ۲٥٢‏ س ۷- ۳ 4 ۲۹۵ 
۳۰٣ i AY ٩‏ ۳۰۵ ° ۳۹۰ ے ووم د ۳۱۲ 
۶ لت FY‏ ۲۳۹۱ بت ٦٤٤ a PY‏ 


ب يسكر الجورائى ابو محمد : ۸ كك د ۷۱-۷۰ ۷۲ 
۷۳ ۲۷۱ 

بوسف ابن حكم (القاضى) : ۳۰۸ 

د يوسف این الٹموی : ٣۳ے‏ ۰۳6 ده 

- يوسفا ابن قیطون :: ۶6 © ۳۷۱ 

يوسف ابن الودون : ۲۸۷ 

يوسف بن تاشفين : ٩۳۸ -۱۱۳:- ۸٩‏ ۱۳۶۰ ۱۳۵ ۳ 


0s MEY i VEO لكالاب حا (۶ یس ٢اا ۳ نے‎ 
: ۱۷۰۶ ۱۱۸ ۱۸ =O 6 ہے‎ 


ے+ یوسف يڻ داوود . این عائشة و YOO‏ ,+7 


سد 473 اع 


يوسف بن محمد : ۶۱۱ 

۳۹۱-۲۳ 8 

مایا مععدا بن علي سج ٠١ ١‏ 

- یوسف «لمنتصر) بن محمد (التّاصر) دن يعقوب «المنصور) : ۱ 
۲٢‏ - ۲۷۳ - ۲۸۲ 

- توسف بن عبد الحق (قاضی فاس) : ٦٦‏ 

ب يوسدف بن عبد الومن بن علي الکومی (السلطان) : ۱۸۱ - ۱۹۵ 
تست ۱۹۸ مت ۲۲۰۲ ۲۰۵ تب ۲۰۸ جح ۲۱۰ ۲۸۸-۲۱٢ — 5١١‏ 

ب بوسف بن عمران (قاضی فاس) : ٦۷‏ - ۷۵ 

- یوسف بن عمر «المؤرخ) ۲۰۸ ۱ 

- یوسف بن عيسا الحشمى : ۳۹۰ - ۳۹٣‏ - ۳۵۹ ۱ 

یوسف ين سلیمان : ۱۹۸ ۱ 


- يوسف بن يعقوب بن عبد الحق الرینی (السلطان) : ٦٦ - ٩۷‏ 
٦٦۹ ۷‏ س ۷۰۹ - ۷۷ ۷ب ۲۰۸ ے ۳۵۵ _ ۳٦٣ - ۳٦٣ ٦٦٢‏ 


۳۸۶ - ۳۸۳ - ۲۸۲ - ۳۷۹ - ۳۷۷ - ۳۷۶ _ ۳۷۲ _ ۰ 
٦٥٦٤۹ نے‎ ٦٦۸ EV ٤٤9 FAA م3 ۳۸۳۸۴ _ ۳۸۷ اب‎ 
٦١٤ ے‎ ٣٠٢ 


یوسف رالشیطان) العبد الوادى «قاتل الخلیفة ا موحد علي السعید 
۳۷ 


هرس (1) 


آسماء الاجناس والقبائل والبطون والجماعات. 


۱ 
لت 
۱ 


ب أشبج : ۲۰۲ 3 ۳:۳ 

- الادارسة : ۳۲ 

٦1 2 ۲۹ : الازد‎ - 

- الافرتج : ۲و۱ 

آهل القیروان : ۶۷۰ 

۲ ۱۱۷ : امل صقرو‎ 
EELS ۲۱۳۲۰ OF ۲۸۲۰ ۱٩ ۶ أورية‎ - 


س آولاه آبی يجيا : ۳۱۱ 
- ایلان : انظر هيلانة 


س بے مم 


- بنی امية : ۱۰۱-۸۸ 
- بنى الاغلب : ۹۸ 


ت) حذقنا من هاذا الفهرس بعض الأسماء التی تتكرر كثيرآ مثل العرب والبربر والروغ , 
وبنی مریسن ۔ > ۱ 


- بنی أيوب : ۲۱۹ 

- بنى بلكين : ۲٦٦٢‏ 

- بنی پهلول : ۲۷۷ - 2۰۸ : . 
- بنی تفالفت : ۲۷۰ 

- ہنی جاير : ۰-۲۲۰۲ ۳۵ ے ۳۵۵ ۳۷۱۰ ۳۹۱ 
- بٹی جرمون : ۲۷۱ 

- پنی حمامة : ۳٦۶۹‏ 

- پٹی حسن : ۲۰۲ ہے ۳۷۸ 

- بنی حقص : انظر الحقصیین 
- بنی الخیر : ۳۱ - ۰-۳۲ ۲۷۰ 
- بنى دخیر : ۱۲۰ 

بنی راشد : ۳۱۰ 

- بنی رهينة : ۱2۲ 

نی زياد : ۱۲۰ 

- بنی ماس : ۱۲۰ 

- بفى مدرار : ۱۰۰ 

- بنی مراس : ۱۶۱ ۱ 
- بنی مروان : انظر اگروانسن. 
- بنی مکود : ۱۶۲ 

- بنى اللچوم : ۲۰ 

- بنی ملولة : ۳۹ 

- بنى منير : ۱۴۳۰ 

سے بنى موسا : ۱۲۰ 


ک 476 بت 


بنی صبیح : ۲٦۷‏ و 

يتى العاصم + ولام ۱ ات 

بنی العباس : ۹۸ : 

بنی عبد الوادی : ۲۵۷ ۴۰۵ - دس سحو ب PI‏ ۳۱۲ 
۳۷۹-۲۳۹ د ۳۸۹ ۱ 


پتی: عبيدا ۶ ٩‏ ۲ 
بنى العزفی : ۲۷۲ ۱ و 
بنی علي : ۲۷۰ کی 


پٹی عسکر :۲۸۹ - ۲۵۳ ۳۷۰ - ۳۷۷ - ۳۸٢‏ س ۳۸٦٣‏ 
ہنی غانية : ۱۸۸ 
بنى غفجوم :. ۳۶۲ 


ہنی فشتال : ١٠١‏ 


ہنی فودود : ۲۷۰ یر 
بنی سعید : ۳۸۲ 

ہنی سیتان :ا ۳۷۷ 

بتی سوخم :' ۲۷۰ 

ہنی مود : ۱۰۰ 

بنی وارث : ۱۲۰ - ۲۷۰۱-۱۲۱ ۳۷۷ 


بنى وراغ : ۳۷۰ 


بنی ورتاج : ۲۷۰ 


بنی وطاس :: ۲۷۰ 
بنى یابان : ۲۷۰ 
بتی بازغة :۳۷۷ 


30 


ب پنی بحصب : ۲۹ 

- بنی بزغتن «بنی يازغة) : ۳۱ - ۳۲ 

بنى یفرن : ۲۱ - ۲۳۲ ۸۸ ے ۱۰۹ ۱۱۳ س ۱١١‏ ے ۱۳۳-۱۲۹ 
۶ - ۱۳۸ 

الیجلیة : ۱۲۹ 

پرغواطة : ۱۱۰ - ۱۱۹ س ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۹ ۱۳۳ - ۱۹۰ 
۱ = ۳۶۳ 1 


- بطوية : ۲۸۹ 
الاشکتس : ۱۳ 
۔- بهلولة : ۱۳۹ - ۲۸۹ 


- تجین : ۳٣٣‏ ے ۳۳۷ 

تربعین : ۷۳۷۰ 

- تكلاتة : ۱۳۰ 

- التسول : ۸۴ - ۲۸۰ ب ۲۸۹ 
- تينمل (قببلة) : ۲۰۲ 


== 


- جاناتة : ۲۸۸ ۲۸۹ 


٦٤ : جراوة‎ - 


ص 


478 - 


جزولة : ۱۳۳ بت ۱۳۹ a‏ 020 
الجلالقة : ۱۶۳ : 1 
الجنویون : ۲۷٢‏ 5 ۳ 

چشم : ۱۹۹)) ۲۹۰ - ۲۰۲ - ۳۰۹ 


go TET ۳۰۲ ۲۷۹ د‎ ۲۷٢ د‎ ۲۵۵ - ٣٥۸ : الخلط‎ 
۰ 2ى-ى-‎ FAV ۳۷۱ ۳۵۲ _ ۷ 


ر 


رجراجة (ركراكة) : ۱۷۸ 
الروافض : ٠١۹‏ 
رياح : ۲۸۹ ۲۸۷ ۔ ۲۸۸ س ۳۹۱ ۔ 5۰۳ 


- 479 - 


زكارة : ۲۸۹ 

زكنة (لعلها تكنة بالتای) : ۲۹۱ 

۸۸ ے‎ ٢٥٢ ا‎ FY ۳٣۹ ۸ ۱ - ٠٢ : زضاتة‎ 
۲۰۲ EY ۱٠٤١ a FA ۱۹١ ۔ ۱۰۸_ے ۰۹ے‎ ٠١١ ۔ے‎ ۱٦ 


۳١۹ _ ۲۷۹ ۲۲۷ ے‎ ۲۲۷ = ۹ 


زواغة : ۲۰ ا ۳۹ے ۴ - 
زواوة وی 

نے لیاٹ 
کنامة : ۸۹ 7ب ۹۰ ب ۱۵۹ 

o کے ك‎ 
۱۲٦ - ۱۲۵ - ۱۲۶ ١٠١ : كدالة‎ 


كسيوة : ۱۷۸ - ۱۸۳ - ۲١٢۹‏ 
کننیسة : ۱۷۲ ب ۱۷۹ 


ل بت 


مسایة : ۲۰ 2 ۱۳۹ ۱ 
اتونة : ۳۲ - ۱۱۲ - ۱۱۳ ۱۱۹ بت ۱۲۰ ل ۱۲۲ — ۱۲ 
٦‏ ے ۱۶۰ س ۱٢١٤١‏ س ۱8۸ ے ۱۵۱ مس ۱۵ بت ۱۵۸ -. ۹٦٦‏ 
٤ ۱۸۲ — ۱۷۹ ۱۷۸ ۷‏ ۱ ۱ 
لمطة : ۱۲۰ 

۱۳۹ 2 ٤٤ : لواتة‎ 


مدلج : ۲۹ 

مديونة : ۱۳۹ - ۲۸۹ 

الروانیین (بنی مروان) : ۸۸ - ۸۹ - لقب ۱۰۳ 

مكناسة : ۲۰ ب ۲۸۶ 

النبات : ۲۹۷ - ۲۱۲ 

منداسة : ۱۲۰ ۲ 

۱۷۸ ۱۷۷:ع!‎ VEY N ۸ے‎ FF المصامدة : 67 ے‎ 
۱ ۱ ۳۲۳ a ۳۹۱6 2 ۳۰۹ YY 2 ۲ ۲۳ 
۱ ٦٤ : مصمودة‎ 

العقل : ۲٤۹‏ ب ۲۵۵ 


مقراوة : ۲۱ ۳ے ۰6 ۱۰0 ۱۹ ۱۱۰ - ۱۱۳ 
۶ .- ۱۲۸ ۱۳۶ — ۱۳۸ے ۱۶۰ ۱ 


مغيلة : 55 ل ۱۳۹ 
مسرانة (قبيلة)» : ۱۳۲۰ 


تا 87ے 


مسوفة : ۱۲۰ ب ۱۳۱ 


صنهاحة : ۲۰ - ۲۸ م ٦٦‏ س 0۲ ہے ۸۹ - ۱۰١‏ ب ۱۱۹ - ۱۲۱ 
۱٥۸ - ۱8۸ ۱۳۲ > ۵‏ 2 ۲۰۹ _ ۲۰۰ _ے YF - ۳۹۱٣‏ 


صنهاجة مقناح : ۲۰۹ 
الصفریة : ۷٩‏ 


اع 


العاصم : ۲۶۳ بت 555 ب ۲۹۱ 
العبيديين رہنی عبيد) : ۸۸ - ۹۱ ہے ۱۰۲ 


توت 


العلوبین : ۹۲ 


4 


ع 


۳۰۲ - ۲۵۸ س‎ ۲۰١ 5735 - ۲٦٢ - ۱۳۹ : الغز والأغزان‎ 
۳۹٣ FAY - ۲۷ - ۳۵۳۲ — ۳٣٣ - ۲۰۹ _ ۷ 

۲٢٢ ۲۰۹ EY ۱۵ ۵۲ 58 5١ : غصارة‎ 
۳۲۳ — ٤ 


482 بت 


غیائة : ۲۰ لب ١85‏ 


الفرس. : نک 
فندلاوة : ۳۷۷ 


فشتالة : ۲۸۹ 


قيس «العرب. القیسیة) : ٦٤-۹‏ 


ہے س سے 

سدراتة : ۲۰ ا ۳۹ے ۷٦ے‏ ۲۸۹ ۳۷۷۔ 

سفيان : ۷۲ + ۳۵۲ _ ۳۵۵ — ۳۲۵۹ 
شس ات 


الشيخان (اشنيخان 6 : ٦٤‏ 
الشيعة : .0۸ 


ت: :2483 


- هيدرة : ۳۷۲ 

- هرغة : ۱۲ - ۱۷۹ 

- هتتاتة : ۱۷۸ _- ۲٢٢‏ 9ب ۲۲۷ 

- هسكورة : ۲6۸ 358 ٦۹۷‏ - ۲۹۰ - ۳۰۵ 
ب هوارة : ۲۰ 55 س ۵5 د ۱۲۰ - ۲۸۹ 

- هيلانة (ايلان) : ۷ 


اي - 


ب الیحصیدون (ينى بحصب) : ٦٤‏ 


اہ 484 عه 


ا 


فهر س (1) 


- الابتبر. : ۳۷۸ ۱ 
VY o ۲۹۵ ۲۹۳ ۰ ۲۵۰ 70٤‏ ۳۳۸-۲۱۵ 
- ابو الطویل (مکان. قرب سلا) : ۳۹۱ - 5١١‏ و یٹ 
٠ 9+ 0‏ 
- أرجوتة : ۲۷۵ - ۲۷٢‏ ے ۲۲۷ - ۳۲۸ 
- ارکش : ۳٦٢ 2 ۳:۷ - ۲٢٢‏ 
- أرنية : ۱۰۲ 
أريونة : ۱۹۱ 
- آزاجن رآسجن 6.: ۲۸۶ 
- آزرو (جبل : ۳۳ 
- آزمور : ۳۶ - ۵۱ - ۲۹۰ 
- .آزغار (قحط) : ۲۸5 - ۳۹۱ 
س آطراتکش :! ۲۰۰ 
- آکسقورد 3 
- أكدير (تلمسان) : ۱۸۸ 
- آلكاي : ۸۱ - ۸۳ 


1) حذفنا من هاذا الفهرس بعض الأسماء التی تتکرر بكثرة فى ضفحات الكتاب ۰ مثل' 
المغرب وا مشرق والاندلس وعدوة القرويين ومسجدها وعدوة الاندلس ومسجدها . 1 : 


485 نت 


المرية رانظر الریف) 
اندوجر : ۲۷۳ 
أنفا: ۳۹۱-۳۳۰۱ 3 
ام الربیع (وادی) : ۱٩‏ - ۳۹ ۔ ۲۰۱ بت ۹۳ - ۳۰۲ ۔ ۳٢‏ 
۱ 

أمركو (جبل - قلعة) : ۲۰۸ ب ٠٤٤‏ 

اصیلة ١۵٥٥٥‏ ٥١ے‏ ۸۸ے 44-445 ۵ ۳۰5 - ۳۸۹ 
اغلان : ۳۹ - ٦٤‏ 

اغمات : ۵۰ ب ۵۱ د ۱۲۹ د ۱۲۲ 2 ۱۳۶ - ۱۶۲ ۔ ۱٦۹-۱٥١‏ 
۷ ب ۱۷۸ 

افراغة : ۲۱۳۹ ۱٥١‏ ۔ ۱٦١۹‏ ۔ ۲۹۲ 

اقلیج : ۱۵٩‏ 2۰ ۱۸۰ ۰-2 ۱۷۰ 2 ۲۳۹ بت ۲۸ 

الاقواس : ۳۵۶ 

ااستجة : ۳۹٣‏ ہے ۲۵ ب ۳۵۷ 

اسطدونة : ۳۷۳ 

اشبیلیة : ۱۶۳ - ۱8٩‏ س ۱۵6 ام 23506 515لا ٦٦۹‏ - ۱۹۵ 
۸ °° بت ۲١٦۹۹‏ سب ۲۱۵ ۲۱۵ ۔ ۲۲۹ _ ۲۲۶ ل ۲۳۵ 
٥:‏ © ۳۵۰ ۔ ۳۵۹ - ۳٦٣‏ 
اشدونة (انظر لشيونة» 

أشير : ۱۰۷ 

الاھواز : ۱۰ 

۲۷٢ : اوریوالة‎ 
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باب ابی سفيان (قاس) : ٠٤‏ 

یاب اضلیتن: (قاس) : ۷۲ د ۱۷۰ 

باب أفريقية رفاس) : ۲۹ - ٦٤ - ٠٤‏ 

باب البنود (مراکش) : ۲۹۸۰ 

باب بنی مسافر (قاس) : ۱۱6 

باب تخنست (سجلماسة) : ۲۹٦‏ 

باب الجدید «فاس) جو ۵ب 4۲ 

باب الجرف'رفاس) : 4۲ 

باب الجیزیین (فاس) : ۲۹۹ ۱ 
باب الحدید (فاس) : 6° ٤٤ے‏ ۲۲۳۰-۷۷-۵۸ ۱۲۷۲ 
باب حصن سعبون رفاس) : ۳۹ ۔ ٦٦ - ٤۲‏ ۱ 
ياب الخوخة : ٤‏ - ۶۱ 

داب دكالة (مراکش) : ۲۱۳ 

باب الرب (مراكش) : ۲۹۱ 

باب زيتون ابن عطية : ۶۰ - 1۳ 

يأب الكئيسة (فاس) : 5٠‏ : 
باب الكيسة '(عجیسق : 6۱ - 6۲ - ۱۱۲ - ۲۹۹ ے ۷۰ ۲۷۲ 
پاپ المحروق (قاس) : ۲۷۱ ۱ 
داب المغيرة (فاس) : ٣٤‏ 

باب الصالحة (مراکش) : ۲۹۰ - ۲۰۳ 

باب الفاتحة (مراكش) : ۲۸۰ 


د ول ۲ 


باب فتوح (فاس) : ۵ ے 6۲ د ۷۱۲ ده ا 
باب الفرخ «فاس) : ٠٤١‏ 

داب الفرس (فاس) : ۳۹ ب ۲۷۱ 

باب الفصیل (فاس) : ٠٤‏ 

باب الفوارة (فاس) : ٠٤‏ 

باب القبلة : 2۱ 

داب السلسلة رفاس) : 4۰ - ۲۷۷ ب ۱ 

باب سلیمان «فاس) : 5۲ 

باب الشريعة (تازق : ۲۷۷ 

باب الشريعة (فاس) 5١ ٤‏ - 55 - ۲۷۱ 2۲۹۳۰2 ۲۹۹ 
ب الشييوية (فاس) : 2۰ 

باچة : ۲۰۰ ى ۲۱۹ - ۲٦۹‏ 


۰ 


بادس : ۲۰۱ س ۲۳ بت ۲۷۱ د ۲۳۱ 
برباط : ۱۳۰ 

1۰۱ - ۳۳۹ 2 ۳٦٣ : الیرت‎ 

پرنقال : ۱۸۱ 

ہجایة : ۱۹۷ ب ۱۷۳ س ۱۹۲ س ۱۹۳ ہے ۱۹6 س ۲۰۴ 2 ۲۱۰ 
۶ ۔ ۲۹۹ 


البحر الشامى : ۹۷ 

بحيرة ؟ : ۲۵۲ 

البحيرة : ۳۱6 

برج دار الحرة (مراکش» : ۳۹۱ 
برج الذهب (اشبيلية) : ۲۷۳ 


بد 488 - 


- برج الكوكب (فاس) :4۸۰ ا 

1۱95 ب‎ ٤٤ ۵۰ : پرزخ (حومة سيدي العواد بفاس)‎ - ٠ 

- يركونة : ۲۷۹ د ۷۷۷ر ۱ 

- يرقة : ۱۸ - ۱۹۸- ۱۹۹ - ۲۱۷ 

يرشك : ۳۸٣‏ د ۶۱۰ 

- پرشلوثة : ۱2۰ 2 ۱۸۱ 

- بطلیوس : ۱٤١‏ س ۱۵۱ ۱۸ 6٠5ب‏ ۲۷۵ 

- يلاد آوربة : ۷۹ 

بلاد تاز : ۱۸۰ ۱ 

- پلاد التسول : ۸۰ 

- بلاد تیقز (تینغیر 6 : A"‏ 

- يلاد جزولة : ۱۲۹ 

- يلاد دكالة :) ۲٦٦‏ 

پلاد الدیلم : ۱۵ 

ب بلاد مديونة : ۷۸ 

د پلاد مكلاتة : ۱۶۲ 

- بلاد مكناسة : ۱۳۲ 00 00 
ب يلاد امصامدة : ٠٥٥‏ بت ۵۱ بت ۱۷ے ۱۲۹ .۱۶۲ ۔- 1۹۰ 
- بلاد تفیس ل كفن : : 
- بلاد النوبة : 95 

- بلك نول : 13 -. ۱۹۹ 

ب بلاد صنهاجة : ۹ے ۳٣۹‏ ے ۳۹3۱ 


. + 8,99 


ےے بااد عمالة.: ۱۲ 5 : 7 
- يلاد فازان : 6۱ - ۱6۲ - ۱۹۷ - ۱۸ - ۲۸۹ - ۲۹٢‏ - ۳۲۱ 
- بلاد فندلاوة : ۱۶۱ 

ب بلاد قشتدلية : ۲۳۰ 

یلان السودان : ۱۸ مت ۱۳۵ س ۱۳۹ 

- بلاد السوس : ۱۳۸ - ۱۳۹ 

- يلاد هزرجة : ۱۷۸ 

- پلاد هسكورة : ۲۹۹ 

- البلاط : ۱۵6 ۲۲۹ 

س یلد العناب : ٦٦٢‏ 

١55 : بلطة‎ - 

بلنسية ١١5-1١55 ١55‏ تب 105 س ۹۰ ۱۱۲ ۱۰۳ 
۹ے ۱۷۷ 1 

- ب٭لیانة (حصن) : ۳۷۸ 

- بلیش (حوز سبتة) : ۳۸۲ 

- بنبلوتة : ۱۶۲۰ 

- بنی تاودة (فاس البالی) : ۲۰۹ 

- البصرة (مغرب) ٥٥٥‏ _- ۸۲ ۸۳ - ۸۸ س ٩‏ بت ۹۲ ۔ ۹۵ 

- بغارة : ۱۲۱ 

- بقداد : ۲۲ - ۲۶ - ۱۲۲ ۱ 

- بھلولة (حصون) : ۲۱ 

- بونة (عنایة) : ۱۹۳ س 555 ١‏ 

- بویبلان (جيل) : ۷۸ 


- 400 مت 


پياسة : ۹۸ے ۱۵4 بت ۱۹۳۔ ۲۵۹ ۔ ۴۷۳۷٣٣٣‏ ما ۳۲۹۳۱۵ 


تاتكلاتين : ۱۱ 

۱۸۹ AY ناچرة‎ 

تادرارت : ۱3۷ 

۳٣٣ VY AT EY تادلة : ٢٠ب ٥١ے ل‎ 

تازۃ روباط تسازق : ٥۵ے‏ ۸۰ ۸۳ ۰ ۱۸۷ ۱۲۶۹ ۲۵۵ 
ل ۲۷۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۵ ب ۳۲۰۱ 
۲۰۹ - ۳۲۳۰-۲۳۱۱ ۲۷۷ - ۳۷۸ د ۳۸۱ د TAL FAO‏ 
۹ -۔-۔ لل ۱۲ ۱ 0 0 
تازوطة : ۲۵۷ - ۲۸6 - ۲۹۲ - ۳۸۱ - ٠٦٤ TAY FAY‏ 
ثاکرارت (تلمسان) : ۳۸۳ 

تاکرارت «مکناس) : ۱۹۱ - TAY‏ 

تامزجدرت : 5-5 ۱۰ 

: ۲۹۳ ۲۵۷ - ٣۹ : تامزجردت‎ 

تامزورت : ۳۹۱ 

تامستا : ۲۰ ۵٥‏ ے O‏ فكو 1۳ے لازت EY‏ و 
۳۰۹ ۱ ۱ 
تانسيفت انظر نسيفة (وادى» 

تافرطاست (زواية) : 545 - ۲۷۳ 

تافنا روادی) : ۳۰۹ - ۳۳۹۰ ۳۹۱ 
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تاهدارت (وادی) : ٤٥٢٥‏ 

تاهرت (تیھرت) : ۸۸ - ۸۹ - ۹۸ 
تاوريرت : ۳۸۵ - ٦٤٤ - ٥٠٤‏ 
تاونت الغزوات» : ۳۸٣‏ - ۶۱۰ 
تیریشة : ۲٦٢‏ 

ترجسالة : ۲۲۹ 

ترغة : ١ه‏ 

تطوان : ۵۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - 6۰۷ 
تطلة : ۲۰۵ 2 ۲۷۲ 


نلمسان : ۱٩‏ بت ۱۹ ۲۱۰ ۲۲ ٥۵ے‏ 0۱ ۸۵ے ۸۵ے ۹۵ 
ال ٩۷‏ نب ۱۰ ° ١۴ے‏ ° — ١٤١‏ ۱۵6۲ © ۱۵۹ 
۱٦١۷ _ ۵٥‏ ۔ ۱۹5 سس ۲۰۰ - ۲۱۹ _ے ۲۵۷ ا ۲۹۳ .ب ۲۹۵ 
الم د VY‏ ۳۷۹ د ۳۸۲ ۳۸۵ — ۳۸۹۸ _ے ۳۹۹ _-ے ٠٠٤‏ 
۶۸( ے 2٠١‏ 

تلمسان الجديدة : ۳۸۷ - ۳۸۹ - ۳۹۰ ب ٣٦٤٤‏ 

٦٤٤ - ۳۸٣ س ۱۸۸ د‎ ٤۴ 1١1٠١ ۱۰۳ : تنس‎ 

اننسول ربلاد) : 6١‏ 

توفس : ۹۳ د ۱۹۸ د ۲٦۹‏ د ٠٤٤‏ - 2*6 

تيكساس : ۵۱ ے۲ ٥‏ 

تشمل : ١55-1550‏ س ۱۷۹ اس ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸ ۲۰۲ 


٦۷ ےہ‎ YEA - ۲١۷ ا‎ ۵٥۵ 


2492 


- الثقر الاعلا : ٠١١‏ 


E 


- جامع الاشیاخ (فاس) : ۲۸ - 04 

ب جامع تازة : 4۰۸ ن 6۰8 

د جامع حسان رالرباط) ل ۲۳۹ ك ۲٦۹‏ 

- جامع القصيةا رفاس) + ولا 

ب جامع الزهراء (فرطیت) : ۱۰۷ 

ت جامع الكتبيين (مراکش) : ۲۲۹ 555 

5 جاع التصور «مراکش) :504 - ۲۵۹ 
ب جامع فاس الجدید : ٥٠٤‏ ۱ 
' ب جامع الشرقاء (فائٰن) ؛ ۲۸ - 5۷ 

ب جبال بنى يازغة : 9 ۸۹۸ 

- جبال بنی یزٹاسن : :۲۹۹ 

- چپال الرحمة : ۳:۳ 

ت چبال غمارة : 94 ۱۱۳ 

-َ جال غیاثة ٦١٥:‏ - ۱۷۱ 

- جبال الشرف : ۳۲۵:- ۳۵۷ 

- چیال هسكورة :۳۷۸۰ - ۳۹۰ 

- چپال ورغة : ۱ - ۳۷۷ 

س جيل ابریل (آفرید) : ۳۶۷ ب ۲۵۲ ب ۳۵۵ 

- جيل بنئ پهلول : ۲۳ ہے ۲۵۸ ۔ ۲۹٦‏ 
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جيل تيزران (غمارة)» : 56 

جيل الذهب : ۱۳۳ - ۱۷-7۱۳۹ 

جبل الکندرتین : ۳۹۸ - ۶۰۸ 

جيل الصوف : ۲۱۳ 

جبل العرض (فاس) : ۱۱۶ ۱ 

جيل الفتح : ۱۹۹ ب ۲۰۰ ب ۲۱۵ - ۲۹۵ ۲۷۵ ٠٤٤‏ 

جيل سلیمان : ۲۲۹ 

جبل سكسيوة : ۲۲۰ - ۳۳۶ 

الجرف : ۶۰ 

الجرف الاحمر : ٦٦٤‏ 

الجريد : ۲۹۶ 

جزاء برقوقه (فاس) : ۳۱۶ 

الجزائر (قرب سلا) : ۳۹۱ ۱ 

جزانسر بنی مزغنة «لجزانی I:‏ ۱:۳۴ - ۱۹۸ - ۱۹۳ 
۳٦٢ - ۲۸۶ - ۲۳۲ - ۹۷‏ 

الجزائر الشرقية : ۱۵۷ 

الجزيرة الخضراء : ٦٤‏ - ۸۹ ب ۹۱ س ٠١5-517‏ ب ١13-1١58‏ 
A - ۲۱۵ - ۲۱۶ 2 ۲‏ ۲۲۰ ۲۲۲ 

۰ سم ۲۵۱ - ۲۷۵ - ۳۳۵ ۳۵۸ - ۳۹۲ - ۳۷۳ - ۳۷۹ 


۳۹٣ ۰‏ ے ۳۹۸ ے و ۵و 47 
جليانة : ۳۲۵ 

۱٤١١ : جلیقة‎ 

جنوة : ۲۸۲ 

۳٣۷ FAY — ۲۷۲ جیان : ۱۵6 - ۲۱۳ هلام‎ 


ب 4و4 - 


- حارة اين اہی برقوقة (فاس) ؛ 5" 

"- حارة ابن أبى عامر (فاس) : ٦٤‏ 

- حارة البادية : 1۷ 

9 حارة الربط :: ٦٤‏ 

- حارة لوانة (فاس) : 55 - ٩۷‏ 

- الحجان : 10 ۱۷ - ۱٥۹‏ ۱ 
- حجر النسر أرقلعة) : ۵۱ ب ۸6 - ۸۷ - 5٩۲‏ ۹8 ب ۹٥‏ 
حجر الفرج :(فاس) : ٠٤‏ 

- حمام الأمين : 1۷ 

- حمام بنت البان (فاس) : 3 

- حفام. الجزيرة رفاس : ٦۷‏ 

- حمام الرحبة (فاس) : ۲۷۷ 

س حمام وشاشة رفاس : 60 

- حمام الریاض : ٤١‏ 

- حمام الکذان (فاس) : ۶۷ 

- حمام کرواوة (فاس) : ۶۷ , 

- حمام قرقف (فاس) : 1۷ 

ل حمام الشیخان (فاس) : ٦۷‏ 

- حمة أبى یعقوب : ۳٩‏ 

- حمة وشتانة : ۳۰ 


- الحضن الابض : 1۰٩‏ 
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حصن دن بشير : ۳۲۷ 
حصن الدیر : ۳۷۸ 

حصن الزهراء : ۲۲۷ 
حصن العقاب : ۲۳۸ 

حصن الوادى : ۳۸۰ 
حصن يحيا : ۲۸۰ ب 2۰۸ 


حصون بهلولة : ۲۱ 
حصون مديونة : ۲۱ 
حصن القرج ۶ ۲۲۹ 
حصون فندلاوة : ۲۱ 
حصن القناطر : ۳۵۱ 


حصون وطاط : ۱۶۲ 


خراسان : ۱۵ 
خمار الورد : ۳۲۹ 


الدار البیضاء رفاس الجدید) : 6۰۷ 


دار القيطون (قاس) : ۳۸ 
دانية : ۱٥١‏ س ۱۹۹ س ۲۷۶ 
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درن «جیل) حورت قولب ۱۷۱ ۱۷ ۱۷۸ 
درعة : ۱۲۷ س ۱۲۸ بت ١٤١‏ س ۱۸۱ ۲۹۱ د eV‏ ۳۷۸ 
9 501/504 4 
دكالمة (آرض): : ۱۰ 

دلاية : ۲۷۶ 


رانجة (حصن) :۳۷۸ 

راس العقبة (فاس) : 1۲ 

الرباط «رباط الفتح) TY AY:‏ ۲۲۹ ۲۳۰ ودرا 
رباط تازة : انظر قازة 1 
۷ ۳۰۸ ۲۲۲ - ۳۲۲ 2 ۳۵۰ - ۳۵۷ - ۰-۳۷۳ ۳۹۱ 
۲ ۸ ۷ ۱ 
رحبة البیر اس ی 

الرميلة :9۲ وکا قلع 

رندة : ۳۲۲ ۳ ۳۹۵ ۳ ملق 


الرصدف (حومة بفاس) :. 4۱6 555: ٠‏ 


رهينة رحصن) : ۱۰۲ 


ے 497 - 


رودانة (تارودانت) : ۱۲۹ 
روطة : ۳۲۹ - ۳٣۷‏ 


الریف : ۱2۱ - ۱2۳ - ۲۵۷ 


۰ 


او ایت 


الزاپ : ۱۸ د ۱۰۸ ۱٤٤‏ ۱۹۸ - ۲۷۲ _ے ۲۸۵ ب ۳۷۱ 
الزلاقة : ۱6۵ م ۱۵۱ 

زالغ (جبل) : ۲۹ - ۶۱۳ 

زرهون (جیل) : ۱۹ - ۵۰ - ۲۹۲ 

ژکندر : ۲۱۲ 


زدتون ادن عطية (فاس) : 1٩‏ 


سارک 


٦٦٢ - ۲۳۰ : طرابلس‎ 

طرابلس انشام : 6۰۸ 

طرطوشة : ۱25 - ۲۰۳ 

طريانة (حومة بفاس) : ٦‏ 

طریف 5١١-1595:‏ ل ۲۳۶ ب ۳٥٣ ٦٦٢٢‏ الله" د ۳٣‏ 
۸ ب ۳۷۱ د ۴۸۰ 506 سا ٦٥٠ — EA‏ 

۲٦٢ : طلايوت‎ 

طلبيرة : ۲۸۱ 


- 498 کے 


- طليظة : ۱6۶ - 55د د ۱۵۳ لے 2:۱۵۸۸ ۱۹۹ AL‏ 


۲۹۱٢ ۸‏ ے FFA‏ 5۰ 
ب طنجة : ۱۹ ٢٥٥ ۵١‏ سی ۸۸/۸۳ س1 ۹۱ ت۹۷ 
اس - 999000 + 8 VEE‏ ۱۹5 
کس ۲ تس سور ۰ ۲۳۰ ۳۳۵ 
٤‏ _- ۳۹۲ ے ٠٤٢‏ دو“ 


- کبالة : ۲۷۶ 

ل كيتور : ۳۵۵ ب ۳۸ 

- الکڈان (فاس) : ٤۷٤‏ د ۱۱۱ 
۔- كركونة : ۲۱۲ ۱ 
- کریفلة : ۱۳۲ 

- کفانة (حصن) : ۸ 

- الكذيف هاس) : ۷ 

ب كوف الرماد::(فاس) : ۶۳ 


- کرسیف : ۸۹ - 159 ۲۸۲ ٠٦٤٤‏ 
- كرواوة «فاس) : ۳۲ - 5۰ 
- کلیز (جیل) : ۱۷۸ ہے ۳۰۳ 


6 


Nee 
34۹ 


۷۳۱۵ 


- وو4 - 


لاردة : ۱۸۲ - ۱۰۲ 

۳۵۷ ۲۷٢ ۲۹۰ - ۱۹۵ : لبلة‎ 

لبيط : ۱۰۱ ب ۱۵۳ - 1٦٦‏ 

لکاغة را : ۲۵۳ 

لشبونة : ۸ - ۱۳۹ ب ۱۱ - ۳۱6 - ۲۹۱۸ 
لواتة (مدینة) : ۸۲ ۱١۱‏ ب ۱۳۳ ۱ 
لورقة : ۱۵۳ 


لوشة : ۲۷۶ 


0 صمت 


الماء الفروش : ۳۱۶ - ۳۲۱ 
ماردة : ۲۷۵ - ۲٩۳‏ 

مازونة : ۳۸۲ - 4۱۰ 
مالقة : ۱۸۹ - ۲۹۲ - ۳۲۸ ۳۲۵ - ۳۳ے ٠٠٦٤٤ VY‏ 
ماسة : ۱۲۹ 

مجاز کنامة رام الربيع) :. ۲۹۱ 

مجريط : ۱۹۱ - ۲۲۹ - ۳۳۸ 

مجشر الشاطبي : ۳۵ - 


ااخفیة (حومة بفاس) : ٠٤‏ 


— 500 


مدرسة چامع الاندلس : 507 
ب مدرسة فاس: الجديد ۶ ۶۱۱ 
۔ المدور : ۱۵6 ۔ ۱۵۵ 


- الدیة : ۲۱۰۳ ۱۹۳ - ۳۸ 


ب مدينة اين السلیم : ۲۵۰ - ۲:۲ 


ال الدبنة البیضاء : ۳۳۵ 
- مدينة الدمتة: : ۱۶۲ 

تب مدينة سالم : ۱۹۹ 

ب مديونة (حصون) تق 
مدیونة (مدينة) : ۸۲ 


۱2۳ ب‎ ۱٤١ مراكش : 39 ۲ 134 ۱۳۹ س‎ - 
۱۹١ - ۱۹۰ ۱۸۹ 0 ۱۱۹ ۱۵ لے‎ ٦ 
e ۲۵۱ ۲۳۱ IT PY ے٢6‎ ۰ 
۳۷۳ ۳۶۰ _ ۳۳٣ 5 ۳۲ _ ۳١۱٣ "3 ٠٣٢۵ ۷ 


ل ١ئ ٠٤۸٤ f‏ 
ب مربالة : ۲۷۳ ب ۳۷٣‏ 
- مرح قرقة ٤٤::‏ 


- مرسية : ۱8۹ ب ۱۹۱-۱۵۵ - تب ۸, 


- مرشانة : Yéo‏ 61 
1 مروالة : ۳۷۹ 


- الرية : : 398 ۱۵۵ ۱۹۳۰-۱۹۹ ۰-۲۹۲ ۳۳۱ 


د المزمة : ۲۳۳ ل ۲۷۲۱ - AY‏ 
د مزغران : ۳۸٦‏ 
- مكة : ۱۸ ۔ ۱۷ س كو 


04 
34 
۲۷۷ 
۳۷۸ 


ہے 503 عه 


مكناس (مكناسة) : ۱۰۱ - ۲۱۳۲ ساكة؟ الاه؟ د ۲۷۷ - ۲۸۹ 
۲ مت ۳۱۶ مت ۲۲۲ 6°۹4 ۱۲ 


مكناسة (بلاد - مدائن) : ۵۱ - ۱۰۹-۸۲ - ۱۹۹ - ۱8۲ 


- مکس (وادی) : ۲۵ 


مکول (قریة) : 2595 

ملالة (حوز يجاية) : ۱۷۲ 

الملعب (حون نلمسان) : ٠٠٤‏ 

ملوية (نهر - يلاع : ۱۹ - ۲۶ م ۸۶ - ۷۰۰-۸ - ۱۳۸ 
۰ ۱۹ ۔ ۱۱۷ ۱۹۳ AT‏ — ۳۰۹ - ۳۸۵ 


٦٤٤ - ۳۸۲٣ - ٦٦٢ - ۱۹۱ : مليانة‎ 
۲۷۱ ب‎ ۱2۲ - ۸٤ : عليلية‎ 

المنكب : ۳۳۱ 

ا مصارة (جنة ب فحص) : ۶۱ سب ٤٤‏ 
مصر : ۱۵ ت ۱ س ۹۸ س و ۱ 
مصمودة ربلاد) : ۵٩۱‏ 

مصمودة «نهر وحومة بقاس» : ٤١‏ 
مضیق الحبة : ۱۰۰ 

معدن عوام : ۶۲ ب ۱5۶ - ۱۹۵ 
العمورة : ۱۵۲ د ۰-۲۰۱ ۲۰۲ 

مغيلة (مدينة) : ۱۵۸ 

القرمدة : ۳۸ 

مستغانم : ۳۸۹ ہے ۶۱۰ 


مسجد طريانة (فاس) : ۱۷۳ 


-_ 502 


السچد الحرام : 4ه لش و نشور بو بت 

7 الصایزدن (فاس) N:‏ 0 

مسجد شالة : ۳۷۳ 

مسجد الشرفاء (فاس) :. 00 

مسون : ۸۵ 

المسيلة : ۷ 

۳٦٣ - ۳:۹ : مشقریط‎ 

الهدية هنوتس : ۸۱ - ۸۳ فال ۹۷ ۱۹۹ ۳ 
۲٦٢ YY‏ اا 07 

ميورقة : VY ۲۲۵ HVE ۲۳۲ ۱۵۹ N‏ لاحو 


3ت 


خيرة : 9۵ 

ندرومة : ۳۸۵ - ۳۸٣‏ د 5۱۰ 

كور : ۸۶ ب ۸۵ ۸۱ ۱۶۳۰۰ 

نفيس (مدينة) :۷ 868 ۵۱ = ۱۲۳ س ۳۲۰. ۱ 
د نسیفة (قنطرة وادی» : ٦٦٦‏ 

نول لطة : ۲۱۷ - ۲۳۰ 


ے ص ات 


صيرة : ۲۸۲ 


-_ 503 


۱٥۹ : الصحراء‎ 

صخرءة ابی بياش : ۲۹۰ 

صخرة عیاد : ۲۲۸ 7 ۶۰۱ -: 
الصخرتین (جبل بظاهر تلمسان» : ۱۹۶ 
الصخيرة : ۱۵۶ 

صدينة (مدینة) : ۱۳۹ 

صفاقس : ۱۹۸ - ۲۹۶ 

صفرو : هلا ۸۲ - ۱۳۹ 


الصفصیف (قرية قرب تلمسان) : ۱5۵ 


دع 
العرائش : ۵۱ - ۶۰۳ ١‏ 
العراق : ۲۲ - ۲۶ ب ۲۹ 
عكا : 5۰۸ 
علودان (جيل) : ۱2۲ - ١٦١٤‏ 
عقبة عين علون (فاس) : ۳5 
عقبة السعتر (فاس) : ۳٩‏ - ۸۲ - ۱۱۱ 
عوسجة : ۹۹ ل ۱۶۰ 
عين اصلیتن : 55 ٠‏ 
عین اسحاق (التسول) : ۸5 
عين خمیس : ۲۰۲ 
عین خومال (فاس» : دلا ي 


504 - 


عين دردورة رفاس) : ۳٩‏ 

عين الصخرة : ۳۹۲ 

عين علون «فاس) : ۲۹ 

عين عمير : ۲۰ 

عين غبولة :۱۹۲ - ۲۰۲ - ٠٤٤ - ٦٦٢٢‏ 
عين القدیح + ۱۸۷ 
عین قرقف ۱ - نج 

عدون ابن اللصاد عع سا ۹۹ 

عيون الكوازين ٦٦٦:‏ : 

عيون صنهاجة (فاس) : 1۱۳ 


1 


تست مت 


غرناطة : ۱۵۶-۱۵۳ ۱۵۹ لاحلاب ۱۹۱ ب ۱۹١‏ ۱۹۸ 
غ٤‏ > YT‏ ت ۳۲۸ FE‏ ْ ل 


غروب : ۲۷۸ 

5٠١ : الفزوات‎ 

غليانة : ۳۷۹ 

غساسة رمن : ۳۸۱ 

غياثة (قلع + جبال) : ۲۱ ۲۹۰ 


غور : ۲۷۸ 


كن :505-ت 


١١ : فارس‎ 

فازاز (بلاد - جيال : ۲۱ سب ٦٣٤٤‏ ۔ ۱۳۶ - ۱١١‏ 
قاس الجديد : ۳۲۲ اب ۳۷۷ ب 6۰6 
فج عبد الله : ۲6۸ - ۳۳۹ 

فج الفرس : ٩۲‏ 

فحص اذاد : ۸۲ 

فحص بنى مصرخ «مصور ؟) : ٩۱‏ 
فحص الصباب : ١55‏ 

فحص عطية : ۱۹۶ 

فخ : ۱۷ 

فندلاوة (حصون) : ۲۱ 


فوارة (حومة بفاس) : ٤١‏ 
دق - 


قرطبة : 6۷ - ۹۲ے ۹۳ے 34ب 835ب 1١5‏ ۱۸ س ۱۵ 
٠٠٢ © ۱۹۵ © ۱‏ — ۳۲۱۰ — ۲۳۸ - ۲۳۳۹ 

قرمونة : ۱۵۶ - ۱۵۵ - ۱۹۱ س ۲۳۸ مت ۲۸۲ ۔ ۲۷۲ ب ۲۵۳ 
۳٣٣ _ ۳۵٣ ۳٣٣ _ ٣٤٤‏ ی زا 


د 506 - 


- قلعة خولان :: ۳۹ 

- قلغة دمنة :۳۹۲ ١٤٤‏ 0 

- قلعة رياح : ۵۵ - ۲۲۹ د ۲۳۷ - ۲۳۸ 

- قلعة مهدی ۳ ۱:۹ 

- قلعة علودان : ۳۹۲ 

3 قلعة الوادي :۲۵۲۰ 

- قلع غياثة ۲۰٢‏ ۱ ۱ 

- قلعة فندلاو 3 (بنى يازغة) : ۳۷۷ 

- القليعة (حصن) Po:‏ 

- قمارش : 5+5 

- القناطر : ۲۲۸ 1 

- قنظرة ابی الرژوس (حومة بفاس) : ۷۲ 

- قنطرة محمود : ۱۹۶ 

- قنطرة عزیلة (فاس) : ۳۸ 

اب القصبات : ۸ ے٤٤٦‏ 

- قصبة رياط الفتح : 5*7  .‏ 

ا قصبة طنجة : ۳۸۹ ۲۹۲ ۲۲ 

۲٦۸ YEY — كر‎ Ye: قصبة مراكش‎ 

قصبة مكناسة : ۲۲۲ - 606 ۱ 

- قصیة: فاس : 3 ۹ ۱ ۱ 
ا- قصر ابی دائس : ٦٦۹‏ ۲۵۲ لے ٢٢٢‏ ات ۲۹۹ ے ۳ 
- قصر اليرت : ۲۵۵ ا 
"- قصر الجواز «والجاز ایضا) : ۲۱۱ - ۲۱۸ ۳ ۲ ے ۲٢٢‏ 


تب 507 د 


PFA — ۳۲٣ © ۳‏ ۳۶ ران IA‏ 
قصر كتامة : ۳۸۹ ے 7۰۸ 7 رت 
قصر مصمودة : ۹۹ 

قصر عبد الكريم : ۱۹۲ - ۲۸۹ - ۳۹۲ 

٢٦٢ ۲۷۸ ۰-۲۱۲ : قفصة‎ 

٠٦٠٤ 555-5195 - ۹۲ : قسنطینة‎ 

۲٢٢ - ۱٢١١ : قشتالمة‎ 

۱٦۸ : قورية‎ 

قيجاطة : ۲٤٢‏ - ۲۷۳ ۱ ۱ 
القیروان یص ‏ ۱۱ ETT‏ 
۳ ا ۶۰۷ 


= س - 


ساتطامریة (وشنتمرية ایضا) : ١٦٦١١‏ مب ۲۳۹ 

الساقية الحمراء : ۲۶۰ 

سایس (فحص) : ۲۰ - ٦‏ 

سیتة ۰ ۵٥‏ :ہس ١٥ت‏ ۸۸۔ ات 3٠١-955‏ 6١ل‏ ۱۵۲ 
۱٦۸ - ۱٥١۷ ~~‏ ]۱8۹ بت ۲۰۱ ۔ ۲٦۹٢‏ _ے ۲۵۰ _ے ۲۷ 
۷ سس FAY — ۳۸۹ _ ۳۸۸ — ۳۹٣‏ ا ٦١٤-٠٤66٤٤‏ 
سبو (وادى) : ۳۰ مت ۳٣‏ ل 6" ٦٤-۳۹‏ 


سجلماسة : ۸۸ بت ٠٠١ ٩۰‏ س ۱۰۵ بت ۱۱۷ - ۱۳۷ - ۱۳۸ 
۲ تس ۱۹۰ سا ۲۹۹ _ ۲۹۷ نے ۲۱۲ ۔ ۳۷۸ ۔ ۳۹۹ — ٤ج‏ 


_ 508 _ے ۱ 7 


سيد رواغ .: ارہ 


سدورة (مسدورة 64 : ۳۷۷ . ۱ 0 
سرقسطة : 157 2 ۱68 - ۱۵۵ ۱6۸ ۱۵۹ ٦٦١‏ س ۹۹۱ 
۲ - ۱:۳ 


۳۳۱-۳۰۸ ۲۱۳ YY ۱۹۵ ۱۹۲ - ۵۱ زد‎ ٩ : سلا‎ 
۱ ۱ ٠:٠٤ د‎ ۸ 


الستد : 35 

سهیل : ۳۳۸ 

سور اتشر : ۱۳۸ 

سوق الصباغين (فاس) : 5١5‏ 

سوق العطارين (فاس) : ۶۱۳ 
السوس : ۲۲ - ۵۱ ب 15175 ۲۰۲ - ۲۵۸ - ۳۲۲ - ۳۹۰ 
۶ - ۳۲۷ ب ۲:۰ د ۳۷۷ - 6۰۷ 


السوس الادنی :۱۹ ۱ 
السوس الاقضا : ۱٩‏ - 15ب 50ب ۱۰۳١‏ 1959 ۲۱۸ 


سسوسة : ۱5۸ - ۲۹۶ 


سويقة این مکنود : ۲۰۹ — ۲۱۸ 


اش بت 


۲۹ - ۲۷۶ ۲۸۰ -_ ۲٥٥۸ - ۲۱۵ س‎ ۱٦۹ .- ۱٥١ : شاطیة‎ 
1 اس‎ 


- شالة : 0۱-۲۰ ۷ 


ب 509 — 


٩۷ : الشام‎ - 

۲٦۸ : شانتفیلا‎ - 

۳۲٣ - ١٤١ ۱۳۰۰-۷۹ : شدونة‎ - 

- الشرف : ۱۶۳ - ۳۲۵ 

- شرشال : ۱۰۳ - ۳۸۰ 

- شریش : ۱۸۱ ۔ ۱۸۸ بت ۳۵5 - ۳۵۵ ب ۳٦٣ ۳۵۸ - ۳٥٣‏ 
۳۹٣۹ a ۲‏ _۔ ۳۸۰ ۷و EA‏ 

- شكبيس : ۳۸۱ 

- شلب : ۲۱۹ - ۲۹۹ 

- شلبطرة : ۲۳۹ ب ۲۳۸ - ۲۷٢‏ 

۲۳۲ - ۱٦۸ ٤۴ ل‎ ۱٠۰۴ : ۔ شلف‎ 

۳٦٣٣ - ۳۶۲ - ۳۲۰ - ۳٥٣ : شلوقة‎ - 

- شنترین : ۱۳۹ د ۲۰۹ - ۲١۷‏ س ۲۰۸ س ۲۱۶ - ۲۱۸ 

۳۱٣ : شندل‎ - 

۹٥١ - ۱٥١ : ۔- شقورة‎ 

- الشیبوبة 2 ۲ ت. 8۶ 

- شیشاوۃ (مدينة)» : ۱۲۹ 


ها 


- هنين : ۹٩‏ د ۱۸۳ - ۶۱۰-۲۳۸۹ 


- هوارة (يلاد» : ٩۱‏ 


سے 80ت 


اع و د 1 06 
وادى ااش : TYA TY‏ هو 
وادى اشبيلية : ۲۱۱ - ۲۲۹ 
وادی ایسلی : ۲۹۵ ب ۳۱۰ _ 5 


وادی بهت : 4Y‏ ۲۵۹ 

وادى تلاغ د ۳۰۵-۲ 

وادی تهلیط ۶ ۱۸۷ 
وادی الحجارة : ۱3۱ - ۱۱۲ - ۲۲۹ 
وادی حسن (فاس) : 9۸ 

. وادی ردات : 10 0 
الوادي الکبیر فاس : 4۸ - ۳٣٣ - ٤۹‏ ے و۳۵ 
وادی لك : ۳۶۷ - ۳۲ ۳۰۹۲ 00 
وادی ماریز : ٦٤٤‏ 

وادی المطاخن : ۸۲ 

وادي منى (ەضي نه : ۱۰۱ 2 ٩۶۳‏ 

وادى مصمورة (قاس) : ٤۸‏ - ۷۷ 

٠ ٠ 225: وادی القچاة‎ 

وادی تكور:: ۲۷۲ ب ۲۸۶ 

وادی نفیس: : ۱۷۸ 

وادی القساء : ۲۱۳ - ۲۲۵ 


سا ]51 - 


- وادی صيقير ده ہے لا 

- وادی العبید : ۲۵۳ - 306 ے ٠ ۳٣٣‏ 

- وادی غفو : ٠٠١5‏ 

- وادی قاس : ۲۲۲ - 1۰6 - ۰۷ - ۶۱۳ 

وادی سبو : ۱۵۲ - ۲۸٣‏ 

2 وادی شدروع رسد رواغ م : ۱۵۹ ۱ 

- وجدة : 6١ل‏ س 1°۹4 س ۱۱ EF‏ — ۱۹۸ ۲۳۳ - ۲۷۲ 
۰ ۳۹۹ و ٦٤٤‏ 

۱٢١١ - ٩۱ : ورغة‎ - 

- ورزيغة : ۹۹ 

- وطاط بلاد) : ۱٦۷‏ 

- ولیلی : ۱۹۔ ٠٢‏ ٢٢ے‏ ٢٢ے‏ ٢٢ے‏ ۲۵ ۹ ٣۳۔٥٠‏ 
۹۵ 

٦٤٤ - ۳۸٣ 801 ۲۹۶ س‎ ۱٦۸ ۔‎ ١٤١ - ۱۰۳ : ونشریس‎ - 

- وشقة : ۷۹ 

- وھران : مهب ۱۳ ٤۴‏ س ككلاب ۱٦٦۸‏ س ۱۹۹ س ۲۰۱ 
۹ - 8۱۰ 


تس کي 


- يابسة (جزیرة) : ۱۵۷ ہہ ۲۷٢‏ 
- فايورة : ۱٦١‏ - ۲۰۰ مت ۲۱۹ تب ۲۹۹ 


الائيس المطرب يروض القرطاس : 5-8 07 2 4 ۹ 
۰ ۔ ۱۱۱ ۱۱۶ ۱ ۱ ۱ 
الانیس الطرب ء 'فيمن لقبه مؤلفه من ادباء المغرب : ۵ 
الاحاطة ء فى اخبار غرناطة : ۵ ش 
ازهار. البستان . فى أخبار الزمان : ۱۹ - ۱۳۱ 
الاکلیل محمد الهمدانی : ۱۱۹ 
. الاستبصار » فى عجائب الامصار : 45 
- الاستذکار : ۳۹۳ 
ب 
البرهانية لغثمان السلالجي : ۲۹5 
البيان القرب لابن عذاری : ۷ 
البیان والتحصیل لاہن رشد : ۱۹۵۶ 


بدونات فاس الكيرا : 5 ب ۷ 


تاريخ مدينة فاس لابی القاسم این کنون : 0۵ 


یں ولو 
تفسير این عطية : ۴۳۹ : ۰ 2 


التشوف : ۳۶ - ۱۷۰ 
التهذیب : ۲۹۳ 


دج۔ 


جلاء الاذهان : ۸۷ 
جنا زهرة الااس ء فى بناء مدينة فاس : ٩‏ د " 


۔ خ - 


خلاصة تاریخ تونس : ۶۰۳ 


الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة الرينية : ۷ 


-_ 524 .-. 


. , . ۵ : کتاب العبر ودیوان البتدا والخير‎ - ٠ 


ل - 


"- لقط الفرائد من حقق القوائبر : ه 


سا م-- 


- امن بالامامة لابن صاحب الصلاة : ۱۸۰ - ۱۸۶ - ۲:۲ 

- مفاخر الیریر : ۷ 

ل القیاس : 7 

- الستد. الصحیح الحسن » فی فحاسن مولاقا. ابی ۔الحسن : ٠٠١‏ 
۲ - میزان العمل : ۱۸۰ - ۲۵۸ 


لن 
- نظم السلوك ء فی الأنبياء والخلفاء والملوك : ۱۱۹ - ۲۸۰-۲۵۵ 
- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب : ٠‏ . 


.أ صحيفة المعهد المصرى دسا الاسلامية پمدرید : ۷ 


خا 539 أت 


ق 


- القبس لابن الفياض : ١١١‏ 
- القرطاس انظر الأنيس الطرب 


- الهداية : ۲۷۰ 


٦ 


143 
179 


241 


296 


326 
369 
372 


517 - 


حدول اخطا و 
لموا 
بب 


صواب 


إ(سحا محمد بن عبد الحميك 
0 و 
ف بن 
بن 
بدا 
7 


درا 
ای ا 


الصرف 


طبعت هاذا الکتاب ونشرته 


دار النصور 
للطباعة والوراقة 
حي مابیلا - مجموعة ج ‏ نمرة 9 - 20 - 17 
السرباط 
تلفون : 511.04 
السجل التجاری نمرة 22.098 
امساب البريدى 195.49 
الصندوق الوطنی للضمان الاجتماعی مرة 48.786 


نمرة التعر نف المالی 511.215 


1261 1 


